مـوسـوعــة

التربية الأسرية للأطفال

" مـواقـف ومشكـلات وحـلول "

الدكتور عيسى الشمّاس

تقــديــم 

   بدأت فكرة تأليف هذا الكتاب منذ العام 1991، حيث بدأت بتقديم (زاوية تربوية) ضمن  برنامج الأسرة الأسبوعي، في إذاعة دمشق. وتبلورت هذه الفكرة مع تحويل هذه الزاوية إلى برنامج إذاعي/ أسبوعي خاص، بدأت بإعداده في صيف عام 1997، باسم (شؤون تربوية)، وما زال مستمرّاً حتى إخراج الكتاب. 

   وممّا دفعني إلى هذا العمل، تلك الأهمية التي تعطى للدور الأسري في التربية والتنشئة الاجتماعية بوجه عام، وفي مرحلة الطفولة بوجه خاص، حيث تعدّ الأسرة المؤسّسة الاجتماعية/ التربوية الأولى بالنسبة للكائن البشري، والتي يتحمّل فيها الوالدان مسؤولية كبيرة وخطيرة في تربية الأبناء، ووضع الأسس التي تحدّد مكوّنات شخصياتهم المستقبلية (الأخلاقية والنفسية والاجتماعية) إمّا بصورة إيجابية تمكّنهم من التكيّف مع الحياة الاجتماعية المستقبلية، والتفاعل والإنتاج، وإمّا بصورة سلبية يكونون معها ضعيفين وغير قادرين على التعامل مع المواقف الحياتية المختلفة، الأمر الذي يؤدّي إلى فشلهم في الحياة الخاصة والعامة.

   ففي نطاق الأسرة، يتمّ الدمج المتفاعل والمتكامل بين الفعل التربوي الموجّه من قبل الوالدين، والتأثيرات الموضوعية اليومية داخل الحياة الأسرية.. حيث أنّ سلوك أي فرد من أفراد الأسرة، ولا سيّما سلوك الوالدين، يلفت انتباه الطفل ويؤثّر في نموّه وتطوّره المعرفي والسلوكي. وكذلك تفعل الأشياء التي تحيط به ويتعامل معها، سواء كان ذلك إيجابياً أو سلبياً. 

   وتشير معظم الدراسات النفسية والتربوية، إلى أنّ كثيراً من المشكلات التي يعاني منها الناشئة / الشباب، تعود في أسبابها إلى أساليب التربية الأسرية التي تعرّضوا لها في طفولتهم. وتوضح هذه الدراسات أيضاً، أنّ الكثيرين من (الآباء والأمّهات) يعتقدون أنّهم يقومون بواجباتهم الأبوية / التربوية تجاه الأبناء وعلى الوجه الأكمل، دون أن يدركوا الجوانب الخاطئة وغير السليمة في ممارساتهم هذه.

   يقول / جان بستالوتزي /: " إنّ الأسرة هي مصدر كلّ تربية صحيحة يتأثّر بها الطفل ". ويقول / يوهان هربرت /: " إنّ التربية تبدأ من البيت، وكلّ تربية تعود إلى البيت.. ففي البيئة الأسرية / الاجتماعية، يبدأ الطفل بتكوين ذاته وتعرّف نفسه، عن طريق الأخذ والعطاء والتعامل بينه وبين أعضائها. وفي هذه البيئة الاجتماعية، يتلقّى الطفل الدروس الأولى بما يجب، وبما لا يجب، القيام به من أعمال ". ومن خلال ذلك، يتعلّم الطفل بناء العلاقات الطبيعية مع الآخرين، في إطار الاحترام المتبادل والتوازن بين الحقوق والواجبات الخاصة والعامة.

   وتأسيساً على ما تقدّم، تشكّل الأسرة – ببنيتها الاجتماعية ووظيفتها التربوي – المؤسّسة الأولى التي تقع عليها مسؤولية التنشئة الاجتماعية، منذ لحظة ولادة الطفل وحتى نضجه وبلوغه، وتكامل شخصيته، وإن كانت ثمّة مؤثّرات تربوية أخرى، سواء في المرحلة الجنينية، أو في المراحل اللاحقة في مؤسّسات التربية النظامية وغير النظامية.

    وتأتي أهمية هذا الكتاب من أهمية التربية الأسرية، والدافع لإنجازه ليعرّف الآباء والأمهات على أبرز المواقف التربوية التي يتعرّضون لها مع الأبناء، خلال التنشئة الاجتماعية، يكون مرشداً لهم في أداء مهامهم التربوية، بصورة إيجابية. وتسهيلاً لتعامل القارىء مع موضوعات الكتاب، وتوخّياً في تحقيق الفائدة المرجوّّة لدى الوالدين والمربين، قسّم الكتاب إلى أربعة أجزاء رئيسة، ضمّ كلّ منها عدداً من الموضوعات، على النحو التالي: 

   الجزء الأوّل – تضمّن (46) موقفاً من المواقف الوالدية في الأسرة، وأساليب التعامل مع الأبناء بشكل عام، ومع الأطفال بشكل خاص، وتأثيراتها التربوية / الإيجابية والسلبية /.

   الجزء الثاني – تضمّن (27) مشكلة من أهمّ المشكلات النفسية والسلوكية، التي يعاني منها الأطفال وتأثيراتها في نموّهم وتطوّرهم، وموقف الوالدين تجاهها.

   الجزء الثالث – تضمّن (66) سؤالاً لكلّ منها جواب. وتدور كلّها حول الأساليب التربوية الوالدية، ولا سيّما الأساليب  الخاطئة وما ينجم عنها من ردود فعل سلبية عند الأبناء، وكيفية التعامل معها.

   الجزء الرابع- تضمّن (61) قولاً تربويّاً لعدد من الخبراء التربويين، مع التفسيرات التوضيحية لكلّ منها، إضافة إلى بعض الأمثال التربوية المتداولة.

   ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ عدم وجود توثيق مرجعي في متن الموضوعات، يعود  إلى كثرة الشواهد والاقتباسات في الموضوع الواحد. ولذلك، وحرصاً على انشغال القارىء/ القارئة بأسماء المراجع، فقد ذيّل الكتاب بقائمة من المراجع والمصادر/ العربية والأجنبية، التي اعتمدها المؤلِّف، والتي تتيح العودة إليها لمن يرغب في الاستزادة. 

   وبعد... أرجو أن أكون وفّقت فيما سعيت إليه، وقدّمت من الثقافة التربوية ما يفيد الوالدين والمربّين في أداء مهامهم في تنشئة الأطفال، تنشئة اجتماعية / أخلاقية سليمة، من دون أية صدمات نفسية أو سلوكية. ويكون الكبار – بالتالي- قدوة للصغار، سواء في الحياة الأسرية الخاصة أو في الحياة الاجتماعية العامة.
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التـربية الأسريّة ودور الوالـدين 

1- النمـوّ والتربية المتكاملـة 

   تعرّف التربية المتكاملة بأنّها: تلك التربية التي تعنى بالجوانب / الجسدية والعقلية والنفسية والاجتماعية / من شخصيّة الإنسان.. وأنّ النمو السليم، هو الذي يحقّق التوازن بين هذه الجوانب، وإن كان أحدها يسبق في نموّه الجوانب الأخرى لأسباب متعدّدة؛ منها ما يتعلّق بطبيعة الكائن / الفرد، العضوية والنفسيّة، ومنها ما يتعلّق بالبيئة الاجتماعية / الأسرية المحيطة به. ولكنّ نموّ أي جانب، يؤثّر في الجوانب الأخرى ويتأثّر بها.

   فالنموّ الاجتماعي أو الوجداني مثلاً، يساير النموّ العقلي ويؤثّر فيه.. وذلك لأّن الطفل الذي يعيش في بيئة أسرية يسودها الأمن والاستقرار، ينمو بشكل طبيعي على المستوى الاجتماعي، وهذا يؤثّر بالتالي في نموّه العقلي بصورة إيجابية، والعكس صحيح أيضاً. وفي المقابل، فإنّ الأسرة التي يتمتّع فيها الوالدان برحابة الصدر، وإخضاع كلّ أمر للمناقشة بروح وديّة واحترام متبادل، يتميّز أبناؤها بنموّ وجداني وعقلي سليم ومتوازن، يمكّنهم من التكيّف الاجتماعي فيما بعد، والتفكير الصحيح وإبداء الرأي تجاه القضايا الحياتية المختلفة. 

    فالنشاط الاجتماعي داخل الأسرة وخارجها، والتجربة أو التجارب الفردية والاجتماعية التي يتعرّض لها الطفل، في مراحل نموّه المتعاقبة، وما يرافقها من عناصر ومواقف عاطفية/ وجدانية، تسهم بفاعلية كبيرة في نموّه العقلي. فالطفل الذي يعتاد الاعتماد على الذات، ويسهم مع والديه وأخوته في بعض الشؤون المنزلية، يكتسب مفهومات صحيحة وسلوكات سليمة عن العمل والتعاون والشعور بالمسؤولية، ويتعلّم في الوقت ذاته، ألفاظاً وعبارات تتعلّق بهذه المناشط، فتثري رصيده اللغوي وقدرته على التعبير.

   وفي هذا الصدد، بيّن / سميلانسي / أنّ التمثيل الاجتماعي يحسّن النمو اللغوي عند الأطفال، بما فيها المعوّقون.. كما لاحظت / مكارثي / أنّ الأطفال الذين يعيشون بصحبة الكبار، إنّما يظهرون نضجاً ممتازاً في الكلام والتفكير، على عكس الأطفال الذين يعيشون في أسر مغلقة، ويحمون من هذه التجربة الاجتماعية الضرورية. 

   إنّ سلوكات الأفراد وأساليب تعاملهم مع الآخرين، إنّما هي خلاصة طبيعية أو نتيجة حتمية، للأساليب التربوية التي مورست عليهم في مراحل الطفولة والتنشئة الاجتماعية، سواء من قبل الوالدين في الأسرة أو من قبل المربّين في المؤسّسات التربوية المختلفة. 

   فالتربية المتوازنة والمتكاملة، التي ينتج عنها قوّة الشخصيّة وحرية الإرادة، والاعتماد على الذات، والتفكير السليم، لا يمكن أن تتمّ إلاّ في ظروف تربوية صحيّة ومواقف عملية إيجابية. فكلّ احترام للطفل وما يتبع ذلك من حسن المعاملة والتعامل، يعدّ عاملاً أساسياً وضرورياً في بناء شخصية الطفل المستقبلية المتكاملة، والقادرة على التكيّف والعطاء.

    وليتذكّر الوالدون والمربّون، أنّ العطف أطيب طعم لنفس الطفل، وأنّ الحبّ الأبوي / التربوي سبيله إلى الهدوء والأمن والاطمئنان.. وفي ذلك كلّه العوامل الأساسية للنموّ الاجتماعي السليم والنضج النفسي / الانفعالي السوي، الذي تظهر آثاره إيجابية واضحة في النموّ العقلي ومظاهره في التفكير الصحيح، بعقلانية وموضوعية..

2-الـوراثـة والتـربية 

   يكثر الجدل بين المختصّين بعلم الوراثة من جهة وعلم التربية من جهة أخرى، حول تأثير كلّ من الوراثة والتربية في تكوين شخصية الفرد، ولا سيّما أن الكثيرين من الأبناء يكونون مختلفين عن والديهم، في الصفات العامة أو في الطباع الخاصة. ويعزى ذلك إلى العوامل التربوية أكثر من الصفات الوراثية التي حملوها من والديهم. 

   صحيح أنّ الطفل يرث صفات متعدّدة من أبيه أو أمّه، باعتباره ناتجاً عن اتّحاد عضوي بينهما. ولكن بعض هذه الصفات تبقى على شكل استعدادات وقدرات كامنة، وتخضع للظروف التربوية / النمائية التي يعيشها الطفل منذ الولادة وحتى سنّ البلوغ والنضج.فإمّا أن تُظهِر هذه الظروف تلك الاستعدادات بصورة إيجابية، أو تلغيها جزئيّاً أو كليّاً كما في تأثير بعض الأمراض. أمّا لون العيون والبشرة والطول، فهي من الصفات الوراثية التي لا يطرأ عليها أي تغيير في معظم الأحيان، إلاّ إذا تعرّض الطفل لتأثيرات مَرَضية حادة، ولا سيّما في مرحلة الطفولة المبكرة.

   إنّ التربويين الذين يعطون للبيئة التربوية المحيطة بالطفل، أهمية كبيرة في تشكيل شخصيته المستقبلية، يشبّهون التربية بالصناعة، ويشبّهون الطفل بالخامة، فيقولون: إذا وضعت الخامة الجيّدة بين أيدٍ ماهرة، تستطيع أن تصنع منها شيئاً جيّداً.. وإذا وضعت بين أيدٍ مسيئة، تصنع منها شيئاً رديئاً. وفي المقابل، إذا وضعت خامة رديئة بين أيدٍ ماهرة، يمكن أن تحسّن من صناعتها. 

   وهكذا، فالطفل الذي يعيش في كنف أبوين صالحين، يمتلك تربة مساعدة لنموّ الصفات الخيّرة في نفسه. ولكن إذا ترك في بيئة فاسدة منذ الصغر، أو عهد بتربيته إلى أفراد من ذوى الأخلاق المنحرفة، فإنّ النتيجة التربوية تكشف عن شخصية غير متّزنة، أو عن إنسان منحرف. وعلى النقيض من ذلك، فإنّ الأطفال الذين يولدون من والدين منحرفين، كلاهما أو أحدهما، فمن الممكن أن ينشأوا على الفضيلة والأخلاق الحميدة، فيما إذا وضعوا بعهدة مربّين صالحين، وأحيطوا بأجواء تربوية / سلوكية مليئة بالحبّ والخير والصلاح. وهذا ما تركّز عليه النظرية (السلوكية) في التربية.

   فالوراثة إذاً، تزوّد الطفل / الخامة بصفات معيّنة، والبيئة الأسرية / التربوية – بما فيها من مؤثّرات ومعزّزات – تشكّل  هذه الخامة وفق الصفات التي تحملها  وتوجّهها، لتجعل منها شخصيّة إيجابية أو سلبية، وذلك تبعاً لطبيعة هذه المؤثّرات وفاعلية المعزّزات الملحقة بها.

   وتأسيساً على ما تقدّم، يرى علماء التربية المعاصرون، أنّ التربية أصبحت فنّ صناعة الإنسان، باعتبارها تشكّل عاملاً قويّاً جدّاً يمكنه أن يوقف عمل الخواص الوراثية السيئة، أو بعضها بنسبة كبيرة، وإن كان ذلك يخضع لتفاوت الخصوصيات الفطرية / الوراثية عند الأطفال. 

   وهذا يعني – في إطاره العام- أنّ الممارسات التربوية السليمة، ومنذ مراحل الطفولة المبكرة، تمتلك درجة عالية من التأثير، بحيث تتغلّب في أحيان كثيرة على بعض الصفات الوراثية، وتحدث وضعاً خاصاً يؤثّر في تكوين نماذج الأفراد وسلوكاتهم ومواقفهم الحياتي.. وهذا  يلقي بالتالي مسؤوليات كبيرة على الأسرة، وعلى المؤسّسات التربوية الأخرى، المعنية بتنشئة الطفل وإعداده للحياة الفاعلة.

3-الأسـرة والتربيـة

   تعرّف الأسرة بأنّها: الخلية الأولى أو (الجزء الأساسي) في بنية المجتمع.. وتتألّف في الوضع الطبيعي، من الأب والأم والأولاد. وكلّما كانت هذه الخليّة سليمة ومتماسكة، كان المجتمع بالتالي سليماً ومتماسكاً وقوياً.

   وهذا يعني أنّ للأسرة رسالة تربوية / اجتماعية يجب أن تتحقّق بالصورة المطلوبة، لكي تؤدّي دورها في عملية البناء الاجتماعي.وتقع مسؤولية ذلك – بالدرجة الأولى- على كاهل الوالدين (الأب والأم) باعتبارهما المسؤولين الرئيسيين عن بناء الأسرة. ومن هنا، لم يكن الزواج جمعاً بين رجل وامرأة للعيش تحت سقف واحد، وإنجاب الأطفال فحسب، بل الزواج شراكة روحيّة مقدّسة تجمع بين الزوجين لتحقيق أهداف اجتماعية سامية، يجب أن تكون مفهومة من قبل الطرفين منذ بدء الحياة الزوجية/ الأسرية، وربّما قبل ذلك، لكي تنجح هذه الشراكة في أداء مهمّتها.

   فالتربية ظاهرة اجتماعية معقّدة ومدهشة، حيث تتعامل مع الطفل الخام منذ ولادته إلى أن يصبح كائناً اجتماعياً متكامل الشخصيّة، وقادراً على التكيّف مع المجتمع الكبير والعيش فيه بفاعلية مثمرة. 

   ولذلك، فالتربية علم وفنّ.. فهي علم فيه شيء من الإلهام والحدس، وهي فنّ فيه كثير من العلم. ومهما حاول الولدون الاعتماد على خبراتهم الشخصيّة في تربية الأبناء، فلا يجوز أن يتحلّلوا من قوانين التربية العامة أو يتجاهلوها. ولا شك أنّ هؤلاء الوالدين كلّهم يعترفون بأنّ للتربية أسرارها ومبادئها وقوانينها، ولدى الكلّ الرغبة في معرفتها وإتقانها، من أجل تربية أطفالهم تربية صحيحة تبعدهم عن العوائق التي تعترض نموّهم ومسيرة حياتهم، الآنية والمستقبلية.

   إنّ الطفل – في حقيقة الأمر – يترعرع وينشأ على خطّ أهله وطريقتهم في الحياة، حيث يحمل في داخله الروح الحقيقية لأسرته.. فإذا كانت هذه الروح العائلية صادقة وأصيلة، فإنّها تساعده في أن يعيش مع الآخرين باطمئنان، أمّا إذا كانت هذه الروح ضعيفة ومشوّشة، فإنّها تعيق حياته في جوانبها المختلفة. 

    فالأهل الذين يكونون قدوة لأبنائهم، ويوفّقون بين أقوالهم وأفعالهم على مرأى من الأبناء، يحصلون على نتائج تربوية إيجابية، وإلاّ كان الأمر على عكس ذلك تماماً.وذلك لأنّ السلوك الصحيح، لا يمكن إكسابه للأطفال إلاّ إذا اقترن بالفعل المؤكِّد له والمعزّز في آن واحد. فاقتران الكلمة بالفعل، يعني الإخلاص الصادق والحبّ الحقيقي، اللذين يمهدان للسعادة الأسرية.

   وأخيراً يمكن القول: إنّ الأطفال هم العيون التي يرى الوالدون بوساطتها.. وهم الآذان التي يسمع الوالدون بها.. إنّهم تكرار لفضائل الوالدين ونواقصهم، إنّهم جزء من الوالدين وامتداد لهم.. إنّ الأطفال – في النهاية – هم المستقبل في حركة الحياة الدائمة.. المستقبل الذي نصوغه معهم، ومن خلالهم.

    وفي المقابل، فإنّ الأطفال يملكون العالم من خلال رؤيتهم آبائهم وأمّهاتهم.. فسعادة الأسرة في الأطفال، أمّا سعادة الأطفال، ففي أيدي الأسرة التي تسعى لجعلهم سعداء حاضراً ومستقبلاً..!

4-العلاقات الزوجيّة وبناء الأسرة

   تحتلّ الأسرة مكان الصدارة بين المؤسّسات الاجتماعية، وقد عمل على تدعيم هذه المكانة وتعزيزها، قدم الأسرة وثباتها وتواصلها عبر التاريخ الإنساني الطويل، وتأكيد الشرائع السماوية والقوانين البشرية على هذه المكانة، التي تتجلّى في الآثار التي تتركها في نفسية الزوجين والأبناء، والحاجات التي تقضيها لهم، والآفاق الاجتماعية الصحيّة التي تهيّئها لهم.. إلى غي ذلك من المهام الوظيفية العظيمة التي تقوم بها الأسرة.

   وإذا كانت هذه هي حال الأسرة، بصفتها الحجر الأساس في بناء المجتمع السليم، فأين يقف  الزوجان في عملية هذا البناء من خلال العلاقات بينهما، في إطار الحياة الزوجية العامة؟؟

    لا بدّ من الاعتراف أولاً، بأنّ الحياة الزوجية – بكلّ أبعادها – تعدّ مرحلة تحوّل جذري في حياة الإنسان، وتنطوي على قدر كبير من الأهمية والخطورة بالنسبة للرجل والمرأة، على حدّ سواء. وذلك، لأنّ الحياة الزوجية/ الجديدة، تشكّل نقلة نوعية من ماضٍ له صفات وظروف معيّنة في كنف أسرة سابقة، إلى حاضر مختلف تماماً بصفاته وظروفه، في إطار أسرة جديدة يختلف فيها وضع كلّ من الزوجين، عن وضعه السابق ضمن أسرته الأصلية. 

   فكلّ من الزوجين دخل هذه المرحلة الجديدة من حياته، ولديه ذخيرة كبيرة ومتنوّعة من الخبرات والسلوكات والعادات، والدوافع والاتجاهات الخاصة والعامة، تلك التي نشأ عليها وحملها من أسرته الأصلية، والتي تختلف في قليل أو كثير، عن أسرته الوليدة / الحديثة مع الشريك الجديد، وهما يعيشان الآن حياة اختاراها معاً، وعليهما أن يوجدا الطرائق والأساليب المناسبة للتكيّف مع الأوضاع الجديدة، وتفعيلها لصالح مؤسّستهما الأسرية الجديدة.

    قد تلبّي الحياة الأسرية الجديدة ميولاً وحاجات كثيرة لدى الزوجين، فتكمل شخصيّة أحدهما شخصيّة الآخر في إطار التفاعل المثمر.. فيألف الطرفان أسلوب التعامل المناسب بينهما ويعتادان عليه، وعندها تستمرّ حياتهما الزوجية بسعادة ووفاق، في إطارها النفسي والاجتماعي.

   وقد يختلف الأمر تماماً بسبب التناقض وعدم التوافق، فيحلّ الصدام بدلاً من الوئام، وتنشأ المشكلات المختلفة الأسباب والنتائج.. وقد يتّخذ الطرفان مواقف متشنّجة تعقّد سبل الحياة بينهما بدلاّ من تبسيطها وحلّها.. على الرغم من أنّ بعض هذه المشكلات قد تنشأ عن أمور ليست ذات قيمة أو لأهمية، ولا معنى لها أحياناً، في ظلّ الأوضاع الجديدة، ولا سيّما في مراحل الزواج الأولى.. ولا ترمز بالتالي إلاّ إلى نزوع كلا الطرفين أو أحدهما، إلى التسلّط أو التعالي، وعدم القدرة على التنازل والمسايرة والتفاهم البنّاء. وهذا كلّه لا ينتهي إلى نتيجة ودّية لصالح الزوجين، بل إلى الإمعان في التشنّج والازدياد في التباعد بينهما.. وربّما أدّى إلى الانفصال التام وإنهاء الحياة الزوجية، عاجلاً أو آجلاً..!

   لقد دلّت الدراسات / الاجتماعية والتربوية والنفسية / على أنّ الزوجين اللذين عَرَف كلّ منهما الآخر قبل الزواج، ووصلا إلى تفاهم واتفاق صادق، كان تكيّفهما إيجابياً مع الحياة الزوجية، وتوافقهما تامّاً في معظم الأحيان. وهذا مردّه إلى الاختيار الواعي، الحرّ والصحيح، من قبل الطرفين دون أية ضغوطات خارجية. ولذلك، فإنّ اختيار الشريك الآخر، مسألة ضرورية وخطيرة تستحقّ التروّي الدقيق والاهتمام الكبير، باعتبارها تقدّم الأسس اللازمة لحياة زوجية ناجحة. وهذا يتطلّب الاختيار السليم والاتفاق الواضح بين الشريكين، في حدود التكامل والسعادة المتبادلة، باعتباره مشروعاً حياتياً وليس آنيّاً.

   فالحياة الزوجية إذاً، ليست نزوة عابرة  في حياة الإنسان، وإنّما هي قدر الحياة الطبيعية له من أجل الاستمرارية والتكامل الإنساني في أرقى درجاته.

5-الخلافـات الزوجيّـة

   تستند الحياة الزوجية الناجحة إلى الشراكة المتكافئة، ذات الهدف الإنساني والاحترام التبادل بين الزوجين. ولذلك، تعدّ الحياة الزوجية / الأسرية مدرسة يتعلّم فيها الزوجان كيف يتعايشان معاً، وكيف يطوّعان الظروف الطارئة والمستجدّة لصالحها أولاً، ولصالح بناء أسرتهما المستقبلية ثانياً. 

   فالزواج الناجح القائم على التوافق / الفكري والنفسي والاجتماعي / يتيح للشريكين (الزوجين) أن يكتشف كلّ منهما الآخر من خلال الحوار الودّي، والطريقة المناسبة والمجدية في التعامل معه، وبالتالي كيفية حلّ الخلاف – إذا وقع- وتلافي أسبابه ونتائجه، مهما كانت. وكلّما عمل كلّ من الزوجين على الدخول إلى عالم الآخر، وتعلّما إيجاد لحلول المناسبة للقضايا والمشكلات التي تصادفهما، قلّت مرّات الخلاف وحدّتها، وإن كان الأمر لا ينحصر في طريقة الخلاف أو في عدد مرّاته، وإنّما الأهم من ذلك هو حدّة هذا الخلاف أو ذاك، ومدى تأثيره على العلاقة الأساسية بين الزوجين، ومن ثمّ انعكاساته التربوية على الأبناء.

    وممّا لا شكّ فيه، أنّ هدوء الحياة الزوجية واستقرارها، يعتبر من المرتكزات الرئيسة التي تبنى عليها سعادة الأسرة واستمراريتها، والتي توفّر للأبناء الأمن والاطمئنان في إطار العلاقة الإيجابية بين الوالدين، لأنّهما يمثّلان القدوة الحسنة في نظر الأبناء، ومركز الحبّ والأمان والاحترام.

   لقد دلّت بعض الدراسات النفسيّة، على أنّ الأطفال يتأثّرون بالخلافات غير المعلنة بين الوالدين، والتي تظهر من خلال تصرّفات كلّ منهما تجاه الآخر، أكثر من الخلافات المعلنة والصاخبة التي تنتهي بسرعة. وتذهب بعض الآراء العلمية / النفسية والطبيّة / إلى أنّ الخلاف المكتوم (غير المعلن) والطويل بين الزوجين، هو أحد الأسباب الرئيسة في إصابة بعض الأطفال بمرض (الربو)، ولا سيّما في سنواتهم الأولى.. كما أنّ الإهانات البالغة التي يتبادلها الزوجان أمام الأطفال، لا تدمّر الحياة الزوجية فحسب، بل تسهم في زعزعة اطمئنان الأطفال لزمن طويل، وتهزّ أمامهم النموذج العاطفي / الاجتماعي المتمثّل بالوالدين. وقد يصل الأمر بالأطفال الذين يعيشون وينشأون في ظروف عائلية مليئة بالخلافات الشديدة، إلى الشعور بالعار والخجل والإحساس بأنّهم ليسوا كبقيّة البشر، إذا ما قارنوا حياتهم بحياة الآخرين. 

    واستناداً إلى ما تقدّم، يتحتّم على الوالدين إبعاد الأطفال عن أي خلاف يحدث بينهما، حتى وإن كان بسبب الأطفال. وإذا حدث خلاف بينهما من أي نوع كان، فمن المناسب لهما عدم تأزيمه وإظهاره أمام الأطفال، مهما كانت الظروف المرافقة له، بل العمل على حلّه بالطرائق التوافقية، وقطع الطريق على الخلافات الحادّة التي تهدّد مستقبل الأسرة، مؤسّسة وأفراد..

 وعندها قد تكون عملية إعادة البناء صعبة، وربّما مستحيلة، بعد فوات الأوان.

6- التربيـة والحـرّية 

   أصبح معروفاً لدى الوالدين والمربّين، أنّ التربية الحديثة تنادي بإعطاء الحرية للطفل. وقد أثار ذلك جدلاً كبيراً بين التربويين أنفسهم، حول أيّة حريّة نعني؟ وكيف توظّف الحرية في تربية الأطفال؟ وإلى أي مدى يمكن ذلك؟؟

   لا شكّ أن الحريّة المقصودة هنا، هي الحرية المنظّمة وليست الحريّة المطلقة وغير المنضبطة، التي تنفلت من القيود وتنتهي باللامبالاة واللامسؤولية، وتؤدّي بالتالي إلى عواقب تربوية سلبية تماماً، كالعواقب التي تنجم عن الشدّة والقسوة؛ فكلاهما خطأ تربوي فادح بحقّ الطفل ومستقبله.

   ولذلك، ينبغي على التربية عامة والتربي الأسرية خاصة، أن تنظّم انفعالات الطفل وتصرّفاته، من خلال تعريفه بالحاجات والرغبات، والتفريق فيما بينها وأولوياتها.. لأنّ شعور الطفل بالحرية المطلقة، من شأنه أن يزيد تماديه في الإلحاح الشديد وغير المبرّر، للحصول على أشياء محدّدة أو تلبية رغبات معيّنة /خاصة. وإذا ما رفض الوالدان، أو عارضا رغبة الطفل أو طلبه، فإنّه يزيد من الصراخ أو البكاء، حتى يرضخ الوالدان ولا يجدان سبيلاً لإسكاته إلاّ تلبية مطالبه.. فيكفّ عن الصراخ ويشعر بنشوة الانتصار، فيعزّز موقفه ويتمادى في طلباته التي لا تخضع لمعيار أو تقدير.

   ويكبر الطفل وتكبر طلباته وتزداد مساحة الحريّة التي يتحرّك فيها من دون ضوابط، إلى درجة يعجز فيها الأهل عن تحديدها وتأمين متطلباته، سواء برفضها أو بالتقتير على أنفسهم من أجلها. ولكنّ الطفل – في المقابل – يعتبر ذلك قسوة بحقّه وإخلالاً بالعدالة من قبل الوالدين تجاهه، وهنا تكمن المشكلة التي قد يصعب حلّها. 

   وممّا يدعو إلى الأسف، أنّ كثيراً من الوالدين والمربّين أساؤوا فهم الحرية واستخدامها في التربية، فابتعدوا عن الضبط والالتزام بحجّة الابتعاد عن القسوة والعقاب وغيره من مساوىء التربية الماضية / التقليدية، ونسوا أنّ هذا التحرّر المطلق، ما هو إلاّ انفلات من الالتزامات التربوية الضرورية لتهذيب التصرّف، والتنشئة على القيم السلوكية / الأخلاقية المرغوبة في المجتمع.

    فهؤلاء الوالدون والمربّون، لم يدركوا أنّ إطلاق العنان لحرية الطفل، لكي يفعل ما يشاء ويحصل على ما يريد، من دون حدود أو ضوابط، يجعله يشبّ على فكرة تترسّخ لديه وهي: أنّ كلّ تصرّف أو سلوك يقوم به، إنّما يلقى الاستجابة المطلقة ممّن حوله. وهذا يعني أنّه إذا تسامحنا مع الطفل – اليوم – في كلّ شيء، وحاولنا أن نمنع عنه ذلك، كلّه أو بعضه، في الغد، فلا يشكّل لديه أي وضوح في تصوّراته عن الحرية الخاصة والعامة، وعن المسموح فيها أو الممنوع.

   إنّ الحزم في التعامل مع الطفل مطلوب، وفي وقت مبكر.. والموضوعية العقلانية أمام تصرّفاته وطلباته أيضاً مطلوبة. فلا يكفي أن يقال له عندما يتعدّى حدوده أو يقوم بعمل غير لائق: (لا تفعل هذا أبداً..) بل يجب أن يضاف بعدها: (بل يجب أن تفعل هكذا...)، وبذلك يتعلّم الطفل بالتدريج حدود حريته وتقويم سلوكه الصحيح، بحيث يصل إلى مرحلة السيطرة الإرادية على تصرّفات، بعدما استوعب معنى الحرية والقيم ومظاهر السلوك الإيجابية، وتمثّلها قولاً وفعلاً..

7- التربية الجنينيّة.

يتردد على مسامعنا دائما"مقولة: التربية من المهد إلى اللحد وهذا صحيح، لأن التربية ترافق الإنسان مدى الحياة،باعتباره يتعلم ويكتسب خبرات وسلوكات جديدة باستمرار. وإن كانت مرحلة الطفولة هي المرحلة التربوية الأهم في بناء شخصية الإنسان.

ولكننا أصبحنا نسمع اليوم،أن التربية تبدأ مع تشكل الجنين، وتستمر إلى نهاية الحياة، طالما أن الإنسان قادر على التعامل والتفاعل مع بيئته الخاصة والعامة. 

وهذا يعطي أهمية خاصة للمرحلة الجنينية التي يقضيها الكائن البشري في رحم أمه،

قبل أن يرى النور في العالم الكبير الذي سيصبح عضوا" فيه... 

يقول المثل الشعبي: ((السعيد سعيد في بطن أمه..والشقي،شقي بطن أمه)) وهذا يدل على أهمية تلك الفترة التي يقضيها الجنين في رحم أمه قبل أن يولد طفلا"، الظروف التي يمر بها في هذه الفترة من خلال أمه، ومدى تأثيراتها على مستقبل حياته، ولسيما على الصفات والسلوكات التي تبنى عليها شخصيته الاجتماعية...

فالطفل يكون خلال الفترة الجنينية، أشبه بعضو من أعضاء أمه، فيتاثر بالعوامل والظروف المحيطة بالأم، والتي تؤثر في صحة جسمها أولا". وفي عواطفها ومشاعرها ثانيا"، سواء كان ذلك سلبا" أو ايجابا".. ومن هنا يأتي الاهتمام بالمرأة الحامل والعناية بها، وتوفير المستلزمات الضرورية لمساعدتها في اجتياز هذه المرحلة بصورة سليمة من النواحي الجسمية والنفسية، والتي لها تأثيرات مباشرة في نمو الجنين فيل الولادة، وبعدها..

وهذه المستلزمات كثيرة ومتنوعة يمكن إجمالها بما يلي:

1- طبيعة الأغذية التي تتناولها الأم الحامل، وتوازن هذه الأغذية في الحدود المقبولة، ولاسيما الأغذية البروتينية، من العوامل الأساسية في سلامة بنية الطفل ورشاقة قوامه، وصحة حواسه العامة.

2- إكثار الأم الحامل من التوابل والأطعمة الحارة، يعرض الطفل إلى الإصابة بالمرض الجلدي(الأكزيما) بعد الولادة.كما أن التدخين وتناول الأدوية بكثرة، يؤدي إلى إصابة الطفل ببعض الأمراض الدموية، التي تنتهي بالوفاة.. 
3- يعدّ التعب والإرهاق العصبي والتوتّر النفسي، وغيرها من الضغوطات التي تعاني منها الأم الحامل، من العوامل التي تجعل الطفل سريع الانفعال، عصبي المزاج، يصعب التعامل معه في أحيان كثيرة.
     ويبدو أنّ نصيحة المرأة التي تنتظر مولوداً، بأن تأكل كثيراً وترتاح كثيراً، هي نصيحة خرقاء.فقد توصّل الباحثون إلى أنّ الجنين يقوم بعدّة حركات تتراوح ما بين (3-4) حركات في الساعة بعد تناول الأم الطعـام بـحوالي (30ر1- 2) ساعة، بينما يتحرّك ما بين (50-90) حركة في الساعة إذا مرّ على الأم عشر ساعات ولم تأكل. فالفروق في الحركات كبيرة جدّا بين الحالتين.. فعندما يقوم الجنين بهذه الحركات، فهو يتمرّن، وبالتالي ينمو وتقوى عضلاته وتكتمل، وكذلك قلبه وأطرافه.

     وقد أثبتت بعض الدراسات والبحوث التربوية والنفسية، أنّ قسطاً من النجاح الباهر الذي أحرزه بعض العظماء في العالم، يعود إلى طبيعة الظروف التي عاشوها في المرحلة الجنينية.. كما أنّ الانتكاسات الحياتية التي تحدث لبعض الأفراد، مردّها إلى الانحرافات الجسدية والنفسية التي حدثت لهم في المرحلة الجنينية. 

    وهذا كلّه يؤكّد ضرورة تبنّي معاملة خاصة للأم الحامل، تبعدها عن كلّ ما يمكن أن ينعكس سلبياً على الأطفال الذين سيأتون لاحقاً، وعلى حياتهم المستقبلية بصورة عامة.

8-علاقة الأم بالطفل 

     تعدّ العلاقة بين الأم والطفل، من أهمّ العلاقات التي يقيمها الطفل مع بيئته بعد الولادة، بل هي  أولى هذه العلاقات. ولذلك، فهب الأساس لمجموعة من العلاقات التي يكوّنها الطفل مع أسرته أولاّ، ومع الآخرين  طوال حياته، سواء كانت إيجابية أو سلبية. 

     ولا شكّ أنّ الأمهات جميعهنّ يعملن لأن تكون علاقاتهنّ مع أطفالهنّ كاملة وإيجابية، بقدر المستطاع، على الرغم من وجود بعض الصعوبات أحياناً. وذلك، لأنّ هذه العلاقة لا تتوقّف على قدرات الأم وجهودها فحسب، وإنّما تتوقّف أيضاَ على وضع الطفل، الجسدي والعقلي والنفسي، والذي كثيراً ما يكون أحدها سبباً في فشل تكوين هذه العلاقة، لعدم قدرة الوالدين، ولا سيّما الأم، على تفهّم وضع الطفل بصورة صحيحة. 

    إنّ ثقافة الأم، النفسيّة والتربوية، تمكّنها من معرفة ميزات كلّ مرحلة من مراحل النمو عند الطفل، وتتيح لها بالتالي معرفة أنواع السلوكات التي يمرّ بها الطفل، وكيفيّة التعامل معها. وفي هذه الحال، تكون الجهود التي تبذلها الأم، مفيدة لخلق علاقة طيّبة مع طفلها، وتجعلها مستعدّة – وإلى حدّ بعيد – لمواجهة المشكلات التي قد تتعرّض لها من جرّاء سلوك الطفل، في أثناء نموّه وانتقاله من مرحلة إلى أخرى. 

     ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ العلاقة بين الأم والطفل، لا يمكن أن تستمرّ، أو تسير، بصورة طبيعية / مُرضية، مهما بذلت الأم من جهود لإيجاد المناخات الضرورية لهذه العلاقة. ففي المرحلة المبكرة – مثلاً – تكون طلبات الطفل كثيرة قد تعجز الأم عن تلبيتها.. وفي سنّ الخامسة والسادسة، يميل الطفل إلى التمرّد والمقاومة، لشعوره بأنّه أصبح طفلاً كبيراً.. وفي سنّ السابعة والثامنة، يشعر الطفل أنّ أمّه قاسية عليه وبخيلة، مهما قدّمت له.. وهذا كلّه يفرض على الأم أن تكون حذرة في التعامل مع الطفل، وواعية ومستعدّة لمواجهة ما قد ينجم من مشكلات. 

     إنّ العلاقة بين الأم والطفل لإذن، لا ترتبط بحسن معاملتها له فحسب، بل ترتبط أيضاً بالتغيّرات النمائية التي تحدث عنده. وأنّ فهم الأمّ لهذه التغيّرات، ولا سيّما التغيّرات النفسية والاجتماعية، يساعدها في عدم إبداء الدهشة أو القلق تجاهها، سواء كانت تغيّرات مقبولة أو غير مفبولة، وتجد بالتالي الطرائق المناسبة للتعامل معها. كما أنّ شعور الأمّ تجاه بعض المقاومات أو ردود الفعل السلبية التي يبديها الطفل، أحياناً، سيختلف تماماً إذا ما علمت أنّ تلك الممارسات السلوكية، يبديها معظم الأطفال الذين في مثل سنّه. 

    وفيما يلي استعراض لعلاقة الأم بالطفل، خلال مراحل الطفولة الأساسيّة المتعاقبة.

   5/1- علاقة الأم بالطفل في المرحلة المبكرة (السنتين الأولى والثانية):

     يتميّز الطفل في هذه المرحلة، بكثرة الطلبات (الجسدية والنفسيّة) والإلحاح على تلبيتها، حتى أنّه يضع أمّه أحياناً، في مواقف حرجة بسبب سلوكاته المزعجة (البكاء، الصراخ، التمرّغ على الأرض..) إذا لم تؤمّن له مطالبه كلّها. وهنا يبرز دور الأم، البنّاء والإيجابي، في كيفيّة التعامل مع هذه المطالب، بعد التفريق بين ما هو ضروري منها وغير ضروري، بحيث لا تكون سياسة الاستجابة لمطالب الطفل، الطبيعية والخاصة جدّاً، نوعاً من التربية على تعوّد (الطلب الذاتي) فحسب، وإنّما تكون أيضاً، نوعاً الطلب والتكيّف الذاتيين.

      قد تكون طلبات الطفل كثيرة جدّا، في بعض الحالات، أو في معظم الحالات، وحتى في اليوم الواحد، بحيث لا تستطيع الأمّ أن تؤمّنها كلّها أو بعضها، بالشكل المعقول والمقبول. ولذلك، لا بدّ أن تستخدم الأمّ الإجراءات المناسبة لحماية نفسها من طلبات الطفل المبالغ فيها، إذ لا يكفي أن تقف موقفاً منفعلاً، فتستسلم لعواطفها وتقدّم للطفل كلّ ما يريد أو يطلب. 

    إنّ التكيّف بين الأم والطفل، أمر ضروري لتنظيم طلبات الطفل من جهة، ولتمكين الأم من تلبية هذه الطلبات من جهة أخرى. فابن السنة والنصف أو السنتين، مثلاَ، على الرغم من أنّه يبدو كبيراً – إلى حدّ ما – وكثير الحركة، فإنّه يظهر غالباً، وكأنّه طفل صغير جدّاً فيما يخصّ  علاقاته بأمّه. فهو يعرف بعض الكلمات ويستخدمها للإعلان عن مطالبه، ولكن إذا لم يسعفه الحظ في معرفة الاسم الصحيح لشيء ما يطلبه، فإنّه يسرع إلى استخدام إشارة ما تدلّ على هذا الشيء أو ذاك، ممّا يحيط به. 

    إنّ هذه السلوكات التي يظهرها الطفل، في هذه المرحلة، تتطلّب من الأمّ أن تكون صبورة إلى حدّ بعيد، وأن تحسن توقّع هذا السلوك أو ذاك، من خلال معرفة تفاصيل الحياة اليومية للطفل. وهذا يتطلّب أن تقضي وقتاً طويلاً معه أو تأخذ عنه تفاصيل وافية من المربية، إذا كان الطفل في دار للحضانة. 

   ولا بدّ من الإشارة هنا، إلى أنّ الطفل في هذه السنّ، لا يريد أن يكون شريراً أو مسيئاً، وهو يسبّب هذه المتاعب كلّها، وإنّما هو يجد نفسه محظوظاً إذا ما رضي عنه والداه، وتأكّد من أنّ طلباته لحاجات واقعيّة. ولكن من واجب الأمّ، في المقابل، أن تطالب الطفل بأعمال معقولة يمكنه القيام بها، ويجد نفسه فيها، وعنها ستجد أنّ الطفل يطيع أوامرها، ويستجيب لها في معظم الأحيان. 

   8/2- العلاقة بين الأمّ والطفل في سنّ (3-5) سنوات: 

    يمرّ الأطفال في الثالثة من العمر، في فترة غريبة جدّاً.. فهم يبدون وكأنّهم يريدون أن يعيشوا الطفولة المبكرة من جديد، فنجدهم يطالبون أمّهاتهم بأن يعاملنهم وكأنّهم أطفال صغار جدّاً.. حتّى أنّ بعض الأطفال القادرين على الكلام، يعبّرون عن نفسياتهم هذه بالقول: " أنا صغير لا أستطيع الكلام.. لا أستطيع أن آكل لوحدي.." 

   وأكثر ما يحدث هذه السلوك، عندما يأتي مولود جديد للأسرة، فيصاب الأخ الأكبر منه مباشرة بما يسمّى (الارتداد أو النكوص)، أي العودة إلى السلوك السابق  الذي تخلّى عنه.. وذلك نتيجة للغيرة التي بدأ يحسّ بها تجاه الأخ الجديد، وعدم اهتمام الوالدين به، كما كانا قبل مجيء المولود المنافس.

     ولكن هذا الوضع لا يجوز أن يكون مقلقاً للأمّ، فيما إذا كانت حكيمة – بالتعاون مع الأب – في التعامل مع هذا الطفل وأخيه الجديد، معاملة متوازنة، تبعده عن الغيرة وتساعده في الخروج من هذه المرحلة بعيداً عن الصدمات العاطفية، بحيث يتقدّم في سلوكه إلى الأمام، وليس العودة إلى الوراء. 

    إنّ الطفل في السنة الثالثة من العمر، يبدأ بتكوين علاقة مع الأمّ تتميّز بالسهولة والرضى فيما بينهما، بحيث تكون الأمّ الرفيق المفضّل للطفل. وهذا ما يعطي الأم سروراً كبيراً، إضافة إلى أنّ الطفل يصبح أسهل قيادة  في قضاء حاجاته وتنفيذ رغباته. وفي المقابل، يمكنه القيام ببعض الأعمال التي لم يكن يرغب فيها، والتي ينبغي عليه القيام بها  إذا ما قدّمت له الأم الأسباب المقنعة والمبرّرات المعقولة.

     ونجد في هذه المرحلة، أنّ طلبات الطفل تصبح قليلة إلى حدّ ما، ويكون التعامل معها أكثر سهولة، والبقاء معه أكثر إمتاعاً. ولكنّه سرعان ما ينقلب في نهاية عامه الثالث، حيث يكون في بعض الأحيان، قلقاً، شارداً، مشوّشاً  يشعر بعدم الاطمئنان وعدم الثقة بالنفس، ويكثر من توجيه السؤال الشائع، للأب أو للأم: " هل تحبّني.. هل تحبينني؟ " وهذا ما يزعج الوالدين ولا يجدان له سبباً، على الرغم من جهودهما في ذلك، ولا سيّما أنّ الأطفال في هذا العمر، يطالبون بمزيد من اهتمام الوالدين بهم، وتوفير الاطمئنان لهم من خلال المحبّة والعلاقات الوديّة معهم والمتينة.

    إنّ هذا الطفل الذي يتّصف بالمرونة وسهولة الانقياد أحياناً، والقلق وعدم الاطمئنان أحياناً أخرى، سرعان ما ينقلب إلى مقاوم عنيد في السنة الرابعة. فيتمرّد على سلطة الأب والأم، لمجرّد المقاومة.. فنراه يثور لأبسط الأمور، ويستمتع بثورته هذه على نقيض ابن الخامسة الذي يتّصف بالطاعة لوالديه، ويعبّر عن سعادته بهذه الطاعة. 

    وهكذا نجد أن الطفل نفسه يختلف باختلاف السنّ. وهذا يتطلّب من الأم أن تتفهّم كلّ سلوك وتستوعبه، وتتعامل معه بالأسلوب الذي يناسبه ويحسّنه.. الأسلوب الذي يساعد الطفل في اجتياز المرحلة التي يمرّ بها إلى مرحلة أرقى، وفي إطار العلاقة الإيجابية والبنّاءة.

   8/3- العلاقة بين الأم والطفل في سنّ (6-8) سنوات:

    إذا كان الأطفال في سنّ الخامسة يتّصفون – في علاقاتهم مع أمهاتهم – بالطوعية التلقائية والصداقة، والرغبة في تنفيذ التعليمات والأوامر من دون تذمّر، لدرجة أنّ الأم تشعر بسعادة غامرة، وكأنّ في الجنّة (كما يقولون)، فإنّ هذا الأمر يختلف تماماً عند ابن السنة السادسة. 

     فالطفل في سنّ السادسة، يشعر بأنّه مركز العالم المحيط به، وهذا ما يسمّى: (ظاهرة التمركز حول الذات)، فيريد أن يحصل على النصيب الكبر من أي شيء، حتى من حبّ والديه، ليصل الأمر به أحياناً، إلى حدّ الشعور بأنّه يجب أن يتساوى مع أبيه أو مع أمّه، في الملكية أو التصرّف، أو في الحديث والسهر أيضاً.. وقد لا يكتفي بذلك، بل يصبح منافساً عنيداً لأمّه، يقاوم أوامرها بشدّة لكي يثبت ذاته كشخصيّة مميّزة، وعلى لسانه عبارة الرفض  المألوفة: " لا أريد هذا... اتركيني.. ".

     ولكن، قد تصدر عن الطفل – أحياناً- انفعالات متناقضة، تكون في صالح الأم أم ضدّها. فتراه تارة يعانق أمّه أحرّ العناق ويعبّر لها عن حبّه العميق بالعبارة المشهورة: " أحبّك يا ماما أكثر من أي شخص في العالم.." وتسرّ الأمّ بذلك أيّما سرور. ولكنّه سرعان ما ينقلب ويقول لها في موقف آخر: " أنا أكرهك... ليتني أموت.." وتتألّم الأمّ وتتساءل بحرقة: " ماذا فعلت له ليقول لي هكذا..؟ " 

  إنّ سلوك الطفل هنا، يفسّر بطريقتين: فإمّا أنّه يتمرّد لشعوره بأنّ الأمور لا تسير معه على ما يرام، وإمّا لأنّه يريد أن يجرّب نفسه مع والديه بوساطة العصيان.. ولا سيّما عصيان أوامر الأم التي كانت بالنسبة إليه، وقبل أشهر، قوانين لا تناقش.. وهذا أقصى ما يستطيع التفكير به. 

     لكنّ هذا الوضع لا يستمرّ طويلاً، فسرعان ما ينقلب الطفل في السنة السابعة، فيصبح هروبياً.. فبعدما كان يواجه المشكلات مع الأم بأسلوب هجومي أحياناً، فها هو الآن يواجهها بالانسحاب، وهو يشكو من والديه، حتى أنّه يتصوّر أنّهما لا يحبّانه. وثمّة بعض الأطفال الذين يبتعدون بخيالاتهم لدرجة يتصوّرون عندها أنّه ليسوا أبناء لوالديهم. فنجد طفلاّ يتخيّل أنّه ابن لوالدين بالتبنّي، وآخر يتخيّل أنّه كان ابن لوالدين ثريّين غير الوالدين الحاليين.. وهكذا.. 

      ومهما يكن الأمر، فإنّ على الأم ألاّ تقلق من هكذا سلوك، وأن تتعامل معه بهدوء وودّ، لأنّ الطفل ما يلبث أن يعود في السنة التالية (السنة الثامنة) إلى طلب محبّة الأم وملازمتها، وبناء علاقة حقيقية معها ومتينة. فهو لا يكتفي بأن يفعل ما يرضي أمّه فحسب، بل يريدها أن تفكّر بالطريقة التي ترضيه ويكون حسّاساً جدّاً تجاه موافقتها أو عدم موافقتها.. وهو يلاحظ ذلك بسرعة ومن خلال تعبيرات وجهها، حتى تتضايق الأم أحياناً وتشعر أنّ التصاق الطفل الزائد بها، يفسد عليها كثيراً من الأمور الحياتية. 

     ولا بدّ من التأكيد – أخيراً – أنّ! هذه السلوك من قبل الطفل، لا يحمل أية مخاطر أو دلالات سلبية في هذا العمر، لأنّ جزءاً كبيراً منه يأتي في إطار النمو العام للطفل. ولكنّه قد يصبح مشكلة إذا ما استمرّ سنوات عمرية متقدّمة، وهنا تظهر قدرة الوالدين على تفهّم أسباب هذا السلوك، وبراعتهما في تعديله بالأسلوب المناسب، وفي الوقت المناسب.

   8/4- العلاقة بين الأم والطفل في سنّ (9-12) سنة: 

    إنّه لمن المدهش حقّاً أن نرى هذا التقلّب المفاجىء في سلوك أطفالنا، سواء بين سنة وأخرى أو بين مرحلة وأخرى.. مع أنّ ذلك ليس غريباً في الإطار النمائي والتطوّري لمراحل الطفولة. 

     ذكرنا في الفقرة السابقة أنّ الطفل في السنة الثامنة، حريص على الالتصاق بأمّه، ملازم لها وسعيد بصحبتها، حتى أنّ بعض الأمهات تجدن في ذلك أمومتهنّ الحقيقية، على الرغم ممّا يسببه لهنّ  من متاعب. ولذلك ثمّة صدمة تحصل لدى الأم، عندما ترى طفلها ابن التاسعة تخلّى عن صداقتها وصحبتها، ليتّحه إلى رفيق أو صديق في الحيّ أو في المدرسة. وهذا دليل إيجابي على النمو السليم عند الطفل، وقد تخلّص من ظاهرة التبعية (المريلة) للأم، وبدأ يعتمد على ذاته ويكوّن شخصيّته المستقلة.

     ولكنّنا نجد – في المقابل – أنّ الطفل وعلى الرغم من نزوعه إلى هذه الاستقلالية، فهو في السنة العاشرة  لا يخرج عن حدود أسرته، ويقتنع بما يراه والداه مناسباً له. فعلى سبيل المثال، تقول طفلة في العاشرة من عمرها: إنّها تقتنع بالثوب الذي تشتريه لها أمّها، ومن دون شكاية أو احتجاج،حتى وإن لم تكن تحبّه.. ويقول طفل في العمر ذاته أيضاً: " إنّ أمّي تستطيع أن تقنعني بالأمور التي يجب عليّ أن أفعلها.. فهي أحسن منّي في المناقشة والاختيار..".

     إنّ هذه المثالين يظهران بوضوح وداعة أطفال السنة العاشرة، هذه الوداعة التي تعطي الأهل متعة يسرّونه بها ويطمئنون.. فالطفل يتقبّل كلام الأب أو الأم، ويعتبرهما مصدراً للسلطة التي يجب إطاعتها برضىً وتسليم، وإنّ أبدى أحياناً، تمرّداً  في بعض الأمور أو ثار وناقش فيها. 

    ومهما يكن الأمر، فإنّ سنّ العاشرة بهدوئها وصفائها، تعدّ فترة سعيدة وإيجابية في علاقة الأم بطفلها.. وهذا يقتضي توظيفها بفاعلية في غرس السلوكات المرغوبة، والتي تكوّن السمات العامة لشخصيّة الطفل المستقبلية ومواقفه الحياتية، بحيث لا يبقى هكذا طيّعاً حتى مرحلة المراهقة،وإنّما ينمو لديه الشعور بالاستقلالية الإيجابية، والقدرة على اتخاذ القرار الصريح والواضح.. فليس من المستحسن أن يبقى الطفل / الفتى، أسيراً فقط لتوجيهات الوالدين وأوامرهما.

    وإذا كانت الأم، تصدر الكثير من الأوامر إلى الطفل البالغ من العمر تسع سنوات، وتلاحظ أنّه يتمرّد على هذه الأوامر أو يرفضها، فإنّه من المناسب أن تعيد النظر فيها، وتتأكّد من أنّها ضرورية أم لا، وتؤكّد للطفل ذلك وتفهمه أنّ هذه الأوامر ليست للبرهان على اليد العليا للأم، بل هي لمصلحته بالدرجة الأولى.

     ومن جهة أخرى، يتوجّب على الأم أن تدرك أنهّ لكي ينمو الطفل في سنّ المراهقة، نموّاً سليماً يؤهّله لكي يكون راشداً كفوءاً، فلا بدّ أن يتعلّم كيف يفكّر مع نفسه، وكيف يتّخذ قراراً ما بنفسه، بعيداً عن تأثيرات الوالدين المباشرة. وهذا لا يعني التمرّد عليهما، وإنّما تحميله مسؤولية التفكير المستقلّ والسليم.

9- ابتسـامة الوالدين وآثـارها التربـوية 

  قد يكون من المناسب أن نبدأ هذا الموضوع بالسؤال التالي: " ما حاجة الوالدين للابتسام أو الضحك أمام الأطفال؟ " 

    الجواب بلا تردّد هو:  أنّ الضحك يعدّ الظاهرة الأكثر بروزاً وانتشاراً، نصنعها بأنفسنا – نحن البشر- ويشعر بها الآخرون من حولنا، ويستجيبون لها بشكل أفضل من الاستجابة لغيرها. ولذلك يقول المثل الدارج: " ابتسم أينما كنت، وحاول أيضاً أن توجد موقفاً مضحكاً.. وحتى عندما لا يكون لديك مزاج للابتسام، حاول أن تظهر علاماته، لأنّ فعلاً كهذا سيفيدك في إنعاش نفسك وروحك.." 

     لقد أثبتت البحوث النفسيّة، أنّ الأطفال الصغار هم مرآة لتعبيرات وجوه الوالدين الظاهرية. فكلّما أكثر أحد الوالدين (الأب أو الأم) من الابتسام أمام الطفل، فإنّ الطفل سيبتسم أكثر وبمزاج سعيد. وعندما يشعر الأطفال أنفسهم أيضاً، أنّهم الأناس الذين يجلبون السعادة لوالديهم، سيشعرون بذواتهم بصورة أفضل. ولذلك يواجه الوالدون في أي عمل مع الأطفال، بكيفيّة هزّ المشاعر التي تكوّن لدى الطفل عندما يبتسم أحد الوالدين أو يضحك وكأنّه يمازحه. 

     وقد يتساءل الوالدون: كيف يمكننا أن نفعل ذلك؟ والجواب هو، في التساؤل التالي، والذي يتوجّب على كلّ أب أو أم أن يسأله لنفسه كلّ يوم: هل أبتسم أو أضحك في هذا اليوم، لأي شيء يفعله الأطفال أو يقولونه؟ هل سأجد أسلوب المسايرة / المجاملة، في الأمور العادية التي تدور بيننا؟ وغير ذلك. فهناك العديد مكن المحطّات التي يحاول الوالدون أن يركّزوا أنفسهم حولها، كالأمور التي تتغيّر أو الأمور التي تحصل خارج البيت، أو داخل البيت في الصباح أو في المساء بعد العشاء، أو في الليل وأثناء النوم.

   إنّ ابتسامة بسيطة ولطيفة، تستطيع أن تزيل التوتّر في الحال، وتحسّن المزاج العكر. وإذا كان لدى أحد الآباء شعور بأنّ التجهّم  على وجهه،  يفوق الابتسام بمرّات عدّة، فإنّه من الضروري أن يعمل لتغيير تلك الصورة وفي الحال، ويسأل طفله البالغ من العمر سبع سنوات، إن كان سمع بنكتة جديدة، أو يخبره عنها بنفسه.

     أمّا بالنسبة للأم، فمن الواجب عليها عندما تجري حمّماً لطفلها الصغير، والبالغ من العمر ثلاث سنوات، أن توقف اهتماماتها بالأمور الأخرى التي ستقوم بها، وتحصر هذه الاهتمام في كيفيّة إظهار الابتسامة للطفل، وردّة فعله عليها بالابتسام أو بالضحك. وبذلك تكون الابتسامة عامل تعزيز عند الطفل، حيث يتمّ التواصل الجيّد معه، فيستمتع  بالحمام ويقبل عليه مرّة أخرى بصورة تلقائية. ويمكن أن يطبّق هذا الأسلوب عند إيقاظ الطفل، أو الطلب إليه أن يقوم بأي عمل ممكن بالنسبة إليه.. وهذا كلّه يوفّر له الأمن والاطمئنان، والثقة بنفسه وبمن حوله. 

    وأخيراً، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الابتسامة من الميزات الأساسيّة للسلوك الاجتماعي، وإن كانت ذات منشأ نفسي / ذاتي. فثمّة أمهات كثيرات يصفن أطفالهن  بأنّهم اجتماعيون، نتيجة لردود أفعالهم الإيجابية على ابتساماتهنّ، حيث تعدّ الابتسامة مؤشّراً حقيقيّاً على أهميّة التطوّر الاجتماعي عند الطفل. 

10- التربيـة الأسرية ومستقبل الأبنـاء

   كثيرون هم الشباب الذين يلقون باللوم على والديهم  عندما يفشلون في عمل ما، أو عندما يعجزون عن التصرّف السليم في موقف ما.. وحجّتهم في ذلك، أنّهم لم يتعوّدوا هكذا منذ الصغر، أو أنّ والديهم رسموا لهم نموذجاً خاصّاً في الحياة وربّوهم عليه، وهو يختلف في كثير من جوانبه، أو بالأحرى يتعارض، مع رغباتهم وميولهم وقدراتهم الجسدية والعقلية والنفسيّة. 

     فالأبناء يعيشون طفولتهم، وجزءاً كبيراً من شبابهم، أو مرحلة الشباب كلّها، في كنف أسرتهم وفي رعاية والديهم، اللهمّ إلاّ إذا تفكّكت الأسرة، أو فقد أحد الوالدين، ريثما يستقلّون بحياتهم الخاصة ويصبحون قادرين على إدارة شؤونهم بأنفسهم. 

    وخلال هذه الفترة الطويلة التي يعيشها الأبناء مع والديهم، يتقمّصون كثيراً من اتجاهاتهم وقيمهم، ويكتسبون معظم عاداتهم وأساليب سلوكاتهم ومواقفهم الحياتية.. فتصبح من مكوّنات شخصيّاتهم، ويصبح من العسير جدّاً تعديلها أو تغييرها في المستقبل. وعلى الرغم من تأثيرات العناصر البيئية الأخرى، كرفاق المدرسة أو الحي، والبرامج الإعلامية / التثقيفية، في تشكيل جوانب شخصيّة الفرد، فإنّ تأثيرها لا يعادل في قوّته تأثر الوالدين، ولا سيّما في المراحل الطفولية الأولى. 

    ومن المسلّم به، أنّ الإنسان هو ابن البيئة التي ينشأ فيها ويعيش.. وأنّ النموذج الذي ينشأ عليه من الطفولة، يحدّده نوع التربية التي يتلقّاها، ولا سيّما من الأسرة. وهنا تكون للثقافة الأسرية والتقاليد التربوية المعتمدة، دور كبير وفاعل.. وتتحكّم في ذلك العلاقة التفاعلية المتبادلة بين الأسرة والطفل، سواء كانت علاقة إيجابية أو سلبية. 

     إنّ الأسرة التي يتمتّع فيها الوالدون بالرأي الحكيم والتفكير العقلاني، وإخضاع كلّ أمر للمناقشة البنّاءة، فمن المؤكّد أنّ أبناءها يمتازون بالقدرة على المواجهة والمناقشة وإبداء الرأي، والتصرّف المناسب تجاه القواعد والمواقف الاجتماعية المختلفة. وذل، على النقيض ممّا هو سائد في الأسر المحافظة التي تخضع أولادها للأعراف والتقاليد من دون حوار أو مناقشة.. فيكون الأبناء صوراً تامة أو شبه تامة، عن والديهم الذين دخلوا الحياة بقوالب محدّدة ويعملون على تربية أبنائهم وفق هذه القوالب  وبمنتهى السهولة، من دون مراعاة للتغيّرات الاجتماعية / الثقافية التي حصلت من مرحلة إلى مرحلة أخرى. 

     فالطفل منذ نعومة أظفاره، يسمع الكثير من مناقشات الوالدين حول آراء مختلفة، قد يكون هو نفسه طرفاً فيها، أو المعنى بها.. فتتكوّن لديه فكرة خاصة عن نفسه وعن مكانته في الأسرة. وفي كلا الحالين، يكون التأثير عميقاً وكبيراً يترك بصماته واضحة على سلوكاته في المستقبل، وعلى تعامله مع أبناء مجتمعه.

     إنّ التربية فعل مستمرّ يبدأ ع ولادة الإنسان، ويبذل الوالدون جهوداً كبيرة ومضنية من أجل تربية أبنائهم تربية صالحة. ولكنّ الوالدين – في بعض الأحيان – يضلّون الطريق بسبب اهتمامهم المفرط، وقلقهم الشديد على مستقبل الأبناء، فيدفعون بهم إلى من حيث لا يدرون، ومن دون قصد، إلى طريق الفشل والإحباط نتيجة للممارسات التربوية الخاطئة، وفي ظنّ الوالدين أنّهم يحسنون صنعاً لمصلحة الأبناء، وينسون حقيقة أكيدة، وهي أنّ كلّ شيء يزيد عن حدّه المطلوب، يحرف الهدف المنشود عن سواء السبيل. 

    فكثيرون هم الآباء والأمّهات الذين يتّخذون قراراتهم الخاصة بالأبناء، من دون مراعاة لمشاعر هؤلاء الأبناء، مهما كانت مراحلهم العمرية، ويفرضون عليهم أسلوب الجلوس والحديث والمناقشة، ويحدّدون لهم نوع الدراسة أو العمل، كما يختارون لهم – فيما بعد – من يتزوجون ومتى يتزوّجون.. ولا شكّ أنّ أمثال هؤلاء الوالدين يسهمون من حيث لا يدرون، في إضعاف شخصيّات أبنائهم وعدم قدرتهم على التكيّف النفسي والاجتماعي، فيكون الوالدون بالتالي، سبب فشل الأبناء في معظم الأمور الحياتية التي يعانون منها، ولا سيّما الفشل الدراسي الذي ينتج عن إلزام الأبناء بأنواع من الدراسة لا تتناسب مع ميولهم، وتتّفق مع استعداداتهم وقدراتهم الذاتية. 

     وهذا يحمل في طيّاته آثاراً سلبية على الأبناء وخطيرة، تظهر في أشكال مختلفة وصور متعدّدة، كخروج الأبناء عن طاعة والديهم، وتمرّدهم نتيجة للأوامر والنواهي غير المعقولة، والقرارات غير المنطقية.. وقد يلجأ الأبناء إلى الانطواء والانعزال، كأسلوب للتعبير عن السخط وعدم الرضى عن الممارسات الوالدية القسرية.

    ولكي يُجنّب الأبناء الوقوع في مثل هذه السلوكات والمواقف الشّاذة، ينبغي على الوالدين في الأسرة، أن يقوما بمراجعة ذاتية ودورية لعلاقاتهما الأسرية، وممارساتهما التربوية، وتحرّي علاقة ذلك كلّه بمستقبل الأبناء. ولا ضير أن يكونا قدوة أمام الأبناء في الاعتراف بالخطأ، وأن يكونا واقعيين في مطالبة الأبناء  بما يتّفق مع إمكانات كلّ منهم، وقدراتهم على الإنجاز، حتى لا تخبو عندهم جذوة المبادرة الطموح.
    فالأبناء يعيشون في عصر يختلف عن عصر والديهم، بكلّ ما في هذا العصر من أساليب ومعطيات.. ولدى الأبناء خبرات وآراء قد تكون ذات قيمة وفائدة، ومن واجب الوالدين سماعها ومناقشتها معهم برويّة واهتمام، وعدم التقليل من تأثيرها أو الحطّ من شأنها.

     والجانب الأهمّ في هذه المسألة، هو أن تبقى قنوات الاتصال بين الوالدين والأبناء، مبنيّة على الثقة والصراحة، والإقناع الذكي.. لأنّ البذور السليمة التي نضعها في نفوس الأبناء، ومنذ السنوات المبكرة، ونتعهدها بالرعاية والعناية اللازمتين، تنتج الضرورة شخصيّة متوازنة قادرة على التفاعل البنّاء، الذي يحقّق لهم السعادة والاستقرار في الحياة الخاصة والعامة. 

11- الوضع الاقتصادي للأسرة ومتطلّبات الأطفال

     إنّ مسألة التوازن بين دخل الأسرة ونفقاتها، أصبحت من القضايا الهامة التي تسترعي اهتمام الباحثين التربويين وعلماء الاجتماع، على حدّ سواء، بالنظر إلى تأثيرات هذا العلاقة في مناحي الحياة الأسرية، ومواجهة متطلّبات الحياة المتزايدة، وضغوطاتها الاجتماعية والاقتصادية. 

     فمن المعروف أنّ للصغار كما هي الحال عند الكبار، متطلبات وحاجات يعملون لتلبيتها. ولكنّ الصغار هم أشدّ حاجة من الكبار في طلباتهم، وأكثر إلحاحاً في تلبيتها، وذلك بحكم طبيعة الطفولة وحاجاتها النفسيّة والنمائية، ورغبتها  في امتلاك كلّ شيء من دون تقدير للأمور المحيطة بالأسرة وبظروفها الاقتصادية. 

     فالطفل ينظر إلى والديه بثقة وقناعة على أنّهما قادران على تلبية مطالبه من دون حساب أو تردّد.. وهذا صحيح من حيث المبدأ، باعتبارهما المسؤولان بصورة مباشرة وأساسية عن تربيته، وتأمين المستلزمات الضرورية لنموّه، وبالتالي أداء مهمّتهما التربوية وإنجاحها على الوجه الأكمل. 

    وقد يكون السؤال الملحّ هنا، هو: هل يستطيع الوالدون – دائماً – أن يؤمّنوا بسهولة كلّ ما يريد أطفالهم ويطلبون، ومد دون عوائق أو صعوبات؟ إنّ الجواب جدير بالاهتمام.

    لا شكّ أنّ للطفل حاجات أساسيّة وحاجات ثانوية / تكميلية، ومن الضروري والهام جدّاً، أن يدرك الوالدان هذه الحاجات، ويعوّدا أطفالهما – وفي وقت مبكر -على التمييز بين هذه الحاجات ومتطلّبات تلبيتها. فيتمّ التركيز على ما هو ضروري منها، والأكثر ضرورة بالنسبة للأطفال، وذلك من خلال المناقشة الهادئة والواعية التي تتناسب من سنّ الأطفال، مع المقارنة الذكية والواضحة بين أولويات متطلبات الأطفال، والوصول بهم إلى الاقتناع الإيجابي. 

    وتقع مسؤولية ذلك على الوالدين معاً، وإن كانت مسؤولية الأم أكبر من مسؤولية الأب، بالنظر إلى غريزة الأمومة التي تحرّكها، وتزيد من حبّها لطفلها إلى درجة الرضوخ التام – أحياناً- أمام رغباته وطلباته. فتراها دائماً تسأل طفلها (المحبوب): ماذا تريد؟ أتريد هذا أم ذاك؟ ماذا تأكل؟ هل أحضر لك شيئاً؟. 

     إنّ هذه الأسئلة وما يرافقها من استعداد لتلبية أية حاجة يريدها الطفل، كفيلة بأن توقظ لديه الكثير من الرغبات والطلبات، التي تتحوّل إلى استهلاك لا مبرّر له، لأنّه يخرج عن نطاق الحاجات الضرورية واللازمة لحياة الطفل النمائية، (الجسدية والنفسيّ’)، ولا سيّما إذا كان الاستهلاك من مواد البذخ والتباهي، التي تكلّف أثماناً باهظة على حساب الوضع الاقتصادي للأسرة. وعند ذلك ينطبق القول الدارج: " كلّ طفل لا يعرف قيمة النقود، لا يعرف قيمة الجهد المبذول للحصول عليها..".

    يرى الطفل أقرانه في الحي أو رفاقه في المدرسة، ومن بيئات اجتماعية واقتصادية مختلفة، فيعجب بما يلبس بعضهم أو يملكون أو يشترون ويأكلون، ويرغب في تقليدهم.. وهنا تكمن المشكلة، حيث يجد الوالدان أنّهما في وضع حرج أمام الطفل، ولا سيّما إذا لم يستطيعا تأمين ما يطلب أسوة بالأطفال الآخرين. ويتساءل الوالدان: ما هو الحلّ المناسب؟

    لا شكّ أن الرفض المطلق في هذه الحال، لا يجوز، كما أنّ الاستجابة المطلقة غير مجدية بالنسبة للوالدين. ولذلك، فمن المفيد أن يعمد الوالدان إلى تأمين بعض الحاجات للطفل، وبعد إعطائه مجموعة من البدائل للأشياء التي يطلبها وتبيان الإمكانات المادية المتاحة للأسرة، ليقارن فيما بينها ويختار منها بحريّة، بحيث لا يترك ذلك أي انطباع سلبي لديه، ويحافظ بالتالي، على مكانة الأسرة في نظره وتقديرها. 

     وكما يقول المربّي الكبير / أنطون مكارينكو /: " يجب على الطفل أن يفهم جيّداً، وفي سنّ مبكرة إن أمكن، أنّ النقود التي يجلبها الأهل إلى البيت، لا تشكّل فقط شيئاً مريحاً يمكن إنفاقه، ولكنّها أيضاً أجر مقابل عمل اجتماعي كبير ومفيد.. وعلى الإنسان منذ سنواته الأولى، أن يعرف قيمة الجهد المبذول لإنتاج الخيرات المادية  ".

     أخيراً، لا بدّ من القول: إنّ على الأهل ممثّلين بالوالدين، توضيح الحقيقة البسيطة لأولادهم، وهي أنّه من غير الممكن اقتناء أي شيء لمجرّد الرغبة فيه، وإنّما هناك أوضاع اقتصادية / أسرية يجب أخذها في الحسبان. وهنا تبرز قدرة الوالدين على التصرّف  بحكمة ودراية، بحيث يتعوّد الطفل منذ صغره، على تقويم الأمور بنفسه ليصل إلى اختيار ما هو ضروري منها، بعد أن يوضع في إطار المعطيات والإمكانات المتوافرة  في الأسرة، بصدق وصراحة..

12- احترام الكبار للصغار 

    نسمع كثيراً ونردّد أيضاً، المقولة الاجتماعية المشهورة: " على الصغار احترام الكبار " وهذا واجب ملزم وقيمة اجتماعية سامبة. وكنّنا نادراً ما نسمع: " على الكبار احترام الصغار وتقدير مشاعرهم.." مع أنّ في ذلك واجباً إنسانياً ومسؤولية تربوية لبناء الشخصيّة الإنسانية.

   يقول العالم التربوي / جان جاك روسو /: " احترموا الطفولة ولا تتسّرعوا أبداً في الحكم عليها، خيراً كان أم شرّاً.. إنّنا نرعى النبات بالحراثة، ونبني الإنسان بالتربية.." وهذا يعني أنّ لكل طفل – في كلّ مرحلة – خصائص وميزات تحتم على الوالدين والمربين معرفتها، وأخذها في الحسبان من أجل التعامل مع الطفل، بحيث يندفع إلى النشاط والعمل في حدود قدراته ودوافعه، مع التوجيه الواعي دون إهانة أو تحقير، أو اتخاذ أي موقف يقلّل من شأنه، ويضعف من بناء شخصيّته. 

    ولذلك، لا بدّ من القول: إنّ تربية لا تقوم على احترام عالم الطفولة، وفهم هذا العالم الخاص، وكيفيّة التعامل معه بصورة إيجابية، تكون تربية خاطئة أو مشوّهة، لا تعطي نتائج مثمرة، ولا تحقّق الأهداف المتوخاة. 

   إنّ المواقف التي تنّم عن عدم احترام الأطفال، وتؤدّي إلى شعورهم بالإهانة، وإلى أنّهم أقلّ شأناً من الكبار، كثيرة ومتعدّدة الأشكال، نمارسها – نحن الكبار – في حياتنا اليوميّة، داخل الأسرة وخارجها، من دون أن نقدّر نتائجها ومنعكساتها السلبية على نفسيّات الأطفال ومشاعرهم، تجاه ذواتهم وتجاه الآخرين.. ونذكر من هذه المواقف فيما يلي،على سبيل المثال.

1- في المجالس والحفلات العامة، يهتمّ الكبار بالكبار ويهملون الصغار، وكأنّ هؤلاء غير موجودين، فيشعرون بالدونيّة وعدم احترام الآخرين لهم.

2- يدخل الطفل أحياناً بزهو إلى غرفة الضيوف وهم يتحدّثون.. يلقي التحيّة وحسبه أن يلقى ردّاً جميلاً عليها، غير أنّ بعض الضيوف – غالباً- لا يعيرونه أي اهتمام، فيشعر بالخجل والإهانة، وينسحب محبطاً.
3- في حالات السفر، يحجز الكبار مقاعد لهم ولا يحجزون لأطفالهم، بقصد التوفير أو لعدم المبالاة.. فيقف الطفل لمدة طويلة، أو يجلس في حضن أبيه أو أمّه، وقد يكون الجلوس غير مريح، فيحسّ الطفل بأنّه مهمل وأدنى منزلة من الآخرين.
4- قد يتدخّل الطفل في بعض المناقشات الوالدية حول أمور أسرية، ويكون رأيه صائباً إلى حدّ ما، لكنّه يسفّه من قبل الوالدين ويمنع من المشاركة، بحجّة أنّ الأمر لا يخصّه.. فيتولّد لديه الإحباط وعدم الثقة بالنفس. 
    إنّ هذه المواقف السلبية، وما شاكلها، من قبل الكبار، تولّد لدى الطفل ردود فعل مضادة، قد تكون فورية في معظم الأحيان، فيغضب أو يتأفّف، أو يبكي ويتألّم.. وقد يكبت تلك المشاعر إلى حين الفرصة المناسبة للتعبير عنها.. وفي كلا الحالين، تتشكّل عند الطفل نواة لعقدة نفسيّة تؤدّي في حال استمرّت، إلى اضطراب في شخصيّته، فيعيش في أزمات وصراعات قد تلازمه مدى الحياة. 
   لقد دلّت البحوث والدراسات النفسيّة والتربوية، إلى أنّ (90%) ممّن يعانون من عقدة الدونيّة، تعود في أسبابها إلى مراحل الطفولة وما لاقته من معاملة والدية. وهذا يوجب على الكبار عامة، وعلى الولدين خاصة، أن يسلكوا في تعاملهم مع الأطفال أساليب وطرائق مناسبة، بحيث يشعر الأطفال من خلالها، بأنّ لكلّ منهم شخصيّة مستقلّة مميّزة، تحترم وتقدّر كغيرها. فيعطى الطفل حقوقه النفسيّة والاجتماعيّة، بما يسهم في تنمية شخصيّته وتعزيز ثقته بنفسه، والتزامه المسؤول تجاه الآخرين.

   ومن جهة أخرى، أشارت البحوث والتجارب السلوكية، إلى أنّ عقدة النقص عند الكبار أو الصغار، ليست موروثة، وإنّما هي نتيجة لممارسات تربوية خاطئة تلقّاها الفرد، من والديه أولاً ومن المربّين ثانياً، ولا سيّما في مراحل طفولته،  ممّا ولّد لديه الشعور بالنقص. والسبب الرئيس في ذلك، هو عدم تقدير استعداداته وقدراته، والتعامل معه على أساسها.

    إنّ الطفل – أحياناً – لا يستطيع القيام بعمل يفوق قدراته، فيلقى من والديه اللوم والذمّ والتسفيه، وربّما العقاب أيضاً. وأقلّ ما في ذلك، تلك العبارات المحبطة والمهينة، مثل: (أنت فاشل.. أنت لا تستطيع القيام بأي عمل.. ألا تخجل / تخجلين من نفسك؟) وغيرها من العبارات التي تصل بالطفل إلى حدّ التيئيس: " نحن قطعنا الأمل منك.. فما الفائدة..؟!)

   إنّ هذه المواقف السلبية، وما شاكلها، من قبل الكبار، تولّد لدى الطفل ردود فعل مضادة، قد تكون فورية في معظم الأحيان، فيغضب أو يتأفّف، أو يبكي ويتألّم.. وقد يكبت تلك المشاعر إلى حين الفرصة المناسبة للتعبير عنها.. وفي كلا الحالين، تتشكّل عند الطفل نواة لعقدة نفسيّة تؤدّي في حال استمرّت، إلى اضطراب في شخصيّته، فيعيش في أزمات وصراعات قد تلازمه مدى الحياة. 

   وقد يترافق التسفيه بالمقارنة مع أطفال آخرين في الأسرة أو غيرهم، من دون مراعاة لمشاعر الطفل / الطفلة. وقد يحدث الأمر ذاته في المدرسة، من قبل المربين، وفي ظنّ هؤلاء أنّهم يحسنون صنعاً في خلق روح الدافعية عند الأطفال، بينما تتراكم الإحباطات عندهم، لتصل بهم إلى انعدام الثقة بالنفس، والاقتناع  بعدم القدرة على إنجاز أي عمل يطلب منهم. 

   إنّ مبدأ الفروق الفردية/ الجسدية والعقلية والنفسيّة / موجود، حتى بين الأخوة والأخوات، وهذا يحتم على الوالدين والمربين اختيار الأساليب التربوية التي تناسب كلّ طفل على حدة، وإن كان الهدف التربوي واحداً، بحيث تكون هذه الأساليب، في مجملها، مشجّعة ومعزّزة، ولا سيّما بالنسبة للأطفال الذين يمتلكون قدرات ضعيفة. وبذلك تقوى ثقة الأطفال بأنفسهم، وتنمو قدراتهم في الاتّجاه التربوي السليم، بعيداً عن الصدمات النفسيّة والاجتماعية.

13- تربية التوائم المتماثلة 

    إنّ التماثل أو التطابق بين التوائم، ظاهرة موجودة وبنسبة كبيرة، وهي من الأمور التي تسرّ الأسرة أحياناً، أو تسبّب لها الإزعاج أحياناً أخرى. فكثيراً ما نرى بعض الآباء والأمهات، يبدون سعادة لا متناهية تجاه التوائم، ويودّون أن يروهم متماثلين في كلّ شيء، ويجهدون أنفسهم في تربيتهم على هذا الأساس، حتى يصل الأمر بالتوائم إلى حالة من التلازم العضوي والنفسي، بحيث لا يمكن لأحد منهما أن يتخلّى عن الآخر.. وفي ذلك تكمن أخطاء تربوية كثيرة..

    قد تكون للتوأمين، مثلاً، الملامح الخارجية العامة ذاتها.. وقد تكون لهما أيضاً القدرات والإمكانات  ذاتها، والتي تدخل في تركيب شخصيّة كلّ منهما. ولكن هذا لا يعني، بالمطلق، أن لا يكون لكلّ منهما سمات شخصيّة تميّزه من الآخر، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق الأسرة عامة، وعلى عاتق الأم خاصة، بالنظر إلى علاقتها المباشرة بالتوأمين، ومهامها التربوية تجاههما، ولا سيّما في السنوات الخمس الأولى، بعد الولادة. 

   فالأم التي تشتري الملابس للتوأمين، عليها أن تضع في حسابها بأن تكون ثياب كلّ توأم مختلفة عن ثياب التوأم الآخر، سواء في النوع ا, في اللون، لكي يتعوّد كلّ منهما على تمييز ملابسه والتكيّف معها، واختيارها من غيرها. وهذا الأمر ينطبق على الألعاب والأدوات الأخرى التي يحتاجها الأطفال.ولا تخشى الأم أو تقلق، إذا ما حدث نزاع بين التوأمين، في البداية وعند اختيار الملابس أو الألعاب، لأنّ ذلك من الأمور التي تحصل بصورة طبيعيّة، حتى عند الأطفال الآخرين الذين ليسوا من التوائم. 

   وسيعتاد التوأمان، من خلال ذلك، على الاختيار الصحيح والمقنع بصورة تدريجية، إلى أن يصلا إلى القناعة التامة بضرورة التعاون والتبادل فيما بينهما، في الألعاب والملابس، مع الاحتفاظ بعائدية كلّ منها إلى صاحبه. وما على أم هنا، إلاّ أن تعزّز هذه السلوكات، بحيث تخصّص لكلّ طفل (توأم) ركناً أو درجاً في خزانة الملابس، لكي يتعوّد الأطفال الحفاظ على ممتلكاتهم وممتلكات غيرهم. 

    وينصح الوالدان أيضاً، بضرورة تسمية كلّ توأم باسم يختلف عن اسم التوأم الآخر، في اللفظ والمعنى، بحيث لا  يحصل لبس بينهما،  ومخاطبة كلّ منهما باسمه الخاص والتأكيد على ذلك، مع الإقلال من الإشارة إليهما (بالتوائم) أو نعتهما بذلك. إضافة إلى تكليف كلّ توأم بعمل مختلف إلى حدّ ما عن عمل التوأم الآخر، وإجراء التبادل في الأعمال بين حين وآخر.

   إنّ هذه الإجراءات التربوية، وما يماثلها، تعمل على تنمية الذات الشخصيّة لدى التوائم بصورة عامة، والتوائم المتماثلة بصورة خاصة، ولا سيّما إذا ما بدىء بهذه الإجراءات في وقت مبكر – كما ذكرنا سابقاً- فيتولّد شعور لدى التوأمين بأنّ مصدر جاذبيتهما وتقديرهما، هو السمات الخاصة التي شكّلت شخصيّة كلّ منهما، وليس فقط تماثلهما في المظهر والحركة واللباس.

    وعندها، ستكون تصرّفات كلّ منهما مستقلّة عن تصرّفات الآخر، وإن كانت هناك بعض التصرّفات المتشابهة، سواء في المواقف أو السلوكيّة، بحكم العامل الوراثي الواحد عند التوأمين، ولكنّها لا تصل إلى درجة التلازم والتوحّد، كما يحصل أحياناً بين التوائم المتماثلة، وكنتيجة لأسلوب خاطىء في التربية الأسرية، لا ذنب للتوأمين فيه سوى أنّهما نشأا عليه منذ الصغر، ويصعب عليهما التخلّص منه، بحي لا يستطيع أحدهما التخلّص من الآخر، أو الابتعاد عنه.. الأمر الذي يؤدّي إلى صعوبات في التكيّف مع متطلّبات الحياة، الخاصة والعامة.

14- تربية الولد الوحيـد

   لا شك أنّ تربية الولد الوحيد، مسألة حسّاسة وعلى غاية من الدقّة والأهمية، وإن اختلفت النظرة إليها من مجتمع إلى آخر، وذلك تبعاً لتأثيرها على مستقبل الولد الوحيد ذاته، وربّما على مستقبل الأسرة عامة. ولهذا حظيت ظاهرة الطفل الوحيد باهتمام المربين وعلماء النفس والاجتماع، وإن انقسموا إلى مؤيّد للولد الوحيد، وبين مطالب بالزيادة إلى ولدين أو أكثر،وبين مشجّع على وفرة الأولاد.

    ومهما يكن الأمر، فإنّ ثمّة ظروفاً قد تفرض على الأسرة أن تكتفي بولد واحد، من هذه الظروف ما يتعلّق بحالة الزوجين الصحيّة، أو بحالة أحدهما، ومنها ما يتعلّق بالأوضاع الاجتماعية / الاقتصادية للأسرة. وقد يكون الولد الوحيد ذكراً أو أنثى، وقد يكون ذكراً بين عدد من الأخوات / الإناث. ولكنّ الولد الوحيد، وإن كان ذكراً في معظم الحالات، فليس ثمّة مشكلة في تربيته  كما يتصوّر بعض الوالدين، إلاّ إذا أسيئت (تطرّفت) هذه التربية بحجّة أنّه ولد وحيد، تجب مداراته والحنو الزائد عليه، والتسامح معه أكثر من المعتاد، دون تقدير لعواقب ذلك على نفسيّة هذا الطفل وحياته المستقبلية.

   لقد أوضحت دراسات كثيرة، تربوية واجتماعية، أنّ الولد الوحيد يمكن أن يعيش سعيداً في كنف والديه،  أكثر ممّا لو كان بين مجموعة من الأبناء (الأخوة) في الأسرة، لأنّ الوالدين في حال كان وحيداً، سوف يتفرّغان كليّة لتربيته وتأمين مستلزمات نموّه، وتوفير الحوافز السخيّة والضرورية التي تؤمّن له الاستقرار النفسي والتكيّف الاجتماعي، وبالتالي الاستمرار في التحصيل الدراسي. إضافة إلى أنّ وحدته وتفرّغه لذاته، من العوامل التي تساعده في التفوّق والإبداع. وهذا ما يثبته ويؤكّده رواد سفينة الفضاء الأمريكيّة (أبوللو) الثلاثة، الذين كانوا من الأبناء الوحيدين لأسرهم.

   وعلى العكس من ذلك، فقد يعيش الولد الوحيد منعزلاً، ضعيفاً، لا يعرف سوى الحماية الأبوية المطلقة، والدلال المفرط، والخوف الشديد من أن يمسّه سوء.. فينشأ على التواكل وعدم الثقة بالنفس..ويتولّد لديه الملل والفشل في أي عمل يسعى إليه، لأنّه لم يزوّد بالمؤهّلات اللازمة لخوض غمار الحياة، وامتلاك سبل النجاح التي طالما افتقدها منذ صغره، ويصعب عليه تعويضها بعد فوات الأوان. 

    فالمشكلة إذاً أ ليست في الولد الوحيد، وإنّما في أسلوب تربيته الأسرية. فليس هناك ما يدعو إلى القلق على مستقبل الولد الوحيد، إذ يمكنه أن يعيش حياته مع أسرته بهدوء واطمئنان، وينشأ بشخصيّة طبيعيّة في بعديها، الفردي والاجتماعي، إذا ما وفّر له النظام التربوي الأسري السليم في علاقاته، والمتوازن في معاملته، فيشعر بوجوده كعضو فاعل ومنتج وفق ما تقتضي واجباته ومسؤولياته الحاضرة والمستقبلية. 

   ولذلك، يجب على الآباء والأمهات، ألاّ يفرضوا على الولد الوحيد نظاماً تربوياً صارماً، سواء في الشدّة أو في الليونة، ممّا يسبّب له الإزعاجات والصدمات النفسية والاجتماعية.. بل يجب أن يتّبعوا في تربيته أسلوباً عادياً كما هو عند الأطفال الآخرين، بحيث يمنح ثقته بنفسه، وتنمّى قدرته على تحمّل المسؤوليات المختلفة، داخل الأسرة وخارجها. فيمارس نشاطاته بحرية موجّهة وفق حاجاته ورغباته، ويعيش بالتالي حياته الخاصة والعامة، من جوانبها المختلفة، بلا خوف أو تواكل.

15- حكم الكبار على تصرّفات الصغار 

   يوجّه الوالدون الملاحظات والانتقادات اللاذعة على تصرّفات أولادهم، أمام الزوّار أو أمام الرفاق.. وسواء كان ذلك بقصد أو من دون قصد، فإنّه لا يعطي الآثار التربوية الإيجابية المطلوبة، بل يعطي الآثار السلبية تماماً، الآنية منها والمستقبلية. ولذلك، يحذّر الآباء والأمهات، من توجيه أية ملاحظة للأبناء، جارحة أو مسيئة، في هكذا مواقف.

    فأساليب التعبير عن عدم الرضا من قبل الأهل، كثيرة ومتنوّعة، والأطفال يقبلون الأساليب التي يظهر فيها الوالدون لباقة واحتراماً، وفي الوقت والمكان المناسبين. فسلوك الوالدين غير اللائق مع الأطفال، وأمام الآخرين، وبصرف النظر عن هدفه وكيفيّته، يسبّب لدى الأطفال ردود فعل سلبية وحادة، وقد تكون ردوداً مباشرة في أقوالهم وأفعالهم. والأمثلة على ذلك كثيرة، كما في المثال التالي.

    دخل باسم إلى غرفة الضيوف، فوجد عمّه الذي يحبّ.. وباسم هذا له من العمر سبع سنوات. أسرع إلى عمّه وارتمى في حضنه، بينما راح العمّ يقبّله ويداعبه.. لكنّ الأم قالت للعمّ بلهجة حادة: " لا تحبّ باسم.. لا تحبّه لأنّه رزيل.." وردّ العمّ بابتسامة: " لا.. لا.. باسم طيّب وظريف.. هكذا أعرفه..". لكنّ الأم عادت وأكّدت: " أنت لا تعرفه جيّداً.. إنّه رزيل فعلاً.." 

   فما كان من الطفل (باسم) إلاّ أن انتفض من حضن عمّه، وهجم على أمّه بنبرة عنيفة: " لا..لا.. أنا لست رزيلاً.. أنت تكذبين.. الرزيل هو ابنك المدلّل – عصام _ " ثمّ انسحب من الغرفة بعدما انفجر بالبكاء.

    إنّ موقفاً كهذا من جانب الأم، يخالف كلّ المبادىء التربوية السليمة التي يتوجّب على الآباء والأمهات أن يأخذوا بها في التعامل مع أبنائهم. فلا يجوز الحديث عن الأطفال أمام الآخرين، والكشف عن عيوبهم – وبحضورهم –، أو وصفهم بصفات لا يحبّونها، أو مقارنتهم بغيرهم وإن كانت مع أخوتهم، إذا كان ذلك يمسّ مشاعرهم بسوء. فالأطفال كالكبار، يعتزّ كلّ منهم بأنّ له شخصيّة مميّزة، ويريد من الآخرين أن يقدّروه ويتعاملوا معه على أساسها. 

    ولتساءل الآن عن معنى كلمة " رزيل " التي استخدمتها الأم في الموقف الذي نعالجه، ويستخدمها الكثير من الآباء والأمهات، في وصف أحد أطفالهم.؟ 

     إنّ هذه الكلمة، غالباً ما تطلق على الطفل الذي يتّصف بالحركة الزائدة، والأسئلة الكثيرة، والعناد الشديد في بعض تصرّفاته.. وهو في ذلك كلّه، يعمد إلى أن يثبت ذاته ويحقّق وجوده بين أخوته أو أترابه.. أو يرغب في امتلاك أشياء كثيرة، أو يلفت أنظار الكبار إليه، ولا سيّما إذا شعر بالظلم وعدم الاحترام.

     وليست هذه الصفات إلاّ من ميزات الطفولة السليمة، وهي من الأمور الطبيعيّة التي يقوم بها الطفل، لكي ينمو ويتعلّم ويكوّن شخصيّته المستقلّة.. وعلى الوالدين أن يدركوا هذه الصفات ويوظفوها لمصلحة الطفل من خلال توجيهاتهم التربوية المناسبة، لبلورة سلوك الطفل وتنميته في الاتجاه الصحيح.

   إنّ الأم في موقفها هذا، جعلت الطفل يشعر أمام عمّه بالخجل والإحباط، ودفعته إلى القيام بردّة فعل سلبية / سيئة تجاهها، كان بإمكانها – ومن الأفضل لها – أن تتحاشاها. والأهمّ من ذلك، أنّها حرمت الطفل من لحظات السعادة، وفوّتت عليه فرصة التكيّف الاجتماعي بصحبة عمّه.وقد يتّخذ الطفل مواقف سلبية أخرى معادية تجاه أفراد أسرته، ولا سيّما تجاه أخوته الصغار، كردّ فعل انتقامي يسقط فيه كلّ ما يحمل من إحباطات وصراعات نفسيّة، تراكمت بفعل تكرار مواقف الوالدين السلبية.

    يقول / جان جاك روسو / رائد الثورة التربوية الحديثة، موجّهاً كلامه إلى الآباء والأمهات: " تعرّفوا إلى أولادكم، لأنّكم يقيناً تجهلونهم كلّ الجهل.." ويقول أيضاً: " احترموا الطفولة ولا تتسرّعوا في الحكم عليها، خيراً كان أم شرّاً.." 

   ولكن ممّا يؤسف له، أنّ غالبية الآباء والأمهات – إن لم نقل كلّهم – يتعاملون مع الطفل على أنّه مادة صمّاء وبلا إحساس، لا يعرف شيئاً ولا يدرك أمراً.. وفي ذلك نكران لوجود الطفل وحقوقه. صحيح أنّ الطفل خامة أو مادة أولية قابلة للتشكيل والتطوير، ولكن لهذه الخامة / المادة، صفات وميزات توجب على الوالدين والمربين، أن يتعاملوا معها على هذا الأساس، مع الأخذ في الحسبان ظاهرة الفروق الفردية، حتى بين الأخوة في الأسرة الواحدة؛ إذ لا يجوز التعامل مع الأبناء جميعهم بأسلوب تربوي واحد، وإن كان الهدف التربوي واحداً.

16- أسئلة الأطفال وموقف الكبار 

    كثيرة هي الأسئلة التي يطرحها الأطفال على والديهم..فلا يتركون كبيرة أو صغيرة، عن الكون والحياة وطبيعة الأشياء، إلاّ ويسألون عنها، حتى ينفذ صبر الوالدين في أحيان كثيرة، ويتذمّران ويطردان الطفل بعيداً. 

    يقال: " لولا السائل لذهب العلم.." وقال / ارسطو /: " نشأت الفلسفة، كما لا تزال تنشأ، من الدهشة والاستغراب والتساؤل..".

     وإذا كان الإنسان يبدأ رحلته التعليمية / المعرفية، منذ إطلالته الأولى على الحياة، فإنّ الكبار، غالباً ما ينكرون أو يتجاهلون حقوق الصغار في الحصول على المعرفة، وتعلّم طرائق التفكير، عندما يهمل الكبار هذه الأسئلة ويتبرّمون منها، ولا يدركون أنّها نوافذ أساسيّة للأطفال، لكي يطلّوا من خلالها على تعرّف المحيط الذي يعيشون فيه، لا بل على العالم الواسع ومعرفة أسراره. وهذه الأسئلة بالتالي، هي وسيلتهم للاطلاع والوصول إلى الحقائق التي يجهلونها، بالإضافة إلى دورها النفسي والتربوي.

   فالطفل عندما يطلق سؤاله البسيط، رغبة في المعرفة أو اكتشاف أمر ما، فإنّه يكون قد تعرّض لموقف جديد أو لخبرة يجهل التعامل معها؛ فيعيش في حالة من عدم الاستقرار النفسي، يدفعه إلى البحث عمّا يلبّي حاجته.. ولكن ما إن يصل إلى الجواب الصحيح والمقنع، حتى يشعر بالراحة والهدوء، فيعود إلى توازنه النفسي، ويكتسب نتيجة ذلك مجموعة من المعارف والقيم الوجدانية والإنسانية، التي تقع في الإطار الثقافي للمجتمع الذي ينشأ فيه ويعيش. 

    من المعروف تربوياً ونفسياً، أنّ أسئلة الأطفال الصغار تكون على نوعين: 

· النوع الأول (عقلي –لغوي): يحاول الطفل من خلاله أن يستخبر عن شيء أو أمر معيّن، ويبدأ بكلمات استفهامية، مثل: لماذا؟ كيف؟ ما؟ وغيرها من نماذج الأسئلة.

· النوع الثاني (ذاتي-نفسي): ويكون على شكل خبر يلقيه الطفل على السامع، بقص تعرّف الإجابة الصحيحة أو التثبّت منها، كما في قوله لأمّه: بابا سيأخذني إلى الحديقة.. وقصده هنا أن يقول: هل سيأخذني بابا إلى الحديقة؟ 
   ومن الملاحظ أنّ النوع الأول من الأسئلة، هو الأساس في الحصول على المعرفة، بأشكالها المتنوّعة.. وهذا يتطلّب من الوالدين والمربين، تنميته لدى الأطفال وتشجيعه، وإيلاؤه الاهتمام الذي يستحقّ.   ولذلك يقول / تورانس / في هذا الصدد: " إنّ الإنسان يفضّل أن يتعلّم بطريقة إبداعية، عن طريق الارتياد والممارسة الفعلية والتساؤل، ووضع الأفكار موضع التجربة واختبارها وتعديلها.." 

   لقد أكّدت معظم الدراسات والبحوث التي تناولت ميزات الطفل، ووسائله في الحصول على المعارف التي تلبّي حاجاته، أنّ هذه الأسئلة لم تُعطَ القيمة التعليمية/ التربوية التي تكمن وراءها، والتي توجب على الكبار عامة، وعلى الوالدين خاصة، أن يشجّعوا الأطفال على الاستمرار في طرحها، والتساؤل من خلالها عن كلّ ما يجول في خواطرهم، وسط أجواء تسودها الحرية والحبّ والاحترام، بحيث لا يحرم الأطفال من حقّهم في التفكير بالطريقة التي تروق لهم، للحصول على المعارف والخبرات اللازمة للحياة، مع توجيه الكبار وإرشاداتهم البنّاءة.

    إنّ الأطفال في مراحلهم الأولى، يعتمدون اعتماداً تاماً على الوالدين في الحصول على المعارف والمعلومات المختلفة، من أجل تعرّف ماهية الأشياء وحقائق الأمور، التي يرونها أو يتعاملون معها. وهذا يقتضي من الآباء والأمهات أن يصغوا بعناية إلى أسئلة أطفالهم، مهما كانت طبيعة هذه الأسئلة، لأنّ في ذلك مشاركة للأطفال في مشاعرهم ومشكلاتهم، وبالتالي احتراماً لآرائهم، بما يعيد لهم الاطمئنان والتوازن الانفعالي.

   كما يتطلّب ذلك، الصدق في الإجابة ومن دون مماطلة، وتبسيط المعلومات بما يتناسب مع قاموس الطفل اللغوي، وقدرته على الفهم والاستيعاب.. فتتعزّز ثقته بنفسه ويصبح أكثر قدرة على طرح الأسئلة الدقيقة، واستخدام الأسلوب المنطقي في الحوار والمناقشة، والاكتفاء بالمقدار اللازم من الإجابة، بعيداً عن الصدمات الانفعالية القاسية.

17- غضب الأبناء وردود أفعال الآباء 

    يستغرب الكثيرون من الآباء والأمهات، لا بل كلّهم قد يستغربون، إذا سمعوا أنّ ولداً يجاهر بغضبه أمام والديه، أو يقول لهما أو لأحدهما صراحة: " أنا غاضب منك.. أنا أكره طريقة تعاملك معي.." وقد يكون تعبيره أكثر من ذلك دلالة على الكراهية وعدم الرضا. 

    لا شكّ أنّ الولد (الذكر أو الأنثى)، لم يتصرّف هكذا ويتفوّه بهذه العبارات، لولا شعوره بالاضطهاد أو التعامل من قبل الوالدين على خلاف ما يجب، أو على خلاف ما يتعامل به أخوته. فيعيش حالة من القلق والتوتّر الدائم، وهو يعاني من عقدة الذنب نتيجة لشعوره بالكراهية تجاه أفراد أسرته، وخوفه من الكشف عنها؛ فيستبدّ به القلق إلى درجة يكون فيها سبباً مباشراً لتصرّفه العصبي، والذي يكون لمعاملة الوالدين  دور كبير فيه.

   إنّ لكلّ إنسان – كبيراً كان أو صغيراً – الحقّ في أن يحبّ من يشاء، ويكره من يشاء، حتى أنّه أحياناً، يكره من يحبّ.. ولكنّ ذلك قد يكون مؤقّتاً، ولا ينطوي على نتائج / نفسية أو اجتماعية / سلبية ومؤذية، ولا سيّما إذا ما استطاع الآخرون  تفهّم حقيقة هذا الكره، وتلافي أسبابه.

   والطفل هو إنسان، ومن حقّه أن يحبّ ويكره ويغضب؛ وهذا أمر طبيعي ينبغي على الآباء والأمهات أن يدركوه، باعتباره جزءاً من الطبيعة الإنسانية. وعليهم في هذه الحال، أن يتقبّلوه بموضوعيّة وهدوء، بلا تذمّر أو عدم مبالاة. ولكنّ هذا لا يعني أن يسمحوا للأبناء بالتعبير عن غضبهم متى يشاؤون وبغير حدود، وإنّما يكون السماح لهم بذلك في حالات نادرة جدّاً، كتلك التي تتطلّب امتصاص شحنة من التوتّر الشديد، الذي يعاني منه الطفل – أحياناً- نتيجة تعرّضه لموقف صعب بالنسبة له.. شريطة ألاّ يصل به الغضب إلى سلوك مباشر مع الوالدين، يتّسم بعدم التهذيب وقلّة الاحترام؛ فيفقد الوالدان السلطة على الولد، ويحسّ هو من جانبه، بأنهما سيرضخان له ويستجيبان لمطالبه.

    يقول التربوي الشهير، الدكتور / سبوك / في هذا الصدد: " إنّ الطفل هنا، يشعر بأنّه مهان في شخص أحد والديه، فيلجأ إلى الدفاع عنه بمزيد من القسوة عليه، أي على أحد الوالدين،لأنّ الطفل يريد أباً قوياً، وأمّا قوية، ولا يرضى لكبريائه بأن يكون والداه، أو أحدهما، من النوع الخنوع، ويتمنّى أن يضعا حدّاً لسلوكه الخاطىء..".

   ولا شكّ أنّ ذلك يتوقّف على قدرة الوالدين على تعرّف مواقفهما الخاطئة في التعامل مع الطفل، والتي كانت سبباً في قلقه أو غضبه، وولّدت لديه مظاهر متعدّدة من الكبت والإحباط، تتعارض مع رغباته وحاجاته، حيث يؤدّي تجاهلها من قبل الوالدين، إلى حدوث الكثير من المشكلات التربوية للوالدين والأبناء، على حدّ سواء. ولا سيّما إذا نفذ صبر الوالدين وانعدمت قدرتهما على التواصل البنّاء، والمناقشة الهادئة مع الأبناء، وحلّت محلّها الأوامر والنواهي القسرية، والممنوعات التي تُفرض دون مراعاة لرغبات الأبناء ومشاعرهم. 

   يقول / برتراند رسل / الفيلسوف التربوي: "   إنّ للطفل حاجتين متعاكستين هما: الأمن والحرية.. والثانية تنمو تدريجياً على حساب الأولى. فالعواطف التي تمنح إلى الطفل من قبل الوالدين، يجب أن تكون في إطار علاقة اللعب والراحة الطبيعيّة، لتعطيه الشعور بالأمن ضمن الحريّة المنظّمة التي تبعث شعور التجاوب العميق عند الطفل.." 

   وهذا يعني أن تكون علاقة الوالدين بالأبناء، علاقة متوازنة تمنحهم الأمن والحرية، في إطار منظّم بينهما، من دون إفراط أو تفريط في أي منهما.وإذا ما شعر أحد الوالدين بأنّه أخطأ،أو تصرّف بطريقة خشنة أو ظالمة مع الولد، وسبّب له الغضب أو الاضطراب، فمن المستحسن – تربوياً- أن يعترف  موضّحاً السبب الذي دعاه لذلك، ويعتذر بصراحة، ولكن مع المحافظة على هيبته وكرامته، باعتباره يمثّل القدوة أمام الأبناء.

    فالإنسان الذي يعيش طفولة سجينة القوانين السلوكية القسرية، وشباباً محاطاً باستقامة صارمة،سوف يشعر بالحقد ضدّ البيئة المحيطة، التي ولّدت لديه – منذ الطفولة -صفة الغضب وسرعة الانفعال. فكانت سبباً في قلقه الدائم وعدم تكيّفه..

    وليتذكّر الآباء والأمهات، أنّ الطريقة الفضلى في تربية الأبناء والتعامل معهم، هي الطريقة التي تعتمد الصراحة والصدق والوضوح.. الطريقة التي  تخلو من مظاهر القلق والخوف والصدمات النفسية.. الطريقة التي تعزّز ثقة الأبناء بأنفسهم، وتمنحهم المقدرة على مواجهة المواقف الحياتية، الخاصة والعامة. 

18- آداب السلوك والقدوة الحسنة 

      يقصد بآداب السلوك، جملة من القيم والمعايير الاجتماعية / الأخلاقيّة، التي يتحلّى بها الفرد.. وتبرز من خلالها قدرته على التعامل مع الآخرين بأسلوب مهذّب ولطيف، يحفظ كرامته وكرامة الآخرين الذين يتعامل معهم. وتدخل في ذلك قدرة الفرد على التصرّف السليم في المواقف التي يتعرّض لها، ولا سيّما في الأماكن العامة، دون أن يسبّب هذا التصرّف أية إساءة أو إحراج، له أو للآخرين.

    والسؤال هنا: كيف نربّي أفراداً يمتلكون إرادة التصرّف السليم والسلوك السوي؟!  

    إذا بحثنا في الواقع، فإنّنا سنواجه بكثير من الآباء والأمهات الذين يشكون من ضعف الحسّ الاجتماعي / الأخلاقي عند أبنائهم، وعدم قدرة هؤلاء الأبناء على التصرّف الحسن أمام الآخرين، ومعاناتهم من الخجل والارتباك جرّاء ذلك..!!

    لنأخذ المثال التالي: إذا جاء أحد زوّار العائلة وحاول أن يداعب طفلاً، ويقدّم له بعض الهدايا، فإنّ الطفل يلوي بعنقه خجلاً، ولا يحسن التصرّف وتقديم الشكر للزائر الكريم. وفي المقابل، هناك بعض الأطفال الذين لا يكترثون بالضيوف والزوّار، فيدخلون غرفة الاستقبال ويأخذون ما يريدون منها بلا استئذان.. وإذا ما أتيح لهم وجلسوا يستمعون إلى ما يدور من أحاديث، فإنّهم يقاطعون الكبار – أحياناً- ويبدون رأيهم بفظاظة ودون احترام.

    وإذا طلب  إلى الأطفال الكفّ عن الحديث  أو نبّهوا إلى خطئهم، فإنّهم ينظرون شزراً تعبيراً عن عدم الرضا، على الرغم من توجيهات الوالدين، وتقديم النصائح والإرشادات حول كيفيّة التصرّف السليم  والسلوك الحسن أمام الآخرين، والتعامل معهم.. وقد يصل الأمر عند بعض الآباء والأمهات إلى حدّ اليأس – أحياناً – ويتساءلون: كيف نعلّم أطفالنا حسن التصرّف؟ لقد حاولنا مراراً وتكراراً، ولم يفلح أي أسلوب معهم، سواء بالترغيب أو بالترهيب، أو بكلا الأسلوبين معاً؟!

   لقد أثبتت البحوث والدراسات التربوية، أنّه يستحيل – وبشكل قاطع – إكساب الطفل عادة ما، وترسيخها لديه عن طريق التذكّر الكلامي، إذا لم يكن امتلكها فعلاّ من خلال الممارسات العملية، وفي مواقف مختلفة. وأنّ الكلام وحده لا يمكن أن يخلق عادة لدى الطفل، مهما كانت أشكال الكلام ومضموناته، ما لم يقترن بتطبيقات عملية تثبّته وتعزّزه. 

   وكلمة (تطبيقيّة) هنا، تعني التدريب المستمرّ في مواقف حياتية متنوّعة، وبشكل منظّم ومضبوط، إلى أن يستطيع الطفل تلقائياً  ممارسة هذا السلوك أو ذاك، وبقناعة تامّة؛ فتصبح العادة متأصّلة لديه. وهذا يتطلّب إتاحة الفرصة، بل الفرص، المناسبة أمام الطفل- وفي وقت مبكر- كلّما أمكن ذلك، ليدرك أهميّة التصرّف اللطيف والسلوك المهذّب، وضرورة ممارستهما سواء في البيت أو خارجه، مع أترابه أو مع الكبار في المجتمع الذي سيصبح عضواً فيه.

    إنّ تربية السلوك الحسن، أو بمعنى أوسع، تربية آداب السلوك، ليست بالأمر السهل، وإنّما تحتاج إلى القدوة الحسنة، إلى الدقّة والحذر في التوجيه، وصبر وأناة في التعليم والتدريب. فمفهوم (آداب السلوك) مفهوم واسع تنطوي تحته مجموعة من الممارسات والمواقف السلوكية، التي يتّخذها الفرد تجاه ذاته أو تجاه الآخرين، في المحيط الذي يعيش فيه، مهما كانت أشكال هذا المحيط ومستوياته الثقافية والاجتماعية.

    فالطفل بحاجة إلى أن نعلّمه: كيف يرحّب بالضيوف، يستقبلهم ويودّعهم.. كيف يحترم الكبار ويعطف على الصغار.. كيف يعتذر إذا أساء للآخرين، ويشكرهم إذا قدّموا له المساعدة.  نعلّمه كيف يصغي ويستمع عندما يتحدّث الآخرون، وكيف يتحدّث ويبدي رأيه في الوقت المناسب..إلى غير ذلك من السلوكات التي تشكّل معياراً لتقويم الفرد والحكم عليه، تربوياً وأخلاقياً واجتماعياً.. والمسؤولية الأولى في ذلك كلّه، تقع على عاتق الوالدين اللذين يمثّلان القدوة بالنسبة للأبناء. 

    ولتوضيح هذه المسؤولية، نأخذ المثال التالي: 

   في أحد مواقف (الباصات) المكتظّة بالمنتظرين، تقدّمت فتاة صغيرة مسرعة، بصحبة أمّها، مع إطلالة حافلة الركوب (الباص)، فاصطدمت بسيّدة عجوز أوشكت أن تقع على الأرض، لولا مساعدة بعض الركّاب.. لم تكترث الفتاة بالأمر، غير أنّ السيدّة العجوز قبل أن تصعد إلى الحافلة، وقالت لها بلهجة كلّها لطف وهدوء: " لماذا السرعة يا ابنتي؟ أم تري هذا الازدحام الشديد؟ إنّ فتاة شابة وأنيقة مثلك، لا يجوز أن تتصرّف هكذا..؟!

    وبدلاّ من أن تعتذر الفتاة، راحت تنظر باستخفاف إلى السيّدة العجوز، بينما شرعت أمّها في توبيخ هذه السيّدة، وعلى مسامع ابنتها، وتتهمها بإلقاء محاضرة في الأخلاق، وقالت لها بتهكّم: " إذا لم يعجبك هذا الوضع، خذي سيّارة خاصة وارتاحي وأريحي.. " 

   وهنا شعرت الفتاة بنشوة فارغة، لا أساس لها ولا معنى. أمّا الأم، فلم يدر في خلدها أنّ ابنتها تلك الفتاة الحسنة المظهر  والترتيب الخارجي، ستنشأ فارغة من المضمون الاجتماعي / الأخلاقي، وبعيدة كلّ البعد عمّا يعرف (بآداب السلوك).  

   ولو فعلت الأم ما يقتضيه الواجب من حسن التصرّف، لكانت طيّبت خاطر السيّدة العجوز بكلمات لطيفة، وأنّبت ابنتها وطلبت إليها أن تعتذر لتلك السيدّة، وتبدي أسفها الشديد على ما بدر منها. وبهكذا موقف مهذب، تضع الأم حجراً كبيراً وصلباً في بناء التربية الصحيحة لآداب السلوك عند ابنتها، لم تستطع أن تحيد عنه في حياتها.. هذا البناء الذي يحتم على الآباء والأمهات، أن يستفيدوا من كلّ إمكانية متاحة لتشييده  وترسيخه لدى الأبناء، ومنذ الصغر. 

   فإذا ما أدرك الطفل معنى التصرّفات المهذّبة مع الآخرين، فإنّ عملية تكوين آداب السلوك ستجري بسهولة ويسر، وتكون أكثر فاعلية، ولا سيّما إذا ما قدّم الوالدان، من خلال تصرّفاتهما، المثل تلو الآخر داخل النطاق الأسري وخارجه، من دون تزييف أو ممالأة.. فالسلوك الحقيقي المهذّب، هو السلوك الذي يمارس بقناعة وبلا تصنّع.. إنّه السلوك الذي يعبّر عن الاحترام الواعي للذات وللآخرين،  وعن الاعتراف بكرامة الإنسان، أي إنسان.

19- الصدق والكذب عن الأطفال 

   يعدّ الصدق أحد المكوّنات الأساسيّة في التربية الاجتماعية /: الخلقية، التي يكتسبها الفرد من بيئته، ويتمثّلها بحيث تصبح محرّكاً لسلوكه وموجهاً لعواطفه وانفعالاته. وتتحمّل الأسرة ممثّلة بالوالدين، الدور الأكبر في هذه التربية، على اعتبار أنّ الأسرة هي المؤسّسة التربوية / الاجتماعية الأولى، التي يبدأ الطفل من خلالها بتعرّف المحيط الاجتماعي، واكتشاف ما في هذا المحيط من قيم خبرات وتجارب، ليحقّق ذاته ويحدّد طريقه في معترك الحياة التي تنتظره.

   وبما أنّ الصفات الخُلُقيّة هي من الصفات المكتسبة عند الإنسان، وليست من الصفات الوراثية التي تنتقل فيزيولوجيّاً من الآباء إلى الأبناء، كما في الطول ولون البشرة ولون العينين.. فالأطفال في أي مجتمع  من المجتمعات، يولدون وهم مزوّدون بخصائص وقدرات عضوية ونفسيّة، تؤهّلهم لتلقّي الصفات  الخلّقيّة بما فيها من: (القيم والعادات والتقاليد، وأساليب التعامل والمعايير الاجتماعية المختلفة..) وذلك من خلال التربية التي ينشأون في ظلّها.

   ولذلك، إنّ الأطفال ليسوا صادقيم ولا كاذبين..كما أنّهم ليسوا غيريين ولا أنانيين.. وفي النهاية، ليسوا صالحين وليسوا طالحين.. وإنّما التربية المجتمعية عامة، والتربية الأسرية خاصة، هي التي تحدّد هذه الصفات وترسم عند الطفل / الفرد ملامحها المستقبلية.

    لا شك أنّ ظاهرة الكذب منتشرة بين صفوف الأطفال، ليس لأنّ الأطفال يحبوّن الكذب، وإنّما يكونون قد وضعوا في ظروف ومعزّزات أسرية أدّت إلى تكوين هذه الظاهرة (السلوك). ولكن، لا بدّ من التفريق بين الكذب المتعمّد الذي يصبح عادة سيّئة ترافق الفرد في حياته، إذا لم يتمّ استئصالها في وقت مبكر، وبين الكذب الذي يبتدعه خيال الطفل ويعرف (بالفانتازيا) ولا سيّما في مراحل الطفولة الأولى، حيث يجري الطفل وراء خيالاته وتصوّراته، ليبرز شخصيّته ويثبت وجوده أمام الآخرين من خلال ما يجود به خياله النشط. 

   قد ينسب الطفل أموراً له وهي ليست عنده، أو يدّعي بأعمال ليست من صنعه، أو ينسج أحداثاً لا أساس لها من الصحة في الواقع.. ويقوم بذلك ليرفع من قدر ذاته، أو ليعوّض نقصاً يعاني منه، ولا سيّما إذا كان يعاني من الشعور بالحسد أو الغيرة تجاه الآخرين، سواء داخل الأسرة أو خارجها.. 

   وقد تكون صرامة الوالدين ومعاملتهما القاسيّة التي تولّد الخوف في نفوس الأبناء، من الأسباب التي تعوّد الأطفال على الكذب اتقاء العقوبة الجسدية، أو الحرمان من أشياء محبّبة إلى نفوسهم، جزاء قيامهم بأعمال قد لا يرضى الكبار عنها، كما في المثال التالي: 

   " طفل في الساسة من عمره، تعثّر في المطبخ وسقطت كأس الماء من يده.. همّ بجمع قطع الكأس المتناثرة على الأرض، وإذ بأمّه ترى ما حصل وترخ غاضبة مؤنّبة، ومهدّدة.. أسرع الطفل إلى أمّه ليستجيرها ويصارحها بما حدث، ويطلب الاعتذار عن طيبة قلب. لكنّ الأم تجاهلت لهفة الطفل واعتذاراته، وراحت تتأسف على الكأس المكسورة وهي نعاقب الطفل بالضرب المبرح على يديه، وتتوعّده بالعقوبات الأشدّ إذا ما كرّر ذلك.." 

    ماذا نستنتج من هذا الموقف؟ لا شكّ أنّ الطفل تألّم وشعر بالإهانة على عمل غير مقصود، وهو لن يكون صريحاً وصادقاً مع أمّه، وربّما مع والديه، إذا ما تعرّض – فيما بعد – لموقف مماثل، بل سيلجأ إلى الكذب والخداع لتبرير فعلته والتخلّص من العقوبة المحتومة. وهنا تكون الأم قد أسهمت، من حيث تدري أو لا تدري، في غرس عادة الكذب عند الطفل وتعزيزها، من خلال تكرار مواقفها السلبية تجاه أفعال الطفل العفوية. 

   ومن جهة أخرى، قد يكون تعامل الوالدين، فيما بينهما، مبنيّاً على الخداع وعدم المصارحة، وفي ظنّهما أنّ الأمور تسير كما يرغبان، وأنّ الأطفال لا يكتشفون ذلك.. وهنا تكمن الخطورة، لأنّ الأطفال سيعرفون هذا الأسلوب، عاجلاً أم آجلاً، وسيتمثّلونه ويمارسونه، اقتداء بوالديهم، حتى يصبح صفة ملازمة لسلوكهم التعاملي مع الآخرين.

    فالطفل لديه القدرة الفائقة على التقاط المواقف / الإيجابية والسلبية /، وهو مراقب ممتاز لتصرّفات الكبار، فيترك بعضها ويقتدي ببعضها الآخر، أو بالأحرى ينعدي منها، كما يقول تولستوي، وذلك تبعاً لقوّة تأثيرها.. لأنّ ذلك يفوق مئات المرّات ما يصدر عن التوجيهات الكلامية. 

   لنتصوّر أباً يتحدّث باستمرار أمام أبنائه، عن الصدق وقيمته الاجتماعية والأخلاقية، ويشدّد على التمسّك بهذه الصفة النبيلة، وهو يعرف أنّه يكذب على نفسه لأنّه يمارس نقيض ما يقول، ويعزّز لدى أبنائه صفة الكذب، وليس صفة الصدق... وإليكم المثال التالي.

    يحدث – أحياناً- أنّ الأب لا يريد أن يتحدّث على الهاتف مع شخص ما، أو لا يرغب في استقبال زائر ما، فيوصي أفراد أسرته قائلاً بلهجة حازمة: "  إذا طلبني (فلان) على الهاتف، فأنا غير موجود.. فإذا جاء (فلان) لزيارتي، فأنا غير موجود.. قولوا له إنّني ذهبت إلى الطبيب، أو لأمر طارىء..قولوا له أي شيء.. المهمّ أنّني غير موجود.. أتفهمون ما أقول..؟ 

    إنّ مثل هذا التصرّف الصريح أما الطفل أو الأطفال، والتشديد عليه، لا يعلّم الصدق، بل يعلّم الكذب، سواء رغب الأب أم لم يرغب.. فالطفل الذي يكذب الآن بناء على طلب والده (والديه)، سوف يكذب في المستقبل من تلقاء ذاته، وبلا حرج أو تردّد، بعدما تتأصّل هذه العادة لديه بفعل معزّز قوي، هو القدوة الوالدية.

   فالوالدان إذاً، مسؤولان مسؤولية مباشرة وكاملة، عن إكساب الطفل السلوكات الصحيحة والمرغوبة، أخلاقياً واجتماعياً.. حيث يتوقّف ذلك على تقديم القدوة الحسنة ومدى تأثيرها وفاعليتها. وفي هذا الصدد، يؤكّد المربّي الكبير / أنطون مكارينكو /  أهميّة كبيرة للقدوة الوالدية في التربية، فيقول للآباء والأمهات: " لا تظنّوا أنّكم تربون الطفل عندما تتحدّثون إليه فحسب، أو ترشدونه أو توجّهونه.. بل إنّكم تربونه في كلّ لحظة من حياتكم، حتى حين لا تكونون في البيت.. فالمشاعر الخيّرة والقيم النبيلة والأفعال التربوية، لا يكتسبها الطفل من الفراغ الكلامي، بل من العلاقات والمواقف السليمة فيما بين أفراد الأسرة من جهة، وفيما بينهم وبين الناس الآخرين من جهة أخرى..."

20- غياب الأب ومسؤولية الأمّ

    إنّ حياة الأسرة العادية والطبيعية، تكون بوجود الوالدين (الأب والأم) معاً، يشتركان في تحمّل مسؤوليات بناء هذه الأسرة وتربية الأبناء في كنفها. ولكن قد تفقد الأسرة (ربّ الأسرة) أي الأب،  ولسبب من الأسباب، قد يكون الموت أو الطلاق، أو الغياب والسفر الطويل، وعندها تتحمّل  الأم – بمفردها – هذه المسؤوليات، وهنا تكمن المشكلة، ولا سيّما إذا كان فقدان الأب بسبب الوفاة، حيث لا أمل للأم في أي مساعدة. 

    لا شك أنّ الأم في هذه الحال، تبقى قلقة على مستقبلها ومستقبل ابنها أو أبنائها، ولا سيّما إذا ما قرّرت أن توقف نفسها وحياتها من اجل تربيتهم التربية الصالحة. فترفق نفسها وهي تتصوّر أنّ في مقدورها أن تقوم بدور الأم والأب معاً.. وهذا الأمر مستحيل من الناحيتين، النفسيّة والاجتماعية. 

    فالطفل يحتاج إلى الأب والأم معاً، ولا يتنازل بسهولة عن هذا الحقّ الطبيعي. وعندما يفقد أحدهما لا يكفّ عن السؤال: أين هو؟ إلى أين ذهب؟ متى سيعود..؟ وإذا كان الأب هو الذي فُقد  (مات) فإنّ الطفل يحاول أن يخلق في خياله صورة خاصة لأبيه، من خلال الصفات التي يسمعها عنه من أمّه ومن أقاربه.. ويفخر بهذه الصورة التي غالباً ما تكون صورة مثالية، خالية من العيوب. 

   إنّ الإنسان بوجه عام، والطفل بوجه خاص، يحتاج إلى أب وأم لرعايته وتأمين حاجاته الجسدية والنفسية، ولا سيّما الحب والأمن والاطمئنان.. وهذه هي الحقيقة الطبيعية في الأسرة. ولكن إذا فقد الأب من الأسرة، فليس من السهول على الأم أن تقوم بمهام الوالدين معاً، مهما حاولت، إلاّ في حالات نادرة جدّاً.. وكلّ ما يمكن أن تفعله، هو أن تجعل الجو الذي يعيش فيه طفلها أو أطفالها، جوّاً صحيّاً يساعد في تأمين عوامل النموّ السليم، وفي خلق صورة طيّبة عن الأب، ولا سيّما الأب المتوفّى. 

   إنّه لمن الصعوبة بمكان، أن تبقى علاقة الأم بأبنائها، عندما تفقد زجها، علاقة عاديّة / طبيعيّة، ولا سيّما مع الابن الكبير. فهي تشعر بالوحدة، وتميل إلى لاتخاذه صديقاً ورفيقاً في رحلة الحياة؛ فتزيد من صلتها به وتعطيه الكثير من حبّها وعطفها.. ولكن عليها – في المقابل – أن تكون متحفّظة كي لا يندفع ابنها هذا إلى تمثيل دور رجل البيت الحقيقي، ويختار لنفسه الأسلوب الذي يمكّنه من هذا الدور، فتفقد الأم صلاحياتها وتنهار أحلامها.

    ولذلك، تنصح الأم في هذه الحال، بأن تبقي علاقاتها مع ابنها متوازنة من دون إفراط أو تفريط، سواء في ممارسة صلاحياتها أو في حبّها لابنها. فتتحدّث عن الأب الراحل بصورة مليئة بالتقدير، ليكون قدوة نموذجية للابن ينبغي عليه أن يتمثّلها في المستقبل. كما تعقد مع ابنها صداقة ناضجة وتشجّعه على تنمية هواياته واختيار أصدقائه. وتفسح له المجال لكي يذهب إلى بعض الأماكن العامة دون أن ترافقه.

    وعندما يصل إلى مرحلة المراهقة والنضح، تمنحه الثقة بنفسه وتعامله باحترام متبادل، في إطار من الحريّة المنظّمة. فلا تمانع – مثلاً – من أن يعقد صداقة مع فتاة يختارها، قد تكون شريكته في حياته المستقبلية، شريطة أن تعلّمه حدود تصرّفاته ومسؤولياته، من دون أن تشعر بالغيرة حيال ذلك، بل تمنحه الاعتراف بأنّه إنسان مستقلّ وله سيادته على سلوكه، وهو المسؤول بالتالي عن تصحيحه وتقويمه. وهي في الوقت ذاته، تراقبه وتوجّهه بصورة غير مباشرة، وتعمل على تذليل كلّ ما يعوّق ممارسته السلوك السوي، الذي يحقّق له الشخصيّة المتوازنة على الصعيدين: الفردي والاجتماعي.

    وخلاصة القول، إنّ الأم التي تعترف بأنّها امرأة – وإن حاولت القيام بدور الأب الغائب – تخلق لدى أبنائها الإحساس بضرورة احترامها، وحمايتها وإسعادها. وهذا ما يساعدها في أن تصل معهم إلى تربية طبيعيّة، تمكّنهم من اجتياز مراحل الطفولة والمراهقة، وتنقلهم إلى المستقبل بالاعتماد على قدراتهم وإمكاناتهم، حيث ينعكس نجاهم في البيت على نجاحهم في ميادين الحياة المختلفة. وطريق الأم إلى ذلك كلّه، المودّة والمناقشة الصريح، والإقناع والتشجيع، والابتعاد ما أمكن عن اللهجة العنيفة والتهديد، أو التسخيف والإهانة، لكي لا تعطي أيّاً من أبنائها فرصة الشك أو التمرّد، أو فقدان الثقة وما يؤدّي إلى ضعف التكيّف النفسي والاجتماعي.

21- دور الأسرة في اختيار الأقران 

   يعرّف الإنسان بأنّه كائن اجتماعي بطبعه.. أي لا يستطيع، بل لا يرغب، أن يعيش منعزلاً عن الآخرين من أبناء جنسه، مهما امتلك من الإمكانات والمستلزمات الضرورية لحياته. وإذا كان هذا الأمر ينطبق على الإنسان / الفرد بوجه عام، فإنّه ينطبق على الطفل بمراحله المختلفة بوجه خاص، بالنظر لحاجاته النمائية والتطوّرية، الذاتية والاجتماعية.

    فالطفل بحاجة إلى أن يلعب، ويعرف، ويتعلّم ويكتشف محبطه، بما في هذا المحيط من علاقات ومظاهر. وهذا لا يتمّ إلاّ إذا تعامل الطفل مع الآخرين، ولا سيّما من هم في عمره، وتفاعل معهم بصورة إيجابية. ومع تقدير دور الأسرة المبكر في توفير مستلزمات بعض هذه الجوانب، فإنّ ثمّة مجتمعاً آخر للطفل يؤدّي دوراً بارزاً وهامّاً في هذا المجال؛ هذا المجتمع هو أقران الطفل أو رفاقه، الذين يماثلونه في العمر الزمني والعقلي، ويشاركونه في الرغبات والمشاعر والحاجات، التي تمتاز بها مرحلة الطفولة التي تجمع فيما بينهم. 

   وإذا كانت التربي النظاميّة تزوّد الطفل بالمستلزمات / العلمية والمعرفية / الضرورية لإعداده للحياة والتكيّف مع المجتمع، فإنّ التربية اللانظاميّة / العَرَضيّة، لا تقلّ أهميّة وخطورة في مجال هذا الإعداد، ولا سيّما أنّها متعدّدة المصادر والاتجاهات.. والأقران أحد المصادر الأساسيّة في هذه التربية، سواء كان تأثيرها إيجابياً أو سلبياً.

   فمن المعروف أنّ الطفل يتلقّى التربية الأولى من أسرته، ثمّ تشاركها في ذلك، المدرسة بمستوياتها المختلفة، وكذلك البيئة المحيطة، بما فيها من الأقران / الرفاق. وقد دلّت الدراسات الاجتماعية والتربوية، على أنّ الطفل يتعلّم ويكتسب من أقرانه – أحياناً- أكثر ممّا يتعلّم في البيت أو في المدرسة، لأنّ تعلّمه بين أقرانه يكون بحريّة ومن دون رقابة أو إكراه، حتّى أنّ أثر هذا التعلّم يدوم مع الإنسان طيلة حياته، وذلك نتيجة لمعايشته أقرانه وتفاعله معهم فترة طويلة.

   ونحن نسمع كثيراً من بعض الأفراد – حتى في مراحل عمرهم المتقدّمة – أنّ من أعزّ أصدقائهم، هم رفاق الطفولة، ويتذكّرون أموراً كثيرة تعلّموها منهم خلال معاشرتهم لهم. وهذا دليل واضح على أهميّة الأقران في حياة الأطفال، حيث تكمن هذه الأهميّة في نواحٍ متعدّدة، من أهمّها: 

· تفجير طاقات الطفل، وتلبية حاجاته إلى اللعب والاطلاع والاكتشاف وإثبات الذات.

· تنمية العلاقات الاجتماعية السليمة، بما يعطي قيمة للحياة والاستمتاع بها.
· تنمية ثقة الطفل بنفسه، وشعوره بوجوده كعضو فاعل في مجتمعه، بما يقوّي شخصيّته ويعوّده على تحمّل المسؤولية الفردية والجماعية.
· تنمية الاعتماد على الذات في تصريف بعض الأمور، وحلّ بعض المشكلات الخاصة التي يتعرّض لها الطفل، بما يجعله يتعامل مع الآخرين بموضوعية وعقلانية. 
   فحرمان الطفل، إذاً من معاشرة (معايشة) الأقران، يجعله يعيش حياة محدودة، معزولة عمّا يدور حوله في العالم الرحب، الأمر الذي يمكن أن ينتهي به إلى شخصيّة منطوية، ضعيفة الإرادة لا تملك مقوّمات التكيّف الاجتماعي، وبالتالي غير قادرة على التفاعل مع المجتمع الكبير.

   وتأسيساً على ما تقدّم، تبدو عمليّة اختيار الأقران ضرورية للطفل من جهة، وصعبة بالنسبة للطفل والأسرة معاً من جهة أخرى.. وبما أنّ الطفل – في معظم مراحله – غير قادر على تحديد المعايير الصحيحة لاختيار الأقران، فإنّ الأسرة، ممثّلة بالوالدين، هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن هذا الاختيار. حيث يبرز دورها كمرشد للطفل، ومساعدة على تذليل العقبات التي تحول بينه وبين اتصاله بأقرانه، واختيارهم.

     ولذلك، ثمّة أمور لا بدّ أن تراعيها الأسرة عند اختيار أقران الطفل، نورد أهمّها فيما يلي:

1- العمر: حيث لكلّ مرحلة من مراحل الطفولة ميزات خاصة، يجب أخذها في الحسبان عند اختيار الأقران، بحيث لا يكون التفاوت بينهم في الأعمار كبيراً، وإن كان الصغير يستفيد من خبرة الكبير في بعض الأحيان. لكنّ هذا الكبير قد لا يعير اهتماماً للصغير الذي يطمح إلى نيل ثقته والانضمام إلى جماعته. 

2- الجنس: وهذا الأمر على قدر كبير من الأهمية، إذ قد يكون الأقران من الجنس واحد أو من الجنسين. وعلى الأسرة أن تولي هذا الأمر عناية فائقة منذ مراحل الطفولة الأولى، ولا سيّما الاختلاط بين الجنسين، لأنّ هذه العملية تمهّد لتكيّف سليم ومثمر لدى الجنسين في المستقبل، فيما إذا أحسن توجيهها وتوظيفها حتى مرحلة البلوغ، دون أن تترك آثاراً سلبية، نفسية واجتماعية.
3- المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي: فلكلّ مستوى آثاره الإيجابية والسلبية. فعلى سبيل المثال:إذا كان التفاوت في المستوى الاقتصادي / الطبقي كبيراً بين الأقران، فإنّه قد يؤثّر سلباً على الأطفال المنتمين إلى المستويات الدنيا، ويسبّب لهم الإحباط وعدم التفاعل الإيجابي بينهم وبين أقرانهم من المستويات العليا.
   وكذلك الأمر بالنسبة للتفاوت في المستوى الاجتماعي أو الثقافي، بما في ذلك من قيم وعادات ومظاهر سلوكية مختلفة، قد لا تجد قبولاً لدى بعض الأقران، فتعوّق تنمية العلاقات الاجتماعية بينهم، وتؤدّي بالتالي إلى تقصير المدّة التي تعيشها جماعة الأقران.

   وإذا كان الاختلاط العفوي والمستمرّ، والتعامل البعيد عن المصلحة الذاتية، كفيلين بإلغاء هذه الفروقات بين الكبار أو الإقلال من شأنها، فإنّها قد لا تظهر البتّة عند الصغار الذين يتعاملون ببراءة وطيبة قلب، إلاّ إذا عمد الوالدون إلى إبرازها وتنبيه أطفالهم إليها.

22- الفروقات بين الذكور والإناث 

   إنّ قضيّة الفروق بين الذكر والأنثى، تعود إلى الزمن القديم حيث كان الإنسان يعتمد في حياته على الصيد والحرب مع الطبيعة ومع أبناء جنسه، وكانت قوّة الرجل من الصفات اللازمة لتحقيق الاستقرار الأمني والغذائي للعائلة، دون أن يكون للمرأة أي دور كبير في ذلك، ولا يحقّ لها المطالبة به.

     ولذلك، عانت المرأة عبر تاريخها الطويل، كثيراً من الظلم والتمييز المهين بينها وبين الرجل؛ فحسدته وحقدت عليه بسبب ما يتمتّع من مزايا وحقوق، تصل إلى حدّ السيطرة عليها والتحكّم بها، على الرغم من أنّه مسؤول عن تأمين متطلّبات حياتها الخاصة والأسرية، إلى أن استطاعت أن تدخل شيئاً فشيئاً إلى ميادين الحياة الفعلية، حيث أثبتت كفاءتها مثل الرجل في كثير من المجالات، أو تفوّقت عليه في بعض المجالات. 

    ولكنّ المسألة، على الرغم من هذا التطوّر، ما زالت مستمرّة والآراء حولها كثيرة ومتضاربة أحياناً بين مؤيّد ومعارض، وإن كانت معظم هذه الآراء يتجّه إلى أنّ المرأة يمكن أن تماثل الرجل في صفات (فكرية وسلوكية / عملية) إذا ما قدّم لها المجتمع أساليب التربية ذاتها التي يقدّمها إلى الرجل، ومنذ مراحل الطفولة الأولى، مع مراعاة التكوين الجسدي (الفيزيولوجي) لكلّ منهما.

    لكنّنا نجد أنّ الأسرة والمجتمع – وفي بعض البيئات – يعاملان البنت بأسلوب مختلف تماماً عن معاملة الصبي، حتى ليمكن القول أنّ ثمّة قوالب تربوية يصبّ فيها الرجل، وقوالب أخرى تصبّ فيها المرأة، بدءاً من اليوم الأول لميلاد كلّ منهما.. وعلى هذا الأساس، فإنّ الصفات التي يتمتّع بها كلّ من الذكر والأنثى (الرجل والمرأة) لا تعود كلّها – بالدرجة الأولى – إلى الطبيعة الفيزيولوجية / الفطرية لكلّ منهما، وإنّما تعود إلى التربية التي يتلقياها عبر مراحل التنشئة الاجتماعية، على النطاق الأسري والمجتمعي.

   ولكن ثمّة فروقات محدودة وفاعلة أحياناً، لا يمكن تجاهلها، بين الصبي والبنت، وهي تنمو بنسب متفاوتة، قد تكون قليلة أو كبيرة، تبعاً لأساليب التربية التي يتلقّاها كلّ منهما، وإن كانت في معظمها فروقات ظاهرية.. ونذكر منها على سبيل المثال:

· يتميّز الصبيان بالعنف والأعمال المجهدة والخشنة، كركوب الدراجات النارية واللعب بالمسدّسات (عسكر وحرامية)، بينما تفضّل البنات، ركوب الدراجات الصغيرة، واللعب بالعرائس.. وإن لعبت بعض الفتيات الصغيرات بالمسدّس، مثلاً، فهذا ليس إلاّ من قبيل التشبّه بالصبيان والوصول إلى مرتبتهم، ولا سيّما في الأسر التي تُؤثر الذكور على الإناث.

· دلّت اختبارات الذكاء على أنّ الأطفال من الذكور والإناث، متساوون إلى حدّ التطابق في الذكاء الحاد والمبادرة. وإنّ مقولة الأنثى أقلّ ذكاء من الذكر، لا صحة لها على الإطلاق، وإن كانت اختبارات القدرات تقول: إنّ الصبيان يتفوّقون على البنات في علوم الرياضيات، ولذلك يشكو العديد من الفتيات من مادة الحساب وما يتبعها، ولا سيّما في مراحل التعليم الأولى..
· يميل الصبيان إلى المغامرة وارتياد المخاطر والاقتراب منها والتعامل معها، بقص إبراز القوّة والجرأة إلى حدّ التهوّر، بينما تقف البنات موقف الحذر والتعقّل وضبط النفس، ولا يخاطرن إلاّ في حالات نادرة.
· أمّا بالنسبة للكبار، فلا تجد المرأة حرجاً في طلب المساعدة من الآخرين، إذا ما وجدت نفسها في مشكلة أو في مأزق، بينما يجد الرجل في ذلك أمراً صعباً، فيعتمد على نفسه مكابراً.. ولا يلجأ إلى طلب المساعد إلاّ عندما يشعر بالعجز الحقيقي.
  واستناداً إلى ما تقدّم، لا بدّ من الأخذ في الحسبان وجود استثناءات لا يمكن تجاهلها، بين الذكور والإناث، في الفروقات التي ذكرت آنفاً (النفسيّة والجسدية)، والنظر إليها بعناية واهتمام في أثناء التربية وعمليات التنشئة الاجتماعية.

    وإذا كان من الخطأ تجاهل هذه الفروقات، فإنه من الخطأ الأكبر أيضاً، المبالغة فيها وتكبيرها بحيث تؤدّي إلى التفريق والتمييز المرفوض. صحيح أنّها من العوامل التي تميّز الذكر عن الأنثى، ولكنّها في الآن ذاته عوامل تقريب وتكامل بين الرجل والمرأة؛ فتحقّق الانسجام والتكامل فيما بينهما، وتجلب لهما المتعة والسعادة في الحياة المشتركة.
23- تربية العواطف والمشاعر النبيلة

  تتكوّن شخصيّة الإنسان بشكل أساسي، من عقل مدبّر ونفس محرّكة في جسد معيّن.  فالعقل يقوم بدور الموجّه / المرشد للإنسان، لكي يحدّد له الطرق التي تؤمّن له السعادة في الحياة.. والنفس المحرّكة التي تتمثّل في طاقة من العواطف والمشاعر، تمدّ الإنسان بالحيوية والنشاط لتحقيق هذه السعادة. 

    وإذا كان غذاء العقل هو العلم والخبرة، فإنّ غذاء العواطف والمشاعر هو الأخلاق والفضائل النبيلة التي تؤمّن البيئة الاجتماعية الصالحة، التي يسودها جوّ من الحبّ والتفاني والإخلاص، حيث يعيش الجميع في مودّة وإخاء، ويعملون لمصلحتهم العليا المشتركة.

    ولذلك، يجب أن تنال تربية العواطف والمشاعر أهميّة كبيرة في بناء شخصيّة الفرد، المتوازنة والمتكاملة. وقد يفوق الاهتمام بالجوانب الانفعالية، الاهتمام بالنواحي الجسدية، نظراً لما للحالة الانفعالية من آثار تنعكس، بصورة مباشرة، على تصرّفات الفرد بمجملها.

    فكما يعتنى بصحّة الطفل وسلامة جسده، يجب أن يعتنى أيضاً بسلامة انفعالاته، حيث يتعوّد الطفل على الأدب واللطف والعطف والتسامح، وحبّ الخير للآخرين، وما إلى ذلك من الصفات الحميدة التي يمكن أن ترسّخ السلوك الوجداني / الانفعالي السليم. فالأفراد الذين يعتادون منذ الصغر على ضبط انفعالاتهم والتحكّم بها في إطار القوانين العامة، هم وحدهم الذين يستطيعون أن يسلكوا طرقاً صحيحة في هذه الحياة، بعدما امتلكوا وسائل مواجهتها وأساليب التعامل معها.

   إنّ تربية الجوانب الانفعالية وتنميتها، وتصعيدها في الاتجاه الإيجابي، يجب أن تبدأ من مرحلة الطفولة الأولى، والتي تعدّ من أفضل المراحل وأشدّها تأثيراً في تعلّم أسلوب الحياة الصحيح، حيث يتمتّع الطفل بقدرة فائقة على التقبّل السريع والاقتباس والتقليد.. فيتلقّى حركات المربّي وتصرّفاته ومواقفه بصورة عجيبة، أشبه ما تكون بعدسة التصوير، فيعجب بها ويقلّدها ببراعة، وبعمد إلى تعميمها.

   وإذا كانت طبيعة الطفل نقيّة وصافية، فإنّ الآباء والأمهات، بحكم مسؤولياتهم التربوية، قادرون على أن يستغلّوا هذه الطبيعة إلى أقصى حدّ تربوي ممكن؛ فيزرعوا في قلوب الأطفال ونفوسهم، بذور الملكات الفاضلة والعواطف النبيلة، من خلال تعاملهم مع الأطفال وتصرّفاتهم أمامهم، ولا سيّما أنّ مشاعر الطفل وعواطفه، تأخذ في الظهور قبل القدرات العقلية وفاعليتها. ففي الوقت الذي لا يفهم فيه الطفل المسائل العلمية ومدلولاتها، فإنّه يدرك – إلى حدّ ما – بعض القضايا العاطفية ويتأثّر بها، كالرفق والعطف والحنان والمحبّة... وغيرها ممّا يدخل في إطار اهتماماته، ومستوى نضجه الانفعالي. 

   فالاهتمام بالتربية الوجدانية / العاطفية إذن، يجب أن تشغل قسطاً كبيراً وهاماً في العملية التربوية للأطفال، بمراحلها ومؤسّساتها المختلفة، وإن كان العبء الأكبر في هذه المهمّة التربوية، يقع بالدرجة الأولى، على عاتق الوالدين، داخل نطاق الأسرة التي تشكّل المحيط النفسي / الاجتماعي الأول في حياة الطفل، حيث يقدّمان له النموذج الصالح للإنسان القادر على التحكّم بمشاعره وتوظيف عواطفه في الاتجّاه الإيجابي.

24- الشخصيّة الوالدية القويّة 

    لا أحد ينكر أنّ الشخصيّة القوية هي الشخصيّة التي تتمتّع بخصائص اجتماعية رفيعة وقيم أخلاقية ممتازة، وتنال بالتالي احترام الآخرين وتقديرهم، وذلك نقيض الشخصيّة التي تتّسم بالخشونة والقسوة، وتلجأ إلى الشدّة في التعامل مع الآخرين، من أجل الوصول إلى مآربها. فالوالدون الذين يتمتّعون بهكذا صفات، لا يمكن أن يكونوا من ذوي الشخصيّات القويّة، لأنّهم يعوّضون عجزهم الشخصي بوسائل مرفوضة من الوجهتين: الاجتماعية والتربوية، لأنّها تنعكس بصورة سلبية على أساليب تعاملهم وأدوارهم الأسرية والاجتماعية.

  ولذلك، تحظى شخصيّة الوالدين القوية، بأهميّة خاصة في تربية الأبناء، الصغار منهم والكبار. تلك الشخصيّة التي تمثّل القدوة الحسنة التي يجب أن يجسّدها الوالدان أمام الأبناء، والتي تتمتّع بالإرادة القوية والاعتماد على الذات، والحزم والجديّة، وتتّسم بالهيبة والوقار.. وهذه الصفات كلّها من العوامل التي تثير تقدير الأبناء لهذه الشخصيّة، وتعطيها القدرة على أداء أدوارها التربوية بنجاح.

   فشعور الأبناء بهيبة الوالدين ومنزلتهما الخاصة في نفوسهم، ضرورة أبوية وتربوية إلى حدّ بعيد، تربط الأبناء بوالديهم بأسلوب ودّي يعتمد التقدير والاحترام، وليس بأسلوب قمعي يعتمد التخويف والتهديد. وإذا لم يَحُز الوالدان مثل هذه المنزلة (المقام)، فإنّهما يعتبران فاقدي الشخصيّة التربوية (القدوة)، ويصبح الأبناء عندها متحلّلين ومتحرّرين من المعايير القيميّة والنظم الأسروية.. وهذا ما ينعكس سلبياً على تكوين شخصيّاتهم الآنية والمستقبلية. وفي ذلك ضرر لهم وأسرهم وأيضاً لمجتمعهم. 

   واستناداً إلى ما تقدّم، تعتبر شخصيّة كلّ من الوالدين، عاملاً أساسيّا في التربية الأسرية الناجحة. فإذا تمتّع كلّ من الأب والأم بشخصيّة متكاملة، فكرياً واجتماعياً وأخلاقياً، فإنهما سيكونان – بلا شك – موثوقين ومحترمين من قبل الأبناء، ويستطيعان من خلال ذلك تفعيل دورهما التربوي كما يريدان. ومن الطبيعي، أنّ الأبناء في هذه الحال، وفي مراحلهم العمرية المختلفة، سيستجيبون لطلبات والديهم برضى وقناعة، وسيطيعون أوامرهما من دون إحباط أو تذمّر. 

   ولا بدّ من التذكير، بل التأكيد، بأنّ العلاقة الصادقة في التعامل بين الوالدين، يجب أن تبنى على الثقة المتبادلة والاحترام المتكافىء، حيث يحافظ كلّ منهما على مكانة شخصيّة الآخر، سواء في أثناء حضوره أو في حال غيابه، لأنّهما يمثلان القدوة في نظر الأبناء والتي توجّههم إلى السلوك القويم، ومن واجبهما الحفاظ على هذه القدوة قويّة ومؤثّرة.

25- الحبّ الوالدي بين العقلنة والإفراط 

    أصبح من المسلّم به،  نفسيّاً وتربوياً، أنّ للإنسان منذ ولادته، حاجات أساسيّة وحاجات ثانوية، لكي ينمو ويتطوّر بصورة طبيعية وتدريجية، ويصل إلى الشخصيّة الاجتماعية المتكاملة. ويعدّ الحبّ من الحاجات الأساسية التي توفّر للأطفال، الأمن والاطمئنان والاستقرار النفسي والاجتماعي، في مراحلهم النمائية المختلفة. ولذلك، يعدّ إشباع حاجة الأطفال للحبّ الوالدي من أهمّ العوامل التربوية في تنشئتهم.

   وإذا كان النبات يحتاج إلى الغذاء والنور والحرارة، لكي ينمو نموّاً سليماً، فإنّ تربية الإنسان تحتاج إلى المحبّة الوالدية التي تمدّ الأبناء، بنور الأبوة وحرارة الأمومة في مناخ من الحنان والعطف، يؤمّن لهم نموّاً طبيعيّاً خالياً من الصدمات النفسيّة والاجتماعية. وكلّما كانت حرارة المحبّة الوالدية بالكميّة الكافية، ووصلت إلى الأبناء في الوقت المناسب، أمكنها أن تسهم بفاعلية في نموّهم من الجوانب: الجسدية والعقلية والنفسية والاجتماعية. 

   إنّ محبّة الوالدين للأبناء، تشغل بال الكثيرين من الآباء والأمهات، فلا يجدون لها حدوداً أو تفسيرات كافية. فالوالدون – بالإجماع – يحبّون أبناءهم، ويعملون كلّ ما في وسعهم لكي يكونوا عادلين في توزيع المحبّة عليهم. ومن النادر جدّاً أن نجد والدين (أب وأم) لا يحبّان أطفالهما، إلاّ في حالات استثنائية جدّاً، كما هي الحال في الطفل المتبنّى أو الطفل المنبوذ.. وما يتبع ذلك من مشكلات زوجية / أسرية، تمنع إعطاء الطفل أو الأطفال، الإحساس  الصادق بحبّ الوالدين وعدالته. 

   فالأطفال أو الناشئة الذين لا ينالون المحبّة الكافية من والديهم، والمعقلنة، يكونون أكثر استعداداً وتعرّضاً للاضطرابات السلوكيّة، والانحرافات الأخلاقية؛ وذلك عل عكس الأطفال الذين ينعمون بالاستقرار النفسي في ظلّ المحبّة الوالدية. وقد دلّت دراسات متعدّدة / نفسيّة وتربوية واجتماعية / على أنّ كثيراً من الانحرافات السلوكية لدى الأطفال والناشئة، تنجم عن حرمان هؤلاء من الأجواء العاطفية السليمة في الأسرة، وفي مقدّمتها ذلك الحبّ الوالدي الذي يجعل الابن أو الابنة، أكثر تعلّقاً بالأسرة باعتبارها الأكثر دفئاً وأمناً.

   ولكن عل الرغم من الجهود التي يبذلها الوالدان في توزيع حبّهما على الأبناء بالتساوي، فإنّه يستحيل – في كثير من الأحيان – أن يكون شعور أحدهما واحداً تجاه الأبناء جميعهم. وهذا أمر طبيعي لا يدعو إلى القلق أو الشعور بالذنب، لأنّه يخضع إلى عوامل متعدّدة، من أهمّها: البنية التركيبيّة لكلّ طفل، وما تحمله من ميزات تبعث الرضى والسعادة عند الوالدين، أو تقلّل من ذلك، فتكون مصدراً للتألّم والعطف والشفقة.

    وهناك الظروف التي تعيشها الأسرة، والتي تتسبّب أحياناً في عدم قدرة الوالدين على إظهار المحبّة الكافية للأبناء، أو حتى توزيعها بصورة عادلة. ويدخل في ذلك، الحالة المزاجية للوالدين، والتي تكون قابلة للتغيير والتبديل بين فترة وأخرى. وهذا ما يدعو الوالدين حذرين جدّاً في إظهار محبّتهما للأبناء، بحيث لا يشعر أيّ منهم بهذه الفروقات. وإذا ما شعر بها، فلا يتورّع عن تقديم اللوم لوالديه، وإبداء عدم الرضى، وفي الوقت المناسب، ممّ يخلق نوعاً من التنافس السلبي بين الأبناء.

    فمحبّة الوالدين للأبناء إذاً، يجب أن تكون في إطار الحدود المعقلنة، وإن كانت طبيعتها تختلف بحسب أعمار الأبناء ومستويات نضجهم النفسي والعقلي، مع مراعاة الحالات الصحيّة التي يعاني منها بعضهم، إن وجدت. فالإكثار من المحبّة في غير مكانها وضرورتها، تجعل الأبناء ينشأون على الغرور والأنانية، أو على التواكل والتملّق، وهذا كلّه يؤدّي – فيما بعد-إلى فشلهم في تحقيق التكيّف مع المحيط الاجتماعي الكبير. 

   ولذلك، ينصح الوالدون أمام هذا الواقع، أن يفعلوا ما في وسعهم لكي يمنحوا أطفالهم أسمى مشاعر الحبّ الصادق والعادل، منطلقين في ذلك من القول التربوي: " لا ضرر ولا ضرار " بحيث يكون الحبّ الذي يقدّمونه إلى أطفالهم، حافزاً ومعزّزاً لما يحرزه الأبناء من نجاحات، وما يتمتّعون به من ميزات  حميدة.. وبما يوفّر لهم مناخ النموّ السليم، ويدفعهم إلى الطريق  القويم. 

26- القلق والتشاؤم الوالدي 

   يعدّ القلق من الحالات النفسيّة التي يعيشها الإنسان، والتي ترتبط بشؤون الحياة وكيفيّة تأمين مستلزماتها الآنية والمستقبلية. ولذلك فإنّ القلق في حدوده الطبيعيّة، هو حالة صحيّة بالنسبة للفرد، لأنّه يشكّل عاملاً محرّكاً يدفعه إلى العمل الجاد، والسعي باستمرار نحو الأحسن والأفضل.

   ولكنّ القلق كحالة نفسيّة محرّكة، إذا زاد عن الحدود المعقولة والمقبولة، واستمرّ متصاعداً في شدّته وعدم توازنه، فإنّه يصبح حالة (صفة) سلبية تتحكّم في شخصيّة الفرد، ولا سيّما إذا ما سيطرت على تفكيره ومواقفه، بحيث تنعكس هذه السلبية على الفرد ذاته بصورة خاصة، وعلى من يتعامل معهم في محيطه بصورة عامة. وتخلق بالتالي أجواء مشحونة بالتوتّر الانفعالي والتشاؤم، ولا سيّما بالنسبة للوالدين في الأسرة، حيث يكون التأثير في اتجاهين: أولهما، على الوالد(الوالدة) بذاته، والثاني، على الأسرة بصورة عامة، وعلى الأطفال بصورة خاصة.. ولا شكّ أن تأثير الاتجاه الثاني هو نتيجة لتأثير الاتجاه الأول.

    إنّ أحد الوالدين (الأب أو الأم) الذي يعيش حالة من القلق الدائم والمشحون بالتشاؤم، لا يستطيع أن يقوم بواجباته الأسرية على الوجه الأكمل، إذ لا يمكنه أن يخلق الأجواء الصافية والمريحة لعلاقات أسرية سليمة، الأمر الذي يؤثّر بالتالي على مجمل الحياة الأسرية داخل البيت وخارجه. وقد يؤدّي ذلك إلى وقوع خلافات ونزاعات زوجيّة حادة ومتكرّرة، لا تكون عواقبها في صالح الأسرة التي تعدّ المؤسّسة (النواة) لتكوين المؤسّسة الاجتماعية الأوسع.

   فالأطفال الذين يعيشون ف] أسرة يرون فيها أباهم أو أمّهم، في حالة دائمة من القلق الدائم والقنوط، لا ينعمون بالهدوء والاطمئنان، ولا يشعرون يتذوّقون طعم الراحة والسعادة الأبوية، فيعمدون إلى الهروب من هذه الأجواء إلى أجواء أخرى، قد تكون داخل البيت، حيث يلجأون إلى الانطواء والانزواء، فتلحق بهم عدوى القلق والتشاؤم، وقد تكون هذه الأجواء خارج البيت بحثاً عن البديل المناسب.

    وربّما لا يتوافر للأبناء ما يريدون، فيصابون بخيبة أمل أو ينحرفون.. وفي كلا الخالين، تكون النتائج غير مُرضِية بالنسبة للأطفال، فتؤثّر سلباً في مراحل حياتهم النمائية وتكوين شخصياتهم، وأيضاً في تحصيلهم الدراسي إذا كانوا في المراحل الدراسيّة، وهذا ما يفقدهم الثقة بأنفسهم وبمن حولهم، بعد انهيار الصورة العائلية الجميلة أمامهم.

   ولكي يتحاشى الوالدون الوصول إلى هكذا حالة، وتلافياً لنتائجها الضارة على حاضر الأسرة ومستقبلها، فإنّ على الآباء والأمّهات الذين يعانون من مشكلة القلق أو التشاؤم، أن يجهدوا في البحث عن الأسباب التي نشأت عنها هذه المشكلة، سواء كان المنشأ ذاتياً نتيجة مرض ما أو صدمة نجمت عن موقف معيّن، أو كان المنشأ خارجياً نتيجة خلافات عائلية أو غير عائلية، أو نتيجة ضغوطات عملية / مهنية. 

    ولا شّك، تبقى الإرادة الواعية عند الوالدين، والتصميم على تجاوز هذه الحالة، كفيلين بإزالة الأسباب أو التخفيف من حدّتها وآثارها. ولا ضير هنا من الاستعانة بالآخرين (الأقارب والأصدقاء) أو المختصيّن، للخروج من حالة القلق والتشاؤم تدريجياً وقبل فوات الأوان. 

   وبما أنّ لكلّ مشكلة أسباب، فإنّ لها أيضاً حلول.. كلّ صعب يهون إذا ما وعى الوالدون مسؤولياتهم، ونظروا إلى الأمور بثقة وتفاؤل، وبما يزرع الأمل في نفوسهم ونفوس أبنائهم، ويدفعهم بالتالي إلى الإقبال على الحياة وتحسينها، لكي يؤدّوا أدوارهم الأسرية والتربوية على خير وجه.

27- قسوة الأب وعصبيّته 

   إنّ لمن المؤّكد والمسلّم به، أنّ التربية الأسرية التي يجسّدها الوالدان، ولا سيّما الأب الذي ما زال يمثّل السلطة (القيادة) في هذه المؤسّسة، تحتلّ الدور الأساسي والحاسم في تنشئة الأبناء وتكوين شخصيّاتهم، وغرس القيم والمبادىء السليمة التي تنعكس في مجمل حياتهم الفردية والاجتماعية. ولذلك، فإنّ أكثر الأفراد سعادة هم الذين نشأوا على التربية السليمة الفاضلة، والأخلاق الحميدة، منذ نعومة أظفارهم، وأصبحت جزءاً من كيانهم الذاتي (النفسي والاجتماعي) تحرّك وجداناتهم وتوجّه سلوكاتهم الخاصة والعامة. 

    والأسرة بحسب تكوينها وطبيعته، تشكّل مؤسّسة اجتماعية، لا بل (دولة صغيرة) لها نظامها الخاص وقوانينها الخاصة، في إطار النظام العام لبنية المجتمع الذي تنتمي إليه.. ولذلك، فإنّه كلّما أمكن للوالدين إدارة هذه المؤسسّة (الدولة) بالحق والفضيلة والعدالة، بقيت هذه الدولة (الأسرة) قويّة ونشيطة ومتماسكة، يحترم أفرادها (الوالدان والأبناء) بعضهم بعضاً، ويتعاونون من أجل ضمان استمرارية هذه الأسرة ورفعة شأنها.

   ولكن، وفي الاتجاه المقابل / المناقض، فإنّ الأسرة التي تقوم إدارتها على قوّة الضغط والتهديد، تعذّب الأبناء وتبذر فيما بينهم روح الفرقة والعداوة والكراهية، كردّات فعل تأتي نتائج حتمية على ما تلقّوا أو يتلقون من أساليب تربوية خاطئة (سيّئة) مورست عليه من قبل الوالدين، ويتجنّبون مواجهتها ويتحيّنون الفرص المناسبة لتفجير ما لديهم من الإحباطات والعقد النفسيّة المتراكمة، والتي قد تؤدّي في حال استفحاله، إلى زعزعة كيان الأسرة وتفكّك روابطها المقدّسة. 

    فعندما يكون الأب الذي يمثّل رأس السلطة في الأسرة (ربّ الأسرة كما يقال) قاسياً وعصبياً، يهدّد أطفاله ويخيفهم، يفحش في الكلام معهم.. يغضب ويعاقب على أصغر الأمور مسقطاً على أـبنائه الأبرياء، فشله العلمي أو العملي أو الاجتماعي، فإنّه في تصرّفاته هذه يجعل حياة الأسرة جحيماً لا يطاق. 

    فالأسرة التي يديرها أب كهذا، لا تسودها أجواء الهدوء والاستقرار، والصراحة والثقة، ولا تحترم فيها المسؤولية، ولا الاستقامة في الرأي والسلوك، وإنّما يصبح الأمر السائد في الأسرة والمهمّ، كما يبدو للأبناء، هو إرضاء الوالدين، أو على الأقلّ إرضاء هذا الوالد العصبي المزاج، المستبدّ، واتّقاء شرّ عقابة.. وهذا ما يقتل في نفوس الأبناء روح الطموح والإبداع، والسمو العقلي والوجداني. 

    وإذا كانت العقوبة القاسية (الجسديّة أو المعنوية) التي يستخدمها الوالدان أو أحدهما لتخويف الأطفال وتأديبهم، تعبّر عن قوّة إدارة الأسرة، فإنّها مرفوضة تماماً من الوجهة التربية مهما كانت الأسباب، ولا تعبّر إلاّ عن فشل الوالدين في العمل التربوي، ولا سيّما أنّ احترام شخصيّة الطفل والحفاظ على كرامته الإنسانية، والاجتماعية، هي من أساسيات التربية السليمة والبّاءة. وأنّ الكلام اللطيف والودّي الذي ينطوي على معزّات إيجابية، هو بلا شكّ، أفضل من كلام التهديد والوعيد والتسفيه، الذي يهدر قدرات الأبناء، ويحطّم نفسياتهم، ويدفعهم إلى التمرّد والعصيان، أو التشرّد والانحراف.

    وتأسيساً على ما تقدّم، فإنّه لمن الضروري جدّاً والهام، أن يدرك الآباء قبل أن يقوموا بأي تصرّف في تربية الأبناء، نتيجة أقواله وأفعالهم، بحيث تكون إدارة المؤسّسة الأسرية قائمة على أسس موضوعية وثابتة، تستند إلى ثنائية التفكير العقلاني والتصرّف السليم، بما يكفل لهذه الإدارة تحقيق المهمّة المناطة بها.

28- ترتيب الأبناء وتفاوت تربيتهم 

   ثمّة أمور أصبحت متعارف عليها أو مسلّم بها، إلى درجة القناعة التامّة بواقعيتها، والتي تكوّنت نتيجة لخبرات تراكمية معاشة، إيجابية كانت أم سلبية.. ومنها ذلك الوضع التربوي للأبناء داخل الأسرة، بحسب ترتيبهم الولادي / البكر، الثاني أو الأوسط، الصغير وغيره../ بصرف النظر عن جنس كلّ منهم، ذكراً كان أو أنثى.. حيث يعتقد أنّ علاقات الوالدين التربوية تتفاوت تبعاً لترتيب هؤلاء الأبناء، وما يتبعها من أساليب التعامل المختلفة، تصل إلى حدّ التمييز والتفضيل.

   ولكنّ هذا الأمر وإن كان موجوداً بشكل ما، فإنّه ليس بالإمكان تعميمه، وإنّما يتفاوت وجوده بحسب درجة وعي الوالدين،  الاجتماعي والثقافي والتربوي.. وعم ذلك، فهناك تصوّرات خاطئة حول هذا الموضوع، سنحاول تصحيحها وتوضيحها في إطار الأسلوب التربوي السليم. 

   يعيش الطفل البكر سنواته الأولى – كما هو معروف – كالولد الوحيد، حيث يسخّر الوالدان جهودهما وعنايتهما كلّها من أجله. فهو مدلّل متواكل، طلباته مستجابة، وكلّ شيء مؤمّن أو يجب أن يؤمّن له. ولكنّ مهما كانت هذه السنوات الذهبية، قليلة أو كثيرة، فإنّ الطفل البكر يجد نفسه فجأة، وقد ألقيت عليه مسؤوليات كبيرة لم يكن مستعدّاً لها، مع مجيء مولود جديد بعده، فيشعر أنّه بدأ يُحرَم من امتيازات كثيرة كان يتمتّع بها؛ فيطلب إليه أن يقلّل حركته الزائدة، أو يخفض صوته أو صوت التلفاز.. أو يكلّف أحياناً بعناية الطفل الصغير، أو بإنجاز بعض الأعمال المنزلية كمساعدة لأمّه. وذلك كلّه يتمّ بحجة أنّه الابن الأكبر، والواجب يقتضي منه أن يقوم بهذه الأعمال، ولمن دون مراعاة لسنّه أو لقدراته.. وهذا ما يسبّب له كثيراً من الإحباطات والمتاعب النفسيّة والجسدية. 

   وقد يقال عن الولد الثاني، في الجانب المقابل، أنّه مرتاح كونه أتى في ظروف أسرية مستقرّة إلى حدّ ما، وأنّ الوالدين اكتسبا خبرة أسرية (زوجية وتربوية) قد تكون في صالحه أكثر ممّا توافر لأخيه الكبير (البكر). ولكنّ هذا القول ينطوي على خطأ واضح، بشكل أو بآخر، إذ لا توجد قاعدة ثابتة في هذا المجال.

    فقد نجد أحياناً أنّ تركيز الوالدين يبقى مستمرّاً على البن البكر، فيكون – على سبيل المثال -مجلّياً ومتفوّقاً في تحصيله الدراسي، مقابل الضعف الذي يبدبه الابن الثاني. وقد يحدث العكس تماماً، حيث يكون الابن الثاني مجلّياً ولامعاً، فيشعر بالذنب لتجاوز أخيه الأكبر.. وهذا الأمر ينطبق في معظم الأحيان، على الأبناء الواقعين بين الأول (البكر) والأخير (الصغير).

   أمّا الطفل الأخير، فهو الذي يقال عنه بأنّه المدلّل وحبيب والديه، أو كما يسمّونه (آخر النقود) فينال حظوة عند والديه يحسده عليها أخوته الكبار. وإذا ما حصلت مشاجرة فيما بينهم، يحاول كلّ منهم أن يستميله إلى جانبه ويأخذه حليفاً، وإن كانت هذه الحالة ليست دائمة. ولكنّ هذا الطفل المدلّل، قد تظهر لديه أعراض سلبية /تعليميّة وسلوكيّة، مثل التأخّر في النطق السليم وصعوبة القراءة، أو الإخفاق تماماً في أداء أي عمل يوكل إليه، لأنّه لم يعتد على بذل الجهد والاعتماد على الذات. 

   فمسألة اختلاف المعاملة الوالدية للأبناء بحسب ترتيبهم الولادي، بمجملها، مسألة نسبيّة في انتشارها ودرجة اختلافها.. ويمكن للوالدين تلافي هذه الفروقات التعاملية – إن وجدت – باتباع سياسة تربوية متوازنة فيما بينهما، وتتّفق مع طبيعة كلّ طفل، بحيث تتّسم بالعدالة في التعامل والاحترام، وتزرع بين الأخوة المحبّة والمودّة، بما يعزّز لديهم روح الاجتهاد والتعاون والتآلف، وليس الفردانية والأنانية..

29- موقف الوالدين من اعتداءات الأطفال 

   كلّنا يعرف أنّ ظاهرة الاعتداء على الآخرين، منتشرة بين الأطفال وعلى نطاق واسع، ولا سيّما في أثناء ممارسة الألعاب الفردية أو الجماعية. وقد يكون الاعتداء بدافع حبّ السيطرة أو الظهور أمام الآخرين، أو التكتّل مع جماعة دون أخرى، أو بدافع حبّ التملّك لأشياء معيّنة.. وغير ذلك ممّا يشعر الطفل المعتدي أنّه بحاجة إليه.

    وتختلف ظاهرة الاعتداء عند الأطفال، تبعاً لتكوينهم الجسدي والنفسي والتربوي، وقدرتهم على الصدام والمجابهة. وقد يقول قائل: إنّ مسألة الاعتداء عند الأطفال ترتبط بالقوّة الجسدية أو بالمهارة في الدفاع عن النفس، أو ربّما بتعلّم بعض الأطفال، وبتحريض أو تعزيز من أسرهم، كيف يردّون على الإهانة من الآخرين بأشدّ منها. 

   فالطفل الذي يشعر وهو في سنّ مبكرة، أنّه هدف للإهانة والسخرية من المحيطين به، سواء في داخل الأسرة أو في خارجها، سيظلّ يعمل لكي يتعلّم كيف يمكنه أن يردّ على ما يتعرّض له بهجوم مناسب، وفي وقت مناسب. وقد يكون هناك بعض الأطفال الذين يتعمّدون استفزاز الأطفال الآخرين ومضايقتهم، ويغرونهم بالاعتداء عليهم. ولكن ثمّة بعض الأطفال – في المقابل – يتّصفون بالهيبة واللطافة معاً، فيتكيّفون بسهولة مع رفاقهم وأترابهم، ويتعاملون معهم بمودّة واحترام.

   إنّ السنوات الأولى من عمر الطفل، تكتسب أهميّة خاصة في تكوين انفعالاته (طباعه ومزاجه).، ويكون الدور الأساسي في ذلك للأم بحكم علاقتها المميّزة مع الطفل، وحتى نهاية السنة الخامسة أو السادسة حيث يبدأ الفطام النفسي. فإذا أشعرت الأم طفلها بالحماية الزائدة، فإنّها تكوّن لديه إحساساً بعدم الأمن والاطمئنان، إلاّ إذا كان معها وإلى جانبها. وعلى العكس من ذلك، فإنّ الطفل الذي يتلقّى حناناً معقولاً من والديه اللذين يأخذان الأمور معه بجدّية، فإنّ بإمكان هذا الطفل أن يعتمد، بالتدريج، على ذاته من دون حماية الوالدين أو أحدهما، ودون خوف من مواجهة الآخرين، صغاراً كانوا أم كباراً. 

   ويمكن للأم اللطيفة المعشر أن تعلّم طفلها، من خلال تعاملها معه، بأن يكون طيّباً رقيق النفس، ولطيفاً في التعامل مع رفاقه. كما يمكنها أن تقنع أي طفل آخر بأن يكون لطيفاً في تعامله مع طفلها، حتى وإن كان الآخر عدوانيّاً، شريطة أن تبتعد هذه الأم عن أسلوب الغضب ولهجة التهديد والوعيد، لأنّ هذا الأسلوب ينعكس سلبياً على استجابة أي طفل، ويزيد من انفعالاته العدوانية. وإليكم الصورة في المثال التالي:

   دخل / سامر ذو السنوات الست من العم، وهو يبكي ويشهق: " ماما.. ماما.. ضربني / عماد، وأوقعني  على الأرض عمداً.. وعماد هذا هو ابن الجيران وله من العمر ستّ سنوات أيضاً.. قالت الأم بهدوء: " لا بأس ـ إنّه عماد مرّة أخرى.. ولكن قل لي: لماذا اعتدى عليك؟ "

   تلعثم سامر وأجاب: " لأنّني لم أحقّق هدفاً ونحن بلعب بكرة القدم.." 

   ردّت الأم: " هكذا إذن.. الأمر بسيط.. تعال معي.." 

   نشّفت الأم دموع ابنها / سامر، وغسلت وجهه، وذهبت به إلى بيت الجيران، وبيدها علة من الحلوى. 

    استقبلتها جارتها، أم عماد، وهي تعتذر لأنّها علمت بالأمر وعمدت إلى معاقبة ابنها عماد. لكنّ أم سامر منعتها، وجمعت سامراً وعماداً معا، وأعطت كلاً منهما قطعاً من الحلوى، وهي تتحدّث إليهما بهدوء عن الجيران والأصدقاء، ثمّ طلبت إليهما أن يتصالحا ويتصافحا، ويطعم كلّ منهما الآخر من قطع الحلوى.. ثمّ قالت بلهجة وديّة: " الرفاق والأصدقاء لا يتخاصمون، بل يحبّون بعضهم بعضاً ويلعبون معاً، أليس كذلك..؟!"

    ابتسم الطفلان وتعانقا، وكأنّ شيئاً لم يكن.. ثمّ خرجا إلى اللعب من جديد، ترافقهما نظرات أم سامر الدافئة، بينما راحت أم عماد تقدّم لها الشكر والامتنان على ما فعلت. 

    أجل..! هكذا يجب أن تكون تصرّفات الوالدين تجاه اعتداءات الأطفال ورفاقهم وأترابهم، لكي نكسبهم  السلوك الاجتماعي / الأخلاقي السليم، والذي يكفل لهم تكيّفاً إيجابياً، يستطيعون من خلاله أن يحقّقوا ذواتهم، ويتعاونوا مع الآخرين بثقة واحترام متبادل، مبني على المحبّة والتسامح والعمل الخيّر..!! 

30- الآباء... وطاعة الأبناء 

   يطالب معظم الآباء والأمّهات أبناءهم بالطاعة وتنفيذ الأوامر، من دون مناقشة، ومن دون مراعاة لطبيعة الأوامر ومدى مناسبتها للأبناء، سواء بالنسبة لأعمارهم أو بالنسبة لقدراتهم العقلية والجسدية والنفسيّة.. ويعتبر الوالدون أنّ ذلك حقّ لهم وواجب ملزم على الأبناء.. ويتناسى هؤلاء الوالدين أنّ هذه الطاعة مهما تكن طبيعتها، يجب ألاّ تأتي بصورة قسرية، وإنّما تتمّ بقناعة من قبل الأبناء ورضاهم ورغبتهم. وهذا يتطلّب من الوالدين خلق أجواء من العلاقات، تسودها الصراحة والاحترام، وتبادل الرأي مع الأبناء بهدوء واطمئنان، إضافة إلى معرفة استعداد الأبناء على الاستجابة للأوامر وقدرتهم على وتنفيذها.

    ثمّة حاجة ماسّة لكي  يتباحث الوالدان مع الأبناء في مجالات مختلفة،  أسرية واجتماعية، واحترام آرائهم ووجهات نظرهم، سواء كانت المناقشة داخل البيت أو خارجه كما في النزهات، مثلاً، أو حتى في اللعب معهم وتبادل المزاح، دون أن يترك لهم المجال لتجاوز حدود الآداب العامة والخاصة. وهذا كلّه يمنح الأبناء الثقة والاطمئنان، ويخلق بالتالي علاقات حميميّة فيما بينهم، وضمن أجواء طبيعية من التكيّف الأسري، ويوفّر العوامل  الرئيسة لبناء شخصيّات الأبناء، حيث يشعرون من خلال التباحث  مع الوالدين، بأنّ لهم شأناً مهمّاً في الأسرة، وعليهم أن يتحمّلوا مسؤولياتهم، ويكونوا صريحين مع الوالدين في عرض ما لديهم من أمور.

    ولكنّ الأبناء، وفي مراحلهم العمرية كافة، يتّخذون أحياناً مواقف معارضة لمواقف الوالدين، ويرفضون الانصياع لأوامرهم..  وتبرز هذه المعارضة بصورة أكثر حدّة ووضوحاً، في مرحلتين نمائيتين أساسيتين: 

   المرحلة الأولى: هي مرحلة التمركز حول الذات، وتقع ما بين الثالثة والخامسة أو السادسة من العمر، حيث يغضب الطفل ويتمرّد، ويرفض الأوامر الوالدية..يحاول من جهة أخرى أن يثبت  ذاته ويُشعر كلّ من حوله بوجوده وكيانه، وما على هؤلاء إلاّ أن يضعوه في موضع الاهتمام المناسب. 

   المرحلة الثانية: هي مرحلة المراهقة التي تسبق مرحلة النضج وتقع غالباً ما بين (14-18)، حيث يبدأ الطفل بالانتقال إلى مرحلة جديدة، يعمد المراهق فيها إلى إثبات شخصيّته، كرجل مستقلّ له الحق في اتّخاذ قراراته بنفسه؛ فيرفض تدخّل الوالدين في شؤونه الخاصة، ويرفض الطاعة العمياء، ويتمرّد على الأوامر التي يراها غير منطقيّة..

   ولذلك، ينصح الوالدون بعدم اللجوء إلى ردّات فعل سلبية تجاه هذه التصرّفات التي يبديها الأبناء؛ ردّات تتّسم بالغضب والشدّة في فرض الأوامر، ومطالبة الأبناء إطاعتها من دون مناقشة.. بل يجب على الأبناء، بدلاّ من ذلك، التعامل مع الأبناء بمودّة وتقدير، وكما يقال: " إذا أردت أن تطاع، فاطلب المستطاع ". وأن يعمدوا إلى تفهّم ما يعاني منه الأبناء، ويقدّموا لهم المساعدة لكي يتجاوزوا المرحلة التي تمرّون بها، لأنّ الطاعة العمياء، تشكّل على الأبناء في طفولتهم خطراً نفسيّاً واجتماعياً، ومن ثمّ في شبابهم حيث تصبح هذه الطاعة مظهراً من مظاهر التكيّف السلبي الذي يتحكّم في مواقفهم وسلوكاتهم، وقد يؤدّي إلى فشلهم الاجتماعي والعملي.

   ولا بدّ من التأكيد في هذا المجال، أنّ كثيراً من الدراسات النفسيّة والبحوث التربوية، أثبتت أنّ تحدّث الآباء مع الأبناء، والتشاور معهم في قضاياهم الخاصة والعامة، والاهتمام بأدوارهم في إدارة شؤون الأسرة، قبل اتّخاذ القرارات اللازمة، يزيل الحواجز النفسيّة بين الوالدين والأبناء، ويحلّ كثيراً من مشكلات صراع الأجيال الناجمة عن الهوّة بين الآباء والأبناء، ولا سيّما في مرحلة المراهقة والشباب. 

31- مهنة الوالدين وانعكاساتها التربوية 

   إنّ كل مهنة (عمل) يزاولها الإنسان مدّة طويلة، لا بدّ أن تترك على شخصيّته بصمات واضحة، حيث يتجلّى ذلك في أحاديثه وسلوكاته، ومواقفه الحياتية المختلفة. فالفرد يتعايش مع المهنة التي اختارها، يتفاعل معها وينفعل بها حتى ليشعر، في كثير من الأحيان، أنّها أصبحت جزءاً من تكوينه النفسي والاجتماعي.. ولذلك، فإنّنا كثيراً ما نتعرّف إعمال بعض الأشخاص أو مهنهم، من خلال أحاديثهم أو أساليب تعاملهم. 

   وبناء على هذه المعطيات، يمكن إجمال تأثيرات المهنة على صاحبها بالجوانب التالية:

   أولاً- الجانب المهني ذاته: 

   وهذا يتعلّق بالعمل الذي يزاوله الشخص بصورة مباشرة، ولا سيّما إذا ما أحبّه وأخلص له، وشعر أنّه يلبي حاجة لديه أو رغبة. فيصل إلى حدّ التوحّد مع هذا العمل، جسدياً ونفسياً ومن ثمّ سلوكيّاً، يعيش معه ويتحرّك في أجوائه.. فيطوّره ويرفع مكانته في نفسه، إلى حدّ الاعتزاز به والتباهي بحيث لا يرضى عنه بديلا.

   ثانياً- الجانب النفسي: 

   وهو نتيجة حتمية للجانب الأول، حيث يتكيّف الشخص مع عمله، ويُقدِم عليه برضىً تام، ويشعر بالسعادة في إنجازه والإبداع فيه. فيتطبّع معه، والطبّع هنا سلوك مقبول، لا بل مفضّل، لدى صاحبه، لأنّ الشخص يمارس عمله بتلقائية معزّزَة بدوافع داخلية / ذاتية، تؤدّي الإتقان والتجويد.

   ثالثاً- الجانب الاجتماعي / التربوي: 

   وهو الجانب الأهمّ في هذا المجال، وينتج بالضرورة عن الجانبين السابقين، ولا سيّما الجانب الثاني. وهنا برى الشخص، كثيراً ما ينقل مشكلات عمله إلى بيته، فيتحدّث عنها ويشغل الآخرين من أفراد أسرته بها، اعتقاداً منه بأن حديثه هذا يخفّف بعضاً من معاناته، أو يظهر تعلّقه بعمله وإخلاصه له، حتى يصل الأمر به – أحياناً – إلى أن يتصرّف في بيته، ومع أفراد أسرته، وكأنّه في مكان عمله، ممّا ينعكس بصورة سلبية على مجمل العلاقات الأسرية.

    وأمام هذه التأثيرت العامة للمهنة، نجد أنّ المعلّم يفرض نظاماً في البيت، أشبه بالنظام المدرسي. والحدّ!د يتعامل مع أفراد أسرته، بأسلوب يتّسم بالحدّة والقسوة إلى حدّ ما.. والعسكري يقد يفرض نظاماً بيتياً، يكون هو فيه الأمر الناهي، وما على الآخرين إلاّ أن ينفّذوا.. بينما يفرض الطبيب في البيت، جوّاً من الهدوء اللامتناهي.. وكذا الأمر في المهن الأخرى.

   وتبرز هنا قدرة الشخص / الأب أو الأم / في التوفيق بين واجباته تجاه عمله، وواجباته تجاه أسرنه. فلا يجوز بأية حال من الأحوال، أن تُحمَل متطلّبات العمل ومشكلاته إلى البيت، وتُسقِط تأثيراتها السلبية عليه بحيث تعكّر أجواءه أو تهدّد العلاقات الأسرية، ولا سيّما بالنسبة للأطفال الذين لا يجوز إهمالهم أو التقصير في توفير العوامل النفسية والاجتماعية الضرورية لنموّهم وتربيتهم، تحت أية ذريعة من طبيعة العمل وأعبائه.

    ومن المفيد أن يتذكّر الوالدون العاملون، أنّه مهما كانت طبيعة عملهم، فإنّ له ظروف وأجواء خاصة، كما أنّ للبيت والأسرة ظروف وأجواء خاصة،.. والمطلوب منهم، مهنياً وتربوياً، أن يوفّقوا بين هذه الظروف والأجواء، بحيث تبقى الأجواء الأسرية / التربوية هادئة، بعيدة عن القلق والاضطراب، لكي تستمرّ الأسرة في تأدية مهامها، من دون صدمات سلبية للكبار والصغار، على حدّ سواء.

32- الوالدان والوفاء بالوعد

   يعدّ الوفاء بالوعد قيمة تعبّر عن الصدق والمصداقيّة في التعامل، ضمن إطار القيم الاجتماعية / الأخلاقيّة. فالوفاء بالوعد، هو التزام من الشخص تجاه الآخرين، يعزّز مكانته ويبرهن عن مدى صدقه وثقته بنفسه، وبالتالي قدرته على تنفيذ ما يقول، وتطبيقه عل الصعيد الفعلي / الواقعي. 

    وشتّان بين الالتزام بالوعد والتحلّل منه.. بين الوفاء بالوعد والرجوع عنه.. وكما يقولون في الأمثال: " الحرّ إذا وعد وفى... والإنسان عند كلمته.. والوفاء بالوعد من شيم الكرام" وغير ذلك من الأقوال التي تعطي الوفاء بالوعد والالتزام به، قيمة أخلاقية عظيمة / فردية واجتماعية / تدلّ على اتّزان الشخص الذي يحملها، وقدرته على تحمّل مسؤولية ما يقول بصراحة وصدق.

   وممّا لا شك فيه من الناحية التربوية، أنّ صفة الوفاء بالوعد، كقيمة أخلاقية مكتسبة ودائمة، يصعب على الإنسان / الفرد اكتسابها والتمسّك بها، إذا لم تعتد عليها منذ طفولته، ويمارسها منذ صغره، ومن خلال المواقف الحياتية المختلفة التي يتعرّض لها، ولا سيّما من الكبار الذين يتعامل معهم، داخل الأسرة  داخل الأسرة أولاً، وفي المجتمع المحيط ثانياً. فوحدة القول والفعل، ضرورة أساسيّة للتربية الخلقية، والدور الرئيسي في ذلك، يعود إلى سلوك الوالدين بالدرجة الأولى، ومواقفهما مع الأطفال.

    ولكنّ البحث في الواقع الأسري، يظهر أنّ الكثيرين من الآباء والأمهات، يقطعون لأطفالهم الوعود المتكرّرة، ويغدقون عليهم بها في كلّ مناسبة وفي كلّ اتّجاه، ولكنّ الوالدين – مع الأسف – لا يتقيّدون بها، ولا ينفّذون إلاّ القليل منها وبصعوبة بالغة، وربّما بعد حين، على الرغم من مطالبات الأطفال وإلحاحهم على الإيفاء بها وإنجازها.  وفي ذلك مثال سيّء يقدّمه الوالدان أمام الأبناء، لا يمكن أن يتعلّموا منه معنى الالتزام بالوعد والوفاء به، ومعنى التمسّك بالكلمة والارتباط بها، والعمل بمقتضاها مهما كانت الظروف.

    إنّ المشاعر الخيّر والنبيلة والأفعال النزيهة، لا يكتسبها الطفل من الفراغ الكلامي، وإنّما يتمّ له ذلك من خلال العلاقات السليمة والمواقف الصادقة فيما بين أفراد الأسرة من جهة، وفيما بينهم وبين الناس الآخرين من جهة أخرى. والطفل لديه القدرة الفائقة على مراقبة أفعال الآخرين، والتقاط المواقف / الإيجابية أو السلبية / في تصرّفات الكبار الذين يتعامل معهم، ولا سيّما الوالدان، فيأخذ بعض هذه المواقف ويقتدي بها، ويترك بعضها الآخر. 

    وكذا الأمر بالنسبة للوفاء بالوعد، فهو كالصدق والأمانة، قيمة مكتسبة ومكوّن أساسي في بنيان التربية الخلقية السليمة.. وهو يكتسب ويقوى مع نموّ الطفل وتدريبه، وممارسته الفردية والجماعية، وفي مواقف مختلفة مع الكبار يمثّل الوالدان فيها القدوة الحسنة، القدوة التي تعطي المثل الجيّد في الالتزام بما تقول.. القدوة التي تستطيع أن ترسّخ هذه الصفة لدى الطفل في حاضره، وتؤصّلها لديه وهو راشد في مستقبله.. يتصرّف بها ولا يمكنه التخلّي عنها، مهما تعرّض من ظروف مانعة، حيث يكون الصدق دافعه والالتزام هدفه.

33- المكافأة والرشوة للأطفال 

   تعدّ المكافأة من الأساليب والأدوات التربوي / الاجتماعية المعزّزة للسلوك السوي والمشجّعة على الفعل السليم، ولا سيّما إذا أعطيت في الوقت المناسب والموقف الضروري. أي إذا ما أحسن اختبارها وتوظيفها بصورة جيّدة. ولكنّ المكافأة قد تتحوّل إلى مجرّد مكسب مادّي أو معنوي يحقّقه صاحبها، دون أن تترك أي أثر إيجابي في تفكيره أو في سلوكه؛ فتنحرف عندئذ عن وظيفتها الأساسيّة وأهدافها، وتتحوّل إلى ما يشبه (الرشوة بمفهومها العام). ففي المكافأة حافز على الإنجاز والإبداع ومعزّز لهما، وفي الرشوة تحقيق مكسب شخصي / آني، مرتبط بمصلحة محدّدة.. وشتّان بين الأمرين والهدفين.!

   فالمكافأة نعطى للطفل بعد إنجاز العمل وتناسب مع معه، ولا سيّما إذا كان عملاّ لا يرغبه الطفل، أو كان يعتقد بعدم قدرته على إنجاز هذا العمل، فتكون المكافأة هنا حافزاً للطفل حتى يقدم على العمل مرّة أخرى ويحقّق إنجازاً أفضل، بينما تكون الرشوة محدّدة بعمل ما، ويمكن أن تقدّم قبل إنجاز العمل أو بعده. ومن جهة أخرى، لا تكون المكافأة مشروطة قبل العمل، ويمكن أن تكون هديّ للطفل أو نزهة، أو حضور مسرحيّة للأطفال، أمّ الرشوة فتحدّد – غالباً- بصورة مسبقة ويُتّفق على طبيعتها وكيفيّة تقديمها. 

    ولذلك، فإنّ المكافأة غير المشروطة تولّد المبادرة، أمّا المكافأة المشروطة التي تأخذ صفة (الرشوة) فتقلّل من فرص المبادرة وربّما تقضي عليها. ومن هنا يجب أن تقدّم المكافأة فور إنجازه العمل الذي قام به سواء بمبادرة منه أو بطلب من الوالدين، لأنّ التأخير في تقديمها قد بولّد لديه نوعاً من الإحباط وعدم اهتمام المحيطين به. وهكذا تبرز قيمة المكافأة وجدواها / النفسيّة والتربوية /، أكثر من فاعلية الرشوة، حيث تتعزّز ثقة الطفل بنفسه وبقدرته على الإنجاز المستمرّ والمتقن.

   ولا بدّ من التأكيد أيضاً، أنّ تأثير المكافأة في سلوك الطفل يرتبط إلى حدّ بعيد بكيفيّة أساليب تقديم المكافآت، ولا سيّما في الأسرة، وهذه مسؤولية الوالدين معاً، لأنّه على الرغم من أهميّة المكافأة، فإنّ الإفراط في تقديم المكافآت لقاء أي عمل، يقلّل من قيمة المكافأة ويفقدها أهميتها التعزيزية. 

   كما لا بدّ من الإشارة إلى ضرورة التخلّص من مكافآت المادية (الدمى، الملابس، النقود..) وبشكل تدريجي كلّما تقدّم سنّ الطفل وارتقى وعيه، للوصول معه إلى المكافآت المعنوية التي تنبع من ذاته وتمنحه الرضى عن الأعمال التي ينجزها، والسلوكات التي يقوم بها، فيصبح عندها قادراً على القيام بالمبادرة الذاتية، وتعزيز نفسه بنفسه.

24-تقديم الغذاء الفكري للطفل 

    يكتسب هذا الموضوع أهميّته من الدور الذي تؤدّه الثقافة في تقديم الزاد الفكري، لتنمية القيم والاتّجاهات الإيجابية عند الإنسان، ولا سيّما في العصر الحاضر حيث تعدّدت المصادر الثقافية / الفكرية، وأساليب الحصول عليها.

   ولو تفحّصنا دور الأسرة في هذا المجال – وبوجه عام – لوجدنا أنّها تهتمّ كثيراً بأنواع الغذاء الجسدي الذي يؤمن النمو الجسمي للأبناء فحسب، وتهمل الغذاء الثقافي الذي يعدّ غذاء ضرورياً للنمو الفكري والعقلي، والذي لا يقلّ أهميّة عن الغذاء الجسدي، بل قد يكون  الغذاء الثقافي أكثر ضرورة وإلحاحاً في بعض المراحل العمرية، ولا سيّما أن الغذاء الجسدي يمكن أن يعوّض ببدائل متعدّدة، بينما الغذاء الفكري لا يمنك تعويضه إذا ما فُقد أو أهمل. وهذه من مسؤوليات الأسرة أولاً، والمؤسّسات التعليمية / التربوية ثانياً.

    إنّ تكوين الإنسان فكرياً، لا يتأتى مصادفة أو من فراغ، كما أنّه لا يتحدّد بمرحلة معيّنة، وإنّما يمرّ بمراحل طويلة عند الإنسان، تبدأ من الطفولة المبكرة، وتستمرّ معه ما دام على قيد الحياة، وتكون بدايتها من الأسرة ومن ثمّ تتواصل عبر المؤسّسات التربوية والثقافية في المجتمع. ولكن يشدّد هنا على دور الأسرة، تلك المؤسّسة التربوية / الاجتماعية الأولى  التي يكتسب الطفل من خلالها، الخبرات والقيم والاتجاهات التي تشكّل أساسات لما سيكتسبه في المستقبل.

    ولعلّ المكتسبات الفكرية / الثقافية تأتي في الطليعة، باعتبارها تحمل قيماً وخبرات ومعارف حياتية متنوّعة، وتستطيع الأسرة أن تغرس بذورها الأولى في ننفس الطف وعقله، من خلال تعاملها المباشر مع المصادر الثقافية والفكرية، السليمة والمفيدة، وتوجيه الأبناء بحسب مراحل نموّهم، إلى ما يناسبهم من هذه المصادر، والتعامل معها والانتفاع بها.

    إنّ البيئة الأسرية الثقافية، أي البيئة الغنيّة ثقافيّاً، تستطيع أن تنتج أفراداً يحبّون الثقافة،/ ويتعاملون بفاعلية مع المصادر الثقافية المتنوّعة، لتنمية أفكارهم وعقولهم. وإذا كان السائد لدى غالبة الناس والأسر – اليوم – ذلك الفتور الثقافي والإهمال الكبير للغذاء الفكري، بسبب تزايد مشاغل الحياة وتعقيداتها وهمومها، كما يقولون، أو التذرّع بأنّ وسائل الإعلام الحديثة، ولا سيّما المرئية، تقدّم الكثير من الخبرات والمعارف الفكرية والثقافية، فإنّ ذلك كلّه، على الرغم من أهميّته التي لا يستهان بها، لا يعفي الأسرة من ممارسة دورها الريادي في تقديم الوجبات الثقافية الدسمة للأبناء، من خلال مشاركتها الفاعلة في الاختيار الجيّد لهذه الوجبات وكيفيّة تناولها  والاستفادة منها. 

    وبذلك، تكون البيئة الأسرية بيئة ثقافية مثلى، توفّر لأبنائها كلّ حوافز القراءة والمطالعة، والبحث عن المصادر الثقافية / الفكرية والعلمية والمعرفية، بحيث تصبح قيماً متأصّلة لديهم.

35- معالجة أخطاء الأبناء 

   إنّ البحث في هذا الموضوع يأخذ طابعاً تربوياً يخصّ الوالدين باعتبارهما يمثّلان السلطة  الأسرية.ونقول السلطة وليس (التسلّط) باعتبار السلطة الوالدية مسؤولية، قياديّة وتوجيهيّة، وهكذا ينبغي أن تكون.. ولذلك، فمن المناسب أن نطرح الأسئلة التالية:

   " ماذا تفعل أيّها الأب إذا ما عاد ابنك البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة، إلى البيت في ساعة متأخّرة من الليل، وقد كرّر ذلك مرّات خلال الأسبوع؟ هل تبدي انزعاجك وتؤنّبه، وينتهي الأمر؟ هل تغضب وتعاقبه بالضرب مثلاً..؟ أم تلومه بعتاب بيسط ثمّ تتجاهل الأمر؟؟ " إن هذه الاحتمالات كلّها واردة وممكنة، ولكن قد يكون في أحد منها جانب سلبيّ دون أن تدري، فما العمل إذن؟!

   إنّ أهمّ عمل تقوم به أيّها الأب الكريم، عندما يحضر انك، هو أن تنظر مباشرة إلى عينية، أي ضع عينين في عينيه – كما يقال – ثمّ قل له معبّراً عن استيائك من تصرّفه: " لقد عدت متأخّراً، وقد كرّرت هذا التأخّر أكثر من مرّة في هذا الأسبوع.. أليس كذلك؟ " ثمّ عبّر عن حقيقة مشاعرك الغاضبة من هذا التصرّف قائلاً: " إنّني غاضب جدّاً منك يا بنيّ، وحزين في الوقت ذاته، لأنّك كرّرت التأخر برغم التحذير والتنبيه... فأنا غير راضٍ البتّة عن هذا التصرّف.. "

     لا شكّ أنّ شعوراً من عدم الارتياح، قد يبدو للوهلة الأولى  عند الابن، من الأسلوب الذي اتبعه والده. ولكن بدّ من الإشارة هنا، إلى أنّه ليس المهمّ في الأمر أن يلقي الأب تأنيبه الحاد على الابن، بل الأهمّ من ذلك أن يشعر الابن بهذا التأنيب ويربطه بفعله وسلوكه، ومن ثمّ يبدي عدم الرضا عن تصرّفه الخاطىء، ويدرك بالتالي أنّ كلمات أبيه الموجزة، تعبّر عن الشعور الصادق تجاه تصرّفه.

   ولكن إذا لاحظ الأب أنّ انبه قد تضايق جداّ، وهو يحاول الدفاع عن نفسه بالتبرير أو بالتهرّب من الموقف، فماذا يفعل الأب هنا، لتهدئته وتخفيف حدّة توتّره وضيقه. 

    إنّ إبداء غضب الأب والتعبير عن خيبة أمله وحزنه على تصرّف ابنه، الخاطىء والمتكرّر، يجب ألاّ يستمرّ إلاّ لفترة قصيرة، بحيث لا تتجاوز الدقيقة الواحدة، فيعود بعدها بنظره إلى وجه الابن، ولكن بملامح أخرى أكثر هدوء ومودّة، يجعله يشعر من جديد بأنّه إلى جانبه وليس ضدّه، فيسأله: " ماذا تريد منّي أن أفعل في هكذا موقف؟ هل تريدني أن أصفّق لك؟ ومع التأكيد على عدم رضاه من سلوك الابن.. 

    إنّ مواقف الأب السابقة، كافية لإشعار الابن بخطئه، فيضمّه بعدها إلى صدره، ويشعر البن أنّ التأنيب قد انتهى. ومن ثمّ يشعر بالندم ومحاسبة الذات،والتألّم ممّا حصل أكثر ممّا لو استخدم الأب العنف والضرب.. وهذا ما يسمّى بالمصطلح التربوي (العقاب النفسي) وإن كان مؤقّتاً، فهو يعطي مفعولاً أشدّ أثراً وأطول ديمومة من العقاب الجسدي، حيث يدرك الابن أنّ تصرّفه السيّء لن يمرّ من دون حساب، وأنّ أباه سيحبّه وغار على مصلحته، وإن قسى عليه في السؤال والتأنيب والمحاسبة.

36- تقدير الأطفال وتشجيعهم 

   إنّه لمن الأمر التربوية الأساسيّة أن يتكيّف الطفل مع ذاته، ويشعر بقيمته الشخصيّة، لكي يتفاعل مع المحيط الأسري والاجتماعي. وتقع مسؤولية ذلك على الوالدين معاً، حيث يُساعَد الطفل في اكتشاف محيطه الخارجي بجرأة ووضوح، ولا سيّما إذا ترافق نشاطه هذا بالتعزيز المستمرّ، من خلال بعض الوقت بين حين وآخر، من الأب أو من الأم، والاهتمام به يوميّاً، كالاشتراك معه في لعبة أو في قراءة كتاب، أو التحادث في موضوع يهمّه أو يهمّ الأسرة. 

    ولكي تتوافر للطفل هذه الفرص، ينصح الوالدان، ولا سيّما الأب، أن ينتهز الفرصة كلّما أتيحت له، ويحاول عندما يحضر إلى البيت،  أن يقضي مع الطفل وقتاً بعد آخر، وقبل أن يفعل أي شيء آخر.. كأن يمسك بيد الطفل الصغير ويمشي معه داخل البيت باهتمام، لأنّ ذلك يعزّز عملية التواصل الإيجابي مع الطفل، ويشعره بالحبّ والاطمئنان بين والديه.

    ومن جهة أخرى، يتوجّب على الوالدين أن يظهرا للطفل أنّهما يقدّرانه ويحترمانه، من خلال الاعتراف بمشاعره، والاستماع إليه عندما يتحدّث في أمر ما، أو يناقش موقف يثير اهتمامه. كما أنّه من السهولة بمكان، بل من الضروري، أن يبدي الوالدان إعجابهما بالطفل الصغير  وهو يتدرّج في تعلّم المشي، أو عندما يقوم ببعض (الترثرات) قبل أن يبلغ سنّ الدخول إلى المدرسة. وذلك لأنّ الأطفال بوجه عام، يكونون سعيدين جدّاً عندما نبدي – نحن الكبار- إعجابنا بهم، وبما يقومون به من أعمال وما يظهرون من سلوكات مقبولة. 

    وفي المقابل، فإنّ التركيز على المحادثة الجّادة مع الطفل، وباستخدام بعض الكلمات العَرَضيّة ذات الدلالة الإعجابية والتعزيزية في آن واحد، مثل: " أوه! هاه! إيه!.." يسهم إلى حدّ بعيد في تشجيعه على الكلام وبتاء قاموسه اللغوي السليم، في الوقت الذي نساعده فيه على تنمية الثقة بالنفس وتقدير الذات.

    فطريقة التشجيع والتعزيز، لها أهميّة كبيرة في تنمية شخصيّة الطفل، من خلال اتباع الأساليب التي تؤكّد جهوده وتقدّرها، وتثني عليها، كقولنا على سبيل المثال إذا كان يرسم: "أنت فعلاً تظهر عملاً جميلاً في هذه الصورة اللوحة التي رسمتها.." أو كأن نقول معبّرين عن إعجابنا بنتيجة عمل قام به: " أحبّ أن تبقى ضمن هذا الأسلوب المبسّط والواضح.." فنكون بذلك قدّمنا له الدعم المعنوي، وأسهمنا في تربية الرضى الذاتي لديه، فيكون أقلّ اتكالاً على الآخرين، وأكثر اعتماداً على ذاته، الآن وفي المستقبل. 

    ولكن ثمّة كلام يتردّد دائماً عن أنّ عمل الأمّهات في البيت، ينحصر إلى حدّ بعيد، في تأمين المستلزمات الأساسيّة للأطفال، والمتعلّقة بالحاجات الجسدية والعاطفية، بينما تعمد المربيات في دور الحضانة ورياض الأطفال، إلى تشجيع المغامرة والاعتماد على الذات، وإلى المبادرة وتوكيد الذات، لأنّهنّ أكثر جدارة في التعامل التربوي مع الأطفال، وإفساح المجال لهم كي يحلّوا بعض مشكلاتهم بأنفسهم. 

    وإذا كانت لكلّ استجابة من هذه الاستجابات، خصوصيّة معينة في الواقع، فإنّها في النهاية استجابات مترابطة فيما بينها، وتشكّل رسالة تربوية هامة للطفل، تسهم في تنمية شخصيّته وتمدّه بالقدرة على التعامل مع أمور الحياة التي ستواجهه.

37- جعل الطفل في أولوية الوالدين

   لا أحد ينكر، أو يتجاهل، أنّ الآباء والأمهات جميعهم، يواجهون بطلبات أسرية ومتطلّبات حياتية هائلة، ولا سيّما من قبل الأطفال. فحياة العائلة مهدّدة دائماً بتزاحم الأولويات، سواء كان الوالدان يعملان معاً خارج البيت، أو أحدهما.. وفي كلا الحالين، ينبغي على الوالدين أن يتعلّما كيفيّة التمييز بين الأمور الهامة والأمور الأقلّ أهميّة، أو عديمة الأهميّة، وموقع الأطفال فيها. 

   ولكي يتمتّع أي من الوالدين، الأب أو الأم، بفاعلية أسرية، يجب عليه في واقع الحال، أن يعيد ترتيب أولوياتها باستمرار، بحيث يكون الأطفال في مقدّمة هذه الأولويات بالنسبة للوالدين معاً. ولكنّ المطالبة بوضع الأطفال في الأولوية، لا يعني بحال من الأحوال أن يكون الوالدان ضحيّة لذلك الموقف التربوي الأصيل، أو يكونوا أكثر مثالية من المعقول.. فلا أحد يقول للأب مثلاً: " لا يجوز أن تأخذ وقتاً لنفسك.." وإنّما لا بدّ  أن يأخذ بعض الوقت لكي يحدّد الخيارات المفيدة.

    إنّ أفضل طريقة لتعليم الطفل التمييز بين الجيّد والرديء، هي وضع الحدود الضرورية أمامه بوضوح، والالتزام بها بصورة مطلقة. وإذا ما شعر الوالدان بأنّ الطفل سيقع في صراع قويّ، أو يتراجع في سلوكه أو دراسته، فإنّه من المفضّل في هذه الحال، إعطاؤه وقتاً مناسباً وكافياً للخروج من المأزق، أو إعلامه بأسلوب مبسّط، أنّ أحد الوالدين سيعالج الوضع معه في غضون فترة قصيرة. وإذا كان ثمّة ضرورة لاتّخاذ عقوبة (معنوية)، فمن المستحسن أن تتمّ والوالدان في حالة هادئة.

    وإذا لاحظ الوالدان أنّ الطفل يكسر بعض القواعد المحدّدة في الأسرة، فما عليهما إلاّ أن يتقبّلا هذا التصرّف بطريقة مريحة لا تحطّم ثقته بنفسه، مع تجاهل ما يقوم به من سلوكات مرافقة، كالبكاء مثلاً أو الصراخ. كما يفضّل أن يحذّر الطفل من الفشل إذا قام بعمل ما، بينما يوبّخ على المخالفات التي يرتكبها في البيت، كالقفز على المفروشات أو بعثرة بعض الأدوات.. وغيرها. ولا بدّ من أن يستخدم الوالدان الأسلوب الزجري، الحازم والعقلاني في آن واحد، لإيقاف السلوك العدائي أو اللااجتماعي، الذي يقوم به الطفل، مثل: (الضرب أو العضّ والإيذاء..) أو أخذ الألعاب ورميها جانباً عندما يتصارع مع الأطفال من أجلها. 

   ولا بدّ من التأكيد أيضاً، أنّ  السلوك النظامي عند الأطفال، يتمّ من خلال السلوك الإيجابي النموذجي، كأن يقول الوالدان في مخاطبة الطفل: " من فضلك.. شكراً لك.." لكي يتعلّم هذه الأساليب ويمارسها، ويقدّم له الثناء والمديح  عندما يتعاون مع أفراد الأسرة ويقدّم لهم المساعدة. 

    وتدعيماً لما تقدّم، فمن المهمّ أيضاً أن يكتشف كلّ من الأب والأم، الطريقة الفضلى للعمل مع الشريك الآخر، بحيث لا يشعر الطفل وكأنّ عليه الاختيار بين الاثنين. وإذا وجد أحد الوالدين إنّه غير قادر على تقديم الدعم العاطفي للطفل، معليه أن يكون نزيهاً وموضوعيّاً في التعامل مع الظروف التي يمرّ بها الطفل، ولا سيّما الحزن والكآبة، ويساعده في الخروج منها.

    ولا ينسى الوالدان، أنّ قضاء بعض الوقت مع الطفل، وفي فترات مناسبة، بشكل يومي ودوري، يقلّل من قلقه ولجوئه إلى الصراخ والعويل والسلوكات السيّئة الأخرى، والناتجة عن حاجته إلى لفت انتباه الوالدين للاهتمام به، ومشاركته مشاعره.

38- تعليم الطفل معنى المسؤوليّة

    إنّ واحدة من أفضل المهمّات التربوية التي يقوم بها الوالدان، هي مساعدة الطفل في كيفيّة الشعور بالمسؤولية، وإدراك أبعاد الخيارات التي يتّخذها بنفسه وباهتمام جيّد، وذلك من أجل إتقان أفعاله أولاً، ومن أجل سعادته ثانياً.. وإنّ الخطوة الأولى لبناء ثقة الطفل بنفسه وتأكيد ذاته، هي أن يقدّم الوالدان للطفل، الخيارات المناسبة نضجه العقلي والنفسي، لكي يستطيع التعامل معها بإيجابية.

   فعلى سبيل المثال، هناك تعزيز لقدرة الطفل، في سنواته الأولى، على الإمساك بالأدوات التي تلزمه من أجل تناول الطعام، أو التعامل مع الثياب التي يرتديها.. وذلك من خلال تقديم خيارين له على الأقلّ لكي يأخذ ما يناسبه. ويكون هذا حتى نهاية السنة الثانية. أماّ في السنة الثالثة، فيستطيع الطفل أن يرتقي بفعله مع المساعدة البسيطة من الوالدين، أو من الأخوة الكبار، كالمساعدة في رفع ألعابه بعد الانتهاء من اللعب، أو رفع الصحون الفارغة بعد الطعام. 

   إنّ تكليف الطفل بهذه الواجبات (المهمّات) أو غيرها من الأعمال المنزلية، وقبل سنّ المدرسة، لا يعني تكليفه ببعض الأعمال لمجرّد مساعدة أفراد الأسرة فحسب، بل لتعليمه أيضاً معنى المسؤولية والمشاركة في تحمّلها. 

    أمّا الخطوة الثانية في هذا التعليم، فهي تشجيع الطفل على اكتساب مهارات جديدة وجيّدة، مثل ركوب الدراجة أو قراءة القصص بصوت عالٍ.. وإذا ما ارتكب الطفل بعض الأخطاء، ندعه يعمل من خلالها لاكتشافها، ونساعده في تصحيحها، بدلاً من أن نتركه يندفع إلى أشياء لا طائل منها. وهنا ينبغي أن نعزّز شعوره بأنّنا نقدّر الأمور الجيّدة التي يقوم بها، لكي يتعلّم ما هي الاستجابات الهامّة في عمله قبل أن يقوم بها. 

   ولا بدّ من التأكيد أيضاً، أنّه عندما يواجه الطفل بتراجع في عمل ما أو بفشل محتوم، فإنّه يتوجّب على الوالدين إن يساعداه في اكتشاف الحلّ، بدلاً من مراقبتهما للمعوّقات من خلال مراقبة ما يقوم به للتعامل معها..

    فإذا بكى الطفل – على سبيل المثال – عندما يأخذ طفل آخر لعبته، فينبغي على الأم أن تقول له: " دعه لنرى إذا كان سعيداً بها أم لا.." وإذا أعلمها طفلها بأنّ ليس له أصدقاء في (روضة الأطفال)، فما عليها إلاّ أن تراقبه مع المربية في الروضة، من خلال دوره في اللعب، أو من خلال طريقة سؤال الأطفال الآخرين عن مشاركتهم اللعب معه، أو من خلال توجيه دعوة جماعيّة لبعض رفاقة لزيارته في البيت.. 

    وتعمد الأم بمفردها، تجاه هذه الأمور، أو بالتعاون مع الأب، إلى تشجيع الطفل على التفكير السليم والمناقشة البنّاءة، وإن اختلفت وجه نظره عن وجهة نظر أحدهما أو كليهما.. لأنّ ذلك سيحرّره تدريجياً، من مواجهة الآخرين واستنكارهم لآرائه، ويجعله بالتالي أقلّ اتكالاً على غيره وأكثر تحمّلاً للمسؤولية من أجل تأكيد ذاته، والحصول على سعادته.

39- تربية الغيريّة وليس الأنانيّة 

    تعدّ الأنانية ظاهرة أو صفة سلبية عند الإنسان، والظاهرة الإيجابية المقابلة (المناقضة) لها هي الغيريّة، التي تعني الطيبة والإيثار والمبادرة طوعاً إلى مساعدة الآخرين. وكلا الظاهرتين (الصفتين) مرتبطتان بمشاعر الإنسان / الفرد وانفعالاته، كبيراً كان أو صغيراً..

   إنّ الفكرة الأساسيّة التي تستند إليها غالبية النظريّات التربوية، قديمها وحديثها، تتركّز حول كيفيّة غرس المشاعر الإنسانية النبيلة في نفوس الأفراد، انطلاقاً من أنّ محبّة الإنسان لأخيه الإنسان الآخر، والتعامل معه من خلال إنسانيته، تعدّ القاعدة الأساسيّة في العملية التربوية، منذ مراحلها الأولى في أحضان الأسرة. 

    ولذلك، كثيراً ما يطرح أمام الوالدين والمربّين، السؤال التالي: " كيف نربّي الطفل ليكون مرهف الإحساس، طيّباً القلب ولبقاً في التعامل مع الآخرين؟ وكيف يمكن أن يستمرّ هكذا  في حياته المستقبلية؟! " 

    والجواب هو بلا شك ّ، أنّ المعاملة الطيّبة التي يتلقّاها الطفل من ذويه داخل الأسرة،  والمبنيّة على المحبّة والوئام والتعاون، تعدّ العامل الأساسي والأهمّ الذي يسهم بفاعلية في غرس المشاعر الإنسانية الطيّبة والنبيلة في نفس الطفل، ويعمل على تنميتها ووترسيخها.

   فالأسرة التي يسود الحبّ والتفاهم بين أفرادها، ويتعاملون بمودّة واحترام متبادل ومن دون تمييز، سواء بين الوالدين والأبناء من جهة، أو بينهما وبين الأبناء من جهة أخرى، وأيضاً بين الأبناء أنفسهم، تؤمّن هذه الأسرة المناخات المناسبة والتربة الخصبة، لغرس السمات الشخصيّة الطيّبة عند الطفل وتربيتها بصورة سليمة، تنعكس في تعامله الإيجابي مع الآخرين، سوء من أفراد أسرته أو ن غيرهم.

    ولكنّ تنمية هذه السمات لا يتمّ بتوجيه الكلمات الجافّة للطفل، وعبارات الوعظ القسري، مثل: " عليك أن تحبّ أخاك / أختك.. يجب أن تحترم جدّتك / جدّك... يجب أن تحبّ الناس الآخرين، يجب أن تحبّ كلّ إنسان.. وغير ذلك "، بل لا بدّ أن تقترن هذه الأقوال المجرّدة بالأفعال الحقيقية التي يجسّها الوالدان أمام الطفل، بحيث تكون أمثلة ونماذج يحتذي بها ويمارسها في سلوكاته اليوميّة.. فيقدّم من تلقاء ذاته كأس الماء لجدّته، يحترم أخوته الكبار ويساعد أخته الصغيرة في الذهاب إلى الروضة..يتعاون مع أخوته في بعض الأعمال داخل المنزل وخارجه.. يلعب مع أبناء الجيران بألفة ومودّة،  ويتلقّى تجاه هذه الممارسات المدح والثناء من قبل الكبار.

    والخلاصة، إنّ مشاعر الطيبة الحقيقيّة لا تجتمع أبداً مع الأنانية والمراوغة والتزلّف.. وذلك لأنّ شعور التعاطف الصادق، يثير لدى الإنسان الرغبة في مصارحة الآخرين والاعتراف أمامهم بالخطأ إذا ما وقع، والمبادرة إلى مساعدته كلّما اقتضت الحاجة... وهذه الأمور كلّها من سمات الفضيلة، وتدخل في تربية إرادة الخير ومشاعر المودّة التي يبديها الفرد تجاه المحيطين به، والتي يمكن تسميتها (بالبلسم الشافي) من أمراض الأنانية والتعالي والقسوة.

   ولذلك كلّه، يتوجّب على الوالدين والمربّين أن يولوا اهتماماً كبيراً لعملية غرس القيم النبيلة، والمشاعر الطيبّة في نفوس الأطفال، وتربيتها بما يحقّق لهم الأمن والاطمئنان، والتواصل الاجتماعي الإيجابي فيما بينهم، كأفراد في مجتمع. 

    ولا ننسى أنّ القسوة والأنانية، تنموان في تربة الاغتراب الأسري والتباعد النفسي / الاجتماعي، بين أفراد الأسرة الواحدة، ومن ثمّ ينتقل إلى المجتمع الكبير، بما ينجم عنه من اللامبالاة وعدم الرغبة في التعاون مع الآخرين ومساعدتهم.

40- توقّع الأفضل من الأطفال وليس الأسوأ 

   لا شكّ أنّه من الصعوبة بمكان أن يتوقّع الوالدين –دائماً – ما هو أفضل في سلوكات الأبناء، وهذا أمر طبيعي، لأنّ الوالدين حذرين في هذا المجال، ولا سيّما في بعض المواقف الخاصة. 

    فقد يكون أحد الأطفال، على سبيل المثال، يحبّ أكل المكسّرات بأنواعها، وبحضور الوالدين أو أحدهما، فتخشى الأم أن يصدر وه يأكل، أصواتاً مزعجة أو يؤذي أسنانه. وقد تكون طفلة لوحدها تلعب في الحديقة العامة، أو في ملعب، وليس معها بعض الرفاق أو الأصدقاء.. فمن حقّ الوالدين أن يقلقا عليها في هذا الوضع، ولكن عليهما في المقابل، أن يكونا على وعي ويتوقّعا حدوث الموقف الأفضل بدلاً من الموقف الأسوأ.

   وقد يتساءل بعض الآباء والأمهات: لماذا هذا التصوّر الإيجابي؟ وكيف يمكن ذلك؟ والجواب هو بلا شك، أنّ هناك مواقف إيجابية وأخرى سلبية عند الأبناء، ومن واجب الوالدين والمربّين أن يعملوا على إنهاء المواقف السلبية أو الإقلال منها، مقابل التشجيع على المواقف الإيجابية والإكثار منها. فقد ينزعج الوالدان أو يغضبا من أساليب الأكل عند الطفل، ولكن يجب أن تكون لديهما – في المقابل- القابلية لردود الفعل بالطرق المناسبة، والتي لا تشجّع إثارة الضجّة حول الموقف وتأزّمه. 

   إنّ غالبية الآباء والأمهات، إن لم نقل كلّهم، مقتنعون بأن يكون لدى أطفالهم أصدقاء في المستقبل. ولذلك، فإنّه مكن الضروري أن يعمل الوالدان، ومن خلال التدريب، على جعل الطفل يدرك ذاته (يعي ذاته)، ويشعر بأنّه لطيف ومهذّب، ويمكنه أن يفعل أكثر ممّا يفعله الآن. ولكي يحقّق ذلك، ينصح الوالدان بإرساله خارج المنزل وتكليفه ببعض الأعمال، مع تزويده ببعض التوجيهات، كأن يقال له: " انتبه.. كن حذراً وواعياً لما حولك..  ابتعد عن المزاح في الأمور الجدّية.." وهكذا تكون خبرة الوالدين وتجاربهما الحياتية مفيدة للطفل. 

    لا شك أنّ إثبات الهوية الشخصيّة بالنسبة للطفل، أمر في غاية الأهميّة يجب التعامل معه بحذر ودراية، ولكنّه، مع ذلك، يجب ألاّ يولّد أي نوع من أنواع الصراع، سواء بين الطفل وذاته، أو بين الوالدين والطفل، ولا سيّما في المسائل البسيطة وغير الهامة. 

     فعلى سبيل المثال، قد يتلكأ الطفل في الصباح، وقبل الذهاب إلى المدرسة، فيلجأ الوالدان إلى الضغط عليه لمعرفة فيما إذا كان يتوانى عن قصد، أم أنّه يقنع نفسه بأنّه غير مرتّب بشكل يليق بالمدرسة؟ ولكن ينبغي على الوالدين بدلاّ من ذلك، أن يسألا نفسيهما: " هل تعلّم الطفل، أو بالأحرى علّما الطفل، أن يتّخذ قراراً خاصاً يه؟ هل هو فعلاً يبالي، أو لا يبالي، فيما إذا كانت ثيابه غير مرتّبة، أو تثير الضحك؟ أم أنّه يريد أن يتأخّر هكذا لبضع دقائق ليس إلاّ..؟!

    ومن خلال الإجابة عن هذه التساؤلات، يستطيع الوالدان لأن يحدّدا الموقف المناسب للتصرفّ السليم تجاه سلوك الطفل، وتوقّع التصوّر الأفضل في هذا السلوك، وليس التصوّر الأسوأ، وتعزيز السلوك الأفضل من خلال الممارسة الفعلية مع الطفل، في تقويم سلوكاته. 

41- مشاهدة العالم من خلال عينيّ الطفل 

   قليلون هم الوالدون الذين يضعون أنفسهم  موضع أطفالهم، وينظرون بمنظار  الأطفال، ويتصوّرون كيف يرى الأطفال الأمور والأشياء من حولهم.. ومن ثمّ يحاول هؤلاء الوالدون التعامل مع الأطفال، استناداً إلى هذه الرؤية. 

   إنّ الوالدين اللذين يحققّان هذا التصوّر بحكمة وموضوعية، يستطيعان أن يتواصلا مع الطفل من خلال تحقيق النتائج الطيّبة في التعامل معه، حتى في قضايا التعليم، وذلك وفق الرؤية التربوية الحديثة التي تقول: " يجب النظر إلى التعلّم من وجهة نظر المتعلّم، وليس من وجهة نظر المعلّم.." وهذا ما يلبّي رغبة الطفل وحاجته للتعلّم وتعرّف الأشياء التي تثير اهتماماته، بطريقة أكثر فاعلية. وبما أنّ الأب والأم يمارسان فعلاً تربوياً/ تعليميّاً، فإنّ أخذهما هذه المسألة في الحسبان، أمر مهمّ جدّا وضروري.

    ولكن قد يتساءل بعض الوالدين: لماذا يتوجّب علينا أن نفعل ذلك؟ والجواب ببساطة تامّة هو: إنّ تبنّي وجه نظر الطفل في أمر ما، أو في شيء ما، قد تكون أكثر قوّة وفاعليّة في عملية التواصل بين الطفل ووالديه، حيث يتأكّد من أنّ والديه يقدّران ما يفكّر فيه، وما يشعر به. وغية تحقيق الفائدة الإضافية، ينصح الوالدان (الأب والأم) القيام بمحاولة رؤيّة الأشياء الخاصة بالطفل، بصور فاتنة أحياناً  أو ساحرة. 

   ونورد في هذا الصدد، المثال التالي: 

   لاحظت إحدى الأمّهات، مرّة بعد مرّة، أنّ ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، كانت تتعلّم كثيراً من التلفاز.. وذات مرّة، وقفت الطفلة وأغلقت التلفاز، فسألتها أمّها عن السبب، فأجابت الطفلة ببراءة تامّة: " أريد أن أكون هناك مع المذيعة الجميلة " 

   وفي هذا المثال دليل أكيد على أنّ من واجب الآباء والأمّهات، أن يشاهدوا الأشياء أو يتصوّروها، كما يستحضرها الطفل كومضة جميلة في حياته. ولكن، هل فكّر أحد من الوالدين، أو سأل نفسه ذات مرّة: كم من الوقت يعطي أطفاله في اليوم؟ كم من الوقت يجلس معهم، يداعبهم.. يتحدّث إليهم ويستمع لهم؟ وهو يشركهم مشاعرهم ويشعرهم بأنّه قريب منهم؟! لا شكّ أنّ الإجابة الصادقة تظهر أنّ الجميع مقصّرون في ذلك تجاه أطفالهم.

   وقد يتساءل الوالدون أيضاً: كيف يمكنهم أن ينجزوا هذه الأمور مع أطفالهم؟ والجواب أيضاً بسيط جداً في المثال التالي: 

   إذا استيقظت أيّها الأب ذات صباح وجاء طفلك يخبرك عن أمر ما.. عليك ألاّ تتّخذ ردّة الفعل المباشرة، بل افتح ذراعيك لطفلك، احتضنه وضمّه إلى صدرك، واعبث بشعره.. امسك بيديه وارفعه عالياً.. داعبه وتحدّث إليه كما يفعل بعض الآباء الذي يتواصلون مع أطفالهم.. ابتعد عن الوعظ والتعليم المباشر، أو استخدام الشروحات والتفسيرات التي لا نفع لها.. قهقه بصوت مرتفع وقل له بارتياح وبرحابة صدر: " أخبرني أيضاً... أخبرني أكثر فأكثر.." استمع إليه باهتمام وأنت تبدي إعجابك أحياناً أو دهشتك ممّا تسمع منه. وتأكّد من أنّك كلّما وسّعت المجال الذي تتحرّك فيه مع طفلك، أعطيت أهميّة كبيرة للتواصل الصحيح والتفكير السليم بمعاني الكلمات. 

   ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ قبلة سريعة على جبهة الطفل، أو (طبطبة) خفيفة ولطيفة على كتفه أو ظهره، بقصد تنبيهه أو الثناء عليه، تجعله يقضي معك وقتاً ممتعاً في اليوم، وإن كان قصيراً، وستكون حتماً، أنت الرابح الأوّل مع تفاصيل أخرى عمّا يراه طفلك أو بما يشعر به. 

   إنّ محاولتك أيّها الأب، تطبيق واحدة من هذه الخطوات، ومن خلال التدريب لمدّة أسبوع على الأقلّ، هي على قدر كبير من الأهميّة، حيث تكون نتائجها عادية تماماً أو مضاعفة، وإن كنت قد تواجه صدمة ما في إحدى الخطوات. ولكن يمكنك مع كلّ خطوة صغيرة، أن تكون مستعدّاً للبدء بعمليات التغيير والتطوير الإيجابي في سلوك التعامل بينك وبين طفلك، حيث تستطيع أن تحقّق من خلال هذا التعامل أغراضاً تربوية متعدّدة.

42- قراءة القصص والحكايات للأطفال قبل النوم  

    كلّنا ستذكّر حكايات الجدّات والأمّهات، ونحن صغار نتحلّق ونصغي باستمتاع، حتى أنّنا لم نكن نشعر بانتهاء الحكاية أو القصّة، ونطلب المزيد منها. فالأطفال – بوجه عام – يحبّون القصص والحكايات، حتى وإن كانوا لا يحسنون القراءة، فإنّهم يطلبون من الكبار قراءتها لهم أو حكايتها.

   ولذلك، فإنّ خبراء التربية وعلم نفس الطفل، ينصحون الآباء والأمّهات بأن يقوموا بين الحين والآخر، بقراءة بعض القصص المناسبة للأطفال قبل النوم، وكلّما أمكن ذلك.وتتمّ هذه القراءة بأن يستلقي أحد الوالدين إلى جانب الطفل وهو على سريره، وقبل إطفاء النور، ويبدأ القراءة في أحد كتب قصص الأطفال المحبّبة إلى الطفل.. وقد تكون القراءة لقصة أو أكثر وربّما على شكل حكاية، بحسب طبيعة القصّة وعمر الطفل، ومدى قدرته على التركيز والاستمرار. 

   وقد ذكر أحد الآباء في هذا الصدد، أنّه كان في بعض جلساته مع ابنته البالغة من العمر ستّ سنوات، يقرأ لها القصص بسرور ومتعة، حتى أنّ كان يجد نفسه – أحياناً – يستغرق وينساق بعيداً عن القصة الصغيرة. ولكي يضفي الحياة على الأشياء، أو (يؤنسنها) بحيث تتصرّف كالإنسان، فقد كان يقرأ بنبرات مختلفة وبصوت عالٍ. وعلى الرغم من أنّه كان متأكّداً من أنّ ابنته لم تكن تفهم أشياء كثيرة من القصّة، إلاّ أنّها كانت تشدّه كلّ مساء وهي تقول: " اقرأ لي أيضاً يا بابا.." 

    ولكن لنتساءل: ما حاجة الأطفال لقراءة القصص هكذا..؟ أمن أجل المتعة والترفيه فحسب؟ أم من أجل أمور أخرى غير ظاهرة؟ 

    والجواب: أجل..! إنّ الأطفال يحبون القصص  من أجل المتعة والترفيه، ولا شك في ذلك. وقد أثبتت الدراسات التربوية، أنّ الإيقاع والنبرة والتعبير والصوتي والإيمائي، هي من المكوّنات الأساسيّة للقراءة الناجحة والفعّالة، وتقابل التلوينات الصوتية الأخرى في أنواع الحديث، والتي تعمل على تهدئة انفعالات الطفل، وتشعره بالأمن والاطمئنان... إضافة إلى أنّ للقصص  ميزات أخرى، فهي تعلّم الأطفال أموراً كثيرة عن الحياة بطريقة محبّبة إليهم وغير مباشرة.

    وقد أكّد أحد الآباء الذين يقرأون القصص لأطفالهم، أنّه عندما يقرأ لطفله البالغ من العمر خمس سنوات، يستطيع أن يرى علائم السرور والطمأنينة ترتسم على وجه الطفل. وهذا ما كان يسعد الأب ويشجّعه على متابعة القراءة حتى  يداعب  النوم أجفان طفله.

    وتبدي إحدى الأمّهات أيضاً، وجهة نظرها مؤكّدة أهميّة قراءة القصص للأطفال، والتي يمكن أن تتحوّل إلى عادة لديهم يمارسونها بأنفسهم، فتقول: " إنّ ألعاب الفيديو وبرامج التلفاز تنتهي.. أمّا القراءة  فإذا لم تكن إلاّ سعيدة ومطمئنة نتيجة للنشاط المطلوب فيها، فإنّها أيضاً يجب أن تكون طقساً مستمرّاً، إي تتحوّل إلى عادة دائمة. "

    إنّ اتباع هذه الطريقة (العادة) مع الأطفال، ليست بالأمر الصعب.. وإذا كان أحد الوالدين يقرأ لطفله أو لأطفاله، أو حاول أن يقرأ، مرّة في الأسبوع، وبشكل دوري، فعليه أن يضاعفها إلى مرّتين أو يطيل مدّة القراءة من (15) دقيقة إلى (20) دقيقة، كلّ ثلاث ليالٍِ أو أربع، ومن ثمّ يمكن أن يوضع جدول لقراءة قصّة أو حكاية بصورة  دورية ومستمرّة.

43- برنامج الأسرة اليومي أو الأسبوعي 

  ثمّة أمور عائلية مسلّم بها في إطار الطقوس المألوفة، ومنها أنّ الوالدين يؤمّنون للأطفال  مستلزمات المتعة والاستمتاع، والأمن والاطمئنان، ولا سيّما في أوقات الراحة والعطل الأسبوعية. فالأطفال الصغار يشعرون السعادة إذا ما عرفوا أنّ يوم عطلتهم سيبدأ بنزهة، أو بقضاء وقت في الملعب، أو بأي نشاط آخر يحبّونه، وينتهي متبوعاً بطعام الغداء، ومن ثمّ يأتي وقت القيلولة بعد قراءة في قصّة أو في كتاب.

   إنّ الأطفال في سنّ المدرسة، يتطلعون أيضاً، إلى النشاطات العائلية المشتركة، كتناول طعام العشاء معاً، أو قضاء عطلة نهاية الأسبوع مع الأهل والأصدقاء.. وهذا النظام اليومي يزيد من قدرة الطفل على الضبط الذاتي، الذي يزيد بدوره من اطمئنانه واستقراره النفسي. كما تزيد هذه التقاليد من التقارب الذي يربط بين الأجيال (الكبيرة والصغيرة)، ويرسّخ العديد من الذكريات الخاصة ضمن العائلة.

   ثمّة أسر، وإن كانت النسبة متفاوتة فيما بينها، تضع لنفسها برنامجاً أسبوعيّاً أو شهريّاً، فيما يتعلّق بالطعام يثبّت في لوحة المطبخ، أو الزيارات والنزهات، أو اقتناء أشياء جديدة، يثبّت على لوحة في غرفة الجلوس. ولكن غالباً ما يكون البرنامج اليومي مزدحماً بالنشاطات الروتينيّة المتشابكة، التي تأخذ طابعاً زخرفيّاً، بدلاّ من أن تكون إجراءات وصفيّة / عملية، للتخلّص من بعض الضغوطات الجسديّة والانفعالية.

   إنّ إيجاد نشاط عائلي مشترك واحد، على الأقل، في الأسبوع، وبأسلوب حيويّ، من شأنه أن يخلق حالة من القدرة النوعيّة لتحديد حياة الأسرة، ولا سيّما بالنسبة للأطفال. لكن معظم الأسر، في الواقع، لا تضع جدولاً لتنظيم برامجها الأسبوعيّة أو الشهرية، وإن وُضِع مثل هذا البرنامج، فإنّه غالباً ما يكون مختصراً جدّاً أو فضفاضاً، من دون تنسيق يتوافق مع الواقع الأسري من جهة، ومع حاجات الأطفال واهتماماتهم من جهة أخرى. 

    ولذلك، فإنّه لمن المفيد جدّاً أن يعمد الوالدان إلى إيجاد نشاط أو نشاطين في الأسبوع، يتّسمان باللهو والترفيه، وربّما أكثر من ذلك، بما يحقّق نوعاً من العدالة بين الأطفال الهادئين والأقلّ حركة، وبين الذين يتمتّعون بنشاط حركي زائد، ولديهم إمكانية قضاء ساعات من الوقت في نشاط معيّن.

     وإذا كان هذا البرنامج ضروري للأطفال،فإنّه أكثر ضرورة  للأم، باعتبارها المنسّقة الأولى لهذه النشاطات، أن تعرف المثل الدارج الذي يقول: " إذا لم تكن الأم سعيدة، فلا أحد في الأسرة سعيد.." وهذا يعني أنّ إجهاد الأم وحرمانها من النوم بصورة مستمرّة، أو عزلتها في البيت وإهمالها ذاتها،  يجعل نفسيّتها ضعيفة الحيوية، وعاطفتها خامدة وعديمة الفاعلية، وهذا كلّه ينعكس سلباً على الأجواء الانفعالية والاجتماعية في الأسرة. 

   ولذلك، تنصح الأم في هذه الحال، أن تعطي نفسها فرصة للراحة والترويح، تحدّد من خلالها تطلّعاتها للحياة وتفاؤلها بالمستقبل الأفضل، إضافة إلى شعورها بالطاقة والنشاط. فتقوم بزيارة صديقة لها، على سبيل المثال، أو تذهب إلى المسرح أو السينما إن أمكن، أو تمارس أيّ نشاط يمكنها القيام به خارج المنزل، لكي تجدّد حياتها اليوميّة، الخاصّة والأسرية. 

    وهذه الأمور كلّها مدعاة لكلّ أمّ أن تتساءل عمّا تحتاجه، وعمّا يمكن أن تقوم به، وعن المساعدة التي تقبلها من الآخرين في هذا المجال.!!

   هناك قصّة عن امرأة فقدت والدتها التي كانت تساعدها في تربية أبنائها، لكن لحسن حظّها صارت حماتها بمنزلة والدتها الثانية، فصارت تساعدها في تنشئة الأطفال وصون حياتها الأسرية , ولم تكن الأم تستطيع القيام بمهامها الأسرية لولا هذه المساعدة.. وهذا ما كانت تعترف به وتؤكّده  أمام الناس، بينما كانت حماتها تبتسم وتعترف بحياء: " كلّ منّ يحتاج إلى أحد ما لكي يستطيع القيام بأعمال هامّة.." 

    وتتابع الأم: "عندما كنت وزوجي نتحمّل معاً مسؤوليّة العناية بخمسة أطفال، كنّا في الواقع، نستعين في كلّ خطوة بخبرات الجدّات ومساعدة العمّات والخالات، وأيضاً بالجيران والأصدقاء. وكنّا نتمتّع  بالسهرات والنزهات  في أثناء العطلات الأسبوعيّة، لأنّنا كنّا نطلب، أحياناً، من أحد هؤلاء الموافقة على أن يبقى مع الأطفال في أثناء غيابنا عنهم، وبالتالي كنّا أقدر على العناية بأطفالنا ورعايتهم، لأنّنا كنّا نهتمّ بأنفسنا والترويح عنها.." 

    قد يقول بعض الوالدين: إنّ ذلك غير ممكن بالنسبة للكثيرين من الآباء والأمهات، لكنّ الواقع يظهر أنّه ليس بالأمر الصعب إذا ما استطاع الوالدان برمجة أوقاتهما بما يتناسب مع ظروف الأسرة، مع مراعاة حقوق الأطفال. ويتمّ ذلك بوضع برنامج أسبوعي أولاً وتطبيقه، ومن ثمّ مراجعته مراجعة تقويميّة متأنيّة كلّ أسبوع أو أسبوعين.. ولكن قد يتساءل الوالدان: " هل ثمّة علامة بارزة فيما نقوم به؟  هل نبدو وكأنّنا نركض دائماً ونحن قلقون، سواء قام أطفالنا بأعمال مضبوطة أو متهوّرة، أو عندما نقوم بعمل خاص يتّسم بالجدّة والالتزام؟!

   ويمكن للوالدين، في إطار هذه التساؤلات، أن يحدّدوا نقطة القلق أو مصدر القلق. وعند ذلك يستطيعان أن يبعدا من البرنامج الأسبوعي، النشاط الذي يسبّب هذا القلق، وينتظرا مدّة أسبوع بعده لرؤية فيما إذا كانت الأسرة تنعم بالهدوء وتشعر بالسعادة.. وهكذا يستطيع الوالدان الاستمرار في خلق الظروف الجديدة لحيوية الأسرة.

44- الغيرة عند الزوجين  

   تعدّ الغير بوجه عام، صفة من الصفات السلبية لدى الشخص، ذكراً كان أو أنثى، لأنّها تبقي صاحبها في حالة من القلق والوسواس، وفقدان الثقة بالنفس وبالآخرين.وهذه كلّلها من العوامل التي تحول دون توازن الشخصيّة وتصرفها بصورة إيجابية. 

    ولذلك، تشكّل ظاهرة الغيرة عند الزوجين أو عند أحدهما، كابوساً نفسيّاً / عاطفياً يرخي بثقله عليهما، ويقوّض بعض مقوّمات الشخصيّة الذاتية لكلّ منهما، ومن ثمّ المقوّمات الأسرية، بدلاً من تقوية روابط المحبّة والمودّة والثقة المتبادلة بين الزوجين أولاً، وبين أفراد الأسرة ثانياً. 

   ثمّة زوجة تظهر غيرتها على زوجها إلى حدّ القلق والوسواس المَرَضي، بحجّة أنّها تحبّه إلى درجة الجنون ولا تريد أن يكون ملكاً إلاّ لها، ولا يشاركها أحد في حبّه.. فتراها تنتظر عودته إلى البيت بفارغ الصبر، تحسب الدقائق وتعدّ الثواني.. ولم يكد يدخل المنزل حتى تمطره بوابل من الأسئلة المثيرة، التي تصل به إلى حدّ الاستفزاز.." لماذا تأخّرت؟ ماذا كنت تفعل؟ مع من تكلّمت؟ وماذا قلت..؟ " وغير ذلك من الأسئلة المتعبة والمرهقة، والتي لا تجد إجابات لها إلاّ في تعبيرات وجه زوجها من دون أن يبوح بأية كلمة. وقد يطفح الكيل – كما يقال – ويضيق الزوج ذرعاً من هذه الأسئلة المتكرّرة، فينفجر في وجه زوجته غاضباً وناهراً ومؤنّباً، فتتعقّد المسألة شيئاً فشيئاً.

   وثمّة زوج – في المقابل – يعبّر عن غيرته على زوجته بوسائل متعدّدة، وبصورة خانقة تصل به إلى حالة مَرَضيّة من الشكّ والريبة في تصرّفاتها.. فتراه يحسب عليها كلّ كبيرة أو صغيرة، حتّى عندما ترتّب نفسها أمام المرآة، حيث يبادرها بمجموعة من الأسئلة المحرجة: "  إلى أين ستخرجين؟ ومع من ستلتقين؟ وهل يستدعي ذلك هذه البهرجة كلّها؟ وهل من الضروري أن تخرجي الآن؟ "

   وكذلك الأمر عندما تتأخّر قليلاّ في العودة إلى البيت، ولسبب أو لآخر، فيعود إلى إغراقها بسيل من الأسئلة الاستفزازية، التي لا طعم لها سوى الإحراج وزعزعة الثقة بينهما وانعدام الاحترام، بينما تقف الزوجة هادئة تحاول الإجابة عن هذه التساؤلات، والتخفيف من ثورة الزوج وشكوكه، فتصل إلى درجة تشعر فيها بالاختناق وكأنّها تعيش في سجن (أسريّ) مزخرف، والسجّان هو ذلك الشخص الذي أحبّته وضحّت من أجله... وها هو الآن يقابلها بهذا الحبّ الأهوج الذي يؤدّي، في حال استمرّ بغيرته العمياء، إلى هدم حياتهما الزوجية والقضاء على أحلامهما الأسرية.

    لا شكّ أنّ العاطفة المفرطة في الحساسيّة، وغير المعقلنة، تؤدّي بالضرورة إلى الغيرة القاتلة، ولا سيّما بين الزوجين، وينجم عنها، في حال استسلما لها،نتائج سلبية تهدم العلاقة الإنسانية المقدّسة فيما بينهما، حيث تغتال الكثير من الأشياء الجميلة في حياتهما، وتخنق عاطفة الحبّ النقي بينهما. وبدلاّ من عاطفة الحبّ إحساساً دافئاً وجميلاً، وحافزاً للتفاهم والتعاون من أجل بناء المستقبل المشترك، يصبح حالة نفسيّة / عصبيّة ضاغطة على الشريكين (الزوجين)، ومعاناة قاسية قد تكون نتائجها، الفشل في التكيّف الذاتي أولاً، والفشل في التكيّف الأسري والاجتماعي ثانياً، وبالتالي الانفصال عن الحياة الزوجيّة وتهديم البناء الأسري.

45-  الثقافـة الزوجيّـة  

   تعدّ قضيّة الإعداد للزواج وللحياة الأسرية، من القضايا التربوية الهامة في بعديها (النفسي والاجتماعي)، لما لها من دور فاعل في الحياة الشبابيّة أولاً وفي الحياة الأسرية ثانياً. ولكن على الرغم من هذه الأهميّة، فما زالت هذه القضيّة مهملة، إلى حدّ بعيد، سواء في البيت أو في المؤسّسات التربوية الأخرى، ولأسباب لا مبرّر لها.

   إنّ عمليّة إعداد الأفراد / الشباب للزواج وبناء الأسرة السليمة والسعيدة، عبر قنوات مكثّفة من التثقيف التربوي والنفسي والجنسي، وما يتضمّنه من العلاقات الزوجيّة والأسرية المتوازنة والمتكافئة، لا تقلّ في أهميتها عن الإعداد للعمل والمشاركة في الحياة الاجتماعيّة والإنتاجية لكلا الجنسين (الذكور والإناث)، بدءاً من الأسرة وانتهاء بأعلى مؤسّسة تربوية، حتى مرحلة سنّ البلوغ والشباب، وربّما إلى ما بعد هذه المرحلة.

    إنّ تكوين العلاقات الزوجيّة السليمة التي تسهم في الوصول إلى كمال الحياة الإنسانية واستمرارية الجنس البشري، لا ينفصل عن تكوين الجوانب الأخرى  التي تسهم في إعداد الشخصيّة الإنسانية القادرة على الحياة والتفاعل الاجتماعي البنّاء، استناداً إلى معطيات الحبّ والتعاطف الجنسي / الإنساني.

    وكما يقول المربّي الكبير/ أنطون مكارينكو / " إنّ الحبّ البشري لا يمكن أن ينطلق هكذا ووببساطة، من أسس الشهوة الجنسيّة البسيطة..فقوى الحبّ يمكن أن توجد أيضاً في تجربة التعاطف البشري اللاجنسي، لأنّ الإنسان / الشاب لا يمكن أن يحبّ خطيبته أو زوجته، ما لم يحبّ أهله أولاً، ورفاقه وأصدقاءه ثانياً. وكلّما كان مجال الحبّ اللاجنسي أكثر اتساعاً، كان مجال الحبّ الجنسي أكثر خيراً.." 

    واستناداً إلى ذلك، يمكن القول: إنّ مهمّة التثقيف الزوجي أو التربية الزوجية، ليست من أجل حماية الأفراد (الشباب والفتيات) من التعاطي الجنسي غير السليم فحسب، بل تكمن في تعلمهم كيفيّة التحكّم بهذا الجانب المهمّ في حياتهم الفرديّة والاجتماعيّة. فلا يكفي أن يعرف المراهقون / الشباب طبيعة الجنس البيولوجية، بل ينبغي أن تكون لديهم تصوّرات واضحة عن الجوانب الاجتماعية والنفسيّة للمسألة الجنسيّة في إطار الحياة الزوجيّة / الأسرية.

   ثمّة دراسات وأبحاث كثير، طبيّة وتربوية واجتماعيّة، أشارت إلى أنّ قسماً كبيراً من الفتيان والفتيات، يجهل أموراً كثيرة عن الحياة الزوجيّة، ولا سيّما أمور الجنس وشروط الحمل والعناية بالوليد، والمبادىء الأساسية لبناء الأسرة السعيدة، وغير ذلك من الأمور التي يؤدّي الجهل فيها وعدم معرفتها، إلى فشل أكيد في الحياة الزوجيّة والأسرية.

   قد تأتي الثقافة الزوجيّة من مصادر عديدة ومتنوّع، غير أنّ الأسرة بحكم واقعها الاجتماعي / التربوي، تبقى المصدر الأوّل والمؤثّر في هذه الثقافة بالنسبة للأبناء، الذكور منهم والإناث، لأنّ سلوك الوالدين في أي مجال، يمثّل القدوة، وهو درس عملي / واقعي للأبناء، ولا سيّما إذا ما تمتّع بمصداقيّة فعّالة. 

    وهذا يتطلّب من الوالدين والمربّين مخاطبة الشباب والشابات، الذين يبلغون سنّ النضج والرشد، بأسلوب علمي وموضوعي يتّفق مع درجة نضجهم النفسي والاجتماعي، ويشجّعهم على الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية التي تنتظرهم، ويدعوهم إلى  التحلّي بالوعي وتوخّي  الدقّة في الموازنة الجديّة لمشاعرهم في  (الحبّ والإعجاب).. كما يوضّح لهم مسؤوليات الحياة الزوجيّة من جوانبها النفسيّة والتربوية والمادية، وتزويدهم بكلّ ما يلزمهم من ثقافة تسهم في إعدادهم وتأهيلهم لهذه الحياة.

    وإذا كان الأبناء يتلقون الثقافة ببعديها: الفكري والسلوكي، من خلال التربية بالقدوة، فإنّ الآباء والأمّهات مسؤولين بالدرجة الأولى، عن تزويد الأبناء بمقوّمات الثقافة الزوجية، وإيصالها  بصورة سليمة وإيجابية، سواء من خلال علاقة الأب بالأم، أو من خلال التعامل الموضوعي مع الأبناء، بحيث تتأصل لديهم مبادىء هذه الثقافة، ويصعب تغييرها أو تشويهها فيما إذا تعرّضت لبعض الأزمات العاطفية أو الاجتماعية..وذلك انطلاقاً من مقولة: " من شبّ على شيء..شاب عليه.." 

 46- الأسرار الأسروية 

   يكتسب هذا الموضوع أهميّة خاصة، وغاية في الحساسيّة، كونه يتعلّق بجانب أساسي في بنية الأسرة ووحدتها وتماسكها، ولا سيّما الحياة الأسرية،  باعتبار أنّ الأسرار بصورة عامة، والأسرار الأسروية بصورة خاصة، ذات علاقة متميّزة جدّاً، تندمج فيها الجوانب الروحيّة والنفسيّة والفكرية التي تمنحها، ويجب أن تمنحها، السموّ والقداسة. 

    وعلى هذا الأساس، يجب أن تفهم الحياة الزوجيّة، في نطاق الأسرة، على أنّها دائرة مغلقة بكلّ ما فيها من ظروف وعلاقات وأساليب تعامل.. كما أنّ لها أسرارها الخاصة التي لها الحقّ في الحفاظ عليها وعدم البوح بها أمام الآخرين، وإن كانوا  من أقرب الناس  إلى الأسرة. وهذا واجب على الزوجين كما هو حقّ للأسرة، لكي تستمرّ الأسرة في تماسك بنيانها، بعيدة عن تدخّل الآخرين في نظامها وأساليب التعامل بين أفرادها.. وبالتالي عدم الإساءة إلى الأسرة.

    إنّ قيام الزوج أو الزوجة، بنقل ما يدور في الأسرة من أحاديث أو علاقات أو خلافات، مهما كان نوعها ولأية غية كانت، يعدّ إفشاء بأسرار هذه الأسرة وانتهاكاً لحرمتها وإساءة إلى مكانتها الاجتماعية والتربية، كمؤسّسة وكأفراد. وإذا كان من المتّفق عليه، إنّ إفشاء الأسرار، مهما كان نوعها، يعدّ صفة ذميمة اجتماعيّاً وخلُقيّاً، تسيء إلى صاحبها أولاً، وإلى الذين يفشي أسراهم ثانياً، فيمكن أن يسمّى هذا الإفشاء في الوضع الأسري: خيانة بحقّ الواجب الأسري والتربوي.

    وإذا تساءلنا: لماذا يقوم أحد الزوجين بإفشاء أسرار الأسرة أمام الآخرين، والتحدّث عن كلّ ما يدور داخل البيت، ومد دون تقدير للنتائج السلبية المترتّبة على ذلك؟ والجواب، قد يكون في الأسباب المتعلّقة بالمعاملة غير المتكافئة بين الزوجين، أو إهمال أحدهما الآخر.. أو  الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية وما ينجم عنها من خلافات زوجيّة مستمرّة.. وغيرها.

    ويعتقد أحد الزوجين أنّ حديثه أمام الآخرين عن مشكلاته الأسرية، يخفّف من معاناته، أو ربّما يجد حلاّ منهم.. اللهمّ إلاّ إذا كان في نيّته التشهير بالشريك الآخر أو الإساءة إليه، ولأسباب خاصة به. وهنا تكون المشكلة أكبر وأشدّ خطراً على نمستقبل الأسرة.

   ولكن، مهما يكن حجم الخلافات الأسرية  والضغوطات على الأسرة، فإنّ من واجب الزوجين الحفاظ على أسرار العائلة، لأنّها أسرار تخصّهما بالدرجة الأولى، ومن المعيب جدّاً التحدّث بها خارج البيت والبوح بها أمام الناس، ولأي سبب كان، ولا سيّما إذا كان فيها تجريح أو (إساءة) للزوج الآخر. وذلك لأنّ النتيجة في النهاية، ستكون فشل الزوجين في بناء الأسرة، وعدم أداء رسالتهما التربوية والإنسانية. ولا يجني الأبناء من جرّاء ذلك، سوىلا القلق والإحباط وفقدان الثقة بالوالدين. وقد تتولّد لديهم قناعة بأنّ الأسر كلّها على شاكلة أسرنهم، وهذا ما يؤثّر سلباً على مستقبل حياتهم الفردية والأسرية، وينطبق عليهم القول المأثور: " الآباء يأكلون الحصرم.. والأبناء يضرسون.."

     وخلاصة القول: إذا كانت أسس الحياة الزوجيّة أولاً والحياة الأسرية ثانياً، تقومان على التفاهم والتعاون بين الوالدين، وعلى الدفء والحبّ والثقة المتبادلة بينهما وبين الأبناء، فلا يمكن لأحد من أفراد هذه الأسرة أن يخرج عليها، إلاّ إذا فقد فيها الرعاية والاهتمام، وشعر بالحاجة إلى أن يجد نفسه في مكان آخر.. وعلى الوالدين (الزوجين) أن يتذكّرا هذا دائماً.

الجـزء الثـانـي

مشكلات الأبناء ومواقف الوالدين 

1- الطفل والتكيّف الاجتماعي

   يقال في علم التربية وعلم الاجتماع: " إنّ الإنسان ابن البيئة التي ينشأ فيها ويعيش.."  أي أنّ شخصيّة الإنسان هي حصيلة تفاعله مع البيئة المحيطة به، منذ ولادته وحتى بلوغه، وقد تستمرّ إلى ما بعد ذلك، ما دام يتأثّر بهذه البيئة ويتفاعل معها.
    ولذلك، فإنّ مكتسبات الفرد السلوكية وخبراته الحياتيّة، ترجع إلى مكوّناته الفيزيولوجيّة (الجسميّة) من جهة،وإلى المؤثّرات الاجتماعية التي يتعرّض لها من البيئة المحيطة / من جهة أخرى. ولا سيّما بمواقف الأشخاص المحيطين به في الأسرة، حيث يتعلّم من خلالهم ومنهم، المبادىء الأساسيّة للسلوك الاجتماعي / الأخلاقي، عن طريق التعامل مع أفراد أسرته وتقاسم الأشياء مع أخوته بصورة عادلة ومتكافئة، إضافة إلى ما يكتسبه الطفل من الخبرات الاجتماعية الأخرى، من خلال اللعب مع أترابه وما يسهم في تنظيم سلوكاته الفردية والجماعيّة. 

    إنّ الأسرة، بحسب بنيتها ووظيفتها، تقدّم للطفل بيئة اجتماعيّة يمكنه أن يكتسب في كنفها، مفهوم الاحترام المتبادل، والمساواة والمصلحة الجماعيّة المشتركة. وكلّما اتّسعت دائرة الطفل الاجتماعية واغتنت تجربته، أصبح من السهل عليه الاتّصال بمجموعات أخرى، ولا سيّما بالأطفال الذين في مثل سنّه، إلى أن يكتشف – فيما بعد – جماعات مختلفة في روضة الأطفال والمدرسة الابتدائية.

   فالأسرة التي تسودها علاقات اجتماعية سليمة، وتوفّر للطفل فرصاً مناسبة للتواصل مع أطفال آخرين، تسهم في تهيئة المجال الحيوي / الإيجابي لإكساب الطفل سلوكات اجتماعية، في إطار التنشئة العامة، ترافقه مدى حياته. 

   وفي أثناء هذا التعلّم المتدرّج المرتكز على الخبرة الاجتماعية الأولى، التي يكتسبها الطفل من والديه وأخوته، يتوجّه أكثر فأكثر نحو غيره، ويضع الأسس لتصوّر علاقات جديدة تربطه بالمجتمع الكبير. فيضبط انفعالاته ويحدّد مواقفه، بحيث يتمكّن من الوصول إلى اتفاق مُرضٍ مع أخوته وأقرانه، ومن ثمّ مع الكبار خارج النطاق الأسري. 

    وعندها يتعلّم الطفل احترام الآخرين، والقبول ببعض الواجبات التي تتعارض مع ميوله ورغباته، ويعتاد تدريجيّاً على معرفة الأوضاع التي يجب أن يتخلّى عنها، والمواقف التي يجب أن يتنازل عنها أو يعدّل فيه، وذلك وفقاً لنمط العيش السائد في المجموعة التي ينتمي إليها.. ويتعلّم – في المقابل – الأوضاع والمواقف التي تتطلّب أن يتمسّك بها ويدافع عنها، كحقّ من حقوقه الخاصة. 

     وتأسيساً على ما تقدّم، لا بدّ من التأكيد أنّ اكتساب الطفل مثل هذه المواقف والسلوكات الاجتماعية التي تؤهّله للتكيّف الإيجابي مع مجتمع الصغار أولاً، ومع مجتمع الكبار ثانياً، يتوقّف بالدرجة الأولى، على العلاقات الاجتماعيّة السائدة في الأسرة، والتي يتعايش معها من طفولته وحتى شبابه، وتبقى تعيش معه مدى حياته. 

2- الأطفال والتلفاز 

   إنّ موضوع علاقة الأطفال بالتلفاز، أصبح من الأمور الهامّة التي تشغل بال الوالدين والمربين، وأيضاً الباحثين التربويين والنفسييّن / وذلك نظراً لتأثر التلفاز المتزايد في أفكار الأطفال وسلوكاتهم، ولا سيّما أنّ ثمّة حقيقة لا جدال فيها، وهي أنّ التلفاز أصبح واسع الانتشار، وما زال يحتلّ المقام الأول بين وسائل الإعلام المختلف، على الرغم من دخول الحاسب (الكمبيوتر) كمنافس له. 

    فالتلفاز يتمتّع بقوّة التأثير في الكبار والصغار، من خلال ما يوفّره من عناصر متعدّدة للتشويق والإثارة والجذب، إضافة إلى قدرته على تجسيم الأحداث الاجتماعية والمواقف الفكرية والتربوية، بأسلوب ممتع ومقنع لا يمكن لأيّة وسيلة إعلاميّة أخرى أن تقوم مقامه في هذا المجال.

     إنّ الأطفال، وفي مراحلهم المختلفة، ينجذبون إلى التلفاز ويتسمّرون أمامه فترة طويلة، لأنّه يحقّق لهم المتعة والاستمتاع في أثناء المشاهدة، وبلا عناء.. فكثراً ما نرى الطفل وهو مندمج تماماً مع البرنامج المعروض أمامه على شاشة التلفاز، والذي يثير اهتمامه سواء كان البرنامج للكبار أو للصغار، بحيث يصل به هذا الاندماج إلى درجة يبنى معها واجباته المنزلية والمدرسيّة. 

    وهنا تكمن مشكلة العلاقة بين الطفل والتلفاز، ولا سيّما أنّ ما يعرض على هذه الشاشة الصغيرة، وعبر قنوات متنوّعة، ليس بسويّة واحدة من النواحي التربوية (المعرفية والأخلاقية والسلوكية)، الأمر الذي يحتاج إلى ضبط دقيق ومراقبة مستمرّة من قبل الوالدين.

    فالأطفال يشاهدون ما يعرض أمامهم ولهم على شاشة التلفاز، ويقلّدون كلّ ما يعجبهم  ويتأثّرون به من الشخصيّات والمواقف.. وقد يصل بهم الأمر إلى حدّ الممارسات الخاطئة والخطيرة على بناء شخصياتهم، ولا سيّما تقليد الأبطال الخارقين في قوّتهم، والأشخاص  الغارقين في المغامرات، والأقوياء المعتدين الذين يصلون إلى ما يريدون بأي ثمن، وعل حساب الآخرين.. 

    ولذلك، وتحاشياً للتأثيرات السلبية التي يمكن أن تحدثها مثل هذه الممارسات الخاطئة عند الأطفال، ينصح الآباء والأمّهات باتّخاذ بعض الإجراءات التي تنظّم مشاهدات الأطفال، وتضبطها في الاتّجاه المرغوب.. وفيما يلي أهمّ هذه الإجراءات: 

1- معرفة الأهل (الوالدين) برامج الأطفال ومواعيدها، وإن كانت في قنوات تلفازية متعدّدة، واختيار المناسب منها وتوجيه الأطفال لمشاهدتها، وبإشراف الوالدين إن أمكن ذلك أو دعت الضرورة.

2- تنظيم أوقات الطفل للدراسة واللعب، وممارسات الهوايات والراحة ومشاهدة برامج الأطفال في التلفاز، بحيث تكون مشاهد التلفاز مريحة للطفل ومفيدة، أي تؤمّن له الإمتاع والفائدة والراحة الجسدية.
3- السماح للطفل بمشاهدة البرامج (التعليميّة والتثقيفيّة) التي تعرض للكبار على التلفاز، والتي تتناسب من مستوى تطوّره العقلي والمعرفي، بالإضافة إلى برامجه الخاصة، بحيث تكون رديفاً إلى معارفه وخبراته المدرسيّة.
4- إبعاد الطفل عن مشاهدة الأفلام والمسلسلات الضارة تربوياً والمؤذين نفسيّاً، والتي تعتمد الإجرام والعنف والاعتداء، وعصابات السلب والنهب والتسلّط.. وغيرها ممّا يكرّس القيم السلبية في جوانب الحياة الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية. 
   ولا بدّ من التأكيد أيضاً، أنّ مشاهدات الأطفال للتلفاز، يجب ألاّ تتجاوز الساعتين في اليوم الواحد، ولكن ليست متواصلة وإنّما على فترات، وتبعاً لأعمار الأطفال وأوضاعهم الجسدية، وهذا ما أشارت إليه دراسات عديدة / تروية ونفسيّة، بحيث لا تؤثّر مدّ المشاهدة على صحّة الأطفال بصورة عامة، وعلى جهازهم البصري وعمودهم الفقري بصورة خاصة، نتيجة للجلوس الطويل بوضعيّة واحدة، والتحديق المتواصل في نقطة واحدة..

3- الطفل ذو العاهـة 

    قد يولد طفل ومعه عاهة ما، وقد يصاب طفل بعد الولادة بمرض ما ويسبّب له عاهة في بعض  حواسه، وقد يتعرّض في سنّ متقدّمة لحادث ما يؤدّي إلى إصابة أحد أطرافه أو تعطيله.. وهذا يخلق لدى الطفل عاهة من نوع ما، يكون التعامل معه عندها، مشكلة أمام الوالدين.

    لا شكّ أن الطفل الذي يعاني من عاهة ما، يحتاج – على أية حال – إلى علاج من نوع خاص للتخفيف من المعاناة من هذه العاهة. ولكنّه، في الوقت ذاته، أشدّ حاجة إلى معاملة طبيعيّة من قبل والديه خاصة، ومن المحيطين به عامة. لأنّ هذه المعاملة لا تقلّ أهميّة وتأثيراً عن العلاج الجسدي، ولا سيّما أنّ العاهة – بحدّ ذاتها – لا تجعل الطفل يائساً وبالغ الحساسيّة تجاه ذاته وتجاه الآخرين، وإلى درجة الشعور بالانطواء والعزلة، إلاّ إذا  أشعره المحيطون به بوضعه هذا، وأبعدوه عن الاحتكاك بالآخرين، فيشعر عندها بأنّه إنسان غير عادي / طبيعي.

   ولكن ثمّة أشخاص كثيرون ممّن لديهم عاهات مختلفة، سواء كانوا كباراً أو صغاراً، يدركون واقعهم ويتكيّفون مع حالتهم بسهولة، وبمساعدة أسرهم، فيعيشون سعداء منسجمين مع ذواتهم ومع الناس من حولهم، ويمارسون حياتهم بصورة طبيعيّة كالأشخاص الأصحّاء  تماماً. وربّما تفوّقوا عليهم في بعض الأمور، بفضل الثقة بالنفس وقوّة الإرادة، وعلى مبدأ المثل القائل:" كلّ ذي عاهة جبّار.." 

    إنّ الأمر الأكثر أهميّة بالنسبة للطفل ذي العاهة (المعوّق) هو أن ينشأ منسجماً مع ذاته أولاً ومع حياته الاجتماعيّة ثانياً.. وهذا يتطلّب من الوالدين – قبل غيرهما- أن يكونا راضيين بالطفل، ومدركين وضعه ومتكيّفين معه، بعيداً عن القلق الزائد عليه أو الإحساس المفرط تجاه حالته، وبالتالي تمييزه بصور واضحة ومباشرة، عن أخوته من باب الشفقة والعطف، أو أبعاده عن الأطفال الآخرين حفاظاً على مشاعره. 

    ولذلك، يتوجّب على الوالدين أن يؤمّنا للطفل ذي العاهة، الفرص المناسبة، الاجتماعية منها والدراسيّة، كأي طفل عادي في الأسرة. فيذهب إلى المدرسة بمفرده إن أمكنه ذلك، أو بمساعدة أحد من والديه أو أخوته.. ويخرج إلى رفاقه يلتقي بهم  ويلعب معهم إذا كانت العاهة لا تمنعه من اللعب.. ويمارس نشاطاته وهوايته المفضّلة. فيحسّ أنّ إنسان طبيعي قادر على الفعل كأترابه، ولا يفكّر، إلاّ قليلاً، بما هو فيه أو بما يعاني منه.

    أمّا على الصعيد الأسري، فلا ضير في أن يكلّف هذا الطفل القيان ببعض الأعمال المنزلية، وعلى قدر استطاعته، سواء بمفرده أو مع أخوته. كما أنّ على الوالدين ألاّ يبالغا في الإشفاق عليه، أو التساهل معه إذا رفض أو أبدى بعض التصرّفات الخشنة تجاه أخوته بحجّة معاناته. فالعاهة – مهما كان حجمها، لا تمنع الإنسان من أن يكون مهذّباً في تعامله مع الآخرين، وإسهامه مع أفراد أسرته في أداء الواجبات التي يستطيع القيام بها، وأن سعادته تزداد كلّما تبادل الحقوق والمشاعر الصادقة مع الآخرين.

    ولا بدّ من الإشارة، أخيراً، إلى أنّ الوالدين قد يشعران –أحياناًً- بذنب لا مبرّر له تجاه الطفل ذي العاهة، ويحسّان باللوم لما يعاني نته ـ وكأنّهما السبب في هذه المعاناة، على الرغم ممّا يبذلانه لتحسين وضع هذا الطفل. ولكن يجدر بهما، أو من الأفضل لهما، أن يتفهّما الوضع القائم ويتعاملا معه بوعي وعقلانية، حفاظاً على مستقبل الطفل وأيضاً على تماسك الأسرة ومستقبلها.

     فقدرة الوالدين إذاً، ليست في الشعور غير المنطقي بالذنب تجاه الطفل الذي يعاني من العاهة، وإنّما قدرتهما في التكيّف الإيجابي مع حالة الطفل، واختيار الأسلوب التربوي المناسب للتعامل معه، بحيث تسير الأمور معه ومع الأسرة بصورة طبيعيّة، وعندها ينقذان نفسيهما وأفراد أسرتهما من قلق وحرمان لا مبرّر لهما..!!

4- صراخ الطفل أثناء النوم 

   إنّ للأحلام بحسب طبيعتها ودلالاتها، جانبين أساسيين متناقضين: أحدهما إيجابي، والآخر سلبي.. وبما أنّ لكلّ منهما ميزاته ومظاهره، فإنّ التركيز دائماً يكون على الجانب السلبي، بالنظر لتأثيراته النفسيّة والتربوية، الآنية والمستقبليّة على شخصيّة الإنسان، ولا سيّما بالنسبة للأطفال. 

   فالأحلام خاصّة بالإنسان، كبيراً كان أو صغيراً، ولا سيّما إذا كانت سعيدة وممتعة. ولذلك، فإنّ أحلام الأطفال على غاية من الأهميّة والخطورة معاً، لأنّها ترتبط في معظم الأحيان بطموحاتهم المستقبلية.. فثمّة طفل يحلم بأنّه طبيب أو مهندس أو قبطان طائرة، أو قائد كبير أو رجل عظيم.. وغير ذلك.. وهذه الأحلام كلّها مشروعة بالنسبة للطفل ومفيدة، باعتبارها مجالاً للتحفيز والتشجيع على المثابرة والنجاح. 

   ولكنّ المشكلة تحدث عندما تنقلب الأحلام إلى معاناة سلبية قاسية، تقلق الطفل وتشلّ قدرته على الهدوء والتركيز، ولا سيّما إذا ما كانت على شكل كوابيس وترافقت بالذعر والصراخ. 

    إنّ صراخ الطفل في إثناء النوم، وبين وقت وآخر، ولا سيّما في الليل،  هو أمر طبيعي بالنظر إلى أنّ الطفل يحلم كثيراً في نومه، بما يحدث له ويتعايش معه في حال اليقظة، سواء مع أفراد أسرته أو مع رفاقه وأترابه. ولكن عندما يتكرّر الصراخ في الأحلام، مترافقاً بالخوف والذعر، فإنّه يصبح مشكلة نفسيةّ / عصبية وتربوية في آن معاً. فهي مشكلة نفسيّة / عصبيّة، لأنّها تنعكس بشكل سلبيّ على الجانب الانفعالي عند الطفل، حيث يبقى في حالة من القلق والتوتّر التي تؤثّر في مجمل تصرّفاته وسلوكاته..

    وهي في المقابل، مشكلة تربوية، لأنّها غالباً ما تنجم عن ممارسات تربوية خاطئة تعرّض لها الطفل أو ما زال يتعرّض، من خلال أساليب التعامل معه داخل الأسرة أو خارجها.وفي هذه الحال، فإنّ الضرورة تقتضي الإسراع في البحث عن الأسباب،وإيجاد الحلول المناسبة قبل استفحال المشكلة وتعقّدها. 

    إنّ الأسباب التي تؤدّي إلى حدوث ظاهرة صراخ الطفل في أثناء النوم، كثيرة ومتنوّعة، وقد تتعاون البيئة المحيطة بالطفل كلّها في إحداث هذه الظاهرة.. ولكن يبقى الدور الرئيسي في ذلك للأسرة، بنظامها وعلاقاتها وأساليبها التربوية، باعتبارها المجال الحيوي الأول الذي يتحرّك فيه الطفل ويمارس نشاطاته.. وفيما يلي أبرز هذه الأسباب: 

1- الضغوطات النفسيّة التي يتعرّض لها الطفل، من قبل والديه أو أخوته الكبار، أو من رفاقه في الحيّ والمدرسة، وما ينتج عن ذلك من إحباطات تؤدّي إلى كبت متراكم لا يجد له مجالاً للتنفيس والتفريغ، إلاّ في الأحلام الليلية.

2- تعرّض الطفل، لمشاهدة أحداث مؤلمة أو مواقف مرعبة، سواء في الحياة الواقعية أو في البرامج التلفازية، أو في حكايات سمعها، وغير ذلك  ممّا يترك في نفس الطفل آثاراً مقلقة ومرعبة.
3- إحساس الطفل بالنقص والحرمان والإهمال، نتيجة لمعاملة أهله أو رفاقه، وعدم قدرته على إثبات وجوده وتأكيد ذاته، حيث لا يستطيع ذلك إلاّ بعيداً عن الواقع المؤلم الذي يعيشه، فتكون الأحلام هي الواقع المناسب.
4- شعور الطفل بذنب ارتكبه نتيجة لعمل خاطىء قام به، أو سلوك غير لائق أبداه تجاه الآخرين، ولا يمتلك القدرة والشجاعة للاعتراف بذنبه سوى في الأحلام.
   إنّ هذه الأسباب كلّها، أو بعضها، كفيلة بأن تبقي الطفل في حالة من القلق الدائم والخوف المؤلم، في يقظته وفي نومه. فيتخيّل هذه الممارسات وتلك المواقف، ويسترجع آثارها السلبيّة في نفسه، فلا يجد السبيل إلى التعبير عنها أو التخلّص منها، إلاّ في حالة اللاوعي (إثناء النوم)، ولا سيّما من خلال البكاء أو الصراخ المشحون بالرعب.

    ولكن إذا ما نظرنا إلى تلك الأسباب مجتمعة، فإنّنا نجدها تؤدّي إلى نتائج متقاربة أو واحدة لدى الطفل، وتتمثّل بصورة خاصّة في فقدانه للرعاية الأسرية بما فيها من الأمن والاطمئنان، والحرية والاحترام وتحقيق الذات، وهذه كلّها من الحاجات الأساسيّة والضرورية لنموّ الطفل، الانفعالي والعقلي والاجتماعي. 

    ومن هنا، يجب على الوالدين الابتعاد عن إظهار الخلافات الحادّة أمام الأطفال، وتجنّب كلّ ما يسبّب للأطفال القلق والخوف.. والتعامل معهم على قدم المساواة  وبأساليب تشعرهم بالاحترام، وتعزّز ثقتهم بأنفسهم  وتساعدهم بالتالي في حلّ مشكلاتهم، ومن دون تمييز بينهم، أو الحطّ من شأن أحدهم.. وبذلك توفّر الأسرة المناخ التربوي السليم، المناخ الهادىء المفعم بالحبّ والمودّة والمساواة.. المناخ الذي يهيّء للأطفال عوامل النموّ السليم، ويقيهم من التعرّض لأية صدمات انفعالية أو اجتماعية. 

5- خوف الطفل من النوم وحيداً 

    إنّ هذا الموضع، وإن كلن ذا طبيعة نفسيّة، فإنّه يحمل مظهراً تربوياً إلى حدّ بعيد. فمن المعروف أنّ الطفل يكون متعلّقاً بأمّه إلى حدّ يصعب معه الانفصال، ولا سيّما في السنوات الخمس الأولى من العمر، وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل النفسيّة / الاجتماعية التي تحدّد العلاقة الحميميّة بين الطفل وأمّه.

    وهذه العلاقة هي من الأمور الطبيعية، بل والضرورية، لكي ينمو الطفل نموّا سليماً مكن النواحي الجسدية والعقليّة والنفسيّة.. ولكن كما يتمّ الفطام الفيزيولوجي للطفل (فطام الحليب)  كذلك يجب أن يتمّ الفطام النفسي (التعلّق بالأم) وإن تأخّر إلى السنة الثانية أو الثالثة. لأنّ تعلّق الطفل بأمّه أكثر من ذلك، ولسنوات متقدّمة، يجعله يبقى يعتمد عليها في قضاء حاجاته ومواقفه الخاصة، فينشأ ضعيفاً متواكلاً، لا يستطيع أن يتحمّل أيّة مسؤولية تجاه ذاته أو تجاه الآخرين، طالما أنّ اعتاد على أن يستجاب له كلّ شيء يطلبه، ولا سيّما من قِِبَل أمّه.

    إنّ الطفل الذي يتعلّق بأمّه ويعتمد عليها حتى سنّ متأخّرة، قد يصعب عليه التخلّي حتى عند النوم، وهذا ما يسمّى (المريلة) بعلم النفس، حيث يشعر الطفل أنّه جزء من أمّه، وإذا ابتعدت عنه أو تخلّى عنها، فإنّه يخسر امتيازاّ كبيراً من حقّه أن يتمسّك به، ولا سيّما إذا لم يأتِ بعده مولود خلال هذه الفترة.. ولذلك تراه يرفض النوم بعيداً عنها، إماّ لشعوره بالوحدة التي لم يعتد عليها، وإمّا نتيجة لخوفه من الظلام الذي قد يكون عاملاً آخر، ولا سيّما إذا ما ارتبط الظلام بحادث ما، ترك أثراً سلبيّاً مزعجاً في نفس الطفل، وظلّ في ذاكرته.

    قد تبدو هذه المشكلة وكأنّها تنطوي على بعض الصعوبات الظاهرية، ولكنّ حلّها وتخليص الطفل منها، ليس مستحيلاً إذا ما توافرت له الظروف الأسرية التربوية، التي تولّد لدى الطفل الأمان والثقة بالنفس، والرغبة في الاعتماد على الذات، وبصورة تدريجيّة توصله إلى حدّ الاقتناع التام بضرورة الانفصال عن أمّه، والاستغناء عن النوم معها أو في غرفتها، إذا توفّرت غرفة خاصة بالطفل أو مع أخوته. 

   ولكي يتمّ هذا الأمر بصورة طبيعيّة، ودون أن يترك أيّ أثر عاطفي سلبيّ على نفسيّة الطفل تجاه أمّه أو أفراد أسرته، تنصح الأم بأن تعمد إلى الإجراءات التالية:

1- استغلال حبّ الطفل لها من أجل  إقناعه  أولاً بالنوم في سرير خاص به، وإن كان ذلك في غرفتها، وتستخدم معه أساليب التعزيز المناسبة، كحكاية قصة أو مداعبة، أو ما تراه مناسباً لاطمئنانه. 

2- المحاولة مع الطفل، بأسلوب هادىء ومشجّع، لكي تنقل سريره إلى غرفة مع أحد أخوته، والذي يرحّب به ويؤمّن له الأجواء المريحة. أو في غرفة خاصة إذا لم يكن له أخوة.
3-  لا ضير من إبقاء نور مصباح خافت في غرفة النوم، ولا سيّما إذا ما شعرت الأم بأنّ الطفل يخاف من الظلام، ولكن دون أن تظهر له ذلك.
4- القيام بتفقّد الطفل بين الحين والآخر، ريثما يصل به الاطمئنان إلى مرحلة التحرّر النهائي من الأم والاستقلال عنها، بلا خوف أو تردّد.
    ولا ينسى الوالدان، أنّ التعاون بينهما مهمّ جدّاً في هذا الموقف، وإن كانت مسؤولية الأم أكبر من مسؤولية الأب، بحكم  طبيعتها الأموميّة وقربها من الطفل وتعلّقه بها.. كما يجب أن تتمّ الإجراءات التي ذكرت آنفاً، بصبر وحزم معاً ومن كلا الطرفين (الأب والأم)، مع التشجيع لتنمية الاستقلالية الذاتية عند الطفل، وتعزيز ثقته بنفسه، وشعوره بالتالي بأنّه مثل أخوته أو رفاقه الذين ينامون في غرفهم الخاصة، وعندما يستيقظون برتّبون أسرّتهم. وها هو الآن قد أصبح كبيراً ويمكنه القيام بهذه الأعمال، دون أن يعتمد على أحد. 

6- الطفل والرغبة في الانتقام 

   إنّ الرغبة في الانتقام موجودة لدى بعض الناس، الكبار منهم والصغار، وكثيراً ما تسبّبت هذه الرغبة في حدوث سلسلة من المشكلات والمآسي التي تعكّر العلاقات بين الأفراد، إلى درجة يصعب حلّها في بعض الأحيان، حتى بين المقرّبين والأصدقاء. 

    أمّا ظاهرة الانتقام عند الأطفال، فهي منتشرة على نطاق واسع وفي مراحل طفلية مختلفة.. وهي في الواقع، ليست في غالبية الأحيان، إلاّ ردّة فعل سلبية يتّخذها الطفل تجاه الآخرين نتيجة لشعوره بالظلم والإهانة والدونيّة. ولذلك، فإنّ من الأسباب الأساسيّة التي تولّد رغبة الطفل في الانتقام، هو ذلك السلوك التعاملي / التسلّطي المتزمّت الذي يتّخذه أحد الوالدين أو كلاهما، تجاه الطفل، كالعقوبات البدنية، والنقد اللاذع المصحوب بالسخرية، ولا سيّما أمام الغرباء من الزوّار والضيوف، إضافة إلى فقدان الأجواء الأسرية من الحبّ والحنان، وحرمان الطفل من أشياء يرغب في اقتنائها.

    فالطفل أو الفتى الذي يعاني من الضغط والظلم والسخرية، من والديه أو من المربّين، لا بدّ أن تتولّد لديه الرغبة في الانتقام نتيجة للإحباطات المتراكمة التي يحملها في نفسه من جهة، ومن ثمّ محاولته تدارك الفشل الذي يعاني منه جرّاء تلك الإحباطات من جهة أخرى.. ليصل به الأمر إلى أن يقدم على بعض الأعمال الخطيرة والمشينة، التي تعبّر عن انتقامه إمّا من ذاته أو من الآخرين،  كالجريمة أو الانحراف الجنسي أوالسرقة أو الانتحار.. وغيرذلك. 

    يقول الدكتور / آلاندي / في هذه الصدد: " يجب أن نمتنع –نحن الآباء والمربّين- عن أيّ ظلم تجاه الطفل، حتى لا ينشأ على السرقة.. إنّ كلّ طفل يصبح سارقاً، لا بدّ وأنّ حقّه قد غبن في يوم من الأيام، وقوبل بالتجاوز والظلم.." 

    ولكنّنا نرى أيضاً، أنّ الطفل الذي يعاني من الإهمال الوالدي والسخرية الأسرية، يتحيّن الفرصة المواتية، ولا سيّما في  أثناء وجود الغرباء، ليقوم بفعل انتقامي لمعاناته، سواء من والديه أو من أخوته.. فتراه يشاغب ويقوم بحركات غير لائقة.. أو يعتدي على أخيه الصغير، أو يعبث ببعض الأدوات ويحطّمها، أو يتلفّظ بكلمات وعبارات نابية، أو لا معنى لها.. وغايته من ذلك إحراج والديه وصرف انتباه الزوّار عن كلام أبيه أو أمّه، وقطع حديثهما وجلب الانتباه إليه لإثبات وجوده  الذي يهمله الوالدان، وبالتالي التنفيس عن معاناته منهما. 

   لا شك أنّ هكذا موقف وغيره من المواقف التي تسبّب الإحراج للوالدين والاضطراب، تبرز أهميّة الدور الذي يحتم عليها القيام به لتلافي الأسباب التي أدّت بالطفل، لكي يقوم بهذه التصرّفات المرفوضة أسرياً واجتماعياً. وأول ما يجب أن يقوما به، هو التقويم الدقيق والواعي لسياستهما التربوية في التعامل مع الطفل وتصويبها، وتبنّي أساليب تعاملية متوازنة بين الأبناء ومتكافئة، دون تفريط أو إفراط، سواء بالحنان والعطف أو بالشدّة والضبط، بحيث لا يشعر أحد الأبناء بأنّه مظلوم أو محروم من والديه.. وع الاعتراف بضرورة  أن تمارس السلطة الوالدية الإيجابية في المواقف التي تتطلبّ هذه الممارسة.

     ولا بدّ من التأكيد، أنّه من المفيد أن يستخدم الآباء والأمهات، في تعاملهم مع أبنائهم، أسلوب الحوار والمناقشة والإقناع، في إطار بناء العلاقات الاجتماعية السليمة، حيث تتعزّز ثقة الأبناء بأنفسهم، فيشعرون بوجوده كأعضاء نافعين في الجماعة، يتأثرون بها ويؤثّرون فيها، وفق علاقة تبادليّة إيجابية، يتمسّكون بها ويعملون على تفعيلها. 

7- اكتئـاب الأطفـال 

   الاكتئاب هو بتعرف بسيط: حالة نفسيّة قد تصيب الإنسان في أي مرحلة من مراحل عمره، وتتّسم هذه الحالة باليأس والعزلة وفقدان الأمل في الحياة. وقد تصل عند بعض الأفراد إلى حدّ الانتحار في بعض الحالات الشديدة. 

    أمّا بالنسبة للأطفال، فقد أكّدت الدراسات النفسيّة والتربوية، أنّ الأطفال معرّضون للإصابة بحالة الاكتئاب، حتى في السنوات الأولى من عمرهم، وأن كانت نسبتهم قليلة. ويعود السبب في ذلك، إلى تعرّض الأطفال لبعض الصدمات الانفعالية أو الاجتماعية، وعدم قدرتهم على تحمّلها أو مواجهتها، لقلّة خبرتهم الحياتية، فيلجأون للتعبير عن هذه الصدمات بمظاهر متنوّعة. 

   يقول الدكتور / فاسلر / في كتابه  (ساعدوني أنا يائس): " إنّ الأطفال الصغار الذين ليس لديهم المقدرة اللغوية للتعبير عمّا يعانون من إحباطات ومن مشاعر اكتئابية، يقومون بتصرّفات معيّنة تدلّ على ذلك.. كالتصرّف بفوقيّة وافتعال مشكلات مدرسيّة، أو الشكوى من آلام مجهولة السبب. وربّما تجلّ ذلك أيضاً، في سرعة البكاء أو الانطواء والانعزال عن الرفاق أو الأخوة داخل الأسرة.." 

    أنّ نتائج الاكتئاب إذاً، ذات تأثيرات سلبية كبيرة، سواء على تفكير الطفل أو على سلوكه، ذلك بسبب القلق وعدم التكيّف، وفقدان التواصل مع الآخرين. فطفل ما قبل المدرسة الابتدائية المكتئب، على سبيل المثال، يعاني من السلس البولي / الليلي (تبليل الفراش) ومن تباطؤ الفهم، مقابل استخدام العنف والتخريب والتعرّض للحوادث.. بينما يعاني الطفل المكتئب في سنّ المدرسة الابتدائية، من التباطؤ في الفهم والاستيعاب، واكتساب المهارات الدراسية، وضعف العلاقات الاجتماعية والخوف من المدرسة، وسوء التكيّف مع الذات ومع الآخرين. إضافة إلى قيام الطفل بتصرّفات لا أخلاقية كالسرقة والكذب.. 

    أمّا الفتى المراهق المكتئب، فإنّه يعاني من الحزن والضجر، وتقلّب المزاج وعدم الضبط النفسي..إضافة إلى الرسوب المدرسي والهروب من البيت بصورة مستمرّة، وما ينجم عن ذلك من انحرافات سلوكيّة تتجلّى في التسوّل والسرقة أو تعاطي المخدّرات. 

    واستناداً إلى ما تقدّم، يمكن القول: إذا كان الاكتئاب حالة نفسيّة تصيب الفرد / الطفل، فلا بدّ أن يكون منشؤها تربويّاً / اجتماعيّاً، ينتج إمّا عن سوء المعاملة الوالدية، أو التفكّك الأسري، أو المعاناة من الضغوطات الاجتماعية التي يتعرّض لها الطفل، من الرفاق أو الأقران في الحيّ والمدرسة. ومهما يكن الأمر، يبقى الاكتئاب بأبعاده ومظاهره،  مشكلة ذات تأثيرات سلبية على حاضر الطفل، وأيضاً على مستقبله إذا لم تعالج في الوقت المناسب، إضافة إلى انعكاساتها القلقة على الجوّ الأسري بوجه عام. 

   إنّ هذه التاثيرات ومنعكساتها، تتطلّب من الوالدين الإسراع في تعرّف هذه المشكلة في حال ظهور أيّ من الأعراض التي سبق ذكرها، على سلوك الطفل، وتحرّي أسبابها ومظاهرها، والعمل على علاجها بالتعاون مع المختصّين من الأطباء والنفسيين والتربويين، لتأمين حالة نفسيّة / اجتماعية سليمة، تعيد الطفل المكتئب  إلى وضعه الطبيعي قبل فوات الأوان، وتجنيبه النتائج السيّئة التي لا يمكن تقديرها أو التحكم بها، إذا ما استفحلت المشكلة وأهمل علاجها.

8- الغيرة عند الأطفـال 

    تعرّف الغيرة بوجه عام، بأنّها: شعور سلبي يبديه الفرد تجاه الآخرين، بما فيهم المقرّبون منه، إذا ما قاموا بعمل يتمنّاه، ولا يستطيع القيام به. والغير ظاهرة نفسيّة / اجتماعيّة تضرّ بالكبار والصغار.. حيث تشكّل، في كثير من الأحيان، عامل ضغط وتوتّر يشلّ تفكير الفرد، ويضعف قدرته على التكيّف والتعامل مع الآخرين، نتيجة لما يتولّد لديه تجاههم من الحقد والنفور والكراهيّة.. فتشكّل هذه الأمور مجتمعة مشكلة، تؤدّي إلى فشل الفرد في حياته الخاصة والعامة. 

    وقد تكون الغيرة أشدّ فاعلية عند الأطفال، بالنظر إلى حساسيتهم المفرطة، وعدم قدرتهم على التحكّم الإيجابي بعواطفهم ومشاعرهم وانفعالاتهم، وبالتالي عدم تمكّنهم من استيعاب الأحداث والمواقف الحياتية، وتحليلها بواقعيّة مجرّدة، كما هي الحال عند الكبار الذين يملكون قدرات من الوعي، تمكّنهم من تحليل الأمور والتعامل معها بمنطقيّة وعقلانيّة. 

    ومن الأسباب الأساسيّة التي تولّد الشعور بالغية عند الأطفال، ذلك الجوّ الأسري الذي يعيشون فيه، بنظامه وعلاقاته وتفاعلاته، ولا سيّما تمييز الوالدين بين الأبناء، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان التمييز بين الكبار والصغار، أو بين الذكور والإناث. أو حين يأتي إلى الأسرة مولود جديد، ولا يعدّ الوالدان الأخوة (أو الأخ)لاستقباله، فيفقدون بعضاً من امتيازاتهم التي ينعمون بها. 

    وتتجلّى الغيرة عند الأطفال بمظاهر متعدّدة، يمكن إجمالها بالمظاهر الثلاثة التالية: 

1- المظهر الجسمي: ويتجلّى في احمرار الوجه وارتعاش اليدين، وبعض الاضطرابات الحركيّة مثل، الرفس بالرجلين وإتلاف الممتلكات الخاصة أو ممتلكات الآخرين.. وقد تصل الحالة أحياناً، إلى حدّ الامتناع عن الطعام، والإصابة بنزيف دموي نتيجة التوتّر الزائد.

2- المظهر النفسي: ويتجلّى في معاناة الطفل من الأحلام الليلية المزعجة والكوابيس المخيفة..أو في الانكفاء (العزلة) والتقوقع حول الذات، أو ظهور  العدوانية والرغبة في إيذاء الآخرين.. إضافة إلى اضطرابات في العمليات العقلية (الانتباه، الاستيعاب والتذكّر..).
3- المظهر الاجتماعي: وهو نتيجة حتميّة للمظهرين السابقين، ويتجلّى في عدم القدرة على تكيّف الطفل مع الآخرين، وفشله في إقامة علاقات صداقة ومودّة وتعاون مع  أفراد أسرته، ومع رفاقه. 
   يتّضح من المظاهر السابقة، أنّ الغيرة  عند الأطفال، هي حالة مكتسبة وعَرَضيّة، أنتجتها ممارسات تربوية خاطئة، وللأسرة دور كبير فيها. وهذا يتطلّب من الآباء والأمّهات، أن يكونوا أكثر وعياً بأدوارهم في تنشئة الأبناء، من خلال المعاملة الحكيمة والعادلة فيما بينهم، سواء في المحبّة أو في تأمين الحاجات بحيث يشعر كلّ من الأبناء  بقيمته واحترامه في نطاق إمكاناته وقدراته الذاتية من جهة، وفي نطاق أخوته في الأسرة من جهة أخرى.. فتتعزّز في نفوس الأبناء روح الغيريّة بدلاً من الغيرة، في إطار التعاون والمحبّة والاحترام المتبادل.

9- عنـاد الأطفـال 

   يعدّ العناد صفة من الصفات الأساسيّة التي يبنى عليها تقويم شخصيّة الفرد، وذلك بحسب طبيعة هذا العناد وشدّته، والمظاهر التي يتبدّى فيها. وإذا كان العناد يعبّر عن موقف متصلّب إلى حدّ ما، فإنّه مع ذلك ليس ظاهرة (صفة) سلبية دائماً، بل قد يأخذ منحىً إيجابياً وفق الموقف الذي يقتضيه، سواء عند الكبار أو عند الصغار.

   فإذا كان العناد يتجلّى عند الأبناء في بعض المظاهر السلبيّة، كمعاكسة إرادة الوالدين وإظهار الغضب الشديد والانفعال، كتعبير عن التمرّد الصريح على قراراتهما العادلة، والذي يصل أحياناً إلى درجة الانتقام من معاملتهما القاسية، فإنّه في الجانب المقابل / الإيجابي، يكون تعبيراً عن الثقة بالنفس وتوكيداً للذات، ومصدراً للحزم والمثابرة وما له من علاقة بقوّة إرادة الشخصيّة الفاعلة. 

   تشير الدراسات النفسيّة والتربوية، إلى أنّ ظاهرة العناد عندما تكون في بدايتها لدى الطفل، فهي تدلّ على بدء مرحلة الاستقلاليّة والاعتماد على الذات، والتخلّي في المقابل عن التبعية السلبية للوالدين، ولا سيّما التبعيّة للأم.. فنرى الطفل يبدأ باتّخاذ سلوكات خاصّة به، تكون أحياناً متعارضة مع رغبة الوالدين، ومعبّرة عن دوافعه لإثبات ذاته وقدرته على القيام بالأعمال الخاصّة به.

    وانطلاقاً من ذلك، ينصح الوالدان بتفهّم دوافع الطفل للعناد، وعدم اللجوء إلى الأسلوب القمعي لمواجهة سلوكه هذا وتقويمه.. بل ينبغي عليهما اتّباع الأسلوب الودّي من خلال التقرّب إلى الطفل، والإصغاء إلى وجهة نظره التي تكشف عن حقيقة رغبته في هذا السلوك الجديد، وبالتالي مناقشته في أبعاد هذا السلوك ونتائجه الخاصة والعامة، وإقناعه بما هو صحيح منها وإيجابي.. فلا يجوز بحال من الأحوال، أن يقابِل الوالدان عناد الطفل بعناد أشدّ منه، لأنّ المطلوب في هذه الحال، هو تبسيط الوضع المستجدّ وليس تأزيمه. 

    فإذا أصرّ طفل في الرابعة من عمره، على سبيل المثال، على أن يتناول عدداً من قطع الحلوى أو الكعك، فبل تناول طعام العشاء، وجا ول أحد الوالدين أن يقنعه، وبصورة قسرية، أنّ تصرّفه هذا تصرّفاً خاطئاً، من الناحية الصحيّة والسلوكيّة، فإنّ هذه المحاولة ستبوء بالفشل لأنّها عديمة الجدوى، حيث تكون نتائجها زيادة في تعنّت الطفل ورفع درجة توتّره الانفعالي.. وقد يصل الحال به إلى درجة الشعور باليأس والإحباط، مقابل شعور الوالدين بخيبة الأول، لعدم قدرتهما على التأثير في الطفل وضبط سلوكه. 

    وينصح الأهل في هكذا موقف، التحلّي بدرجة عالية من الصبر وهدوء الأعصاب، والانشغال بأمر جانبي، لفترة من الوقت، ليتمّ الخروج من الموقف المتأزّم.. كتغيير مكان الجلوس، أو الانتقال مع الطفل من غرفة إلى أخرى، أو المشي قليلاً داخل البيت أو خارجه، أو تناول بعض المرطّبات، وغير ذلك من الأعمال التي يمكن أن تبدّد الأجواء المتوتّرة، وتعيد الوضع إلى طبيعته تدريجياً عند الطفل والوالدين معاً.

   وقد ذكرت إحدى الأمّهات في هذا الصدد، أنّها عندما كانت تقترب من حدّ الاحتراق بسبب صعوبة التعامل مع طفلها العنيد، والبالغ من العمر ثلاث سنوات، كانت تذهب إلى الثلاّجة (البرّاد) لتأخذ كأساً أو أكثر من الشراب البارد، أو البوظة، وتبدأ في التهماها لبعض الوقت.. وقد علّلت تصرّفها هذا قائلة: " إنّه يهدئني ويبرّد أعصابي.. وبالتالي لم يبقني مستمرّة في محاججة الطفل، ومجادلته بلا جدوى.. وبعدها سيهدأ تلقائيّاً.." 

   لقد أثبتت غالبية الدراسات التي أجريت على عناد الأطفال، ولا سيّما العناد السلبي، أنّ الأسباب المؤدّية إلى هذه الظاهرة، تعود في معظمها إلى المحيط الأسري غير النقي والأجواء السائدة فيه، وما ينتج عنها من آثار سلبية على حياة الأبناء. ومن أهمّ هذه الآثار، الضيق النفسي الذي يعاني منه الطفل العنيد، لشعوره بضآلة أهميّته لدى والديه، وعدم تأمين حاجاته الضرورية، قياساً بأخوته الآخرين، إضافة إلى مقارنته بغيره دون مبرّر. ولذلك، يحاول الطفل أن يتّخذ من سلوك العناد سبيلاً لتوكيد ذاته، وشدّ انتباه الوالدين إلى وجوده  والاهتمام به.

    ولكي لا يصل الطفل إلى هكذا وضع، فإنّ الواجب التربوي يحتم على الوالدين أن يعملا ما بوسعهما لتحقيق العدالة والمساواة بين الأبناء، وبناء جسور المحبّة والاحترام فيما بينهم، على أساس العلاقات المتكافئة بين الجميع، مع استخدام الحريّة المنظّمة لكي يختار كلّ منهم بنفسه، الأعمال التي يرغب القيام بها، والأصدقاء الذين يحبّهم.. فيعيش كلّ منهم طفولته بسعادة، ودون أن يتعرّض لأيّة صدمات قد تعوّق تطوّره النفسي والاجتماعي.

10- طاعة الأبنـاء للآبـاء

      يلاحظ في التربية الأسرية، بوجه عام، أنّ غالبية الآباء والأمهات، يطالبون أبناءهم بالطاعة التي تكون في معظم الأحيان من دون مناقشة أو إقناع، ومن دون مراعاة لطبيعة هذه الأوامر ومدى مناسبتها لقدرات الأطفال (الجسدية والنفسيّة والعقلية) لكي يستجيبوا لها ويتقبّلوها، ومن ثمّ يعملوا على تنفيذها..

    ويعتبر الوالدون أنّ إصدار الأوامر المطلقة للأبناء، هو حقّ لهم وممارسة لسلطتهم الأبوية والتربوية، وهو في المقابل، واجب على الأبناء ملزم الطاعة، لا يجوز لهم رفضه كما لا يحقّ لهم الاعتراض عليه. ويتناسى الوالدون أنّ هذه الطاعة ينبغي ألاّ تكون قسرية، وإنّما يجب أن تتمّ من خلال اقتناع الأبناء بها ورضاهم عنها، وبالتالي رغبتهم في الاستجابة لها. 

    وهذا كلّه يتطلّب توفير أجواء من العلاقات الإيجابية بين الوالدين والأبناء، تسودها الصراحة والاحترام، وتبادل الرأي بهدوء وموّدة، بحيث تُتّخذ الأوامر بما يتناسب مع مستوى قدرات كلّ طفل وفاعليته في التنفيذ المقبول،  فيتعوّد تقبّل النظام والانضباط.

   لا شكّ أن الأبناء، وفي معظم أعمارهم، يعمدون أحياناً إلى رفض الطاعة لأوامر الوالدين، ويتّخذون مواقف معارضة لهذه الأوامر، ولا سيّما إذا اتّسمت بالقسرية والإكراه.. ويتجلّى هذه الرفض بصورة واضحة وبارزة في مرحلتين هامّتين من مراحل نموّ الأبناء وتطوّرهم.

   المرحلة الأولى – في العمر ما بين (3-5) سنوات): وهي المرحلة التي تسمّى: (التمركز حول الذات)، حيث يحاول الطفل إثبات ذاته وإشعار الآخرين من حوله بأنّه موجود وله كيانه الخاص. فنراه يغضب ويتمرّد، ويرفض الأوامر التي لا تعجبه.. وينصح الوالدان هنا بالهدوء والتروّي، وعدم مقابلة غضب الطفل ورفضه بردّات فعل سلبية أشدّ غضباً وقسوة، تصل في بعض حالاتها إلى العقوبة الجسدية المؤلمة، أو العقوبة النفسيّة الصادمة. وفي المقابل، فإنّ مدح الطفل على أعمال عَرَضيّة، لطيفة ومستحسنة، يقوم بها من تلقاء ذاته، يعدّ من الأساليب التربوية الناجحة لتحفيز الطفل على العمل الجيّد، والمبادرة الذاتيّة بعيداً عن الأوامر القسرية.

   المرحلة الثانية-مرحلة المراهقة ما بين (14-17) سنة: تعدّ هذه المرحلة أكثرّ حساسيّة وأشدّ خطورة في حياة  الفرد، الآنية والمستقبلية، حيث يبدأ الطفل بالانتقال إلى مرحلة جديدة، بمظاهرها وأبعادها الفردية والاجتماعية، يحاول فيها أن يكوّن ذاته كشخصيّة مستقلّة، لها سماتها وخصوصياتها.. فنراه يرفض، في كثير من الأحيان، تدخّل والديه أو غيرهما من الكبار، في شؤونه الخاصّة، ويتمرّد على المواقف التي لا يقتنع بها، كما يرفض الطاعة للأوامر التي يراها غير منطقيّة. 

   وينصح الوالدان، بتفهّم مشاعر الابن / الابنة، وعدم الإساءة إلى قيمة الآراء التي يبديها أو الحطّ من شأنها، بلا مناقشة بحجّة أنّه غير قادر بعد على تقدير الأمور تقديراً جيّداً ومنطقيّاً، وما عليه إلاّ أن يطيع الأوامر التي تفرض عليه.. بل يجب على الوالدين بدلاً من ذلك، أن يتعاملوا مع المراهق / الناشىء بمودّة وصداقة، لكي يتمكّنوا من فهم معاناته ومساعدته في حلّ مشكلاته النفسيّة والاجتماعية، لكي يستطيع تجاوز هذه المرحلة الحرجة بأمان وسلامة.

   إنّ ملاحظة بعض مواقف المراهقين الجيّدة وأفعالهم اللطيفة، ومدحها والثناء عليها، تعدّ من الأساليب الفاعلة والمؤثّرة في مساعدة المراهق لتأسيس نواة سليمة لشخصيّته المستقبليّة.. وهذا المديح لا ينطبق على الأمور التي يريدها الوالدان منه أو يحدّدانها له، بل ينطبق أيضاً على مدح المراهق / الشاب لقاء أية خبرة إيجابية يحصل عليها من تلقاء ذاته، ومن ثمّ ينتقل المديح إلى مشاركة المراهق في الأفعال التي تنال الرضى والرعاية والاهتمام. 

    ولا بدّ أخيراً، من الإشارة إلى أنّ ما يسمّى (الطاعة العمياء) والتي يطلبها بعض الوالدين من الأبناء، إنّما تشكّل خطراً نفسيّاً وتربوياً على حياة هؤلاء الأبناء، في طفولتهم وشبابهم، وربّما أيضاً في مستقبل حياتهم العامة، حيث تصبح هذه السمة (الطاعة العمياء) مظهراً من مظاهر الخضوع والاستسلام، أو الاضطراب النفسي والتكيّف السلبي، الذي يتحكّم في سلوكات الأبناء وتعامله الاجتماعي، داخل أسرتهم وخارجها.. وهذا ما يؤدّي بالتالي إلى فشلهم الدراسي أو العملي. 

    إنّ أفضل وسيلة إذن لكي نحصل –نحن الوالدين- على طاعة أبنائنا بصورة ودّية ومقبولة، هي أن نؤمّن لهم الأجواء الأسرية المفعمة بالحبّ والاحترام.. الأجواء التي يشعرون فيها أنّنا نفهم مشاعرهم ونقدّر آراءهم من خلال المناقشة البنّاءة التي تحقّق التواصل الإيجابي، وتضمن المصالح المشتركة (الخاصة والعامة) في الأسرة..

11- الأطفـال واللعـب 

    يحتلّ اللعب أهميّة كبيرة وخاصة في نمو الأطفال وتنشئتهم.. فقد أكّدت معظم الدراسات التربوية والنفسيّة، أنّ انشغال الطفل باللعب يفوق انشغاله بالأعمال اليوميّة الأخرى، كالأكل والحديث والجلوس.. لأنّ الطفل في أثناء اللعب، يفجّر طاقات النموّ الكامنة، ويعبّر عن ذاته ويتعلّم الاتصال بالآخرين، ولا سيّما مع الرفاق والأقران. 

     فالطفل يلعب لأنّه ينمو، ولذلك يعدّ اللعب نشاطاً نمائياً أساسياً للطفل، ولا سيّما قبل المرحلة المدرسيّة.. ففي إطار اللعب، تنمو لدى الطفل قدراته على التأثير والتأثر، وتتطوّر خصائصه العقلية والأخلاقية والاجتماعية، وتتكوّن بالتالي ملامح شخصيّة العامة. 

    وانطلاقاً من هذه المعطيات العامة، فلا يجوز النظر إلى لعب الأطفال على أنّه مضيعة للوقت، بل هو حاجة من الحاجات الضرورية للنمو السليم من الجوانب الجسدية والنفسيّة والعقلية والاجتماعية. فالطفل في أثناء اللعب، يتحرّك ويتحدّث، ويفهم ويفكّر، ويعمل خياله وذاكرته بفاعلية، وتتزايد انفعالاته الإرادية واللاإراديّة.. وكما يقول / أوشينسكي /: " إنّ الطفل في اللعب يعيش بطريقة خاصة، وتبقى آثار ذلك عميقة في شخصيّته أكثر من آثار الحياة الفعلية.."

    فاللعب بالنسبة للطفل، هو نشاط حرّ ومستقلّ، لأنّه يتمّ غالباً، بمبادرة ذاتية يقوم بها الطفل، ويتميّز بطبيعة ابتكارية تتوافق مع دوافع الطفل، وتشبع تقلّباته الانفعالية. وهذا يعني أنّ ثمّة جانباً نفسيّاً مهمّاً يحقّقه لعب الأطفال، ويتجلّى في تصريف التوتّرات والشحنات الانفعالية عند الطفل، والتي تنجم في معظم الأحيان، عن القيود المفروضة عليه من الأسرة أو من المربّين في المدرسة، والتي تترافق بالأوامر المستمرّة والنواهي القاسية. 

    ولذلك، يرى / كومينوس / العالم التربوي:  أنّ اللعب شكلاً من أشكال النشاطات الضرورية للطفل، لأنّه يلبّي طبيعة الطفل وميوله، باعتباره نشاطاً عقلياً جدّياً، يوسّع خيال الطفل ويغني دائرة تصوّراته عن العالم المحيط به.. ويطوّر لغته، ويسهّل عملية اقتراب الطفل من أقرانه والتعامل معهم بصور اجتماعيّة سليمة..

   واستناداً إلى هذه الأهميّة (النفسيّة والتربوية) للعب الأطفال، فإنّ ثمّة اعتبارات ينبغي على الوالدين والمربّين أخذها في الحسبان، لكي يؤدّي لعب الأطفال دوره الترفيهي والتربوي معاً.. ونذكر فيما يلي أبرز هذه الاعتبارات: 

1- تنظيم أوقات اللعب بحيث تكون مناسبة للأطفال ولا تزعج الكبار. ومن المستحسن أن تكون صباحاً في أثناء الدوام المدرسي، وفي أثناء العطل المدرسيّة.. أو في الصباح والمساء إذا كانت ظروف الطفل والأسرة تسمح بذلك.وتوجيه الأطفال إلى عدم اللعب في أوقات راحة الكبار واستراحاتهم. 

2- اختيار نوع اللعبة أو الألعاب التي تناسب عمر الطفل وقدراته، سواء كانت اللعبة فكرية أو حركية أو مهارية.. وسواء كانت فردية أو جماعية، وتوجيه الطفل إلى كيفيّة التعامل مع اللعبة / الألعاب، بحيث يستطيع أن يحقّق الفاعلية والمتعة، من دون أيّة أذيّة. 
3- اختيار أماكن اللعب التي تتوافر فيها الراحة والأمان، سواء داخل البيت أو خارجه، ولا سيّما في الألعاب الجماعية، كألعاب الكرات والقوى، وغيرها ممّا يحتاج إلى أماكن واسعة ومأمونة. وتأمين هذه الأماكن، من المشكلات التي يعاني منها الأطفال وأسرهم، بسبب ضيق البيوت، وعدم توافر الساحات والملاعب القريبة، قيضطرّ الأطفال إلى اللعب في الشوارع أو الأماكن الضيّقة، ممّا يعرّضهم لحوادث مزعجة.
4- ضرورة الاهتمام بحصص التربية البدنية (الرياضيّة) في المدارس، وإفساح المجال للأطفال لطي يمارسوا النشاطات والألعاب الرياضيّة التي يرغبون فيها، وتشجيعهم على ذلك بإشراف معلمين ومدرّبين مختصّين.
   ولا بدّ من التأكيد، بعد هذه الاعتبارات، أنّ للعب الأطفال قيمة تربوية كبيرة، حيث اعتبر المربّي الشهير / أنطون مكارينكو / أنّ اللعب بالنسبة للأطفال كالعمل بالنسبة للكبار، مع فارق الهدف، فيقول: " كيف يكون الطفل في اللعب، سيكون –على الغالب- كذلك في المستقبل..". وهنا يركّز مكارينكو عل اللعب الجماعي والهادف الذي يسهم في تكون شخصيّة الطفل الاجتماعية القادمة. وهذا يوجب على الأسرة أولاً وعلى المؤسّسات التربوية ثانياً، تأمين الأماكن المناسبة وتوفير الفرص الضرورية، لكي يمارس الأطفال، وبحسب مراحلهم النمائية، المناشط الرياضيّة / الترويحية، ولا سيّما تلك الألعاب التي تسهم في تنميهم الجسدية وتعوّدهم النظام والانضباط، وحسن التعامل مع الآخرين. 

12- رسـوم الأطفـال 

    تشير النظريات النفسيّة/ التربوية الحديثة، إلى أنّ ثمّة علاقة بين فنون الأطفال (الرسم والأشغال والموسيقى والرقص)، والنموّ النفسي في المراحل الطفوليّة، حيث يعتبر الفنّ نشاطاً علاجيّاً مفيداً لكثير من المشكلات النفسيّة والتربوية، التي يعاني منها بعض الأطفال، كلّ بحسب المرحلة العمرية التي يمرّ بها. ولذلك، فإنّه من الأهميّة بمكان أن يتيح الوالدون والمربّون الفرص المناسبة للأطفال، لكي يقوموا بمفردهم، أو يشتركوا، في أي نشاط فنّي خلاّق، يستخدمون فيه خيالاتهم ومواهبهم. 

   فعن طريق الرسم أو الموسيقى، مثلاً، يستطيع الطفل أن يعبّر عن مشاعره التي لا يستطيع أن يظهرها بطرية أخرى، سواء مشاعره الخاصة أو مشاعره تجاه البيئة التي يعيش فيها، فيخفّف بذلك من التوتّر الذي يعاني منه أو القلق أو الإحباط. ومن هنا كانت العلاقة بين فنون الأطفال وعلم نفس النمو، أي الربط بين التربية الفنيّة والمراحل النفسيّة النمائية عند الطفل. وذلك بالنظر إلى أنّ النمو الفنّي يتّصل بالحاجات الواقعيّة والقدرات المتنامية عند شخصيّة الإنسان، في كلّ مرحلة من مراحل نموّه العام.

    فالطفل الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، لا يمتلك الإدراك الحسّي – النفسي، كما هي الحال عند ابن السادسة والذي تختلف أيضاً، نظرته الفنيّة إلى الأمور والأشياء عن نظرة المراهق. وهكذا، فإنّ الفنّ الذي يخلقه كلّ فرد ويقدّره حقّ قدره، يعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة شخصيّة هذا الفرد، والتي تتغيّر وتتميّز بمظاهر هامّة في مراحل عمليّة النموّ. 

    والسؤال الذي يطرح هنا، هو: إذا كان الفنّ يتّسم بالصبغة النفسيّة، فهل يمكن أن نعتبر "شخبطة " الطفل الصغير، خلقاً فنيّاً بمعيار ما؟!

    لا شكّ أنّ جميعنا يرى كثيراً من الأطفال الذين يبدأون – ومنذ السنة الثالثة من العمر- بالخربشات (الشخبطات) بالأقلام العادية أو الملوّنة، سواء على الأوراق التي تقع بين أيديهم أو على الجدران وغيرها من السطح الملساء، ويحاولون أن يعبّروا بالرسم عن بعض ما يرون أو يحسّون به، من الأشياء والحيوانات والناس المحيطين بهم.  ولكن، هل فكّر أحد منّا أن يدقّق في هذه الرسومات (الخربشات) ويدرس تفصيلاتها ومدلولاتها الفنيّة والنفسيّة؟ ومن ثمّ يتعرّف عالم الطفل من خلال هذه الدلالات؟ 

   إنّنا في الواقع، نهمل ذلك ولا نعيره أي اهتمام، بل على العكس، إذ كثيراً ما نتّخذ مواقف من القمع أو التأنيب، أو العقوبة للطفل، لأنّه مزّق الأوراق من دفاتر أخوته، أو وسّخ جدران المنزل أو سطح الطاولة...وفي هذه التصرّفات كلّها، مصادرة لحقّ الطفل في التعبير الفنّي عمّا يريد أو يعاني، أو لتنمية هواية عنده، بعيداً عن المواجهة المباشرة مع الأهل، التي قد تمنعه.

    ولكن إذا ما نظرنا إلى هذه الرسوم العفوية التي يقوم بها الطفل، بمنظاره ومشاعره، فإنّنا نجد أنّها تحمل قيمة كبيرة بالنسبة له، إذ تعبّر عن كثير من التساؤلات المفرحة والمقلقة، والتي ترتبط بصورة مباشرة بمشاعر الطفل ونظرنه إلى العالم المحيط به، حيث يعجز عن التعبير بالكلمات بصور صريحة، إمّا بسبب الخوف أو بسب عدم امتلاك القدرة على التعبير. 

    فعندما يرسم الطفل والديه، مثلاً، فإنّه يرسم الذي يحبّه منهما بحجم أكبر.. وعندما يرسم أخوته، يعطي الوجه الأجمل لمن يحبّه. وعندما يعبّر بالرسم عن انفصال والديه أو عن سوء العلاقة بينهما، فإنّه يرسم بيتين منفصلين، وقد يرسم نفسه إلى جوار بيت أحد الوالدين الذي يميل إليه (الأب أو الأم).

    وكذا الحال بالنسبة لرسم الطفل للحيوانات، فنراه يرسم العصافير التي ترمز إلى حاجته للحنان، بينما ترمز الحيوانات المفترسة إلى الغضب الداخلي الذي يعاني منه. أمّا رسم الطفل الورود والأزهار بكثرة، ولا سيّما باستخدام اللون الوردي، فيرمز إلى الحبّ والحنان، بينما يرمز الرسم باللون الأحمر إلى الحركة وشدّة الانفعال والعدائية، في حين يرمز اللون الأزرق إلى الإحساس المرهف والمشاعر الرقيقة، والتي تصل أحياناً إلى حدّ الانطواء.

    وكلّما تقدّم الطفل في العمر، فإنّه يطوّر موضوعات رسومه وأساليبه التعبيرية. فيكثر من رسم الرفاق والأشخاص الذين يتعامل معهم.. ويرسم المناظر الطبيعيّة التي نثير إعجابه، وشخصيات القصص التي ينسجها خياله..  ويحاول في مراحل متقدّمة أن يسقط في رسومه رموزاً من الواقع الذي يعيشه ويرغب في تحسينه. ويترك في رسومه كلّها، الكثير من بصماته الفنيّة والوجدانيّة. وهنا تصبح مسؤوليّة توجيهه مشتركة بين الأسرة والمدرسة.

    والخلاصة، إنّ رسوم الأطفال  وسيلة هامّة للتعبير عمّا في نفوسهم، قبل أن تكون وسيلة للتسلية والتقليد. وهذا يقتضي من الوالدين والمربّين إيلاء هذه الرسوم الاهتمام اللازم، من حيث العناية والتوجيه، والدعم والتنمية، وعدم السخرية من أي عمل فنّي يقوم به الطفل، مهما كانت طبيعته وجودته، وإنّما يؤخذ بالدراسة الجديّة من أجل التقرّب إلى نفوس الأطفال شيئاً فشيئاً، واكتشاف عوالمهم الداخلية، بما يتيح تفهّم شخصيّتهم وتأمين الأجواء التي تعمّق لديهم القدرة على التعبير الذاتي، في إطار تنمية هواياتهم وإبداعاتهم الفنيّة الراقية. 

13- عقدة النقص عند الأطفـال 

   تعرّف العقد التي يصاب بها الإنسان، بوجه عام، بأنّها عقد نفسيّة أو حالات نفسيّة، تطرأ على البناء العام لشخصيّة الفرد، كبيراً كان أو صغيراً، وذكراً كان أو أنثى.. وتتجلّى مظاهر هذا العقد في أنماط من السلوك غير السوي، نتيجة لما تتركه من اضطرابات مختلفة تؤدّي إلى اختلال في توازن الشخصيّة. ومن هذه العقد: عقدة القلق، عقدة التفوّق، عقدة السيطرة، وعقدة الدونيّة أو الشعور بالنقص.. وقد تكون هذه الأخيرة، من أبرز العقد النفسيّة وأشدّها تأثيراً في حياة الفرد.

   لقد دلّت التجارب والدراسات السلوكية (النفسيّة والتربوية)  على أنّ عقدة النقص، عند الكبار أو الصغار، ليست موروثة، وإنما هي تنتج عن ممارسات تربوية خاطئة تلقّاها الفرد، ولا سيّما في طفولته، من والديه أو من المربّين، الذين لم يقدّروا استعدادات الطفل  وقدراته، ويتعاملوا معها على أساسها..ممّا ولّد لديه هذا الشعور السلبي، وشكّل بالتالي هذه العقدة (المشكلة) النفسيّة. 

    فالطفل لا يستطيع – أحياناً- أن يقوم بعمل يفوق قدراته، فيلقى اللوم والذمّ والتسفيه، وربّما لقي العقاب أيضاً، من والديه أو من أحدهما.. وأقّل ما يوجّه إليه، تلك العبارات المحبطة، مثل: " أنت إنسان فاشل.. أنت لا تستطيع القيام بأي عمل.. ألا تخجل من نفسك / ألا تخجلين من نفسك؟!) وقد تصل عبارات الإحباط إلى حدّ التيئيس الفعلي، كأن يقول أحد الوالدين للابن أو الابنة: " أنا قطعت الأمل منك.. ولكن ما الفائدة..؟" 

    ولكن المشكلة تكون أكثر تعقيداً وقسوة على الطفل، إذا ترافقت هذه العبارات المحبطة بمقارنة مهينة مع أطفال آخرين، سواء كانوا من أخوته أو من غيرهم، دون مراعاة لمشاعر الطفل. والأمر ذاته قد يحدث للطفل من قبل المعلمين (المربين) في المدرسة، وفي ظنّ هؤلاء الوالدين والمربين، أنّهم يحسنون صنعاً تربوياً من أجل حفز الطفل على تعديل مواقفه غير المرغوبة، بينما يحصل العكس تماماً، حيث تتراكم الإحباطات عنده لتصل إلى حدّ انعدام الثقة بالنفس، وعدم القدرة على إنجاز أي عمل، حتى وإن كان يحتاج إلى قدرات أقلّ من قدراته.

    وفي الجانب المقابل، إنّ مدح الطفل بدلاً من ذمّه، وتشجيعه بدلاً من إحباطه، والرضى عنه بدلاً من تسفيهه، على أي عمل عَرَضيّ يقوم به الطفل من تلقاء ذاته، وإن كان بسيطاً ولكنه مستحسن، تعدّ من الأساليب التربوية الناجحة لتحفيزه على العمل الجيّد والمبادرة الذاتية. كأن برتّب الطفل ملابسه بنفسه، أو يسمح لطفل آخر بركوب درّاجته.. أو تبادر الطفلة إلى مساعدة أمّها في عمل ما، وإن لم تستطع إنجازه بدرجة عالية.. أو تبادر بنفسها إلى ترتيب بعض أثاث المنزل.. وغير ذلك من الأعمال التي تستحقّ الاهتمام والإعجاب، ولا سيّما أنّ الكبار لا يعيرون اهتمامهم أو يُشدّ انتباههم – في أغلب الأحيان - إلاّ لتلك السلوكات التي تروق لهم، أو التي تعدّ  جيّدة من وجهة نظرهم ومقبولة بمعيار تقويمهم. 

    إنّ ملاحظة بعض حركات الأطفال وأفعالهم العفويّة اللطيفة، ومدحها والثناء عليها، هي من الأساليب الهامة لمساعدة الطفل في تأسيس نواة سليمة لشخصيّة تثق بنفسها، حيث يشعر الطفل بأنّه شخص جيّد في نظر الآخرين.. وإذا حدث وارتكب خطأ لسبب من الأسباب، فإنّه يتقبّل الانتقاد وعمل جاهداً لتلافي الخطأ وعدم الوقوع فيه مرّة أخرى. 

    ولكن لا بدّ من الاعتراف بمبدأ الفروق الفردية، الموجودة حتى بين الأخوة والأخوات. وهذا يحتم على الوالدين اختيار أساليب التعامل التربوية ا لتي تناسب الأبناء كلّ على حدة، مع بقاء الهدف التربوي واحداً، بحيث تكون هذه الأساليب معزّزة الثقة بالنفس عند الجميع، حتى عند ضعيفي القدرات المهارية والدراسيّة.

14- مشاعر الطفـل وانفعـالاتـه

   إنّ نشاط الإنسان / الفرد، يتحدّد بتفاعل العاطفة والعقل. فالعاطفة تحرّك مشاعر الإنسان وتدفعه إلى اتّخاذ سلوك معيّن، ولكنّها توقع الشخص – أحياناً- في الحيرة أو التردّد إذا لم تُضبط ويسيطر عليها. وقد تحرف السلوك في اتّجاه غير سوي، أو تجعل التصرّفات متناقضة. وهنا يأتي دور العقل في ضبط العاطفة، وتحديد تصرّفات الشخص وتوجيهها في الطريق الصحيح، وفق المعايير الأخلاقيّة والتقاليد الاجتماعية السائدة.

   إنّ الشعور، مهما كان نوعه، هو تعبير صادق عن علاقة الإنسان بالمحيط، وبالناس الذين يعيش معهم، وهو بالتالي حالة نفسيّة قد تكون أحياناً، متوتّرة وتسيطر على كيانه تماماً، بحيث لا يمكنه التخلّص منها.. وقد تكون في حالات أخرى أقلّ حدّة وجموحاً، فتجعل حياته محبّبة وممتعة. فنحن بفضل عواطفنا ومشاعرنا، نحسّ بالسعادة والفرح والبهجة والمحبّة.. ونتمتّع بالجمال ونشعر بالسرور عندما نرى الأشياء الجديدة والمريحة.. وفي المقابل، نكره ونحزن وننفر من بعض الأشياء التي تسبّب لنا القلق والإزعاج..!

    أمّا بالنسبة للطفل، فإنّ مشاعره وانفعالاته تتأثّر إلى حدّ بعيد بمن حوله من جهة، وبرغبته العارمة في تفحّص الأشياء ومعرفتها من جهة أخرى. فتتولّ لديه من خلال ذلك مشاعر إيجابية أو سلبية، تشكّل انفعالاته وتصبح جزءاً من سلوكه ومقياساً لحالته النفسيّة / الوجدانيّة العامة.

     فعندما يبلغ الطفل الرابعة من عمره، يلاحظ الوالدان ظهور أشكال من السلوك لم تكن موجودة عنده من قبل، تجعلهما في حيرة إلى درجة الشكّ في قدرتهما على كسب ودّه وطاعته، مهما بذلا من جهود للتقرّب إليه.ويكون تساؤلهما باستغراب: " إذا كان –الآن- يقوم بمثل هذه التصرّفات المريبة، فكيف ستكون الحال إذن في المستقبل؟ وكيف يمكننا التعامل معه عندما يكبر؟! وينتاب الوالدان القلق والحذر معاً، وهما ينظران إلى الطفل بطريقة صارمة بهدف إبقاء السيطرة على زمام الأمور وعدم إفلاتها من قبضتهما.. وقد يلجأا إلى العقاب لردع الطفل وضبط انفعالاته.

    إنّ عملية كبح انفعالات الطفل أو السيطرة عليها بالقوّة العقابية، تكون ضعيفة التأثير إلى حدّ بعيد. فالطلب إلى الطفل أن يفعل ما لا يريد، كأن يطلب إليه أن يوقف نشاطاً حركيّاً وهو بأمسّ الحاجة إليه، يعدّ أمراً صعب التنفيذ وسابقاً لأوانه. وذلك لأنّ (شقاوات) الأطفال كما تسمّى، لا تصدر عن الرغبة في إزعاج الآخرين أو إثارة غضبهم، وإنّما هي نابعة من خصائص تطوّر نفسيّة الطفل المميّزة في هذه المرحلة. 

   ولذلك يؤكّد علماء نفس الطفل، أنّ الحاجة إلى تكوين الانطباعات، هي أهمّ حاجة لنمو الطفل النفسي، من بين حاجاته الأوليّة كلّها، حيث تكمن الأهميّة النفسيّة لهذه الحاجة باعتبارها الأساس لتطوّر حاجات الطفل الاجتماعيّة ونموّها. وذلك، لأنّ حاجة تكوين الانطباعات، ملازمة للإنسان ولا يمكن إشباعها. فكلّما حصل الطفل على انطباعات جديدة وكثيرة، زادت رغته في الحصول على انطباعات أخرى، فتتحوّل عنده إلى حاجة أساسيّة للمعرفة والاطلاع، تسهم في نموّه النفسي المتكامل. وهكذا تكون الحاجة إلى الانطباعات، مرتبطة بالانفالات الإيجابية حيث يحصل الطفل على المتعة، وفي داخله شعور الفرح عندما يكتشف أشياء مجهولة، ويعرف أموراً جديدة.

   وفي المقابل، قد تلحق معاناة الطفل القاسية من الانفعالات السلبية المتكرّرة، الناتجة عن إهماله أو إهماله أو قلّة رعايته وتأمين حاجاته، أضراراً كبيرة بحالته النفسيّة وصحّته الجسديّة، في الوقت الآني والمستقبلي. ولذلك، أكّدت البحوث والدراسات العلميّة، النفسيّة والتربوية، ضرورة تأمين حالة انفعالية متوازنة عند الطفل، ومنذ مراحل النمو المبكرة، وإزالة الانفعالات السلبية من نفسه بالوسائل المناسبة لمستوى نضجه النفسي والاجتماعي، وإبعاده –ما أمكن- عن العوامل التي تثير لديه الانزعاج وعدم الرضا.

    ولا شكّ أنّ ذلك كلّه من مسؤولية الأسرة بوجه عام، ومسؤولية الوالدين بوجه خاص، مع إعطاء الأم الدور الأكبر في سنوات الطفل الأولى، حيث تؤدّي المعاشرة الودّية الحميمة بين الأم والطفل، إلى تكوين سلسلة من الانفعالات الإيجابية والضرورية خدّاً للمحافظة على حيويّة الطفل. أمّا غياب حنان الأم، أو قلّة عطفها على الطفل، فإنّه يؤدّي –غالباً- إلى تعرّض الطفل لحالات نفسيّة قد تكون أحياناً معقّدة، فتبدأ بالضعف والعجز تجاه بعض المواقف الخاصة، وتنتهي تدريجيّاً بشعور الحقد والكراهيّة تجاه الآخرين. يضاف إلى ذلك، إحساس الطفل بالقلق والتوتّر بصورة دائمة، مماّ ينعكس بالتالي على صحّته العامة.. فيشعر أنّ حنان الأم وعطفها، أمر هام وضروري بالنسبة له، وأنّ حرمانه منهما لا يمكن أن يعوّض بغيرهما البتّة.  

    لقد أوضحت معظم الدراسات النفسيّة، أنّ كثيراً من الأطفال الذين يفتقدون أمّهاتهم، وهم في مراحل عمرهم الأولى، يبقون متخلّفين في وضعهم النفسي عن أولئك الذين يعيشون مع أمّهاتهم، وإن توافرت لهم الأمّهات البديلات وأمّن لهم الغذاء والمناشط المختلفة. كما أنّهم يعانون من اختلاطات انفعالية حادّة، كالانطواء والحزن مع البكاء، والتأخّر في النطق والمشي، والرغبة في الابتعاد عن الآخرين. 

   ولكنّ التأكيد على دور الأم في حياة الطفل الانفعالية، لا يعني بالمطلق أن الأطفال الذين يفتقدون أمّهاتهم، يعانون من أزمات انفعالية / سلبية، وإنّما هناك حالات استثنائيّة في هذا المجال. فكم من شخصيّات فذّة ترعرعت بعد فقدان الأمّهات، في أحضان الجدّات أو العمّات، أو في بيوت الأيتام، وكانت هذه الشخصيّات غنيّة بفكرها وروحها، ووصلت إلى مواقع متقدّمة في المجتمع. 

   والخلاصة، يبقى تقرّب الوالدين إلى الطفل، وحمله ومداعبته باهتمام وحنان، وعدم تعريضه للانفعالات السلبية، كلّها من الأمور التي تؤمّن للطفل الحماية والطمأنينة والسعادة، وتوطيد الثقة بالنفس.. وهي بالتالي من العوامل الأساسيّة في إرساء بناء الطفل الانفعالي / الوجداني السليم منذ مراحل حياته الأولى. وعلى الآباء والأمّهات أن يتذكّروا هذا..!

15- شعور الأنا والأنانيّة عند الطفل 

   أصبح من المسلّم به تربوياً، أنّ مكتسبات سنوات الطفولة من عمر الإنسان، تترك آثاراً لا تمحى على مجمل حياته الخاصة والعامة، سواء كانت آثاراً إيجابية أو آثاراً سلبية.. ففي هذه السنوات يتمّ إرساء الأساسات الأولى لشخصيّة الفرد المستقبليّة، فإمّا أن تُبنى كشخصيّة متوازنة تتمتّع بالإرادة القوية، وتكون نشطة وفعّالة وطموحة، وأمّا أن تكون على عكس ذلك، شخصيّة ضعيفة الإرادة، اتكالية لا مبالية، عديمة الثقة بنفسها. 

    وكما توضع في هذه المرحلة، الأساسات الأساسيّة لسمات الإنسان/ الفرد السلوكيّة / التعاملية، كذلك توضع الصفات النفسيّة / الانفعالية المرافقة لهذه السلوكات، كقوّة الإدراك والتصوّرات الذاتية والمشاعر الأخلاقية،  وضبط الانفعالات الخاصة.. حيث تتجلّى هذه المظاهر في قدرة الشخص على تجاوز الرغبات الأنانية والانفتاح الإيجابي على الآخرين.

    فالمرحلة الطفوليّة التي تسبق المرحلة المدرسيّة، تعدّ القاعدة الأساسيّة التي تبنى عليها الصفات الشخصيّة اللاحقة، والتي يمكن أن تنمو وتتطوّر بشكل معتدل وإيجابي، إذا ما أرسيت بشكل صحيح ومتين داخل الأسرة، ولاقت الرعاية والعناية باستمرار.. ويمكن أيضاً  أن تذبل وتضمر، أو تنمو في الاتجّاه السلبي، إذا أهملت أو وجّهت بطريقة تربوية خاطئة.

    ولذلك يمكن القول، إذا أراد الوالدان التأثير في الطفل، وبصورة فعّالة، ليكون إنساناً جديراً حقّاً بالحياة والفاعلية، فإنّ من المتوجّ عليهم، معرفة تلك الآليات النفسيّة / الوجدانيّة التي يتحرّك الطفل من خلالها في كلّ مرحلة من مراحل نموّه الجسدي، وتطوّره النفسي والعقلي والاجتماعي، بحيث يكون دور الوالدين فاعلاً في هذا التطوّر، وتكوين الجوانب الرئيسة التي تشكّل النسيج المتكامل لشخصيّة الطفل / الإنسان القادر على التكيّف الذاتي والاجتماعي.

    يصطدم الأهل – أحياناً- ببعض سلوكات الطفل قبل دخول المدرسة، والتي تتّصف بالتشدّد في إظهار الاستقلاليّة وتوكيد الذات، إلى درجة تماثل شعور (الأنا). فنلاحظ، على سبيل المثال، كيف يُقدم الطفل على عمل ما من تلقاء ذاته، وباهتمام ومتعة، على الرغم من موجهته بعض الصعوبات، وهو يردّد بثقة تامّة: " سأفعله بنفسي... فأنا قادر على ذلك.." كما أنّه يعبّر عن مطالبه بإلحاح وإصرار: " أريد كذا.. اعطوني كذا.. هذا من أجلي، هذا لي..أليس كذلك..؟ "

    وإذا ما حاول الوالدان انتزاع هذا (الطمع) إذا صحّ التعبير، من نفس الطفل، فإنّهما لا م يحصلا على نتيجة مجدية، سوى أنّ الطفل يذرف الدموع بغزارة، لأنّ آليات قدرته على مشاركة الآخرين في الرأي، ما زالت غير ناضجة. 

   قد يكون شعور (الأنا) المتولّد عند الطفل، نعمة كبيرة في حال استطاع الأهل، ومن ثمّ المربّون، توظيفه لغرس الثقة بالنفس والتكيّف معها، بما يسهم في تنميّة التفرّد الشخصي في القدرة على العمل والعطاء والإبداع.. وقد يكون هذا الشعور – في الوقت ذاته- أساساً لتوجّهات سلبية / أنانية يطبّقا الطفل / الفرد، من خلال: "كلّ شيء لي وحدي... لا أريد أحداً أن يشاركني..أو لا أريد أن أشارك أحداً.." وقد يكون الأهل عاملاً مشجّعاً لهذه المشاعر الأنانية، من خلال توجيه الطفل وتحذيره باستمرار: " فكّر بنفسك قبل الآخرين.. إيّاك أن تعير لأحد كتبك أو ألعابك.. كل التفاحة وحدك ولا تطعم أحداً...لا تسامح أحداً، وردّ على الآخرين بالمثل.." وغير ذلك من العبارات والمواقف التي لا تنمّي لدى الطفل إلاّ صفات الفردانيّة والأنانية المفرطة، منذ مراحل مبكرة.

    ولا شكّ أنّ هذه الأساليب السلبية، هي من الأخطاء التربويّة التي يرتكبها الأهل بحقّ أبنائهم، سواء قصدوا ذلك أو لم يقصدوا.. ولكنّها – على أيّة حال _تجعل من الأبناء في المستقبل، أشخاصاً منعزلين، غير متكيّفين مع ذواتهم، ولا متفاعلين مع مجتمعهم، وبالتالي غير منتجين في حياتهم.

16- الخوف عند الأطفـال

   يعتبر الخوف من الأمور (الحالات) الطبيعيّة عند الإنسان بوجه عام.. ولكنّه يتجلّى عند الأطفال الصغار بصورة أكثر وضوحاً وأشدّ تأثيراً، ولا سيّما الخوف من الظلام والحيوانات والحشرات، والأشباح التي يتخيّلونها أو يتوهّمون أنها تهاجمهم،  وكذلك من الناس الغرباء أحياناً. وهذا ما يقلق الأطفال كما يقلق والديه أيضاً، حيث يتطلّب منهم الصبر والتبصّر في مشاعر الطفل الذي يعاني من الخوف. وذلك من خلال تجاربهما الخاصة حول موضوع الخوف ذاته،  والدور الذي يتوجّب عليه القيام به لتبديد مخاوف الطفل.

    إنّ مخاوف الطفل الصغير تنبع، بالدرجة الأولى، من الخيال النشط الذي يبتعد في عن الواقع، حتى أنّه يجد من الصعوبة بمكان، التمييز أحياناً، بين ما هو واقعي وما هو خيالي.. فالطفل في السنّ المبكرة من حياته، يقفز قفزات واسعة في ميدان التفكير بين الواقع والخيال، حتى ليعتقد جازماً، في بعض الحالات، بأنّ مارداً أو وحشاً كاسراً، يكمن في غرفته أو تحت سريره..

   كما أنّ شعور الطفل  بالاستقلالية عن والديه، يزيد من إحساسه بالخوف، وبأنّ ثمة أخطاراً متربّصة به، ولا سيّما إذا كان شديد التعلّق بوالديه معاً، أو بالأم خاصة، وبدأ يعمد إلى الاستقلال عنهما، ويكتشف مدى اتّساع العالم من حوله، وما فيه من أشياء مجهولة لا يعرفها. ولذلك يبدو في تناقض مع ذاته؛ فتارة يعبّر عن شجاعته وقوّته من خلال موقف ما، وتارة يلجأ خائفاً إلى أمّه وهو يناجي: " لا تبتعدي عني، فأنا خائف.. لا أريد أن تطفئي النور في غرفتي وأنا نائم.. أخاف أن أذهب إلى المدرسة.." 

    وثمّ أشكال كثيرة للخوف عند الأطفال، يمكن أن يزول بعضها مع التقدّم في العمر، ويمكن أن يبقى بعضها الآخر يعيش مع الطفل / الفرد، إلى أمد طويل بعد مرحلة النضج والبلوغ. تقول سيّدة في العقد الخامس من العمر: " كنت في طفولتي أعاني من خوف شديد من الظلام، ومن الرهبة في العتمة، ولا سيّما عندما أكون خارج البيت، حيث لأشعر بجزع وهول كبيرين. وكان يكفي أن أسمع صوتاً قوياً وحاداً، لأشعر بالقشعريرة تنتاب جسدي كلّه، والعرق يتصبّب منّي.. وما زلت حتى الآن، لا أجرؤ على الخروج بمفردي في الظلام.." 

    إنّ هذه الذكرى، وغيرها من الذكريات الأليمة التي يعيشها أناس بالغون، وما زالوا بسببها يخافون من أشياء مختلفة، تحتم على الوالدين والمربّين، أن يتفهّموا مشاعر الأطفال تجاه ما يخيفهم، مهما كان نوعه ومدى تأثيره على نفسيّة الطفل.. ولا سيّما إذا عبر عنه صراحة، كرفضه الخروج من المنزل في الظلام، أو عدم البقاء وحده في البيت، أو حتى رفضه الذهاب إلى الطبيب أو المدرسة..

    وقد يكون الوالدون أسباباً مباشرة في كثير من حالات الخوف عند الأطفال، وذلك من خلال معاقبته الأطفال بالتخويف من الشرطي والطبيب، والحجز في غرفة مظلمة.. وغير ذلك من الحالات التي تشكّل مصدر خوف للطفل، وتولّد لديه حالات نفسيّة منحرفة، فيما إذا استمرّت المخاوف إلى مرحلة متقدّمة، ولم يتوافر للطفل الإرشاد والتوجيه إلى كيفيّة التغلّب عليها بالطرائق الصحيحة. إنّ مخاوف الطفل، مهما كانت غير واقعيّة في نظر الوالدين، فإنّها واقعية بالنسبة إليه. ولذلك، فإنّ القول للطفل بأنّه يجب ألاّ يخاف، لا يجعله شجاعاً، بل يزيد من مخاوفه. كما أنّ إرغام الطفل على مجابهة المخاوف قسراً وبالإكراه، لا يجدي نفعاً في حلّ المشكلة بل يزيدها تعقيداً وصعوبة.

   إنّ الأسلوب الأفضل لمساعدة الطفل في تجاوز مخاوفه، هو أن يشجع الوالدين الطفل، على التصريح عن أسباب خوفه وممّا يخاف.. ثمّ يبدأ أحد الوالدين، وتفضّل الأم هنا، بالتحدّث عن بعض المخاوف التي تعرّضا لها في الطفولة،  وكيف تمّ التغلّب عليها. كأن تروي الأم، مثلاً، كيف كانت تخاف من القطّة السوداء بسبب الحكايات السلبية عها، وكيف تغلّبت على هذا الخوف عندما اقتربت ومن القطّة وداعبتها، واكتشفت وداعتها كالقطط الأخرى.

    وإذا كان الطفل يعتقد أنّ مارداً يختبئ في خزانة ملابسه أو تحت سريره، فتعمل الأم على إقناعه بأن يذهب معها إلى الغرفة، ومن ثمّ تقوم بفتح الخزانة أو تبحث تحت السرية، وهي نردّد يصوت قويّ: " ابنعد آيها المارد اللعين.. فأنا أقوى منك.." فيتأكدا  من عدم أي مصدر للخوف، فتطلب الأم أن يفتح الطفل الخزانة وينظر تحت السرير، ليتأكد من ذلك بنفسه.

17- استخدام الطفل الرفس والضرب

   إن ظاهرة استخدام الأيدي أو الأرجل في ردّات الفعل على تصرّفات الآخرين، سواء للتنبيه أو للردع، منتشرة كثيراً بين الأطفال، ولا سيّما بين أولئك الذين لا يمتلكون القدرة على التفاهم مع غيرهم من خلال الكلام، وأكثرهم من الأطفال قبل سنّ الخامسة، وما يزالون في مرحلة عمليّة التعلّم لضبط عواطفهم، والتعبير عن مشاعرهم وانفعالاتهم بالكلام المناسب. 

   ولذلك، فإنّ استخدام هذا الأسلوب من قبل بعض الأطفال، يعود إلى أسباب ذاتية وموضوعيّة، يمكن إجمالها بما يلي: 

1- تأخّر النموّ اللغوي عند الطفل عمّا هي الحال عند أقرانه، فيعجز عن التعبير الكلامي والتفاهم، ولا سيّما في المواقف الانفعالية الشديدة.

2- كثرة الاعتداءات الجسدية والنفسيّة التي يتعرّض لها الطفل، سواء من والديه أو من أخوته الكبار، أو من رفاقه في الحيّ والمدرسة، فيألف هذا الأسلوب ويتعامل به في ردّات أفعاله تجاه الآخرين.
3- عجز الطفل عن تحليل الأمور بموضوعية، إمّا لعدم قدرته على ذلك، أو بسبب نشاطه الزائد (فرط النشاط) الذي يسبّب له التشويش، وعدم القدرة على ضبط الانفعالات أمام الآخرين.
    يبدو التعامل مع الطفل صعباً، أمام هذه الأسباب وأبعادها التُأثيرية في سلوك الطفل، الأمر الذي يحتاج إلى أساليب تربوية واعية وملائمة لطبيعة الطفل وتصرّفاته. وهنا يتطلّب من الوالدين أن يأخذا بمبدأ (فنيّة التربية) التي تتّسم بالدقّة والرويّة تعرّف أسباب الموقف والإحاطة بظروفه المتنوّعة، وبالتالي كيفيّة التأثير فيه بفاعلية إيجابية.. إمّا بإظهار الاستياء الشديد من تصرّفات الطفل، أو التغاضي المقصود عنها، والسكوت عليها، أو توجيه التوبيخ إلى الطفل أو معاقبته بما يتناسب مع الموقف العام.

    قد تكون التربية، في هذه الحال، عمليّة معقّدة وفي غاية الصعوبة، إلى درجة لا يحتملها الوالدون، فيغضبون ويتذمّرون من تصرّفات أطفالهم، ويصفونهم بالعقوق أحياناً، وبالعناد والخروج على طاعتهم أحياناً أخرى. بينما تحتم عليهم الواجب التربوي أن يكونوا أكثر صبراً وحكمة، فيضعون أنفسهم في مواضع الأطفال ويحاولون أن يفهموهم بالصورة الحقيقية. 

    ولكنّ الوالدين، في أحيان كثيرة، لا يفعلون ما يتطّلب منهم، إمّا بسبب كسلهم وعدم قدرتهم على الدخول إلى  عوالم أطفالهم، وإمّا لثقتهم المطلقة واعتقادهم الراسخ بأنّ الأطفال ملزمون بالعيش وفق الطريقة(الطرائق) التي يحدّدها لهم الوالدون، وبالتالي لا يحقّ لهؤلاء الأطفال مخالفة هذه الطرائق.. وبذلك يتجاهل الوالدون – شاؤوا أم أبوا –تلك المبادىء المنطقيّة التي تحكم نفسيّات الأطفال، بمظاهرها وأبعادها الانفعاليّة. 

    إنّ الطريقة الأكثر نفعاً، في هذه الحال، هي التعامل مع الطفل بعد حدوث السلوك / الفعل غير المرغوب، ولكن بطريقة عقلانية وبأسلوب تأديبي تدريبي، وبصورة تدريجيّة للاقتراب من النجاح في التخلّص من هذه الظاهرة. فإذا اشتكى على الطفل أحد من رفاقه في الروضة، مثلاً، فعلى الأم أن تنظر طفلها ريثما يعود من الروضة، وتسأله باستهجان:

   بماذا تحسّ في جسمك وأنت تضرب أحداً من رفاقك أو ترفسه برجلك؟ ألم يتملّكك شعور مضحك أو ألم مزعج، وأنت ترفس أحداً ما، ألم تشعر وكأنّك على وشك البكاء أو الصراخ..؟! ثمّ تسأله فيما إذا كان يمكنه أن يفكّر بأشياء أخرى، يستطيع أن يفعلها إذا ما تملّكه هذا الشعور.. وتدعه يفكّر ليقترب من خياراته؛ فتناقشه بها وتبدي استعدادها لتقديم الآراء المساعدة له للتخلّص من مشكلته. 

   ولا شكّ أن من واجب الأم التي ترى أنّ طفلها (أحد أطفالها) يعاني من هكذا تصرّف، سواء في البيت أو في المدرسة، أن تراجع مع زوجها أسلوب التعامل الأسري، ومدى تأثيره في إحداث تصرّف الطفل.. وتتحدّث أيضاً، بصراحة ووضوح مع المربيّات والمعلّمات في الروضة والمدرسة، وتطلب إليهنّ امتداح الطفل عندما يستخدم بدائل أخرى مناسبة للتعامل مع رفاقه، غير أسلوب الضرب أو الرفس.. ولا تنسى الأم أن تثني عليه وتسمعه الكلمات اللطيفة والمشجّعة، كلّما حصلت على تقرير جيّد عن سلوكه، سواء من معلّمته أو من رفاقه. 

18- تحرّر الطفل من قيود الوالديّة 

      قد يكون من المفيد أن نبدأ هذا الموضوع بطرح السؤال التالي: هل فكّر بعض الوالدين بإطلاق الحريّة للطفل بعد عامه الرابع، وتحميله مسؤولية من نوع ما، تتناسب مع قدراته ويستطيع من خلالها تنمية شخصيّته، وثقته بنفسه..؟!

   إنّ الجواب –بلا شكّ-سيكون بالنفي القاطع، ولا سيّما من قبل الأمّهات. فهناك أمّهات كثيرات لا يمنحن الحرية للأطفال ولا يحمّلن إياهم أية مسؤولية، نتيجة خوفهّن الزائد عليهم إلى حدّ المبالغة التي تسيء إلى الأطفال. فنرى أنّ الطفل يبقى إحياناً، حتى سنّ متقدّمة وهو يعتمد على أمّه في قضاء حاجاته الخاصّة جدّاً والبسيطة.. وعلى الرغم من أنّ ذلك يتعب الأم ويسبّب لها إحراجات في بعض المواقف، فإنّها لا تبدي استعداداً للتخلّص منه. 

    إنّ  تحرير الطفل من قيود الوالدية هنا، ولو بقدر معيّن، أمر ضروري يجب أن يتمّ بمبادرة من الأم نفسها، وإن كانت ستجد صعوبة في التخلّي عن مسؤولياتها –كما تعتقد- نظراً لارتباطها العضوي والنفسي. ولكنّها إذا ما قصدت فعل ذلك مقتنعة، وبصورة تدريجيّة، فإنّ الأمر سيكون سهلاً من خلال إسناد  القيام ببعض الأمور إلى الأب أو إلى الأبناء الكبار، أو لبعض  قريباتها (الوالدة أو الحماة) وممّن تجد أنّهم يستطيعون القيام بعملها هذا، دون أن يتسبّب في أية صدمات للطفل.

   وربّما تتساءل الأم: ما حاجتي إلى فعل ذلك، وأنا المتعلّقة بطفلي أيّما تعلّق؟ وكيف عنه وهو يعتمد علّي ولا يفارقني؟ 

    وفي الجواب نقول: الحقّ معك أيّتها الأم الحنون..فقد تكون أعباؤك المنزلية المتعدّدة، وانشغالك الدائم بها، وفيض ذخيرتك الأموميّة، كلّها من الأمور التي تجعلك غير قادرة على التفكير بهذا الأمر بصورة جدّية.. لا بل قد تشعرين بنوع من الاستياء – أحياناً-فيما لو طرح الموضوع أمامك. 

   ولكنّ الوعي التربوي والارتقاء النفسي / السلوكي، في بعض الجوانب التي يكون الهدف منها مصلحة الطفل، من العوامل التي تجعل بعض الأمّهات يبدين مستوى أعلى من كبح غضبهنّ، وفيما يفعلنه للاحتفاظ بعملهنّ الأمومي.. وذلك لأنّ المواقف التربوية الجّادة، تفرض التخفيف من حدّة العواطف والمشاعر الانفعالية، عند الوالدين.

   ولكنّ السؤال الأهمّ الذي يجب أن يسأل، هو: كيف تقومين أيّتها الأم بهذا الإجراء وأنت مقتنعة وراضيّة، من دون تأثيرات سلبية لطفلك المستهدف؟ قد يكون الجواب مستغرباً للوهلة الأولى، ولكنّ الأمر يبدو عادياً وسهلاً إذا ما ترافق مع الإرادة والتدريب التدريجي.

   ولا بدّ أن تتذكّري أيتها الأم أن تبدئي بالأمور الصغيرة أولاً؛ فعلى سبيل المثال، حاولي أن تمضي ليلة سعيدة وأنت تحصين عدد المرّات التي يقوم بها الأب (زوجك) لوضع الطفل الصغير في سريره، والعناية به.. دعي طفلك يشارك طفلاً آخر في النشاطات غير المدرسيّة، وبصحبة والدة الطفل الآخر أو والده.. أتيحي الفرصة لطفلك لكي يشارك في بعض الواجبات المنزلية، ومكّنيه من ذلك.. فابن الثالثة، يسقي أصص نباتات الزينة.. وابن الخامسة، يشارك في إعداد مائدة الطعام.. وابن السابعة، يأخذ أكياس القمامة ويلقيها في المكان المخصّص لها.. وهكذا.

   ومن خلال التدريب على تحمّل المسؤولية الشخصيّة، يتحرّر الأطفال تدريجياً من قيود الوالدية، وتنمو عندهم العادات العائلية السليمة.. ومن خلال تنفيذ هذه الأفكار البسيطة، توقّعي أيّتها الأم أن تنمو عند الأطفال صفة الاستقلال الإيجابي في إطار المصلحة الجماعيّة.

19- أسئلة الأطفال الجنسيّة 

    ما زال معظم الآباء والأمهات، إن لم نقل كلّهم، يتذمّرون أو  يتهرّبون من أسئلة أطفالهم عن المسائل الجنسيّة، بحجّة الحرام والتحريم والعيب، أو بحسب المقولة الشائعة: " الجنس إثم أو رجس من عمل الشيطان ". ويتفنّن الوالدون في تفسير هذه المقولة الوهميّة لتبرير مواقفهم الهروبيّة، ويتناسون أنّ الجنس – بجوهره – يحمل بذور طاقة كبيرة لبدايات طيّبة / نقيّة، من الحبّ الإنساني الراقي، يعيش فينا شئنا ذلك أم أبينا.

    وإذا ما أتيح للمشاعر الجنسيّة أن تنمو وتنطلق في جوّ مفعم بالرعاية النفسيّة والاجتماعية،  ومن خلال التفاهم المتبادل بين الآباء والأمهات من جهة، وبين الجنسين (الصبيان والبنات) منذ مراحل الطفولة المبكرة، من جهة أخرى، فإنّ الشعور الجنسي لدى الفرد، ذكراً كان أو أنثى، ينمو سليماً نقيّاً ومتكاملاً، ينسجم مع طاقة الحبّ الإنساني الصادق، التي تهذّبه وتحرّره من الغريزة القسرية وفظاظتها وعشوائيتها. وهذا كلّه يتمّ من خلال التربية التي تبنى على أسس علميّة / موضوعيّة، اجتماعيّة وإنسانيّة.

   ثمّة أسئلة كثيرة ومحرجة أحياناً، يطرحها الأطفال في مراحلهم المختلفة، على الوالدين والمربين، تدور حول: العلاقات الجنسيّة، التمايز الجنسي بين الذكر والأنثى، الحمل والولادة... الأعضاء التناسلية.. وغير ذلك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبحسب مستوى وعي الأطفال وقدرتهم على التعبير عمّا يسألون. وتركّز تعبيراتهم في مجملها على الأسئلة التي تشيع بين الأطفال، ومن أبرزها: من أين يأتي الطفل؟  ومن أين يولد؟ ماذا يفعل الزوجان لكي ينجبا طفلاً؟ لماذا يختلف الصبي عن البت في كذا وكذا...؟ وغيرها من الأسئلة التي تسبّب للوالدين، الحيرة والارتباك والعجز عن مواجهتها والإجابة عنها. 

    وقد يلجأ الوالدون في الإجابة، إلى المماطلة أو الكذب، للتخلّص من الورطة (الموقف) التي وضعوا فيها جرّاء هذه الأسئلة، ويتناسون أنّهم بذلك يثبتون عجزهم المعرفي/ التربوي أمام الأطفال الذين يشعرون بخيبة الأمل في والديهم، ويبقون في حالة من القلق والحيرة، والبحث عن الجواب المقنع من أي مصدر يتوافر لهم.

    وقد أكّدت إحدى الأمّهات ـ استجابة الوالدين السلبيّة تجاه أسئلة الأطفال الجنسيّة، بقولها: " شعرت وكأنّني تلقيّت ضربة مطرقة على رأسي عندما سألتني ابنتي البالغـة من العمـر (11سنة)، من أي مكان في جسم المرأة يخرج الطفل المولود؟ أحجمت.. خجلت، وأبديت عجزي عن الإجابة أمامها.. نظرت إليّ باستغراب، وراحت غير راضية..". 

   وموقف الأم هذا، يفعله الكثير من الآباء والأمهات. ولذلك، تؤكّد إحصاءات الدراسات التربوية، أنّ معظم مصادر الأطفال عن الجنس والمسائل الجنسية، تأتي من أقرانهم، وتكون في معظم الأحيان غير صحيحة أو مشوّهة.. وفي كلا الحالين، تأثيرات سلبية على معارف الأطفال (الذكور والإناث) وسلوكاتهم الجنسيّة تجاه ذواتهم وتجاه الجنس الآخر.

    إنّ الحياة الجنسيّة السليمة للطفل، تؤدّي دوراً أساسيّاً في تحقيق نموّه المتكامل (الجسدي والعقلي والوجداني)، حيث يتزوّد بخبرات صحيحة عن الأمور الجنسيّة التي تسهم في إنجاح حياته الفردية، ومن ثمّ حياته الزوجيّة / الأسرية في المستقبل، أباً كان أو أمّاً.. وهذه مسؤولية تربويّة بالدرجة الأولى، يجب أن يتحمّلها الوالدان بوعي ويمارساها بعلميّة وموضوعيّة.

    أجل..! إنّ دور الوالدين كبير في التربية الجنسيّة، ولا أحد يمكنه أن يقوم مقامهم في هذا المجال، وكشف أسرار الحياة الجنسيّة لأولادهم، وإن كان الأولاد يتلقون بعضاً من هذه الأسرار في التربية المدرسيّة. وهذا يتطلّب من الآباء والأمّهات، على حدّ سواء، أن يقدّموا للأطفال، وبما يتناسب مع مستواهم العمري،، المعلومات الصحيحة / الواضحة عن المسائل الجنسيّة، ولا سيّما تلك التي تثير اهتمامهم، ويمكنهم فهمها والاقتناع بتفسيرها. فيتحدّث الأب إلى الطفل، وتتحدّث الأم إلى البنت، إضافة إلى إشراف الوالدين على مطالعات المراهقين، التي يكون لها دور لا يستهان به في مجال الثقافة الجنسيّة.

     والخلاصة، أنّ الأهمّ من ذلك كلّه، هو أن يتقبّل الوالدون أسئلة الأطفال الجنسيّة من دون تذمّر.. ويجيبوا عنها بطريقة علميّة مبسّطة ومقتعة، لا تترك مجالاً لحيرة الأطفال وتجعلهم بالتالي يبحثون مصادر أخرى خارج نطاق الأسرة. فلا يجوز  إذا سأل الطفل في سنّ الرابعة: من أين أتى به والديه؟ أن يقال له في الإجابة: أنّهما اشترياه من بائع الحليب.. أو من مكان ما..!  وإنّما يجب على الوالدين مصارحته بأنّ أمّه حملته في بطنها تسعة أشهر، ومن ثمّ ولدته بمساعدة القابلة أو الطبيب في المشفى، وكان ثمرة الحبّ بينهما بعد الزواج.. 

    وإذا ما أصرّ الطفل على إعطائه تفاصيل أخرى، تحاول الأم المناورة بطريقة غير مباشرة، أو تغيّر الجواب إلى سؤال آخر تطرحه عليه.. مثال: هل أنت راضٍ بوجودك معنا؟ هل ترضيك معاملتي أو معاملة أبيك؟ وغير ذلك بحيث لا يشعر الطفل بعجز الأم أو تهرّبها من سؤاله. 

    وهذا يتوقّف على وعي الوالدين وقدرتهما على التصرّف السليم مع الأبناء، والذي يجسّد مواقفهم الحياتيّة، والمشاعر الحميمة فيما بينهم، فيحوزون ثقة أبنائهم، ويؤدّون مهامهم التربوية المطلوبة بيسر ونجاح.

20- الدور الجنسي عند الأطفال 

    إنّ نوع الجنس (الذكر أو الأنثى) هو من الحقائق الأساسيّة في حياة الإنسان، في إطار التفرّد والتكامل.. وهو من السمات الأساسيّة للشخصيّة الإنسانيّة، التي يندر أن تتغيّر مع مرور الوقت واختلاف العمر. 

    قد يغيّر الشخص عمله، آو ربّما اسمه.. أو يتبدلّ وضعه العائلي والاجتماعي.. وقد تتبدّل ملامحه عندما يضعف ويهرم ويشيخ، ولكنّ نوعه (الجنسي) يبقى ثابتاً مهما اختلفت الظروف والأحوال، وإن كانت ثمّة حالات نادرة جدّاً للتغيّر يفرضها التركيب الفيزيولوجي للجسم، وتحدث في مرحلة الطفولة المتأخرة أو في مرحلة الشباب، فيصبح الذكر أنثى أو بالعكس.

    إنّ اختلاف النوع الجنسي،  يفرض أن يكون التعامل مع الذكور (الأطفال والكبار) مختلفاً في بعض جوانبه، عن التعامل مع الإناث (الفتيات والنساء). وهذه حقيقة واقعة لا يمكن تجاهلها، ويجب أن تكون مائلة أمام الوالدين في تربية الأبناء، لكي يتعلّم هؤلاء أنّ كون الطفل / الفرد، ذكراً كان أو أنثى، هو أكثر من لقب ينادى به، ولذلك يرغب كلّ جنس منهما في أن يكون قدوة مثلى لأفراد جنسه.. وهذا ما يسمّى ب (الدور الجنسي)، من دون أن يحمل دلالات التمييز الجنسي.

    ويستخدم مصطلح (الدور الجنسي) عادة، للتعبير عن تطوّر الراحل النمائية التي يتمّ فيها تحديد الهوية الذاتي للشخص، الذكر أو الأنثى، والتي يتمّ على أساسها، تمثّل القيم والأدوار الاجتماعية التي تناسب كلّ جنس على حدة، في إطار المنظومة الاجتماعيّة القائمة، والتي تكون الأسرة فيه أحد المكوّنات الأساسيّة.. بما في هذه الأسرة من علاقات زوجيّة خاصة من جهة، ومن علاقات أسرية عامّة من جهة أخرى، وتشمل أساليب التعامل بين أفراد الأسرة جميعهم ومن دون تمييز.

    وفي هذه الأجواء الأسرية، يشعر الأبناء، ومنذ طفولتهم المبكرة، بالهوية الجنسيّة (الانتماء الجنسي) سواء كان ذلك من خلال تمييز لباس الصبيان عن البنات، أو من خلال الأعمال التي يكلّف القيام بها كلّ منهم، داخل البيت وخارجه. إضافة إلى ما يكتسبه الأطفال من خلال مراقبتهم الدقيقة لتصرّفات الوالدين، والتي تحدّد نوعيّة العلاقة بينهما. وهنا تكمن أهميّة تحديد الدور الجنسي وخطورته على مستقبل الأبناء.. فإمّا أن يكون إيجابياً ومتكاملاً ينتج عن التربية الأسرية بعلاقاتها السليمة، وإمّا أن يكون سلبياً متناقضاً ينتج عن العلاقات الأسرية غير السليمة.. وفي كلا الحالين، يتحمّل الوالدان المسؤوليّة الكاملة.

   إنّ ما يشيع بين الأطفال الصغار، هو أنّ نوع الجنس يرتبط بنوع اللباس أو السلوك أو العمل، وهذا مرتبط بمشاهداتهم من حولهم، وعدم استيعابهم الفروقات الجسدية / النفسيّة بين الجنسين. ولذلك، يعتق بعضهم أنّ نوع الجنس قد يتغيّر عندما يمار أحد الجنسين نشاطات الجنس الأخر، وهنا يصل تعلّق الطفل (الطفلة) بنوع جنسه إلى درجة يرفض فيها لباس جنس  غير جنسه، أو يرفض  اللعب بألعابه. كأن يقول طفل، مثلاً: " لا أريد أن أمثّل دور الممرّضة لكي لا أصبح بنتاً "  أو كأن تحجم طفلة عن اللعب بكرة القدم، لكي لا تصبح صبيّاً، أو لكي لا يناديها الآخرون ب " حسن صبي." 

    والخلاصة، أنّ دور الأسرة، ولا سيّما الوالدان، دور كبير وهام جدّا في توضيح هذه الأمور، من خلال التأكيد أنّ نوع الجنس يرتبط بالهوية الجنسيّة للذكر والأنثى، التي تحدّد دور كلّ منهما في الحياة الاجتماعيّة المتكاملة.. وهذا النوع أمر ثابت لا يتغيّر بتغيّر اللباس أو العمل، وإن كانت هناك ثياب متشابهة وأعمال مشتركة  بين الجنسين. ويقدّر كلّ جنس بصفاته الخاصّة، ولكنّه يتكامل في الحياة مع الجنس الآخر.. 

    وعندما يدرك الأطفال هذه الحقيقة المعزّزة بممارسات الوالدين، فإنّهم يسعون إلى تحديد سلوكاتهم ونشاطاتهم بما يتناسب مع انتماءاتهم الجنسيّة، ومن دون تناقض، بل في تكامل دور الجنسين، وفي إطار الاحترام المتبادل، ضمن التعامل بين أفراد الأسرة من كلا الجنسين، ومن ثمّ ضمن المجتمع الكبير.

21- الخجـل والحيـاء عند الأطفال

   يعدّ الخجل والحياء، من الصفات الهامة، الفردية والاجتماعية، في شخصيّة الإنسان، وفي إطار آداب السلوك العامّة.. ويحمل كلّ منهما مدلولين أو بعدين أساسيين؛ أحدهما إيجابي والآخر سلبي. فالخجل أو الحياء، المقبول في حدود الآداب العامة والقيم الاجتماعية السائدة، هو صفة حسنة وقيمة إيجابية، يجب أن نعزّزها في سلوك الأبناء، الذكور والإناث، منذ سنوات الطفولة الأولى. 

    ولكنّ الخجل المفرط الذي يربك الشخص ويضعف قدرته على مواجهة الآخرين، يعدّ من الصفات السلبيّة وغير المرغوب فيها، ولا سيّما إذا أصاب الإنسان في مراحل مبكرة، ومن ثمّ لازمه مدى حياته، بحيث يصبح مرضاً مزمناً يؤلم صاحبه في كثير من المواجهات والمواقف الحياتيّة.. وكذلك الحال في الحياء الزائد، وفي غير محلّه، وإن كانت وطأته على الشخص أقلّ تأثر من الخجل. 

    إنّ الخوف من مواجهة الآخرين،  والذي نجده عند بعض الأشخاص الكبار، والهروب المتعمّد العلاقات الاجتماعيّة، نتيجة لشعورهم المفرط بالخجل والرغبة في الانزواء، ما هو إلاّ وليد المواقف التربوية الخاطئة التي تعرّض لها هؤلاء، وهم في طفولتهم، وبالتالي نتيجة لتلك الممارسات القاسية التي عانوا منها، والتي تتّسم في معظم الأحيان، بالسخرية أو الإهانة والتحقير، سواء في البيئة الأسرية أو في البيئة المدرسيّة / الاجتماعية الواسعة..فتبقى آثار هذه المعاملة ماثلة في أذهانهم تثير مشاعرهم، وتجعلهم يتّخذون تجاهها مواقف سلبية، وسلوكات غير سوية. 

    أماّ الحياء الذي يبديه بعض الأشخاص، والناتج عن الشعور النفسي / الذاتي بالخوف من اللوم أو التوبيخ، بسبب عمل غير مقبول اجتماعياً  أو تصرّف غير لائق أخلاقياً، يعدّ حالة انفعالية / وجدانية سوية، وصفة حميدة، بالنظر إلى نتائجها الإيجابية على الفرد والجماعة معاً.. ولكنّها – في المقابل- تكون صفة مذمومة وغير مقبولة، في حالات تتطلّب الجرأة والصراحة في التعبير عن الرأي بحريّة وإثبات الذات، وإظهار القدرة على المواجهة الإيجابية في مواقف معيّنة. 

   فما أكثر الأطفال الذين نراهم في الواقع، لا يملكون الجرأة في المواجهة والاتصال بالناس الآخرين، بسبب معاناتهم من الخجل المفرط أو الحياء الزائد عن المطلوب.. وقد يصل بهم الأمر إلى حدّ الامتناع عن زيارة رفاقهم وأقاربهم. وهنا تكمن المشكلة في هذا الشعور، إذا ما تنامى وتأصّل في نفوس الأطفال إلى مراحل متقدّمة من العمر، فيسكون –بلاشك- سبباً مباشراً في إضعاف شخصيّاتهم والحطّ من شأنها أمام الآخرين.

    إنّ الفائدة الاجتماعية / الأخلاقية لصفة (خصلة) الحياء المقبول، وليس الخجل المفرط، تتمثّل في ردع الإنسان عن الانحراف، ومنعه من ارتكاب الجرائم والآثام، وبالتالي صونه بعيداً عن الأعمال المنافية للآداب العامة السائدة في المجتمع. ومن هذه المنظور، برى / ماك توين /" أنّ الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يستحي، ويشعر أنّه بحاجة إلى الحياء." ويؤكّد الدكتور / فلاش / ذلك بقوله: " إنّ الحياء علاقة السلامة، وهو متداول عند البشر جميعهم.."

    وأخيراً، لا بدّ من التنويه والتنبيه، إلى أنّ التشجيع والتأنيب دواءان تربويان مؤثّران في هذا المجال. ومن الضروري أن يستخدمهما الوالدون والمربون، مع الأطفال والناشئة لتعزيز قدراتهم على ضبط انفعالاتهم في المواقف والمواقع المناسبة، وبالمقدار المطلوب.. بحيث يدرك الطفل / الناشىء معنى كلّ من الخجل والحياء، ومن ثمّ يتمثّلهما ويمارسهما بالصورة الإيجابية، في سلوكه الآني والمستقبلي.

22- الأسـرة والمراهـق  

   توصف مرحلة المراهقة بأنّها المرحلة الحرجة في حياة الإنسان، حيث يتمّ الانتقال من الطفولة إلى النضج والشباب. يقول المربّون: إنّ مرحلة المراهقة شرّ لا بدّ منه.. ويقول المعنيون بعلم نفس الطفولة والمراهقة: إنّ المراهقة وعد وعهد، يجب التعامل معها بحذر.. وهذا يعطي المراهقة أهميةّ كبيرة ومؤثّرة في تحوّل الكائن البشري، بكلّ ما يحمله هذا التحوّل من تغيّرات نمائية / جسدية ونفسيّة، وأيضاً عقلية.

    ولذلك يرى / كارل يونغ / أنّ التحوّلات الفيزيولوجية / الجسميّة في مرحلة المراهقة، تُحدِث ما يسمّى (الميلاد النفسي) الذي يترافق معها. ففي مرحلة المراهقة وبداية الشباب، يؤدّي النضج الجسمي والعقلي والجنسي، إلى قدرة الشخص  في التمييز بين ذاته والآخرين، إلى درجة متطرّفة تدفعه إلى المبالغة في توكيد ذاته من جهة، وإلى الإحساس الشديد بمشكلاته النفسيّة مع الآخرين والواقع الذي يعيشه من جهة أخرى. ولذلك، فعلى الرغم من أنّ هذا التمييز ينطوي على تحقيق درجة عالية من النضج، فإنّه يسبّب للمراهق – في الوقت ذات-معاناة قاسية جرّاء وعيّه مشكلاته وحساسيته المفرطة تجاهها. 

    أمّا / كورن ليفن / فيتصوّر عملية التحوّل هذه، على أنّها دخول المراهق منطقة لم يتمّ تكوّنها بعد، ولا سيّما من الناجية المعرفيّة، ويحدّد لها ثلاثة أبعاد: 

1- جسد المراهق: الذي يعدّ مجاله الحيوي، والذي يأتيه بتحوّلات نوعيّة وكميّة هائلة، كما في تضخّم الأعضاء التناسلية عند الجنسين، وظهور القذف عند الفتى  ونموّ الشعر في وجهه..ونموّ النهدين عند الفتاة وظهور العادة الشهرية، وغير ذلك من المظاهر.

2- مسألة الزمن: حيث يبدأ المراهق بفضل النموّ الهائل للقدرات العقلية، بحساب الأهداف بعدد السنين. ويكون حسابها بدرجة عالية من الواقعية، حيث تتوافر إمكانية التمييز بين الخيال والواقع، وبين ما يمكن وما لا يمكن، وإن كان طابع المثالية يطغى –أحياناً-على بعض هذه الحسابات.
3- مشكلة الانتماء: حيث تحمل ملامح الشباب، الجسدية والعقلية والجنسية، المراهقين على الانتماء إلى جماعات البالغين. ولكن قد يحول دون هذا الانتماء –أحياناً-عدم اكتمال نضج الشباب الاجتماعي من جهة، وتردّد الراشدين في قبول انتمائهم من جهة أخرى. وهنا يدخل المراهق في الصراع الذاتي بين ما كان عليه، وبين ما يجب أن يكون.. ولا سيّما إذا ما عزّز الكبار هذا الصراع وهم يتعاملون مع المراهق على أنّه طفل تارة، وعلى أنّه رجل ناضج تارة أخرى.
   إنّ أي بعد من هذه الأبعاد الثلاثة، من شأنه أن يزعزع ثقة المراهق بنفسه، ويزرع لديه الشك في موقعه من المحيط الاجتماعي الذي يتعامل معه، فيما إذا لم يؤمّن له المناخ الإيجابي للتعامل مع كلّ من هذه الأبعاد. وقد يؤّدي به الشكّ إلى زيادة حدّة الصراع النفسي وما يتبعه من انحراف في السلوك، وظهور بعض النزعات العدوانية في الاستجابات تجاه الآخرين.

    وتبرز هنا أهميّة العلاقة بين الأسرة والمراهق، حيث يتحدّد موقع المراهق في الأسرة بالظروف الاجتماعية والثقافية والنفسيّة التي تحكم هذه العلاقة، أي بالأساليب التعاملية، ولا سيّما مواقف الوالدين من  المراهق وبالعكس.. فإذا أحسّ المراهق بالحبّ الوالدي مع الاهتمام والاحترام، فإنّ موقفه سيكون إيجابياً تجاه ذاته وأسرته والآخرين، فيتكيّف ويتفاعل بيسر ومن دون صدمات انفعالية.

   ولذلك، يعيد / بول غودمان / أزمة المراهقة،  إلى أزمة الهوية الناتجة عن إحساس المراهق بالضياع، في مجتمع لا يساعده في فهم ذاته (مَن هو؟)، ولا في تحديد دوره في الحياة. كما أنّ هذا الإحساس لا يؤمّن للمراهق فرصة تعينه على الشعور بقيمته الاجتماعية، بل لا يقدّم له أهدافاً يمكنه أن يتبنّاها..أي أنّ المجتمع عامة، والمجتمع الأسري خاصة، لا يكفي أن يحرم المراهق من القدوة الحسنة –أحياناً- بل يعطّله عن القيام بدور ذي معنى.

   كما ويركّز / أريك أريكسن / على خطورة ما يسميّه (غموض الدور) الذي يصل بالمراهق إلى حدّ الشعور بالعجز العام عن القيام بأي عمل محدّد، وربّما أي شيء على الإطلاق. وتصحبه بدلاً من ذلك، مشاعر الحيرة وعدم الاستقرار، والتواكل والاعتماد على الآخرين.. وما إلى ذلك من الأمور التي قد تدفع المراهق إلى الانحراف، بشكل من الأشكال. وهذا يؤكّد أيضاً على احترام شخصيّة المراهق والتعامل معه من قبل الوالدين، بما يؤمّن له أجواء انفعالية سليمة تساعده في تجاوز هذه الأزمات.

     فيسمح الوالدون للمراهقين في المناقشة وإبداء الرأي، في قضاياهم الخاصة وفي القضايا الأسرية العامة،. وإذا حدثت بعض المشاحنات (الخلافات) بين الأسرة والمراهق، فمن المفضّل حلّها بالتروّي والحوار الهادىء، بعيداً عن ردّات الفعل التي تولّد لدى المراهق إحباطات تراكمية، تفقد ثقته بوالديه..!

23- الشعور المسؤول عند الشباب 

   يعدّ الشعور عند الإنسان بوجه عام، وعند الشباب بوجه خاص، من الحوافز الأساسيّة والضرورية لتنمية الإحساس الواعي بالمسؤولية، تجاه التصرّفات التي يقومون بها، أو الأفكار التي يطرحونها ويناقشون فيها، أو الأعمال التي يعمدون إلى تنفيذها، وما تتطلّبها واجباتهم في التحكّم بالسلوكات الملحقة بها. ولذلك، يكتسب هذا الموضوع أهميّة خاصة في مرحلة المراهقة، حيث تبدأ المشاعر المختلفة عند الشباب، بالتشكّل والتبلور، لتصبح عوامل تحريك لفاعلياتهم الذاتية والاجتماعيّة. 

   إنّ الشعور الواعي، يبدأ في التشكّل لدى الشخص، عند الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة والشباب.. أي عندما ينتقل الطفل / الناشىء من التصرّفات الطفولية / اللامبالية، والتي تتّسم باللهو واللعب، والنظرة العفوية إلى الذات والآخرين، إلى التصرّفات الأكثر جدّية في مواقف مختلفة، حيث يبدأ في التفكير والتأمّل بما يجري حوله، وتحديد علاقته بالمحيط الاجتماعي العام.

   يسمّي علماء النفس والتربية مرحلة المراهقة بالمرحلة الانتقالية الصعبة، وأحياناً (الصدامية)، بالنظر إلى ما يرافقها من صعوبات جمّة في العملية التربوية، ولا سيّما عملية التواصل بين الآباء والأبناء. فبعد أن يكون الطفل وهو في عامه الثاني عشر، على سبيل المثال، ليّن العريكة، لطيفاً ومطيعاً.. يذهب بسهولة مع والديه في زيارة أو نزهة، ويتحدّث مع رفاقه بأدب ولباقة، تراه الآن – في مرحلة المراهقة- يرفض الخروج مع أهله، وإذا سأله أحدهم عن أصدقائه وعلاقته بهم، يجيب بتهكّم، وبعصبيّة أحياناً: " هذا لا يخصّكم..لماذا تسألون هكذا سؤال؟ أنا أعرف ما أريد.." وقد يتهرّب من الإجابة.

    لا شك أنّ الأهل سيصابون بصدمة كبيرة مقرونة بالأسى والمرارة، لأنّهم لم يستوعبوا حقيقة الموقف، ولم يتصوّروا أنّ طفلهم البريء الطيّب، المطواع –كما يقولون –سينقلب بين ليلة وضحاها، إلى معاند رافض للأوامر؛ لا يهمّه إلاّ ذاته وإثباتها بأي شكل من الأشكال. وهنا تحصل المواجهة الفعلية بين المراهق / الشاب وذاته من جهة، وبينه وبين والديه (أسرته) من جهة أخرى، ويكون جرّاء ذلك  أمام طريقين لاتّخاذ الموقف المناسب والمسؤول: فإمّا أن يكون محظوظاً ويتحرّر من السلطة الوالدية، ويكون اعتماده على ذاته حافزاً لتصعيد دوافعه ومشاعره بالانتساب إلى النوادي الثقافية أو الرياضيّة أو الفنيّة، وإمّا أن ينحرف ويتّجه إلى رفاق السوء، لإضاعة الوقت التسكّع في الطرقات، أو للقيام بأفعال تتنافى مع القيم الاجتماعيّة..

     وهنا تكمن أهميّة الدور الأسري / الوالدي، في تنمية المشاعر الإيجابية عند الشباب، الصادقة والمسؤولة. فالصراخ في وجه الفتيان والفتيات، وبطريقة الإدانة أو الإهانة، لإيقاظ مشاعرهم وضمائرهم، ومطالبتهم بمحاسبة ذواتهم، لا تجدي نفعاً في هذه الحال.. ولو عدنا  إلى الأساليب التربوية التي يمارسها الوالدون مع الأبناء، في هذا المجال، لوجدنا أنّها من الأسباب المباشرة لكثير من الانحرافات السلوكيّة عند الشباب. وهذا ما يستلزم وعي الآباء والأمهات لتصحيح المواقف السلبية قبل فوات الأوان.

   فالتقرّب إلى الشاب (الشابة) وتحسّس مشاعره، أمر في غاية الضرورة والأهميّة لتحقيق توازنه العاطفي / الانفعالي. ويكون ذلك من خلال مشاركته همومه ومشكلاته، والسماع إلى آرائه ومناقشته فيها بمودّة واحترام. وتوفير الأجواء المفعمة بالأمن والاطمئنان بما يمكّنه من اتّخاذ الموقف الواعي والمسؤول، ولا سيّما عند قيامه بعمل ما يريد تنفيذه.

    ومن الجدير ذكره، أنّ المراهق / الشاب، يقوم في معظم الأحيان بتقديم صورة مطابقة عن تصرّفات والديه أو أحدهما، سواء في أسلوب التعامل داخل الأسرة، أو مع الناس الآخرين خارج الأسرة. ويحاول من خلال ذلك أن يظهر في مظهر الإنسان البالغ، وإن بدا – أحياناً- يحنّ إلى طفولته..

24 شـعور الحبّ عند الشباب 

   تعرّف مرحلة الشباب، بأنّها المرحلة التي تلي مرحلة المراهقة،  وتكتمل فيها شخصيّة الفرد من جوانبها المختلفة، الجسديّة والانفعالية والاجتماعيّة، ولا سيّما وعي الذات الذي يعدّ البنية النفسيّة الأولى في إدراك (الأنا (الذاتي، والملكات الخاصّة بهذه الأنا والإمكانات المتاحة لها، كالأخلاق والإرادة والثقة بالنفس، وحبّ الآخرين – الفردي والجماعي - تبعاً لقوّة تأثير الشخصيّة المحبّبة والتي تنال الإعجاب.

    إنّ الأسباب التي تدفع (تقود) الشباب إلى الحبّ، كثيرة ومتنوّعة، سواء كان الحبّ لشخصيّة أو (شخصيّات)  من الأقارب وغير الأقارب، ومن جنس الشاب ذاته أو من الجنس الآخر. فمن هذه الشخصيات ما يرغم الشاب (الشابة)على السعي وبذل الجهد للوصول إليه، ومنهم ما يعجب به ويقلّده في تصرّفاته ومواقفه، حتى في طريقة المشي والحديث والتعبير، ويتوق  بالتالي لأن يصبح صورة عن تلك الشخصيّة أو تلك.

    فالرغبة في نيل إعجاب الآخرين وكسب محبّتهم، والتي تظهر عند معظم الشباب من الجنسين، وبدءاً من المراهقة، ولا سيّما السعي للفت انتباه الجنس الآخر، هي من الأمور (المظاهر) الطبيعيّة، ولا تدعو إلى الاستغراب أو الاستهجان، لأنّها تعبّر عن الارتباط العضوي بين التغيّرات العامّة التي تطرأ على البنية الشخصيّة للشباب، في إطار التكامل الإنساني، وفي مقدّمتها البنية النفسيّة / الوجدانيّة. وقد تظهر الرغبة في نيل إعجاب الآخر، أو إبداء الإعجاب بالآخر، على صورة مشاعر الحبّ الأحادي أو المتبادل، قد تقود إلى أبعد من الاختلاط والتعامل المتكافىء.. وهنا تكمن قدرة الشاب/ الشابة، على تصعيد مشاعر الحبّ وتحقيق التكيّف الإيجابي مع الحبّ كقيمة إنسانية نبيلة. 

    فشعور الحبّ، هو من الشاعر المركبّة / المتشعّبة، لأنّه يشتمل على المشاعر الرومانسية / الروحيّة المقدّسة من جهة، والمشاعر الجنسيّة / الإنسانيّة الراقية من جهة أخرى.. وهذا ما يميّز مشاعر الحبّ الإنساني عن الغريزة عند الكائنات الحيوانية الأخرى، حيث يتّسم الحبّ الإنساني بالعفّة والمودّة، والسموّ الأخلاقي والاجتماعي، وكلّ ما من شأنه أن يصعّد عواطف الإنسان، ويجعل من نفسيّته أكثر تهذيباً ونبلاً.

    وهذا ما يؤكّده المربّي الكبير / أنطون مكارينكو /بقوله: " لا يمكن أن يكون الحبّ الإنساني انعكاساً نابعاً من أعماق الشعور الجنسي الغريزي الساذج.. فالطاقات الخلاّقة للحبّ الإنساني الحقيقي، يمكن أن توجد خارج ميل الإنسان لإشباع رغبته الغريزيّة في الجنس.." ولا شكّ أنّ ذلك يتمّ من خلال نقل حبّ الآخرين، من الأمور الجسديّة / الحسيّة إلى الأمور الروحيّة / المجرّدة.  

   ولكي تتعزّز مضمونات هذا الحبّ ومعانيه السامية، يتوجّب على الوالدين، أن يكون مستعدّي أبداً للقيام بغرس هذه المشاعر في نفوس الناشئة ورعايتها وتهذيبها، من خلال القدوة الحسنة في علاقاتهم الزوجيّة، وتعليم الأطفال والشباب كيفيّة التحكّم الإيجابي بهذه المشاعر، والنظر إلى مشاعرهم بتقدير وجدّية، والنظر بالتالي إلى شعور الحبّ تجاه الآخرين بصورته الجميلة والسامية، في إطار القيم الأخلاقيّة/ الإنسانيّة التي ترفع من قيمة الإنسان الذاتية والاجتماعيّة. 

   فالشاب اليافع –زوج أو زوجة المستقبل، لن يقدر كلّ منهما أن يحبّ الآخر محبّة حقيقيّة، ما لم يعش شعور الحبّ الصادق وترجمته ممارسة فعليّة، تجاه أفراد أسرنه ومن ثمّ تجاه زملائه وأصدقائه.. فكلّما كان مجال هذا الحبّ السامي أكثر اتّساعاً، انطلاقاً من الأسرة، فإنّ الحبّ الجسدي سيرتقي فيما بعد ويصبح أكثر طهراً ونقاء. فالإعجاب الجسدي / الحسّي ليس هو مصدر الحبّ الحقيقي، بل تطغي علي دماثة الخُلُق وصفاء الروح وحسن التعامل.. وهذا هو الحبّ الذي يجب أن يعزّز في نفوس الشباب، لكي يعيشوا حياتهم الوجداني / الاجتماعية من دون صدمات إحباطية، بل على أساس الاحترام المتبادل بين الناس عامة، وبين الجنسين خاصة، وفي إطار التعامل الجنسي المتكافىء والتكامل.

25- عـزلـة الأبنـاء

   يلاحظ أنّ عزلة الناس، بعضهم عن بعض، تزداد بنسبة كبيرة يوماً بعد يوم، إلى حدّ كادت تصل عنده –أحياناً-إلى الاستقلاليّة التامّة، سواء عند الكبار أو عند الصغار الذين يتأثرون بهم. ويبدو أنّ هذه العزلة –وإن كانت مخالفة لطبيعة الإنسان الاجتماعيّة -فقد فرضتها طبيعة السكن الحديث من جهة، وتعقّد أمور الحياة العملية والاجتماعية من جهة أخرى، حيث لم للعلاقات الاجتماعية الحميمة والدافئة، مكاناً مميّزاً كما كانت عليه في السابق، حتى بين الأقارب والجيران.

   وإذا كان هذا الوضع الانعزالي –إن صحّ التعبير- يؤثّر في حياة الكبار إلى حدّ ما، بالنظر إلى انشغالهم بأمور الحياة ومتطلّباتها المتزايدة، فإنّ  هذا الوضع يؤثّر-بلا شكّ- تأثيراً عميقاً في تنشئة الأبناء، وحياتهم الاجتماعية، ولا سيّما في الجوانب النفسيّة والتعاملية مع الآخرين، والتي قد ترافقهم في حياتهم المستقبلية. وإذا كان الوالدون لا ينتبهون إلى هذه الظاهرة الحياتية السلبية، بحجّة إشغال الأبناء في التلفاز أو الحاسب (الكمبيوتر) وبعض الهوايات الخاصة، فإنّ هؤلاء الأبناء –بلاشك- يحرمون من الصداقات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية الضرورية لنموّهم الاجتماعي / الوجداني. 

    يتجاهل الكثير من الوالدين مشكلات أبنائهم الخاصّة (الأطفال والشباب)، والقليلون منهم يراقبون الأبناء عندما يكونون في عزلة مع أنفسهم..وفي المقابل، يرى الوالدان أنّ أحد الأبناء يرغب أن يبقى في عزلته، حتى عن عنهما وعن أخوته، ولكن من النادر أن يبحثا عن السبب، والذي قد يعود –في معظم الأحيان-إلى طريقتهما في التعامل معه ومع أخوته والآخرين، سواء كان هذا التعامل داخل الأسرة أو خارجها.

    ولكنّ ميل الطفل أو الشاب –أحياناً- إلى العزلة، لا يعني بالمطلق أنّه يعاني من مشكلة نفسيّة أو اجتماعية، لأنّ من حقّه أن يختلي بنفسه بين حين وآخر، إلاّ إذا تكرّرت عزلته وأثّرت في سلوكاته الخاصّة والعامّة. فكم نكون –نحن الكبار- سعداء أحياناً عندما نختلي في عزلة مع أنفسنا طلباً للهدوء والراحة، والتفكير والتحادث مع الذات..! وأنّ الأبناء، ولا سيّما في مرحلة المراهقة، يميلون إلى العزلة في كثير من الأحيان، حيث يجدون في هذه العزلة عودة إلى ذواتهم، على الرغم من جهودهم لتوسيع دائرة تحرّكّهم الاجتماعي. 

    فالتعامل مع الأقارب والجيران والأصدقاء، هو من الأمور الضرورية لتنمية العلاقات الاجتماعية السليمة. وتشجيع الوالدين أبناءهم على المشاركة في استقبال الزائرين والضيوف، هو أيضاً من الأمور اللازمة لتكوين علاقاتهم الاجتماعية السليمة. كما أنّ تكوين صداقات جديدة وجيّدة مع الناس، تقدّم فائدة اجتماعية كبيرة إلى الوالدين والأبناء، والناس الآخرين.. ولا سيّما إذا كان بين هؤلاء الناس أبناء من عمر واحد، يتكيّفون معاً ويكوّنون فيما بينهم صداقات وعلاقات خاصّة..

    واستناداً إلى تلك المعطيات، ينصح الوالدان بأن يعملا ما بوسعهما لتكوين صداقات مميّزة، وتشجيع الأبناء على إيجاد صديق أو صديقين-على الأقلّ-لكلّ ابن أو ابنة،  وبما يتناسب مع عمر كلّ منهما واهتماماته. وأن يعمد الوالدان أيضاً إلى توفير أجواء التعامل الإيجابي مع الأصدقاء، بحيث يترك لكلّ طفل أن يوسّع دائرة علاقاته الاجتماعية بأصدقاء آخرين، إذا ما رغب في ذلك، وبإشراف الوالدين وتوجيههما المباشر وغير المباشر وفق مقتضيات الحال، ومنحه الثقة بنفسه فيما إذا أمضى بعض الوقت خارج المنزل، بمفرده أو مع الأصدقاء والرفاق.

    والخلاصة، إنّ الآباء والأمّهات هم البوّابات والنوافذ التي يطّلّ الأبناء من خلالها إلى العالم، وتعرّف محتوياته، ومن ثمّ تحديد الأساليب المناسبة للدخول إليه والتعامل معه بثقة واطمئنان.. فإذا ما كان الوالدان انعزاليين في تعاملهما الاجتماعي، فلا يتوقّع أن يكون الأبناء نشيطين اجتماعيّاً، إلاّ إذا استطاعوا الخروج من الدائرة الانعزالية الضيّقة في الأسرة.

    وهذا يعني أن يقوم الوالدان بالدور التربوي / الاجتماعي، المطلوب منهما، داخل الأسرة وخارجها، إلى جانب الأصدقاء والمقرّبين، من أجل مشاركة الأبناء في أفكارهم وتطلّعاتهم، وتحسين تكيّفهم الاجتماعي، ووقايتهم من الوقوع في فخ العزلة السلبية المتكرّرة، التي قد تتحوّل إلى مرض مزمن يصعب شفاؤه.

26- جنـوح الأحـداث 

   يكتسب هذا الموضوع أهميّته من تأثيراته السلبية الخطيرة جداً، ليس على الأفراد الجانحين فحسب، بل على محيطهم الاجتماعي العام. ولذلك، تعدّ ظاهرة (جنوح الأحداث) من المشكلات التي تواجه الأسرة والمجتمع معاً.

    يعرف جنوح الأحداث بوجه عام، بأنّه قيام الأطفال والمراهقين (من الجنسين) بارتكاب أعمال شائنة (جرائم) تخالف قوانين الآداب العامة / الأخلاقية والاجتماعية / السائدة في المجتمع. وتتجلّ هذه المخالفات في جرائم: الرقة والتسوّل وتعاطي المخدّرات، والأفعال الجنسيّة التي تنافي الحشمة.. إضافة إلى الاعتداءات التي قد تصل إلى حدّ التشويه أو الموت.

     ولذلك، يبذل الباحثون الاجتماعيون والتربويون، وفي معظم أنحاء العالم، جهوداً متواصلة بغية الكشف عن الأسباب  وراء هذه الظاهرة، وإيجاد العوامل الوقائية التي تمنع الناشئة من الوقوع فيها، من جهة، وكذلك اتّخاذ الإجراءات العلاجيّة التي تحدّ منها أو تقضي عليها من جهة أخرى.

    وقد لاحظ الباحثون من خلال هذه الدراسات، في بيئات متنوّعة، وعلى عينات مختلفة من الأحداث الجانحين، أنّ الأسباب الرئيسة التي تؤدّي إلى الجنوح، في معظم الحالات، تتمثّل في مجموعتين: 

   الأولى: تتعلّق بالاضطرابات التي تحدث في النمو العام للحدث (الطفل أو الفتى)، أو العاهات التي يعاني منها.. وكذلك الأمراض النفسيّة والجسدية والعقلية، التي تؤثّر سلباً في سلوك الحدث وتصرّفاته تجاه ذاته وتجاه الآخرين، ولا سيّما إذا أهملت الأسرة هذه العمل، ولنم تتعامل معها بالأسلوب المناسب والوقت المناسب. 

   الثانية: تتعلّق بالبيئة الأسرية / الاجتماعيّة، ممثّلة بالوالدين أولاً، ولا سيّما إذا كانت هذه البيئة تعاني من اضطرابات اجتماعية أو أوضاع اقتصاديّة سيئة، كأن تسود الخلافات المستمرّة بين الوالدين، فتحرم الأبناء من الاستقرار الذي يؤمّن لهم مستلزماتهم النمائية (النفسيّة والجسدية) أو أن يكون أحد الوالدين يعاني من إدمان على المخدّرات، أو منحرفاً أخلاقيّاً، أو تكون ثمّة حاجة اقتصادية تدفع الطفل إلى البحث عن موارد ماديّة..وغير ذلك من الأمور التي تنعكس سلباً على العلاقات الأسرية، وتجبر الأبناء على الهروب منها.

    ويلاحظ أنّ معظم الأسباب  المجموعتين السابقتين، تعود إلى العوامل (الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية) التي تسود في الأسرة. فطبيعة العلاقات الزوجيّة من جهة، والعلاقات الأسرية العامة من جهة أخرى، لها الدور الأساسي في حدوث ظاهرة الجنوح، ويتفوّق عن أدوار العوامل الأخرى، كجماعات الأقران والروافد التربوية / الاجتماعية، التي يتعرّض لها الناشىء خارج الأسرة. وذلك انطلاقاً من أنّ البيئة الأسرية هي المسؤول الأول عن تشكيل سلوكات الأبناء بصورة إيجابية أو بصورة سلبيّة. 

    فسلوك الحدث الجانح، هو سلوك مكتسب، صنعه عوامل اجتماعية في بيئة غير نظيفة، بدايته الأسرة ونهايته رفاق السوء في المجتمع الكبير. حيث تفسح العلاقات الأسرية المفكّكة، المجال أمام الحدث لكي يهرب منها، ويبحث عن بدائل خارج البيت، فيسقط في بؤرة الجنوح والانحراف بأشكال مختلفة. ولا ذنب للحدث في ذلك، سوى أنّه نتاج أسرة غير متماسكة، وينطبق عليه المثل القائل: " الآباء يأكلون الحصرم.. والأبناء يضرسون.."  

   إنّ ظاهرة جنوح الأحداث، هي –لا شكّ- من المشكلات الاجتماعية الخطيرة والمقلقة، لأنّها تجعل من الأحداث طاقات مشلولة ومعطّلة، بل وقد تعطّل بعض الطاقات الأخرى، فتكون في النهاية عالة على الأسرة والمجتمع، بدلاّ من اـ تكون طاقات واعدة لمستقبل الناشئة ومستقبل المجتمع.

   وبما أنّ دور البيئة الأسرية هنا، دور أساسي وكبير في حدوث هذه الظاهرة، فإنّه يقتضي من الآباء والأمّهات أن يكونوا على مستوى عالٍ من الوعي والحذر، وقدوة لأبنائهم في التعامل وحسن التصرّف، ولا سيّما مع الأحداث (المراهقين) حيث تكون إمكانية حدوث هذه الظاهرة على أشدّها، بسبب فرط الحساسيّة عند المراهق (المراهقة) تجاه المواقف المختلفة.

     فالتقرّب إلى الأبناء وتحسّ مشاعرهم، وتقديم الدعم والمساعدة لهم من أجل حلّ مشكلاتهم وتأمين حاجاتهم، من خلال المناقشة والإقناع وطرح البدائل التي تتلاءم مع أوضاع الأسرة، الاجتماعية والاقتصادية، وعدم حرمان الأطفال وإجبارهم قسراً على تأمين حاجاتهم بطرائق غير مشروع، كلّها تمنح الأبناء القدرة على التكيّف الاجتماعي الإيجابي، وتحصّنهم بجرعات نفسيّة وأخلاقيّة، ضد أي عامل من عوامل الانحراف مهما كانت قوّة تأثيره. 

27- صـراع الأجيـال 

   لا أحد ينكر أو يتجاهل، أنّ ثمّة خلافات تحدث أحياناً، بين الوالدين والأبناء، ولا سيّما في مرحلتي المراهقة والشباب، حيث تزداد هذه الخلافات نوعاً وكمّاً.. وقد تأخذ هذه الخلافات حيّزاً كبيراً في العلاقات الأسرية، لتصل إلى ما يسمّى مجازاً:" صراع الأجيال.."

    فالوالدون يشكون في كثير من الأحيان، من عناد أبنائهم وعدم التزامهم بالأوامر والتوجيهات، ويرفضون لعض الأفكار الوالدية التي لا تروق لهم. وفي المقابل، يشكو الأبناء من مرارة المعاناة جرّاء تسلّط (تحكّم) الوالدين، من دون مراعاة لمشاعرهم وحاجاتهم النفسيّة والفكرية والاجتماعية. ويتذرّع الوالدون بأنّهم يفعلون ذلك كلّه بسبب حرصهم الشديد على مصلحة الأبناء، ولا يدركون أنّ هذه الأساليب تزيد من الضغوطات العصبيّة والنفسيّة على الأبناء، وربّما تخلق لديهم حالة من القلق المزمن والتوتّر الدائم، ممّا قد يكون له –في نهاية المطاف-تأثيرات مباشرة في فشل حياتهم الفرديّة والاجتماعيّة.

    لقد تنوّعت الدراسات النفسيّة والتربوية، حول مسألة (صراع الأجيال) وما ينجم عنها من مشكلات في العلاقات بين الأجيال المتعاقبة، ولا سيّما بين الآباء والأبناء في الأسرة..وقد أجمع خبراء التربية وعلم النفس وأيضاً علم الاجتماع، على أنّ الفروقات بين الأجيال، ترجع إلى عدم وعي طبيعة هذا الصراع وإدراك أبعاده وتأثيراته السلبية على العلاقات بين الكبار والصغار، ولا سيّما أنّ كثيراً من الآباء والأمّهات، لا يعرفون تماماً تلك التغيّرات التي تطرأ على القدرات القلية / المعرفيّة الجديدة عن الأبناء، حيث يؤسّس المراهقون/ الشباب أفكارهم واتجاهاتهم على معطيات خاصّة بهم، الأمر الذي يقودهم إلى الاعتقاد بأنّهم يختلفون عن الناس المحيطين بهم عامة، وعن واليهم خاصّة.

   إنّ موقع المراهق / الشاب إذاً، يتحدّد من خلال الجوّ المسيطر في الأسرة. فإذا ما أحسّ الأبناء بالحبّ الوالدي المقترن بالاهتمام والاحترام، فإنّهم –بلا شكّ- سيتمتّعون بحالة نفسيّة إيجابية يستطيعون معها أن يحدّدوا مواقعهم ومواقفهم من خلال التكيّف الاجتماعي بصورة طبيعيّة. 

   ولكن إذا بحث الوالدون عن علاقاتهم مع الأبناء وما ينجم عنها من خلافات، فإنّهم سيجدون أن معظم هذه الخلافات يتمركز حول عدم قدرة الآباء والأمّهات على تفهّم ظروف الأبناء / الشباب، وبالتالي التعامل معهم بأساليب لا تتّفق مع هذه الظروف.. فيصل الأمر –في كثير من الأحيان- إلى تدخّل الوالدين المباشر، في حركات الأبناء ولباسهم، وزياراتهم واختيار أصدقائهم وأيضاً في نوع دراستهم أو طبيعة عملهم، بطريقة قسرية / إلزاميّة يشعر معها الأبناء وكأنهم لا يعرفون من أمور الحياة شيئاً. 

    فالآباء يعملون من خلال هذا التعامل – ومن حيث لا يدرون- على توسيع الهوّة الفارقة بينهم وبين أبنائهم وتعميقها، بدلاً من العمل على تضييقها وإزالتها، بحيث يقترب الوالدون إلى أبنائهم ويكونون لهم المرجعيّة التي يركنون إليها في إزماتهم النفسيّة والفكرية.

    واستناداً إلى ما تقدّم، يمكن القول إن الفجوات المتعدّدة التي تحدث في السياق الاجتماعي العام بين المراهقين / الشباب ووالديهم، والتي تمثّل في حقيقة الأمر جوهر الصراع بين الأجيال، تتجلّى في الجوانب الأربعة التالية: 

1- اختلاف الخصائص بين الجيلين: حيث يبدو الاختلاف واضحاً من خلال المقارنة بين الحياة التي تعوّ عليها الآباء والحياة التي يعيشها الأبناء. فالأسرة الواحدة يعيش فيها جيلان من فترتين زمنيتين مختلفتين، بأسبابهما ومتطلّباتهما، إذ لكلّ جيل خصائص معيّنة ونظرة خاصّة إلى الحياة.

2- الاختلاف الثقافي بين الجيلين: ويظهر هذا الاختلاف في عدم قدرة الأسرة على إشباع حاجات الشباب الثقافيّة لمواجهة الواقع وما ينبغي أن تقوم عليه عمليات التفاعل الأسري، في إطار القيم الموجّهة للسلوك وفلسفة التنشئة الاجتماعيّة، التي تمكّن الشباب من اكتساب المعارف والخبرات والمهارات اللازمة للحياة الاجتماعيّة.
3- نوع السلطة الوالدية: حيث يعمل الوالدان إلى فرض السيطرة القسرية على الأبناء / الشباب الذين ينزعون إلى الاستقلالية والتجديد والتحرّر من سلطة الكبار، لأنّهم يشعرون أن الجيل السابق نقل أو يحاول أن ينقل إليهم، شروطاً من الحياة لا ترضيهم.
4- علاقة الشباب بالكبار: وهذه العلاقة نتيجة حتميّة للأسباب السابقة، حيث يوزّع الشباب جهودهم بين مجالات متعدّدة لإرضاء الكبار، وقد يعجزون عن إنجازها بالشكل المطلوب، فتسبّب لهم القلق وتفعهم إلى التجريب مرّة أخرى. وعلى الرغم من ذلك، فلا يعترف الوالدون –في كثير من الأحيان – بقيمة أي جهد يبذله الأبناء، باستثناء التفوّق الدراسي. ويرفض الوالدون هوايات الأبناء، وينكرون عليه حقّهم في إثبات الهوية الشخصيّة.. فيشعر الشاب عندها بأنّه غريب عن أسرته، ومختلف في لغته التي لا يريد الوالدان أن يفهماها بصورة صحيحة. 
5- وينجم عن هذه العوامل الأربعة، ثلاثة مظاهر لعلاقة الأبناء بالآباء، وهي: 
1- الفجوة التي تنشأ عن التطوّر الاجتماعي المتسارع الذي يعيشه الأبناء، والذي تعجز الأسرة والمؤسّسات التربوي عن مجاراته.

2- رؤية المراهقين إلى أنّ ما يتمسّك به الوالدون، ليس إلاّ ضرباً من عدم التكيّف من المعطيات الحياتية الجديدة.
3- إفراط المراهقين / الشباب في تقدير ذواتهم، تجاه تقدير ذوات والديهم، سواء بالفكر أو بالممارسة.
    ولا شكّ أنّ هذه المعطيات، وهذه المظاهر الناجمة عنها، ليست إلاّ نتيجة للتغيّرات الثقافية والاجتماعية التي أفرزنها روافد تربوية متعدّدة، تأتي في مقدّمتها وسائل الإعلام المختلفة.وهذا يفرض  على الوالدين مواكبة هذه التغيّرات،وتفهمّ معطيات الحياة الاجتماعيّة الجديدة للأبناء.

الجــزء الثـالـث

أســـئلـة وأجــوبـة

1- حـالة الأم الحـامل

         سـؤال:

   " يقولون في التربية الحديثة: إنّ التربية تبدأ من تشكّل الجنين.. فما مدى تأثير حالة الأم الحامل الانفعالية على المولود من الناحيّة الجسديّة؟ "

        جـواب " 

    لقد أجريت دراسات كثيرة وبحوث متنوّعة، عن أوضاع الأمّهات الحوامل، وبيّنت في معظمها أنّ الضغوطات النفسيّة التي تعاني منها الأم الحامل، مثل: فقدان الوظيفة أو العمل الذي ترغب فيه، أو الطلاق أو الحزن على موت إنسان عزيز عليها، تؤدّي إلى تشوّهات في بنية الجنين / الوليد، ولا سيّما تلك التشوّهات الخَلقيّة (الشكلية) كشرم الشفّة أو تقوّس الظهر، أو ميلان في النف أو الفمّ...

   كما يعدّ التعب والإرهاق العصبي والتوتّر النفسي، الذي تعاني منها الأم الحامل، من العوامل التي تجعل الطفل / الفرد، سريع الانفعال، عصبي المزاج، يصعب التعامل معه في كثير من الأحيان. 

    وبيّنت إحدى الدراسات التي أجريت على عينة  من أمّهات عانين من اضطرابات نفسيّة / انفعالية، في أثناء فترة الحمل، وعينة أخرى من أمّهات لم يعانين من هذه اضطرابات، أنّ نسبة الإصابة بالتشوّهات الخَلقيّة عند مواليد أمّهات العينة الأولى، بلغت ضعف النسبة عند مواليد أمّهات العينة الثانية.

    ومن جهة أخرى، أثبتت بعض الدراسات النفسيّة والتربوية، أنّ قسطاً من النجاح الباهر الذي يحزه بعض العظماء فغي العالم، يعود إلى طبيعة الظروف الانفعالية التي عاشوها في المرحلة الجنينيّة. فالطفل يكون خلال فترة الحمل (الفترة الجنينيّة) أشبه بعضو من أعضاء أمّه، فيتأثّر بالعوامل والظروف التي تعيشها الأم على الصعيدين: الداخلي والخارجي، والتي تؤثّر في صحّتها الجسدية والنفسيّة العاطفيّة، سواء كان هذا التأثير إيجابياً أو سلبيّاً.

    ولذلك، تنصح الأم الحامل بأن تعتني ليس بصحّتها الجسدية فحسب، وإنّما تعتني أيضاً بصحّتها النفسيّة / الانفعاليّة.. وذلك بالابتعاد عن كلّ العوامل المزعجة، وتوفير ما أمكن من أجواء الهدوء والسعادة، حرصاً على سلامة الأم وضماناً لوقاية الطفل ممّا قد يصيبه من التشوّهات الجسديّة والنفسيّة، والتي قد تعوّق تفاعله في المستقبل-وتعكّر سعادته.

2- الأم وتكوين مشاعر الطفل 

     ســـؤال:

   " إذا كانت للأم أهميّة كبيرة في تكوين مشاعر الطفل...فما هو السرّ الذي يكمن بين الطفل والأم؟ ولماذا يشعر الطفل بالهدوء والأمن في أحضانها..؟ "

    جــواب: 

يُذَكّر هذا السؤال، بجواب أحد التربويين الكبار عندما سئل عن أي مكان يراه أكثر دفئاً في العالم، فقال: "  إنّ أدفأ مكان في العالم، هو حضن أمّي.." 

   والمقصود هنا – بلا شكّ- ليس دفء الحرارة الماديّة التي يمكن قياسها بالدرجة المعروفة، وإنّما هو دفء ذلك الحبّ الأمومي الذي لا يمكن قياسة إلاّ من خلال الحنان والطمأنية اللذين يشعر بهما الطفل، وهو في حضن أمّه. 

     ويؤكّد الباحثون في التربية وعلم النفس، أنّ السبب الأساسي في هذا الشعور، يعود بالدرجة الأولى، إلى محبّة الأم الصادقة لطفلها والصافية. هذه المحبّة التي تتجلّى في جوانب متعدّدة يعيشها الطفل وينعم بها، وتشمل: الرعاية والاهتمام، والحماية من الكدر والقلق والحزن، وغير ذلك ممّا قد يصيب الطفل بمكروه. والطفل –في المقابل- يحسّ بذلك ويشعر، ويعبّر عنه بطريقته، وإن كان لا يستطيع التعبير عن هذا الشعور كما يفعل الكبار.

    ولذلك، يصعب في كثير من الأحيان، فهم المحاولات التي يقوم بها الطفل للمواءمة بين سلوكه والأهداف اللاشعورية للأم بغية بناء علاقة واضحة معها.. حيث يستنفد الطفل نصيباً لا يستهان به من طاقاته، التي يبذلها للحفاظ على محبّة الأم والخوف من هجرانها.
     إنّ هذه العلاقة الحميمة، تجعل الأم قريبة جدّاً من طفلها، إلى درجة تجعلها تخاف عليه وإن كان في حضن أقرّب المقرّبين إليها، لأنّها تدرك أنّ سعادته لا تكتمل إلاّ إذا كان في حضنها، هذه السعادة التي تبدو على وجهه وفي نظرات عينيّه. وفي ذلك يكمن سرّ الأمومة السحري.

3- خوف الطفل من الحيوانات 

    ســؤال:

  " فتاة في الرابعة عشرة من عمرها، تخاف كثيراً من الحيوانات.. هل هذا الخوف حالة غريزية مستمرّة؟  أم نتجت عن مواقف تربوية سلبية تعرّضت لها الفتاة في طفولتها؟؟ "

    جــواب:

    من المعروف، من الوجهة البيولوجيّة والنفسيّة، أنّ الإنسان لا يولد وهو مزوّد بأي نوع من أنواع الخوف الغريزي الدائم، سواء كان هذا الخوف من الحيوانات أو من الظلام أو من بعض الأماكن.. وإن كان ثمّة شعور بالخوف والحذر من الأِشياء التي يجهلها الإنسان.

     وهذا من طبيعة الإنسان ريثما يكتشف ويَعرِف، فقد يجد نفسه –في بعض الأحيان- يخاف من أمر ما، ويعجز عن تفسير هذا الخوف. وفي المقابل، يكون الأهل –أحياناً-عاجزين عن معرفة الأشياء التي تثير شعور الخوف عند الطفل، ولا سيّما تلك التي لا يستطيع الإفصاح عنها.

   ولذلك،يتولّد الخوف عند الإنسان، كردّ فعل تجاه الحيوانات، ا, كمنعكس شرطي لدى رؤيتها للمرّة الأولى، ولا سيّما إذا ما كانت في حالات وشروط معيّنة تؤدّي إلى إثارة الخوف في حال رؤيتها. فالطفل –من حيث المبدأ-لا يخاف إلاّ إذا ما تعرّض لعامل الخوف.وفي حالات كثيرة، يكون الأهل العامل الأساسي المسبّب للخوف في نفس الطفل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وقد يستمر هذا الخوف مع الطفل إلى المراحل المتقدّمة من حياته. إنّ تنبيه الطفل من الكلب بصوت مخيف، على سبيل المثال، أو التحذير من الاقتراب منه، أو ركض أحد الوالدين بحالة من الذعر لدى رؤيته أو رؤية الفأر أو الصرصار.. أو القول أمام الفل: إنّ الضفادع والأفاعي هي مخلوقات لعينة ومخيفة.. كلّ هذه الأمور تعزّز من شعور الخوف عند الطفل واستثارته كلّما رأى أيّاً من هذه الحيوانات. 

     وقد تكون خبرة الطفل الشخصيّة، عاملاً من عوامل الخوف لديه. فالكلاب والهررة (القطط) مثلاً، من الحيوانات الأليفة، ولكنّها قد تصبح شرسة ومؤذية إذا ما تعرّضت للمضايقة والإزعاج الشديد.. والطفل الصغير لا يقدّر هذه الأمور، فيبلغ في تحريضه لأحد هذه الحيوانات، وهو يداعبه، إن يسبّب الأذى لهذا الحيوان، الذي يردّ الأذى للطفل بأكبر منه، انطلاقاً من غريزة الدفاع عن النفس. 

   وهكذا يتولّد خوف الطفل من الحيوانات إذا لم يعمد الأهل إلى تغيير نظرتها تجاهها، من خلال التعامل معها بأساليب مناسبة، والتأكّد من أنّها ليست مخيفة إلاّ إذا جعلناها هكذا....!

4- مزاج الطفـل المتقلّب 

      ســؤال: 

   " طفل في سنّ الثالثة والنصف، مزاجه متقلّب، مضطّرب وعصبي.. يبدو في معظم الأحيان وكأنّه خائف وغير مطمئنّ...ما أسباب هذه الحالة؟ وكيف يتصرّف الوالدان لتخليص الطفل من معاناته..؟ "

      جــواب: 

    تظهر في هذه السنّ، أمور كثيرة  في انفعالات الطفل وتصرّفات، لا يتوقّعها الوالدان وإنّما يبديان الدهشة منها والاستغراب، ولا سيّما إذا  ما كانت هذه التصرّفات  - أحياناً- متخلّفة عن تصرّفات الطفل السابقة.. 

    ومن مظاهر هذه التصرّفات المرتدّة –إذا صحّ التعبير – التي يبديها الطفل مثلاً، " التأتأة في الكلام، والحركة السريعة في العينين..الادّعاء بأنّه لا يرى أو لا يسمع.. " وغير ذلك من الأمور التي تسبّب القلق للوالدين، مقابل معاناة الطفل ضغوطات حقيقيّة أو مفتعلة.

    وقد يبالغ الطفل في بعض المواقف للتعبير عن هذه الضغوطات والتنفيس عن المعاناة، من خلال قضم أظافره أو إدخال إصبعه في أنفه، أو بمصّ إبهامه أو تقليص عضلات وجهه..وغيرها من المظاهر التي تعبّر عن انفعالاته الداخليّة، لتصل به إلى حدّ الشعور بالضيق إذا ما نظر أحد إليه أو ضحك أمامه. إضافة إلى ما يتبع ذلك من ضعف علاقة الطفل مع الآخرين، وعدم شعوره بالأمان الذي يعبّر عنه بالبكاء، وتوجيه السؤال لوالديه أو أحدهما: " هل تحبّونني..؟"

    إنّ هذه التصرّفات التي يقوم بها الطفل – مجتمعة – ليست ناجمة عن حالة مَرَضيّة معيّنة، وإنّما هي من الأمور الطبيعيّة التي تميّز هذه المرحلة الطفولية.. وإنّ إدراك الوالدين لطبيعة هذه التصرّفات ومعرفة الأسباب التي أدّت إلى قيام الطفل بها، تساعدهما في التعامل معه (ومعها) بصورة إيجابية، وتسويتها وتجاوزها بيسر وسهولة، مع التحلّي بالصبر وإظهار التعاطف مع الطفل، وتفهّم معاناته ودعمه للتخلّص منها، من دون أن يترك ذلك أيّة آثار سلبيّة على حالته النفسيّة / الانفعالية، الآنيّة والمستقبليّة. 

5- الطفـل وإتلاف الألعاب 

     ســؤال: 

    " طفل في الخامسة من عمره، ما إن يستلم الألعاب الجديدة، حتى يبدأ في تفكيكها وإتلافها، ولا سيّما إذا كان بعيداً عن المراقبة.. ولكنّه في الوقت ذاته، يتجهّم ويدّعي بالغضب والانزعاج عندما يفتقدها.. كيف يمكن أن يضبط هذا السلوك المتناقض.؟"

     جــواب: 

   لا شكّ أن الخسارة، مهما كان نوعها، هي من الأمور الصعبة التي يواجهها الفرد، كبيراً كان أو صغيراً.. ولكنّ قد تكون الخسارة أكثر أهميّة وأشدّ وطأة بالنسبة للأطفال الذين هم في سنّ الخامسة، وهم يعيشون في مرحلة (التمركز حول الذات) التي تتميّز بحبّ التملّك والأخذ من دون عطاء.. ولكنّهم – أي الأطفال – عندما يكبرون ويجتازون هذه المرحلة الخاصّة جدّاً في طفولتهم، سيصبحون أكثر براعة في معالجة الخسارة، أو الهزيمة، ولو تطلّب الأمر قيامهم بالحيلة والخداع لكي يربحوا أو يعوّضوا ما خسروه.

    ولذلك، فإنّ الطريقة المجديّة في معالجة الحالة التي نحن بصددها، ليست في سحب الألعاب من الطفل كعقوبة له على تصرّفاته، بل عكس ذلك هو الصحيح.. أي أن يقوم أحد الوالدين – ويفضّل أن تكون الأم – باللعب مع الطفل بعد إخباره بطبيعة اللعبة، وكيفيّة اللعب، والأدوار التي ستون صعبة فيها، وتحذيره  وفي المقابل، أنّ أحداً ما لن يلعب معه ما لم يتقيّد بهذه الشروط، ومن ثمّ المحافظة على اللعبة في مكان خاص، وإلاّ لن يشترى بدلاً منها في حال إتلافها.

    وإذا اكتشفت الأم أنّ الطفل يحتال في إثناء اللعب – وهو سيفعلها أحياناً- يجب أن تتّخذ على الفور موقفاً عقابياً زاجراً، وذلك بأن توقف اللعب وتضع اللعبة جانباً، فترة من الوقت، مع تنبيه الطفل بأنّ اللعب معه لن يستأنف إذا لم يكن أميناً وصادقاً. 

     وهكذا، ومن خلال التدريب، يتعلّم الطفل كيف  يتعامل مع اللعبة ويحافظ عليها، لكي يستمتع بها ويستفيد منها، حيث تتطوّر لديه مهارات التوظيف الجيّد للألعاب، الفرديّة والجماعية.. وهو يتقبّل الخسارة ويعمل على تلافيها، كما يتذوّق نشوة الربح والانتصار.

6- مرحلة الطفولـة المتأزّمـة

     ســؤال:

    " يطلق علماء النفس والتربية، على المرحلة التي تقع بين السنتين (الثانية والثالثة) من عمر الطفل، الفترة الحرجة أو مرحلة (التأزّم).. ما هي ميزات هذه المرحلة؟ وما افضل الأساليب للتعامل معها؟." 

     جــواب: 

    إنّ تسمية هذه المرحلة بالفترة (المتأزّمة) لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى معطيات نفسيّة وسلوكيّة، تظهر عند الأطفال في هذه السنّ، وأثبتتها دراسات كثيرة. وأبرز ما يتجلّى في هذه المعطيات، تلك التناقضات الحادّة –أحياناً- بين رغبات الطفل وتمسّكه بها، وبين مطالب الكبار من حوله، ولا سيّما مطالب الوالدين، بحيث تصل حدّة هذه التناقضات إلى تشكيل الاستقلال الذاتي المتشدّد عند الطفل، وزيادة نشاطه الخاص، دون مراعاة لردّات أفعال الآخرين..

    ومن هنا تبرز الصعوبات التربوية أمام الوالدين، في إيجاد الأساليب المناسبة للتعامل مع الطفل، ولا سيّما مواجهة سلبيّته وعناده، ممّا يشكّل إحراجات كبيرة للوالدين، حتى في التحادث معه.

    وممّا يلاحظ هنا أيضاً، أنّه كلّما أظهر الكبار(الوالدان) مقاومة شديدة لرغبات الطفل، وعملوا على قمعها أو كبتها بالقوّة، فإنّ الطفل –في المقابل- يمعن في إظهار ردّات فعله المقاومة، والتي من أبرزها: " الاستياء والمعارضة، حيث يغضب الطفل ويصرخ، أو يضرب الأرض بقدميّه، أو يلقي بنفسه على الأرض ويقوم بحركات طائشة.." 

    ولذلك، ينصح الوالدان بالتقرّب إلى الطفل، وتفهّم مشاعره وإدراك دلالات تصرّفاته هذه، وألاّ يحدّوا من استقلاليته الإيجابية واعتماده على ذاته، وحريّته في النشاط ضمن حاجاته وإمكاناته.. بل يعملوا على تنمية هذه المظاهر وتوجيه ممارستها في السلوكات المرغوبة. 

    فبمقدار ما تستطيع التربية الأسرية أن تتعامل مع سلوكات الطفل السلبيّة وتهذيبها، يمكنها –في المقابل – أن تقوّي لديه المشاعر الانفعالية الطيّبة، التي تمكّنه من التكيّف الذاتي والتفاعل الاجتماعي، في إطار الشخصيّة المتوازنة. 

7- الطفـل وتحيّة الآخرين 

      ســؤال:

    " طفل في الثالثة من عمره، لا يلقي التحيّة على الآخرين ولا يردّ تحيّتهم.. وإذا نبّهه أحد والديه إلى ذلك، يصبح مشاكساً.. ماذا يمكن للوالدين أن يفعلا مع الطفل..؟ "

      جــواب:

    لا يمكن أن نتوقّع من طفل له من العمر ثلاث سنوات، أن يلقي التحيّة على الزوّار والضيوف، كما يرغبها الكبار، أو يرحّب بهم ويقول على سبيل المثال: " مرحبـاً " وبشكل مناسب، ولا سيّما إذا كان الطفل خجولاً..أو لم يعوّده والديه على ذلك.

    ففي مواقف كثيرة، يحذّر الوالدون الأطفال من التحدّث مع الغرباء، وفي الوقت نفسه يتوقّعون (أو يريدون) منهم أن يحيّوا الناس الذين لم يروهم من قبل..! ولكن هذا لا يعني أنّ الأطفال غير قادرين على أداء هذا الفعل (السلوك) الاجتماعي، إذا ما تعلّموا أصول استقبال الآخرين وآداب إلقاء التحيّة عليهم.

    إنّ تعليم الطفل إلقاء التحيّة على الناس، يتطلّب من الوالدين أن يعملا أولاً، على مساعدته في فهم الاختلاف بين مجموعات الناس، الذين يعرفهم منهم والغرباء، وكيفيّة التعامل مع كلّ منهم. فعندما يصطحب الأب طفله إلى مكان ما، وصادف أحد أصدقائه أو معارفه، عليه أن يعرفّه لطفله بارتياح فيقول: " هذا صديقي الحميم.." وكذلك الحال عندما يأتي أحد هؤلاء الأصدقاء لزيارة الأب في البيت، وبحضور الطفل. 

    ومن جهة أخرى، يمكن للأب أن يستغلّ وجوده مع طفله، بين الحين والآخر، ويخبره بأنّ يريد منه أن يقول: " مرحباً " للناس الذين يعرفهم كلّما التقى بهم.. ومن ثمّ يقوم معه بتدريبات تمهيديّة خلال الجلسة. فيمثّل الأب مع ابنه الأدوار المتبادلة في إلقاء التحيّة، ويترك الطفل بعدها ليأخذ دوره كالكبار. وكذلك تفعل الأم مع طفلتها..

      وهكذا، ومن خلال التدريب المترافق بتفاؤل الوالدين وتشجيعهما، سيتأكّد الطفل / الطفلة، أنّه من المناسب عند الترحيب بأحد ما من الناس، بل من الواجب أيضاً، أن تردّ التحيّة بتهذيب واحترام.. أو كما يقال: " على المرء أن يردّ التحيّة بأحسن منها.." 

8- قلـق المـراهـق 
      ســؤال:

    " فتى في السادسة عشرة من العمر، يبدو في معظم الأحيان، قلقاً وحائراً.. يحاول والداه التفاهم معه، فيغضب وينسحب، دون جدوى... فما العمل في وضع كهذا..؟ 

     جــواب: 

   إنّ الفتى يعيش مرحلة المراهقة، ويستعدّ للدخول في سنّ البلوغ.. والتعامل معه يجب أن يتمّ على هذا الأساس، ومن هذه الرؤية. 

   فمن المعروف أنّ مرحلة المراهقة، تتميّز بالحساسيّة الزائدة عند الفتى (الفتاة) والمزاج المتقلّب، حيث يعيش المراهق حالة من القلق والضياع، بسبب فقدان الكثير من الأشياء والأمور التي كانت ترافقه في إثناء طفولته، يحنّ إليها ويجد صعوبة في التخلّي عها، مقابل تخوّفه من الأمور التي بدأ ينظر إليها بجدّية، في مرحلته الحالية والمستقبلية.. وهذا ما يسبّب له صراعاً داخليّاً في نفسه، قد لا يجد القدرة على مواجهته. ولذلك، يرى في إثارة أي مسألة بسيطة أو خلاف عَرَضيّ معه، فرصة لتفريغ الشحنات الانفعالية التي يعاني منها، جرّاء الضغوطات النفسيّة والاجتماعي، في نطاق الأسرة وخارجها. 

     قد تحدث بعض النزاعات بين المراهق ووالديه، ولكنّها ليست محتومة.. وقد لا تظهر البتّة إذا كان المناخ السائد في الأسرة مفعماً بالمحبّة والمودّة والتفاهم والاحترام. فشعور المراهق باقترابه من سنّ النضج والبلوغ، يترافق مع تطوّر كمّي ونوعي في شعوره بالاستقلاليّة أو (الهوية الشخصيّة) المتمثّلة في عزّة النفس وتقدير الذات. ولذلك نجده  جاهزاً للدفاع عن كرامته بوسائل مختلفة وسبل شتى ـ إذا ما حاول أحد ما – وإن كان من والديه- المساس بهذه الكرامة أو الحطّ من شأنها، مهما كانت الأسباب وبأي شكل من الأشكال. 

    والأمر المطلوب من الآباء والأمّهات، في هذه الحال، هو التقرّب إلى المراهق، وإشعاره بالأمن والاطمئنان، وتعرّف ما يجول في عالمه الداخلي (النفسي والعقلي)، ومن ثمّ تقديم المساعدة المناسبة له بما يمكّنه من تجاوز هذه الضغوطات والشعور بالهدوء والاستقرار، العاطفي والاجتماعي. والأهمّ من ذلك كلّه، يكمن في تقوية شعور المراهق (المراهقة) بأنّ الأسرة هي الملجأ الأمين الذي يحميه من عوامل القلق والاضطراب والانحراف.

9- أنانيّة الأطفـال 

     ســؤال:

   " يلاحظ أنّ بعض الأطفال يبدون –حتى مرحلة متأخرة – أنانيّة كبيرة في تصرّفاتهم.. فهل يعود ذلك إلى استعدادهم لهذا السلوك؟ أم أنّ البيئة الأسرية هي المسؤولة عن كوينه؟"

    جــواب:

   لا بدّ من التأكيد –بداية- أن صفة الأنانية هي صفة مكتسبة، شأنها في ذلك شأن التسامح والاحترام،  والعدوان والتسلّط...وغيرها  من الصفات التي يكتسبها الإنسان بفعل التربية، والتنشئة الاجتماعيّة. أي أنّ الطفل / الإنسان، لا يولد وهو أناني بطبعه. ولذلك، فإذا كانت  التربية بوجه عام والتربية الأسرية بوجه خاص، هي العامل الأساس في غرس الصفات المكتسبة، فإنّها أيضاً مسؤولة عن تعزيز صفة الأنانية عند الطفل، وتنميتها فيما بعد إذا ما استمرّت المثيرات والمعزّزات الداعمة لها.

   ويتجلّى دور الأسرة، ولا سيّما دور الوالدين، في غرس نبتة الأنانيّة في نفس الطفل وتغذيتها، من خلال سعي الوالدين- المقصود وغير المقصود- لتقديم كلّ ما يطلبه الطفل أو يرغب في الحصول عليه، وفي اعتقادهما أنّ الأمور جميعها ستكون على أتّم ما يرغبون. 

    وبذلك تنشأ الأنانية عند الطفل وتنمو على التواكل وحبّ التملّك وتفضيل الذات.. وتقتل في المقابل، أدنى رغبة يبديها الطفل في إظهار المبادرة الذاتيّة أو الاعتماد على الذات في أي عمل يرغب القيام به.. إضافة إلى المبالغة في مديح الطفل، ولا سيّما إذا كان لا يستحقّ ذلك.

   إنّ هذه الممارسات التربوية / الأسرية الخاطئة وغير المتوازنة، تقود كلّها إلى تبدّلات جوهرية في نفس الطفل، بل في شخصيّة الطفل، يصعب التغلّب عليها فيما إذا استمرّت إلى مراحل متأخّرة.. وقد تنتقل مع الطفل إلى التعامل مع الرفاق في الدراسة أو العمل؛ فيظهر نكران الجميل ولا يعترف بفضل الآخرين، ولا يبادلهم الإحسان بالإحسان، إذ لا يهمّه إلاّ تلبية مصالحه الخاصة، حيث أصبحت الأنانيّة تحرّك سلوكه الوجداني والأخلاقي.

10- حركة الطفل الزائدة 

       ســؤال:

   " ثمّة أهميّة كبيرة للنشاط الحركي عند الطفل، ولا سيّما في  مراحله الأولى.. ولكنّ الحركات الطائشة تسبّب –أحياناً- أحداثاً مأساويّة مؤذية.. ما هو التصرّف السليم من قبل الأهل تجاه فرط الحركة عند الطفل..؟"

      جــواب:

   إنّ هذه الظاهرة (المشكلة) إن صحّ التعبير، موجودة لدى معظم الأطفال ولا سيّما قبل السنة السادسة.. وكثيراً ما يجد الأهل أنّهم محرجون أمامها، ويتساءلون: كيف ينبغي أن نتصرّف لضبط حركات الطفل من دون أن نحرمه متعة النشاط؟ هل ندع الأمور تجري كما هي، أم نلجأ إلى العقاب أو المنع؟ هل نصبر ونعتمد على إقناع الطفل حركاتها الطائشة وآثارها المؤذية له ولمن حوله..؟ " 

    ولكن إذا ما نظرنا في الواقع، نجد أنّ غالبية الآباء والأمهات، يلجأون إلى أسهل السبل في مواجهة المشكلة  وأسرعها حلاًّ، وهو طريقة (المنع) والتي تتمثّل في النواهي الصارمة والتحذيرات الشديدة: " لا تلمس هذا.. لا تلعب ذاك.. دع هذا الغرض من يدك.. لا تضع هذا في فمك.. إيّاك أن تقترب من كذا.. وغيرها كثير " وقد تستمرّ طريقة المنع هذه إلى مرحلة متقدّمة من نمو الطفل. وإذا ما قام بأي فعل من هذه الموانع –جتى وإن كان قادراً على إنجازه بصورة سليمة – فإنّه يقابل بعبارات استنكاريّة / تأنيبيّة قاسيّة: " أنت ولد عنيد لا تفهم..كم مرّة قلنا لك لا تأخذ هذا.. أو لا تفعل هكذا... يا لك من ولد عاق.. " 

    وإذا ما حاول الوالدون الدخول إلى جوهر النشاطات (الحركات) التي يقوم بها الأطفال، ودقّقوا في دوافعها وأهدافها، فإنّ هؤلاء الوالدين سيجدون عكس ما يعتقدون أو يتصوّرون. فتوق الطفل بصورة عامة، والصغير بصورة خاصة، إلى تفحّص الأشياء أو القيام ببعض الأعمال التي لا يرضى الأهل عنها –أحياناً- ليس إلاّ من قبيل الميل الطبيعي إلى الاطلاع والاكتشاف، والمعرفة.. وهذا كلّه مغاير تماماً لرغبة الطفل في إثارة غضب الوالدين، أو إظهار العناد وعدم الطاعة، كما يتصوّر الكثير من الآباء والأمهات، ويتّخذون تجاهها مواقف متشدّدة.

    والخلاصة، إنّ مظاهر سلوك الطفل من خلال نشاطه الحركي الزائد، ليست حالة مقلقة، بل هي حالة طبيعيّة تميّز الأطفال جميعهم في سنّ ما قبل المدرسة. وهذا يقتضي من الوالدين التعامل مع الأطفال بوعي ودراية، وعدم حرمان الأطفال من النشاط الحركي الضروري لنموّهم الجسدي والعقلي وأيضاً النفسي، وذلك من خلال تنظيم لعب الأطفال ونشاطاتهم، ومراقبتهم وتوجيههم إلى أفضل وسائل التعامل مع الأشياء والألعاب المختلفة، بما يضمن متعنهم وسلامتهم.

11- مبادىء العلاقة الزوجيّة

    ســؤال: 

   " لا شكّ أن للعلاقة الزوجيّة أهميّة كبيرة وأساسيّة في بناء الأسرة السعيدة.. فما هي المبادىء العامة التي تستند إليها هذه العلاقة، في إطار التكامل بين الزوجين.؟"

    جــواب:

   تكتسب العلاقة الزوجيّة أهميتها من المبادىء التي تنطلق منها، والأهداف التي يجب أن تصل إليها، والمتمثّل في بناء المؤسسّة الأسرية على أسس سليمة تضمن نموّها وتماسكها واستمراريتها، في إطار البنية الاجتماعية العامة. وهذه من المسؤوليات الأساسيّة للزوجين.

    ولكي تكون العلاقة الزوجيّة إيجابيّة / قوية، تضمن نجاح الزوجين في أداء المهمّة الملقاة على كاهلهما، لا بدّ أن تستند إلى الأمور التالية: 

1- تفهمّ كلّ من الزوجين طبيعة الآخر واحتوائها، لأنّ في ذلك التفاهم، البلسم الشافي لكثير من المشكلات التي تحدث بينهما.. وهو بالتالي التربة الخصبة لتنامي المشاعر الصادقة، فيكون الاحترام بين الزوجين متبادلاً ومن رؤية متكافئة، بحيث لا ينظر إلى احترام الزوجة زوجها وتقديره الزائد على أنّ خضوع له.. كما لا ينظر إلى احترام الزوج زوجته وتقديره لها، على أنّه ضعف في الرجولة، وإنّما هو تعبير عن إرادة الرجولة بعينها.

2- عدم نقل متاعب عمل الزوجين، أو أحدهما، ومشكلاته إلى أجواء الأسرة، وتغريغ الضغوطات الناجمة عن ذلك على الزوج أو الزوجة، أو على الأبناء.. بل يجبّ تجنّب هذه الأمور ما أمكن، بحيث يقوم كلّ من الزوجين بمساعد الآخر في التخفيف من هذه الضغوطات، واستيعاب آثارها ومعالجتها بهدوء ومودّة، في إطار الشراكة الأسرية.
3- تجنّب نظر أحد الزوجين إلى عيوب الآخر والتشهير بها،  في حالات الغضب أو الاختلاف، ولا سيّما أمام الأبناء، بل النظر دائماً إلى الجوانب الإيجابية والإشادة بها. وبذلك تبقى العلاقة الزوجيّة سليمة، يسهل معها حلّ الخلافات التي قد تحدث، مهما كان نوعها وشدّتها.
  ومن الجدير تأكيده، أنّ على الزوجيّن أن يتذكّرا دائماً، أنّ الصدق والصراحة والمودّة، هي من الأسس التي تبنى عليها الثقة المتبادلة فيما بينهما.. وأنّ المهمّات الأسرية التي يقومان بها، أمانة مقدّسة يتوجّب عليهما العمل المخلص والدؤوب، من أجل تأديتها وصيانتها.

12- وضع التلفاز في غرفة الطفل 

       ســؤال: 

   " طفل في الحادية عشرة من عمره، يطلب أن يوضع تلفاز في غرفته بحجّة أن الكثيرين من رفاقه يفعلون ذلك.. فهل الاستجابة لطلب الطفل سليمة من الوجهة التربوية؟  "

     جــواب: 

     تعدّ هذه الظاهرة من المشكلات التي تواجهها بعض الأسر، في العصر الحاض، ولا سيّما عندما يبدأ الأبناء من سنّ المراهقة، حيث يميلون إلى الاستقلال والانفراد بنشاطاتهم الخاصّة. وثمّة نقاشات عديدة وحسّاسة، وآراء كثيرة ومتباينة بشأن هذه المسألة، وإن كان الاتّجاه الأكثر سيادة، هو رفض الفكرة تماماً.

    إنّ وضع تلفاز خاص في غرفة الطفل أو المراهق الصغير، أو جهاز إعلامي آخر، هو فكرة خاطئة من الوجهة التربوية، وإن كانت لها استجابة نفسيّة.. والسؤال: لماذا؟ وأين الخطأ في ذلك؟ والجواب هنا، متعدّد الأبعاد.

    إنّ وضع تلفاز في غرفة الطفل / المراهق الخاصة، يجعل من الصعوبة بمكان مراقبة ما يشاهد، وكميّة الوقت الذي يقضيه في المشاهدة؟ وكم تمنعه هذه المشاهدة من إنجاز واجباته الدراسيّة، أو من الوقت الذي يجب أن يكون فيه مع أفراد أسرته؟ وبالتالي كم يقلّل وجود الطفل / المراهق مع التلفاز من تمتين العلاقات الأسرية / الاجتماعية؟ وما يتبع ذلك من العزلة (الفردانية) التي يعتاد عليها داخل الأسر وخارجها؟!

    وعلى الرغم من المعارف والعلوم المختلفة التي يجنيها الطفل / المراهق، من مشاهدة التلفاز، فإنّ الأسباب السابقة الذكر، بأبعادها الذاتية والاجتماعية، تؤكّد الاعتقاد (المبدأ التربوي) بأنّه ليس من المناسب البتّة، أن يخصّص الوالدان تلفازاً أو حاسوباً، في غرفة الطفل / المراهق (المراهقة) وإن كان بعض الأصدقاء يمتلكون مثل هذه الأجهزة في غرفهم، سواء أدرك والدوهم مخاطرها أو لم يدركوا.. 

    ويبقى للوالدين –على أية حال –، اتّخاذ القرار الواعي بهذه الشأن، والمستند إلى تقديرهما  الوضع الأسري العام، وما يمكن أن يتعلّمه الابن/ الابنة من المعارف والقيم والسلوكات، التي يرغبون فيها، وليس ما يرغبها الآخرون.

13- رفض الطفل تناول الطعام بنفسه 

    ســؤال: 

   " طفل في السادسة من عمره، يرفض أن يتناول الطعام بنفسه بحجّة أنّها لا يستطيع ذلك. فهل يعاني الطفل من مشكلة؟ وكيف يتعامل معه الوالدان..؟ "

    جــواب:

   إنّ مسألة تعويد الطفل على القيام ببعض الأعمال الخاصة به، ومنها تناول الطعام، وفي وقت مبكر، تعدّ أمراً بالغ الأهميّة بالنسبة للطفل والأسرة على حدّ سواء. لأنّ في تلك العادة تنمية لسلوك الاعتماد على الذات. وهذا ما يمنح الطفل المتعة والسعادة في إنجاز أي عمل يقوم به. 

    ولكن، ممّا يؤسف له، أنّ الكثيرين من الوالدين ولا سيّما الأمهات، يهملون هذه المسؤوليّة بذريعة أنّ الطفل (الطفلة) غير قادر على ذلك، أو حتى لا يؤذي نفسه أو يتلف بعض الأدوات التي يستخدمها.. على الرغم من فضول الطفل ومبادرته –في كثير من الأحيان- لاستخدام أدوات الطعام، كالإمساك بالملعقة أو السكين، أو كأس الماء.. وغرها. 

    ولكنّ المشكلة ليست في الطفل، بل في تعامل الوالدين معه.. فإذا ما أخطأ في هذا الاستخدام أو تعثّر، فإنّه يلقى التأنيب العنيف أو العقاب الشديد، كالضرب على يديه أو حرمانه من الطعام.. فلا يعود إلى المبادرة الذاتي مرّة أخرى، وقد يصل إلى سنّ السابعة وهو يخشى أن يتناول الطعام بنفسه، لأنّه اعتاد على أمّه في قضاء هذه الحاجة.

    أمّا وقد أصبح الوضع مشكلة بالنسبة للطفل والأهل، وليس لديه أيّة أسباب عضوية أو نفسيّة تمنعه من القيام بهذه  المهمّة، فإنّ حلّ المشكلة يكمن في إلزام الطفل-تدريجيّاً- على القيام بتناول طعامه بنفسه، وبلا مساعدة من أحد، حتى وإن امتنع عن ذلك في البداية، ليصل إلى درجة الجوع الشديد.

     ولا ضير في وضعه أولاً في مكان خاص يتناول فيه الطعام بعيداً عن المراقبة المباشرة التي تسبّب له الإحراج والإرباك من خلال تناثر بعض الأطعمة.. ومن ثمّ ينقل –بالتدريج-إلى تناول الطعام مع أحد أخوته المقرّبين إليه، وبعد ذلك مع أفراد الأسرة مجتمعين، على أن تترافق كلّ خطوة بالتشجيع والتعزيز، مهما كان حجم تقدّم الطفل فيها.. وبذلك يصل الطفل إلى متعة اعتماده على ذاته، ويكتسب ما يسمّىب(آداب الطعام).

14- الطفل والعبقريّـة

     ســؤال: 

   " طفل في العاشرة من العمر، يتمنّى أن يكون عبقريّاً.. فهل العبقريّ تحتاج إلى ذكاء خارق؟ أم يمكن أن توجد عند الأشخاص العاديين في ذكائهم..؟

      جــواب: 

   لا أحد ينكر أو يتجاهل، أنّ الطموح عامل أساسيّ من عومل تحقيق الأهداف التي يسعى إليها الشخص، ولا سيّما إذا كان الطموح موضوعيّاً، معقلناً، بحيث يستطيع الشخص أن يتعامل معه وينجزه بالشكل المطلوب، أو بالشكل الذي يتمنّها. 

   وطموح الطفل الذي يتمنّى أن يكون عبقريّاً أو مبدعاً، أو عالماً، يستحقّ التقدير والتشجيع، وينال الرعاية والاهتمام، من داخل الأسرة ومن خارجها في المؤسّسات التربوية، لكي يتمكّن من البحث والمثابرة في التحصيل، ويستطيع بالتالي أن يحقّق رغبته وأمنيته. ولا سيّما أنّ المبادرة والمثابرة، من الصفات الأساسيّة للشخص العبقري الذي يأتي بشيء جديد لم يسبقه إليه أحد.

     يقول / سيمنتون Simenton / في كتابه " العبقريّة العلميّة ": " إنّ العباقرة هم الذين يبدعون توليفاً حديثاً، لم يتوصّل إليه الأذكياء والموهوبون.." وهذا يعني، أنّ العبقريّة لا تحتاج إلى ذكاء خارق، وإن كانت أرقى مستوى من الموهبة. كما أنّها ليست موروثة كالذكاء، وإنّما يمكن اكتسابها وإنتاجها، حتى لدى الأشخاص العاديين، إذا ما توافرت لهم الظروف المحرّضة، والمعطيات المعزّزة للعمل والإنجاز..!

    ومن هذا المنطلق، يقول / مايكل هاو / عالم النفس البريطاني: " إنّ العباقرة يُصنعون ولا يولدون عباقرة.. وإنّ سرّ العبقرية يكمن في العمل الدؤوب، وليس في المواهب الفكرية فحسب.." وبناء على ذلك، فإنّه يمكن لأي طفل / شخص  أن يكون عبقريّاً إذا ما امتلك مقوّمات العبقرية، من قدرات عقلية واستعدادات نفسيّة، في إطار العوامل الخارجيّة التي تتيح له توظيف هذه القدرات والاستعدادات بفاعلية عالية.. وهذه مسؤولية الأسرة بالدرجة الأولى.

15- التنشئة الاجتماعيّـة 

      ســؤال: 

   " يتردّد على ألسن المختصّين، مصطلح (التنشئة الاجتماعيّة) ما معنى هذا المصطلح؟ وما علاقته بالتربية العامّة؟ 

      جــواب: 

    يعرّف الإنسان بأنّه: كائن اجتماعي بطبعه.. وهذا يعني أنّ الصفة (الظاهرة) الاجتماعيّة ملازمة للإنسان، ككائن وكنوع، بحيث لا يستطيع أن يعيش حياته بمتطلّباتها وأبعادها، إلاّ ضمن جماعة (مجتمع) من أبناء جنسه. ولذلك نجد أنّ إعداد الكائن البشري ليكون عضواً اجتماعيّاً كاملاً، هو من أهداف التربية العامة، ومهامها الأساسيّة. وهذا ما يعرف بالتنشئة الاجتماعية، أو (التطبيع الاجتماعي).

    فثمّة علاقة عضوية بين التربية والتنشئة الاجتماعيّة؛ فالتربية بمفهومها العام، هي تحويل الكائن البشرى/ الطفل، من الحالة البيولوجيّة إلى الحالة الاجتماعيّة.. أي تحويل هذا الكائن إلى شخصيّة متكاملة، باعتبار أنّ الشخصيّة تعبّر عن الجوهر الاجتماعي للإنسان. وذلك لأنّها تمتلك خبرات واسعة من المعارف والقيم والاتجاهات، والمعايير الاجتماعيّة التي تمكّن صاحبها من التكيّف مع المجتمع الذي ينتمي إليه، ويتفاعل معه بصورة إيجابية.

    أمّا التنشئة الاجتماعية، فتعرّف في إطارها العام، بأنّها عملية تفاعل الكائن البشري، بما لديه من استعدادات وراثية، مع البيئة التي يولد فيها ويعيش.. حيث يتمّ من خلال هذا التفاعل نموّه التدريجي وتكوّن شخصيّته المتفرّدة من جهة، والمندمجة مع الجماعة من جهة أخرى.. ويكون الضبط الاجتماعي محور عمليّة التنشئة (التطبيع) الاجتماعية، حيث يبدأ هذا الضبط منذ مساعدة الطفل الصغير في ضبط عمليات التبّول والتبرّز، وإلى ضبط إشباع حاجاته وانفعالاته بما يتّفق والمعايير الاجتماعية، ومن خلال الأوامر والنواهي، والكفّ والتعزيز.

    وتشتمل عمليّة التنشئة الاجتماعيّة، في إطار التربية العامة، على تعلّم محبّة الآخرين واحترامهم، والتعاون معهم.. والتقيّد بآداب السلوك العامّة، ومراعاة أنظمة المجتمع  وقوانينه، وغير ذلك من أساليب التعامل والصلات الإيجابية / السليمة، مع الآخرين من أبناء المجتمع. وتقع مسؤوليّة هذه التنشئة عللا عاتق المؤسّسات الاجتماعيّة/ التربوية، بدءاً من الأسرة  وانتهاء بأعلى مؤسّسة تعنى بالتربية.

16- طموح الوالدين والأبناء

      ســؤال: 

   " يقول بعض الوالدين: كان لدينا طموح ما، ولم نستطع أن نحقّقه بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا.. ونريد أن نحقّقه في أبنائنا. فإلى أي مدىً يمكننا ذلك؟! "

       جــواب:

    الطموح أو عظيم جدّاً، وهو متاح ومشروع لكلّ إنسان إذا ما استطاع إليه سبيلا..ويحقّ للآباء أن يوقدوا جذوة الطموح لدى أبنائهم. ولكنّ الطموح –في الوقت ذاته-ينطوي على أمر خطير جدّاً، إذا لم يأخذ الوالدون في الحسبان، ميول الأبناء واستعداداتهم وقدراتهم، التي تتوافق مع هذا الطموح أو ذاك، أو لا تتوافق البتّة.

     فالوالدون-بصورة عامّة – لا يريدون لأحد أن يكون أفضل منهم، وفي كلّ شيء، إلاّ أبناءهم.. ولذلك، تراهم يعملون ما بوسعهم لتحقيق أحلامهم من خلال أبنائهم، وهذا أمر طبيعيّ بالنسبة للوالدية الحقيقيّة، واستمراريتها في الأبناء بصورة يرضى عنها الوالدون ويرونها أكثر تقدّماً لطموحاتهم المشروعة. ويجاهرون ذلك يتباهون، ويقولون في أي أمر من الأمور: "إذا كنّا لم نستطع أن نبلغه، فليبلغه إذن أبناؤنا.."   

    ولكنّ هذا الطموح قد يصل عند الوالدين إلى حدّ المغالاة المطلقة، عندما يقولون على سبيل المثال: " سيكون  أبناؤنا أفضل وأهمّ من الناس الآخرين جميعهم.." وعندها يكون الخطأ التربوي / النفسي في اتّجاهين: فإمّا أن تكون قدرات الابن (الابنة) لا تؤهّل لتحقيق هذا الطموح الوالدي الكبير، فيفشل كلّ منهما وينشأ ضعيف الإرادة، وعديم الثقة بنفسه.. وإمّا أن يصل به الغرور إلى حدّ التعالي الأجوف، والقسوة في التعامل مع الآخرين، والأنانية والإغراق في حبّ الذات. 

   ولذلك، تحتاج المسألة –في هذه الحال- إلى عقلنة هذه الطموحات، بنقلها من الآباء إلى الأبناء من خلال تعرّف الآباء قدرات الأبناء، واستعداداتهم الجسدية والعقلية والنفسيّة، وبالتالي إدراك مستوى الطموح لديهم أو ما يسمّى (عتبة الطموح الفارقة)، والذي يمكنه أن يحرّك قابلياتهم ويفعّلها في الاتّجاه المطلوب، مع توجيه الوالدين وتقديم المساعدة المطلوبة. 

   ولكن، يبقى العامل الأهم في هذا المجال، وهو التوفيق بين ما يريده الآباء وما يريده الأبناء.

17- ثقة الطفل بوالديـه 

       ســؤال: 

   " تشعر أمّ لطفلة عمرها سبع سنوات، بين الحين والآخر، أنّ طفلتها لا تثق بها مهما أكّدت محبّتها لها.. ماذا تفعل الأم لكي تغرس هذه الثقة في نفس طفلتها..؟ " 

       جــواب: 

    إنّ ثقة الإنسان بنفسه أو ثقته بالآخرين، ليست من الصفات الوراثية التي يحملها من والديه، كما يحمل الطول ولون الشعر وشكل العينين..، وإنّما الثقة من الصفات المكتسبة بفعل المؤثّرات التربوية، بما فيها من محرّضات ومعزّزات. ولذلك، لا يمكن أن تكتسب الثقة بالنفس من خلال الكلام، بل من خلال الممارسات التربوية الفعلية، والتي تتمثّل في أساليب التعامل الصادقة والصريحة، ضمن المجال الأسري العام، سواء فيما بين الوالدين من جهة، أو فيما بينهما وبين الأبناء من جهة أخرى.

    وفي المقابل، فإنّ كسب الوالدين الثقة من الأبناء، لا يتأتّى من خلال تأمين حاجات هؤلاء الجسديّة، من غذاء وكساء، أو شراء بعض الألعاب لإلهائهم بها، وإنّما يأتي بصورة أكثر تلقائيّة وفاعليّة، من خلال توغّل الوالدين في عوالم الأبناء، ولا سيّما الأطفال منهم، وتحسّس ميولهم وحاجاتهم النفسيّة والاجتماعية، ومشاركتهم اهتماماتهم ونشاطاتهم، ومساعدتهم في تنمية المواهب والهوايات التي يرغبون فيها، سواء كانت المساعدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

    إنّ تصرّفات الوالدين بهذه الصور، تشعر الأطفال بالمسؤوليّة التي يتحمّلها آباءهم وأمّهاتهم، والتي تتجلّى في توفير الأمن والاطمئنان، وتأمين كلّ ما يضمن لهم النموّ السليم والحياة السعيدة. وهذا كلّه  من شأنه أن يعزّز من ثقة الأطفال بوالديهم، ويجعلهم أكثر قرباً من أسرتهم.. فلا خوف ولا قلق ولا اضطراب، بل الأمن والهدوء والاستقرار والسعادة.. وهذا ما يسهّل مهمّة الوالدين التربوية، في التواصل مع الأطفال وقيادتهم، مقابل تقبّل الأطفال لتوجيهات الآباء ومواقفهم، التي تكون قدوة لهم. 

18- اختلاف معاملة الوالدين للأبناء 

     ســؤال: 

   " يحدث أحياناً أن يختلف الزوجان في طريقة التعامل مع الأطفال، كأن يكون الأب صارماً وقاسياً والأم ليّنة ومتساهلة.. وهذا ما يسبّب للأم صعوبة في ضبط الأبناء في حال غياب الأب.. فكيّف يمكنها أن تتصرّف؟ " 

      جــواب: 

   يشدّد علماء التربية على ضرورة التوافق في المعاملة الوالدية للأبناء، في إطار التربية الأسرية السليمة.. وذلك لأنّ الاختلاف بين الأب والأم حول أسلوب التعامل مع الأطفال / الأبناء، يسبّب لهما المتاعب التي تعوّق مهمتهما التربوية من جهة، وبضرّ بنفسيّات الأبناء وتكوينهم الشخصي العام من جهة أخرى..ولا سيّما إذا اختلفت المعاملة إلى حدّ التناقض المتطرّف بين والوالدين، وأدخلت الأطفال في صراعات ذاتيّة. 

    وممّا يؤسف له، أنّ الكثيرين من الآباء والأمّهات، ما زالوا يعتقدون أنّ الأب في الأسرة، يمثّل السلطة التي تتمتّع – بل يجب لأن تتمتّع – بالقسوة الصرامة والقمع.. بينما تمثّل الأم – في المقابل- مصدر الحنان والعطف واللين.. وشتّان بين الموقفين من حيث التأثيرات التربوية، وإن كانا كليهما يؤدّيان إلى منعكسات سلبية في تربية الأبناء.

    إنّ الأم التي تتّصف بالتساهل واللين في معاملة الأبناء، وتشعر بأنّ زوجها يتصّرف معهم بطريقة مغايرة تماماً تسبّب لها متاعب مع الأبناء، لا يجوز أن تسكت على ذلك، بل ينبغي عليها أن تصارح زوجها في الأمر وتناقشه في طريقة تعامله مع الأطفال، وتطلعه على ما يحدث لها معهم في أثناء غيابه جرّاء معاملته هذه، وتحاول أن تقنعه بضرورة تعديل أسلوبه والتخلّي عن قساوته التي نتتج ضغوطات عند الأبناء يعمدون إلى التعبير عنها في غيابه. 

   ولكن على الأم –في المقابل- أن تتخلّى إلى حدّ ما، عن عواطفها المفرطة والليونة الزائدة، وتتّخذ موقفاً حازماً يساعدها في ضبط الأبناء، ولو لفترات قصيرة، بحيث يشعر الأطفال / الأبناء بهيبتها، وبأنّ دورها التربوي / الأسري  لا يقلّ أهميّة عن دور الأب، بل يوازيه ويكمله، في حال حضور الأب وفي حال غيابه. 

    ولا بدّ من التذكير بأنّ الشراكة الزوجيّة، شراكة متكافئة في كلّ شأن من شؤون الأسرة.. ولعلّ التوافق بين الزوجين على تربية الأبناء، يأتي في مقدّمة أولويات هذه الشراكة، باعتبار أنّ إكساب الأبناء السلوكات الجيّد’ة، يتوقفّ على حسن المعاملة الوالدية (القدوة).

19- الطفل والفوضى

       ســؤال:

   " فتى في السابعة عشرة من عمره، يبدو فوضوياً في أمور حياته كلّها.. يترك ملابسه حيث يخلعها.. يبعثر كتبه.. يغادر غرفته من دون ترتيب.. وغير ذلك على الرغم من جهود الأم وتحذيراتها له.. ما هو الحلّ المناسب للتعامل مع هذا الفتى..؟ " 

       جــواب: 

   لا بدّ من التأكيد بداية، أنّ النظام بأشكاله المختلفة، والترتيب بمظاهره المتعدّدة، من السلوكات المكتسبة بفعل التربية.. والأسرة، ممثّلة بالوالدين، هي المسؤول الأول عن غرس هذه الصفات السلوكيّة عند الأبناء، منذ سنوات الطفولة الأولى، بحيث تنمو وتترسّخ وتصبح من المكوّنات الفاعلة في شخصيّة الفرد. 

    أمّا وقد أصبح الفتى في سنّ السابعة عشرة، فهو يعيش في خضمّ مرحلة المراهقة، حيث يتميّز المراهقون بالتحرّر من قيود النظام الأسري الصارم، والتمرّد على الحياة الروتينيّة، ولا سيّما تلك الأمور التي تتعارض مع مشاعرهم ورغباتهم.. ولذلك يتّسمون – غالباً- بالفوضى وقلّة الترتيب، والأمثلة على ذلك كثيرة..ممّا يجعل الأمّهات تضقن ذرعاً  من تصرّفات الأبناء، فينفذ صبرهنّ وتلجّأن إلى الترتيب بأنفسهنّ، مرّات.. ومرّات..!

    إنّ ردّات الفعل العصبيّة التي تتّسم بالتشنّج والصرامة، لا تجدي نفعاً في تعامل الوالدين مع الأبناء، لمعالجة وضع كهذا. ولذلك، ينصح التربويون بأن تكون المعالجة بمنع الأبناء من مغادرة البيت قبل ترتيب غرفهم، أو أن تترك غرف المراهقين بما فيها من أغراض وملابس، كما هي ومن دون ترتيب. فإذا ارتدى أحدهم ثياباً غير نظيفة أو مكويّة، يسخر من رفاقه، فيشعر بالخجل والإحراج، ويبادر من تلقاء ذاته إلى تحسين أوضاعه. وكذلك الحال بالنسبة للغرف التي تبقى من دون ترتيب، والتي تسبّب الإحراج للمراهق عندما يأتي رفاقه لزيارته.

   إنّ تكرار هذه المواقف، مع توجيه الوالدين ومساعدتهما، كفيلة بتعويد الطفل / الفتى على الاهتمام بأغراضه الخاصة، وإدراكه أنّ النظام والترتيب عنصران أساسيان في تقويم شخصيّة الفرد، يؤمّنان له الجمال والارتياح، وتقبّل الآخرين.

20- الطفل وغياب الأب 

     ســؤال:

   " طفل في العاشرة من عمره، يشتاق إلى والده الذي يغيب عن البيت فترات طويلة بسب العمل..إنّ الطفل بحاجة إلى أب يجلس معه، يضمّه.. يحادثه ويشعر بوجوده.. وعلى الرغم من وجود الأم، فالطفل بحاجة إلى أبيه الذي لا يستجيب.. فما العمل..؟ " 

     جــواب:

   إنّ الاعتقاد السائد بأنّ مسؤولية الأب الأساسيّة تنحصر في تأمين متطلّبات الأسرة الماديّة فحسب، هو اعتقاد خاطىء، ولا سيّما في العصر الحاضر حيث أصبحت الزوجة / الأم تشارك-في معظم الأحيان- مشاركة فاعلة في الحياة الاقتصادية للأسرة، من خلال عملها الوظيفي أو المهني.

    ولكن، حتى وإن كان الأب هو المعيل الوحيد للأسرة، فهذا لا يعفيه البتّة من مسؤوليته التربوية تجاه أبنائه باعتباره (ربّ المنزل) إلى جانب الأم (ربّة المنزل)، مهما كانت ظروف عمله ومتطلّبات هذا العمل، داخل المنزل وخارجه.

    يقول التربويون: " إنّ غياب الأب عن الأسرة –ولفترات طويلة- يشكّل عند الأبناء عامة وعند الصغار منهم خاصة، جرحاً روحيّاً بليغاً.." وذلك بسبب حرمان الأطفال من الاستمتاع بوجود الأب ومحبّته، وتحادثه معهم والإجابة عن تساؤلاتهم، وبالتالي مشاركتهم في حلّ المشكلات التي يعانون منها، والتي قد لا تستطيع الأم التعامل معها، وما يتبع ذلك من تأمين متطلّبات الأطفال النفسيّة والاجتماعيّة التي تؤهّلهم للتكيّف والتفاعل داخل الأسرة وخارجها، والتي قد تفوق في أهميّتها المتطلّبات الجسدية والترفيهيّة.

    ويضيف التربويون: إنّ سلطة الأب، أي هيبته، وليس (تسلّطه) بالتوافق مع سلطة الأم، تشكّل قوّة عظيمة وأصيلة في تربية الأبناء على أسس سليمة، نفسيّة أخلاقية واجتماعيّة. ولكنّ المشكلة هي أنّ كثيراً من الآباء لا يدركون هذا التأثير الأبوي القوي، في نفوس الأبناء، فيهملونه بقصد أو من دون قصد، ويحصرون جلّ اهتماماتهم – في زحمة الأعمال – في تأمين متطلّبات الحياة المادية، وقد لا يتذكّرون المسؤولية العاطفية / الوجدانيّة إلاّ قليلاً، وربّما بعد فوات الأوان.

21- العقـاب الجسدي 

       ســؤال:

   " يقول التربويون: إنّ العقاب الجسدي لا يجدب نفعاً في التربية.. ولكّن الواقع يثبت إنّ بعض الأطفال لا يستجيبون إلاّ من خلال العقوبة / الضرب.. فإلى أي مدى يُقبل ذلك..؟" 

       جــواب: 

   إنّ أي عقاب للأطفال،من أنواع العقاب الجسدي، مرفوض–من حيث المبدأ-كأسلوب تربوي رفضاً قاطعاً، مهما كانت الدواعي لاستخدامه أو ضروراته، كما يتذرّع بعض الوالدين والمربّين.. لأنّ هذا النوع من العقاب قد أثبت فشله تماماً، في معالجة الكثير من المواقف السلوكيّة غير السوية، عند الأطفال، الصغار منهم والكبار.

    يقول علماء التربية في معالجة سلوكات الأطفال المنحرفة وأعمالهم غير المقبولة، إنّ الثناء أفضل من التأنيب، والتأنيب أفضل من العقاب.. والعقاب أفضل من التجاهل.. وهذا يعني أنّ العقاب يأتي في المرتبة الأخيرة في معالجة تصرّفات الطفل غير السويّة. ولكن إذا كان العقاب الجسدي مرفوضاً، شكلاً وممارسة، فأي عقاب إذن يمكن أن يكون فاعلاً ومجدياً في التعامل من أجل ضبط سلوكات بعض الأطفال؟ 

   يتّفق الباحثون التربويّون والنفسيّون معاً،  على أنّ العقاب المعنوي هو أفضل من العقاب الجسدي، وأكثر نجاعة في معالجة سلوكات الطفل غير المقبولة، كحرمان الطفل مثلاً-وإن كان بصورة مؤقّتة- من لعبة يحبّها، أو من حاجة يريد الحصول عليها، أو من طلب يرغب في تلبينه، أو من مكان يريد الذهاب إليه، كالحديقة أو الملعب أو النادي.. وغيرها من الأمور التي يقدّرها الوالدان بدقّة وموضوعية، على أن يترافق هذا الحرمان بالتوجيه والإرشاد من قبلهما، لكي يقتنع الطفل به دون أن يترك أي أثر سلبي في نفسه، وبحيث يدرك الطفل أنّ ما الحرمان الذي فرضه الوالدان بحقّه، بقدر الفعل غير اللائق الذي قام به. 

    ولا ينسى الآباء والأمهات، أن تعويد الطفل على الأسلوب المناسب للتعامل معه وتقويم سلوكاته وتصويبها، أو تعزيزها، أو ممكن ومنذ المراحل المبكرة، حيث يتمّ ذلك من خلال المناقشة والتبرير، والإقناع والحزم، والتوافق بين الوالدين.

22- تمييز الوالدين في محبّة الأبناء 

     ســؤال:

   " ثمّة أب لثلاثة أبناء.. يشعر بين الحين والآخر أنّه يحبّ أحدهم أكثر من الآخرين.. يلوم نفسه ويحاول أن لا يظهر هذا الشعور أمامهم، ولكن دون جدوى.. ماذا يعمل..؟ "

      جــواب:

   ليس ثمّة شكّ في أنّ الآباء والأمّهات جميعهم –وبلا استثناء-يحبّون أبناءهم ويعملون ما في وسعهم لتوزيع حبّهم على الأبناء بالعدل والتساوي، وإن كانت ثمّة حالات استثنائية نادرة جدّاً. ولكن يلاحظ –أحياناً- أنّه على الرغم من الجهود التي يبذلها الوالدان في هذا المجال، فإنّه يستحيل أن يشعر أحدهما بشعور واحد تجاه الأبناء جميعهم، سواء تعمّدوا ذلك أم لا. وهذا أمر طبيعي إذا ما أخذت في الحسبان الفروقات بين الأبناء، ولا سيّما الفروقات الجسدية والنفسيّة.

    قد تختلف معاملة الوالدين للأبناء، في حال عدم توزيع المحبّة فيما بينهم، وهذا أمر مألوف ولا يمكن تجاهله، شريطة ألاّ تأخذ هذه المعاملة شكلاً تمييزيّاً ظاهرياً يلحظه الأبناء في تصرّفات الوالدين، بحيث يؤدّي هذا التمييز إلى خلق نوع من الحساسيّة بينهم، تنقلب بالتالي إلى نوع من الغيرة أو الكراهيّة.. ممّا يعكّر أجواء العلاقات العامة في الأسرة، ويخلق عند الأبناء حالة من عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي، قد يصعب التخلّص منها. 

    إنّ من واجب الآباء والأمهات –وهذا بمقدورهم-أن يعملوا كلّ ما في وسعهم لكي يمنحوا أبناءهم أصدق ما لديهم من مشاعر الحبّ والعطف والاحترام.. وأن يكونوا عادلين قدر المستطاع  في توزيع هذه المشاعر، حتى وأن وجد أحد الأبناء (ابن أو ابنة) بحاجة إلى مراعاة خاصة أكثر من الآخرين، بسبب وضع معيّن له، جسديّاً كان أو نفسيّاً..ويمكن للوالدين –في هذه الحال- أن يوجّهوا عطف أخوته ومحبتهم له، بدلاً من أن يتكوّن  لديهم أي نوع من المشاعر السلبية تجاهه.

    وكلّما استطاع الوالدان ترجمة مشاعرهما تجاه الأبناء، بموضوعيّة ومصداقيّة، كان دورهما التربوي أكثر فاعليّة في تأمين عوامل النموّ السليم للأبناء جميعهم.. ويكسبا بالتالي ثقة الأبناء في إطار الحفاظ على تماسك الأسرة وتآلفها.

23- تعلّق الطفل بأمّه 

     ســؤال:

   " يلاحظ أنّ بعض الأطفال يبقون متعلّقين بأمهاتهم حتى السنة الرابعة، وربّما أكثر.. ما طبيعة هذه العلاقة؟ وما تأثيراتها الإيجابية والسلبية في نموّ الطفل..؟ 

     جــواب: 

   من المعروف أنّ للطفل –في سنوات عمره الأولى – حاجات جسميّة ونفسيّة هامة، لا يستطيع أحد تلبيتها إلاّ الأم، وإن كان للأب دور محدود في ذلك، وغير مباشر. فقد أكّدت بحوث عديدة (تربوية ونفسيّة واجتماعيّة) أهميّة العلاقة بين الطفل وأمّه، في هذه المرحلة من أجل ضمان نموّه السليم، ولا سيّما من الجوانب الجسديّة والعقلية والنفسيّة، حيث يرتبط الطفل مع أمّه بعلاقة عضوية/ نفسيّة، مبنيّة على العطف والحبّ والأمان.

    لكنّ هذه العلاقة، فيما لو استمرّت لسنوات أخرى- فإنّها ستصبح مشكلة نفسية واجتماعية معاً، حيث يكون فطام (إبعاد) الطفل عن أمّه من الوجهة النفسيّة، أصعب من الفطام عن الحليب من الوجهة الفيزيولوجيّة.. وقد ينتج عن هذا الفطام النفسي، تأثيرات سلبية تنعكس في تصرّفات الطفل، قد لا يتخلّص منها إلاّ بعد حين. 

    وفي المقابل، قد تكون العلاقة الحميمة بين الطفل وأمّه، مفقودة لسبب من الأسباب أدّى إلى ابتعادها عنه. فإذا لم يتوافر للطفل في هذه الحال- بناء علاقة بديلة مع شخص آخر يمكن أن يحلّ محلّ أمّه، فقد ينتج عن هذا الفقدان أيضاً، تأثيرات سلبية في نموّه العام، ولا سيّما النموّ العاطفي / الانفعالي، والذي يؤثّر يدوره في النموّ العقلي، حيث يحصل (قصور عقلي) في بعض الحالات الشديدة. 

    واستناداً إلى ما سبق، يبدو أنّ دور العلاقة الإيجابية / المتوازنة بين الطفل وأمّه، في السنوات الأولى من العمر، يكتسب أهميّة خاصة بالنظر لضرورة هذه العلاقة بالنسبة لنموّ الطفل واستقراره العاطفي. وقد أثبتت الدراسات النفسيّة أنّ إشباع حاجات الطفل بالقدر المطلوب أفضل من حرمانه، وأنّ التساهل في معاملته –أحياناً- أفضل من ممارسة الضغط عليه وقهره. 

    وهذا كلّه يؤكّد ضرورة وضع الطفل في أجواء أسرية هادئة وآمنة، تهيئها الأم من خلال تعاملها معه بأسلوب عاطفي معقلن، يسهم في تحديد الأسس لشخصيّته المستقبليّة.

24- مصّ الأصابع عند الأطفال 

    ســؤال:

   " نسمع كثيراً، أنّ ظاهرة مصّ الأصابع عند الأطفال، عادة غير مستحبّة ولها تأثيرات سلبية. لماذا يمصّ بعض الأطفال أصابعهم حتى سنّ متأخرة؟ وما هي مضار هذه العادة..؟ "

    جــواب: 

   إنّ ظاهرة (مصّ الأصابع) منتشرة على نطاق واسع، عند الكثيرين من الأطفال الذين لم يبلغوا السنّ الخامسة بعد، وربّما السادسة. وقد أثبتت دراسات نفسيّة على عينات مختلفة من الأطفال الذين يمارسن هذه العمليّة، أنّ عمليّة المصّ هذه، تعطي الطفل شعوراً داخليّاً وهميّاً (مزيّفاً) بالراحة والشبع والاسترخاء، حتى  تصل عند بعض  الأطفال إلى حدّ غادة الإدمان.. حيث يقومون بممارستها عند شعورهم بالخوف أو الجوع أو النعاس.. أو طلباً للمتعة والتسلية والاستمتاع.. وهنا تصبح عملية مصّ الأصابع مشكلّة بالنسبة للطفل والأسرة، تستوجب إيجاد الحلّ السريع لتخليص الطفل منها، وتلافي تأثيراتها السلبية، الصحيّة والنفسيّة. 

   ومهما يكن الدافع عند الطفل لمصّ أصابعه، فإنّ ممارسة هذه العملية بصورة مستمرّة –ولسنوات عدّة- تؤدّي إلى صعوبات في عمليّات المضغ والتنفّس، كما تؤدّي إلى تشوّه الأسنان وبروزها إلى الخارج أو التوائها إلى الداخل، ممّا ينتج عنه أيضاً تشوّه في إطباق الفمّ والفكّين..يضاف إلى ذلك جملة من الآثار النفسيّة التي تتجلّى في انقطاع الطفل الذي يمارس هذه العادة، عن العالم الاجتماعي / الخارجي المحيط به، وشروده وانهماكه بذاته، فيسخر منه رفاقه إذا ما استمرّ في ممارسة هذه العادة لسنوات متقدّمة. 

   ولذلك تنصح الأم التي تلاحظ هذه الظاهرة عند طفلها، في وقت مبكر، بأن تعمد إلى تعويد الطفل على استخدام المصّاصة الكاذبة (اللهّاية)، وحتى السنة الثالثة كحدّ أقصى، مع إشعاره بالحب والأمن من خلال التقرّب إليه ومداعبته، ومكافأته على كلّ سلوك مرغوب يقوم به، بدلاً من مصّ الأصابع أو اللهاية.. وهكذا إلى أن يتخلّص من العمليتين معاً، ومن تلقاء ذاته.

25- صعوبة إيقاظ الطفل صباحاً 

      ســؤال: 

   " طفل في السادسة من عمره، تجد أمّه صعوبة في إيقاظه كلّ صباح لكي يذهب إلى المدرسة، سواء بالترغيب أو بالترهيب.. ما أسباب هذه المشكلة، وما هي الطريقة المناسبة لإيقاظ الطفل دون تأثير سلبي عليه.؟ "

      جــواب: 

   إنّ هذه الطاهرة ليست غريبة، وهي منتشرة بين الأطفال، ولا سيّما أولئك الذين لم يتعوّدوا بعد على الاستيقاظ التلقائي، أو المرتبط بالنظام المدرسي المحدّد.. وثمّة أسباب متعدّدة لهذه الظاهرة، تختلف بين طفل وآخر، والتي من أبرزها: 

· محبّة الطفل للنوم بحسب طبيعة تكوينه الجسمي، أو بسبب مرض يعاني منه.

· ترك الطفل ينام إلى متى يشاء، وعدم تعويده على الاستيقاظ المبكر أو في ساعة محدّدة.
· لعب الطفل ونشاطه الزائد في أثناء النهار، ممّا يسبّب له التعب والإنهاك.
· السهر الطويل، ولا سيّما أمام التلفاز، وما ينجم عنه من إرهاق الطفل وحاجته إلى النوم.
· عدم محبّة الطفل المدرسة بسبب مضايقات يعاني منها، وبالتالي عدم رغبته في الذهاب إليها. 
· الأحلام المزعجة والكوابيس التي يتعرّض لها الطفل في أثناء النوم، بسبب قسوة المعاملة الوالدية أو الأخوة، ممّا يشعر بالحاجة إلى النوم.
   أمّا الحلّ المناسب في هذه الحالة، فيكمن في تقصّي الوالدين الأسباب الكامنة وراء صعوبة إيقاظ الطفل من قبل أمّه، أو لنقل استيقاظه بشكل تلقائي. ويكون ذلك بعرض الطفل أولاً، على طبيب مختصّ للتأكّد من حالة الطفل الصحيّة، ومن ثمّ الاتصال بالمدرسة لتعرّف واقع الطفل الاجتماعي فيها وتصرّفاته مع رفاقه. إضافة إلى تعرّف الوالدين فيما إذا كان الطفل يعاني من معاملتهما أو معاملة أخوته. 

     والخلاصة، لا بدّ من دراسة شاملة لوضع الطفل، الذاتي والاجتماعي، والعمل على تلافي الأسباب، ومن ثمّ تنظيم أوقات النشاط اليومي للطفل، وإبعاده عن كلّ ما يسبّب له الخوف والإزعاج، بحيث ينام باكراً وهو مرتاح، ويتمّ إيقاظه في الوقت المناسب بطريقة ودّية ولطيفة، ريثما يتمكّن من الاستيقاظ من تلقاء ذاته.  

26- الطفل ونقاش الوالدين 

      ســؤال:

   " ينزعج الطفل كثيراً وينفعل، عندما يرى والديه يتناقشان بأسلوب حادّ، ويعتقد أنّهما على خلاف مستمرّ..يسأل أمّه بين الحين والآخر: تقولين إنّك وأبي متحابّان..فلماذا تتشاجران؟  كيف يمكن إقناع الطفل بأنّ هذا النقاش ليس شجاراً..؟ 

      جــواب:

    إنّ من الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها الوالدان، من دون أن ينتبها إلى تأثيراها السلبية المباشرة في نفوس الأطفال، هي تلك المناقشة الحادة التي تجري بينهما، وأمام الأطفال ولا سيّما الصغار منهم،  إذا ما اختلفا على أمر من الأمور. ويعتقد الوالدان أنّ هؤلاء الصغار لا يدركون أبعاد ما يحدث أمامهم، وبالتالي لا يتأثرون به.. ولكنّ الواقع يثبت غير ذلك. 

   لا شكّ أن الطفل الذي يشهد –وهو في سنيّه الأولى – نقاشات حادّة أو خلافات كثيرة بين والديه حول أمر من الأمور المختلفة، سيختزن صور هذه المشاهد في ذهنه، وستبقى معه إلى سنوات متقدّمة في حياته، ولا سيّما إذا ما تعزّزت بممارسات في فترات متقاربة. ولذلك، فإنّه ليس من المستغرب أن يشعر الطفل بالقلق والحيرة، ويذهب إلى أمّه متسائلاً لكي يحصل على الجواب الذي يخرجه من معاناته.

   فكثيرون هم الأطفال الصغار الذين يملؤهم شعور الخوف  والقلق، من مجرّد سماع الأب والأم وهما يتجادلان أو يتناقشان بصوت عالٍ.. وتنتابهم حالة من فقدان الأمن والاطمئنان في الأسرة، تصل بهم إلى حدّ الشرود الذهني وعدم التكيّف الاجتماعي، والفشل الدراسي.

    ولذلك ينصح الوالدان بالابتعاد عن اللهجة العنيفة في أثناء مناقشتهما أمام الأطفال،لأي أمر من الأمور الخاصة أو العامة، وأن يظهرا قدراً كبيراً من الاحترام فيما بينهما، لتلافي التأثيرات السلبية التي قد تحدث للأطفال. وإذا كان لا بدّ من هذه المناقشة، فلتكن بعيدة عن الأطفال. وإذا كان من حقّ الطفل أن يسأل أمّه: لماذا تعيشان معاً؟ وهو يتصوّر المعاملة متناقضة بين والديه.. فيجب أن يكون الجواب دائماً: " لأنّ كلّ منّا يحبّ الآخر.. وأنّ أي نقاش بيننا وإن اختلفنا- لا يقلّل من أهميّة هذا الحبّ أو يضعف من قوّته.."  

27- استجابة الوالدين لمطالب الأطفال 

      ســؤال:

   " يختلف الزوجان في أحيان كثيرة، حول الاستجابة لمطالب الأطفال، حيث يصل الرفض إلى حدّ الحرمان.. ما هي الوسائل التربوية المجدية في هذه الاستجابة..؟ "

      جــواب:

   إنّ أطفال اليوم هم رجال المستقبل، ومن مسؤوليات التربية عامة والتربية الأسرية خاصّة، أن تعدّهم لكي يكونوا أعضاء فاعلين في حياتهم المستقبلية، الخاصة والعامة. وإذا كانت جوانب هذا الإعداد كثيرة ومتنوّعة، فإنّ من أولوياتها تعريف الطفل / الفرد بواجباته وحقوقه في إطار المسموح والمحظور، وبما يتوافق مع المتطلّبات الذاتية ومقتضيات الظروف الاجتماعية / الاقتصادية في الأسرة. وهذا يتجلّى في قدرة الوالدين على التعامل مع متطلّبات الطفل، بحيث تقال له كلمة (نعم) أو كلمة (لا) في الوقت المناسب، وبلا تردّد أو تهاون.

 إنّ طلبات الطفل كثيرة، وقد تصل إلى درجة إرهاق الولدين وعجزهما عن تأمينها بالشكل المطلوب.. ولذلك، فإن الطفل ومنذ سنواته الأولى– ومن الوجهة التربوية – بحاجة إلى أن يسمع كلمة ((نعم) في الاستجابة لمطالبه الضرورية، وحاجاته الأساسيّة. كما أنّه – في الوقت ذاته – بحاجة أيضاً إلى أن يسمع كلمة (لا)، في الاستجابة للمتطلّبات التي لا ضرورة لها، كما في السلوكات غير المقبولة التي يبديها، حيث يدفعه (القبول والرفض) إلى اكتشاف المحيط الذي يعيش فيه، بشكل أفضل، من خلال معرفة جوانبه الإيجابية والسلبية، والعلاقات التي تنظّم أفراده، فيسهل عليه التكيّف مع هذا المحيط بصورة تدريجيّة. 

    وإذا كانت كلمة (لا) ضرورية للتعبير عن الرفض الحاسم في الوقت اللازم، فمن المناسب أن تأتي هذه الكلمة بلهجة هادئه وحازمة في الوقت ذاته، وبالاتفاق بين الوالدين معاً، بحيث تكون مقنعة للطفل، ومساعد له في إدراك نتائج متطلّباته والمواقف التي يتّخذها حيالها. فيعتاد الطفل على تقبّل الرفض الموضوعي، من دون أن يترك لديه أية صدمات نفسيّة أو اجتماعية، قد تعوّق نموّه وتطوّره كشخصيّة متفرّدة بذاتها.

28- الأطفال ومقاطعة كلام الوالدين 

      ســؤال: 

   " طفلة في السابعة من عمرها، تقاطع أمّها في الكلام وهي تتحدّث إلى صديقتها، ممّا يسبّب للأم الحرج والانزعاج.. ماذا يمكن للأمّ أن تفعل مع طفلتها..؟ 

      جــواب:

   يبدو أنّ هذه الطفلة وصلت إلى هذا السلوك واعتادت عليه، دون أن تلقى رادعاً من والديها، يوقفها عند حدّ معيّن. ولذلك لم تكتسب ما يسمّى (بآداب الحديث)، الذي يؤهّلها لكيفيّة الاستماع لحديث الآخرين، والمشاركة فيه عندما تكون الفرصة مناسبة. 

    أمّا كيفيّة الحلّ وقد وصلت الطفلة إلى هذه المرحلة، فتتركّز حول إقناع الطفلة بأسلوب ودّي ومهذب، أنّ عليها التقيّد بأصول الاستماع إلى حديث الآخرين ريثما ينتهي، وتتحدّث عندما يسمح لها بذلك.. وإذا لم تستطع أن تستمرّ في الاستماع لأي متحدّث، وتريد أن تقاطعه بقصد الاستفسار أو التوضيح، فمن الواجب أن تستأذن منه بقولها: (اعذرني أو معذرة المقاطعة) ثمّ تسأله السؤال الذي تريد أن تطرحه.

     ولكن إذا حاولت الطفلة أن تقاطع المتحدّث / المتحدّثة، مرّات عدّة، وإن طلبت الاستئذان، فما على الأم إلاّ أن تنبّهها بأنّ هذا السلوك غير مستحبّ لأنّه يزعج المتحدّث، وبالتالي فإنّه لا يسمح للأم أن تواصل حديثها مع صديقتها بالشكل اللائق.. سواء كان التنبيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وإذا لم تكفّ الطفلة عن المقاطعة، فيستحسن عندها أن ترسلها إمّا بمفردها، أو مع ابنة صديقتها إن وجدت، إلى غرفة أخرى. وعندها تستطيع الأم التحادث مع صديقتها بهدوء واحترام.

    وتنصح الأم –إضافة إلى هذه الإجراءات – عندما تكون مع طفلتها، بأن تجري مناقشة معها حول آداب الحديث واحترام الآخرين عندما يتحدّثون، وتوضّح لها الوقت المسموح به لمقاطعة المتحدّث، وعند الضرورة الملحّة التي تتطلّب المقاطعة، من دون إزعاجه. ولكي تدرك الطفلة هذه الأمور وتقتنع بها، ينبغي على الأم أن تقدّم لها بعض الأمثلة، وتناقشها فيما يمكن التدخّل فيه وما لا يمكن.

    وهكذا يمكن أن يسمح للطفلة، وبالتدريج، أن تشترك بجديّة –أحياناً- في مناقشات الكبار وأحاديثهم، وهي مطمئنّة إلى أنّها ستنال اهتمامهم واحترامهم. 

29- الطفل واحترام الوالدين 

      ســؤال: 

   " طفل عمره أربع سنوات، يستخدم عبارات الاحترام مع الناس الآخرين، مثل: (من فضلك.. شكراً لك..) ولكنّه لا يستخدمها مع والديه.. ما أسباب ذلك؟  وكيف يمكن جعل الطفل يستخدم هذه البارات في البيت؟ " 

     جــواب:

   قد يبدو للوهلة الأولى، أنّ ثمّة سرّ ما في موقف الطفل، يكمن في تعامل الوالدين معه ونظرتهما إليه.. ولذلك، فإنّ معالجة وضع الطفل، تقع  على الوالدين، ولا سيّما الأم بالدرجة الأولى.باعتبارها الأكثر قرباً منه، والأشدّ تأثيراً في إكسابه أيّ سلوك.

    فإذا طلب الطفل شيئاً ما يرغب في الحصول عليه، تحاول الأم أن تتجاهله لفترة معيّنة. وإذا ما كرّر الطفل طلبه، تقول له الأم بهدوء وبلهجة تتّسم بالارتياح والإصرار معاً: " إنّني أقدّر طلبك يا بنيّ، وأنا مستعدّة لتلبيته فيما إذا قلت لي: من فضلك أريد... "  وهكذا، ومن خلال إصرار الوالدين على أن يقول الطفل عبارة (من فضلك) قبل أن يلبّى طلبه، ومن ثمّ عبارة (شكراً لك) بعد الاستجابة لطلبه،  فإنّه سيكتسب هذا السلوك المهذّب ويصبح بالتدريج، عادة حسنة وأصيلة عنده. 

    ولكن إذا وجدت الأم –في البداية- أن عملية وصول الطفل إلى قول عبارة: " من فضلك.. أو شكراً لك " ستتحوّل بها إلى مواجهة (صراع) معه، فما عليها إلاّ أن تتخلّى عنها بصورة مؤقّتة، وتستخدم كلمات تشجيعيّة مثل: " حَسَن.. هكذا.. بالضبط.." وذلك كلّما قال: (من فضلك.. أو شكراً لك..). ولا ضير من أن تقدّم له، في الوقت ذاته، نوعاً من الكعك أو الحلوى التي يحبّها، كداعم تعزيزي.

    ولكن على الأمّ أن تتذكرّ أيضاً، ومن واجبها في تقديم القدوة للطفل، أن تقول في أثناء حديثها أو تعاملها مع الطفل: " من فضلك.. شكراً لك.." وسيفهم الطفل بدوره ما أهميّة العبارات اللطيفة في مخاطبة الناس، وكم سيكون شعورهم عظيماً عندما يتعاملون باحترام.

30- الفروق الفرديّة بين الأطفال 

      ســؤال:

   " ثلاثة أطفال في أسرة.. يختلف كلّ منهم عن الآخر في الطباع والقدرات الشخصيّة والاجتماعية.. إلى أيّ مدى يمكن التوفيق في التعامل معهم..؟ "

      جــواب: 

   الفروقات الفرديّة بين الناس موجودة، حقيقة لا يمكن تجاهلها، حتى بين الأخوة في الأسرة الواحدة. وأكثر ما تتجلّى هذه الفروقات في الاستعدادات التعليمية والقابليات العمليّة، وفي بعض جوانب القدرات الانفعالية. وقد أشارت معظم الدراسات التربوية والنفسيّة إلى أهميّة هذه الفروقات في التكون العام لشخصّية الفرد، وتحديد نمط حياته. وهذا ما يوجب على الوالدين والمربّين أخذه في الحسبان في أثناء العملية التربوية، لكي تعطي التربية نتائجها الفعّالة لدى كلّ طفل / فرد. 

    إنّ الاختلاف بين الأطفال / الأبناء في الأسرة الواحدة، أو ما اصطلح على تسميته نفسياً وتربوياً (الفروق الفرديّة)، من حيث الذكاء أو الطبع أو القدرات العقلية والمهارات الحركيّة، يجع في بعض جوانبه الأساسيّة إلى تركيب البنية الوراثيّة لكلّ منهم، والتي تشكّلت من تفاعل المورّثات الوالدية (الأب والأم)، مع ظروف الحياة الجنينيّة التي عاشها كلّ منهم في أثثاء قترة الحمل، بما في ذلك حالة الأم الجسدية والانفعالية.. 

    وتأتي البيئة الأسرية / التربوية بعد الولادة، لتفعّل هذه المورّثات (الاستعدادات والقدرات)، من خلال المؤثّرات التربوية المختلفة، داخل الأسرة وخارجها.. فإمّا أن تحسّن فيها فتصقلها وتهذّبها وإمّا أن تسيء إليها فتخمدها أو تضعفها. ولكنّ البيئة التربوية –مهما يكن الحال- لا تستطيع أن تلغي هذه المورّثات أو تستبدلها.

    فالتربية الأسرية السليمة، تستطيع بمؤثّراتها وأساليب تعاملها مع الأطفال / الأبناء، أن تضيّق فيما بين هذه الفروقات، وتقرّب ما بين السلوكات العامة عند الأبناء.. وهنا تتجلّى قدرة الوالدين التربوية، حيث يتمّ التعامل مع كلّ طفل بما يتناسب مع تكوينه الجسدي ونسيجه النفسي والعقلي. وبذلك توفّر الأسرة الأجواء التربوية / النفسيّة لضمان نموّ الأطفال جميعهم، بصورة سليمة ومتوازنة.

31- الطفل والاعتماد على الذات 

      ســؤال:

   " طفل في التاسعة من عمره، قليل الاعتماد على ذاته، سواء في قضاء حاجاته الخاصة أو في دراسته.. يتلكأ ولا يفعل شيئاً إلاّ بمساعدة الوالدين.. ما هو الأسلوب المجدي للتعامل مع هذا الطفل لكي يعتمد على ذاته..؟ "

       جــواب:

    تعدّ صفة الاعتماد على الذات، من القيم النفسيّة / الذاتية المكتسبة، الأساسيّة والضرورية التي تقوم بدور كبير في عمليّة تكيّف الإنسان / الشخص، كبيراً كان أو صغيراً، مع ذاته أولاً ومع الناس الآخرين ثانياً. ولذلك، فإنّ من المسؤوليات التربوية للأسرة، أن تقوم بتعويد الأبناء الاعتماد على ذواتهم منذ الصغر، سواء من خلال إعمالهم الخاصة، أو من خلال أعمال يكلّفون بها داخل البيت أو خارجه، مع تعزيزهم على أي عمل ينجزونه.

    فالطفل(الطفلة) الذي يعتاد على أن لا يقوم بأي عمل إلاّ بمساعدة والديه، ولا سيّما إذا كان له ترتيب خاص بين أخوته – الذكر الوحيد أو الطفل الصغير – أو كان له وضع نفسي أو صحيّ مميّز، سيصل –بلا أدنى شكّ –إلى حالة من التواكل التام، وعدم القدرة على إنجاز أي عمل من دون مساعدة الآخرين. وفي ذلك خطأ تربوي يرتكبه الوالدان بحقّ الطفل، ومن الضروري أن يعملا على إصلاح هذا الخطأ، وبالسرعة الممكنة،  لكي لا يستمرّ مع الطفل إلى مراحل متقدّمة من عمره، ويصبح مشكلة تؤثّر في حياته الخاصة والعامة. 

    إنّ أفضل طريقة لتعويد الطفل الاعتماد على ذاته – في هذه الحال – هي أن يمتنع الوالدان عن مساعدة الطفل بين حين وآخر بحسب تقديرهما. وإذا ما قدّما له مساعدة ما، فيجب أن تكون  بصورة غير مباشرة، وعدم إشعاره بها إلاّ في حالات ضرورية جدّاً، حيث يصل إلى مرحلة العجز التام عن تنفيذ عمله، على أن تترافق هذه المساعدة بالضبط والحزم من الوالدين معاً، حتى لا يستغلّ الطفل أحدهما على حساب الآخر.

وبذلك تتعزّز –تدريجيّاً -ثقة الطفل بنفسه، وهو يشعر بالرضى الذاتي عن النجاح الذي يحرزه نتيجة قيامه بواجباته، إضافة إلى ما يناله من رضا المحيطين به وإظهار ثقتهم بقدراته وإمكاناته.. شريطة عدم المبالغة في مدح الطفل لكي لا يحمل أكثر ممّا يحتمل، بحيث لا يصاب بالفشل إذا قام بعمل أكبر من طاقته، وتكون النتائج معاكسة لما هو مطلوب منه. وهذا كلّه يعتمد على وعي الوالدين وقدرتهما على تفعيل قدرات الطفل بصورة إيجابية.

32- مناداة الطفل والديه.. بالاسم 

     ســؤال:

   " طفلة في السادسة من عمرها، تنادي والدها باسمه (تدلّعه)، وهو يحبّها كثيراً ولم يستطع أن يمنعها من ذلك، على الرغم من محاولاته المتكرّرة.. أين الخطأ التربوي هنا..؟ وكيف يمكن تصحيح هذا الخطأ؟ "

      جــواب:

   يبدو أنّ الأب الكريم، في هذه الحالة – قد أكثر وما زال يكثر، من تدليل ابنته حتى وصل إلى درجة الإفراط المؤذي، له ولابنته على حدّ سواء. لأنّ الإفراط في تدليل الأطفال، سمة سلبية في المعاملة شأنها في ذلك شأن المعاملة القاسية التي تقوم على المنع والحرمان. فالمعاملة التربوية المتوازنة، التي يجب إن يستخدمها الوالدان، هي المعاملة التي تنتفي منها الليونة والدلال إلى درجة عدم احترام الأبناء للآباء، وتنتفي منها كذلك الشدّة والقسوة إلى درجة التسلّط والنفور، ممّا يبعد المسافة بين الآباء والأبناء. 

    وممّا لا شكّ فيه، أن الناس المحيطين بالطفلة، المعنية بالسؤال هنا، سواء من أفراد أسرتها أو من أقربائها، كانوا وما زالوا يطلبون منها أن تنادي والدها باسمه (الدلع) وهم يردّونه قبلها، والأب بدوره، يرضى عن هذه المناداة ويرتاح لها.. وهكذا اعتادت الطفلة منذ الصغر على ذلك، تردّده وتستمتع به، حتى أمام الغرباء، بينما صار الأب –في المقابل-يتضايق من هذه المناداة وينزعج من سماع هذا الاسم.

    إنّه لمن المألوف والمعروف، أنّ الوالدين يدلّعان أسماء أطفالهم، أمّا أن يدلّع الأبناء أحد الوالدين بالمناداة باسمه، فهذا غير مألوف، وإن وجد فهو قليل جداً ونادر، إلاّ في مناسبات محدودة. 

    وأمام الحالة التي نحن بصددها، يتوجّب على الأب أن يجلس مع طفلته بين الحين والآخر، وينبّهها إلى الخطأ في مناداته بهذا الاسم، ولا سيّما أما الآخرين الذي يجدون فيه عدم احترامها ومحبّتها لوالدها، وهي التي تحبّ والدها ولا تريد الإساءة إليها.. ويطلب منها أن تناديه بعبارات بديلة، مثل: (بابا حبيبي.. بابا حياتي..) ويفهمها شيئاً فشيئاً بهدوء ومن دون استفزاز أو تهديد، معنى الآداب العامة في مخاطبة الوالدين، والناس الآخرين. 

    وبما أنّ الطفل تحبّ والدها مثلما يحبّها، فإنّها ستستجيب له وستحافظ على اسمه ومحبّته..

33- تعلّق الطفل بمعلّمته 

      ســؤال:

   " طفلة في السابعة من عمرها، متعلّقة بمعلّمتها إلى درجة تعتبر فيها أنّ كلام المعلّمة مقدّس، وترفض أي رأي آخر يخالفه، حتى وإن كان من والديها.. فإلى أي حدّ يفيد هذا التعلّق، تربوياً وتعليميّاً..؟ "

     جــواب:

   إنّ تعلّق الأطفال بمعلميهم أمر شائع وعلى نطاق واسع، ولا سيّما في السنوات المدرسيّة الأولى.. وهذا التعلّق أمر حسن ومطلوب من أجل تحقيق التواصل التربوي الجيّد، التعليمي / التعلّمي.فالطفلة التي تنظر إلى المعلّمة على أنّها القدوة المثالية بالنسبة لها، سواء في المظهر العام أو في السلوك الفكري / العملي، لا ترضى عن أي رأي أو سلوك يخالف هذه القدوة فيما تقول أو تفعل. وهذا أمر مهمّ بالنسبة للأهل، ويمكنهم أن يوظّفوه بفاعلية في مساعدة الطفلة على التكيّف مع البيئة المدرسيّة، الاجتماعيّة والتعليميّة بما ينعكس بالتالي على تقدّمها في التحصيل الدراسي.

   وانطلاقاً من هذه الرؤية، يعدّ التوافق والانسجام بين الأسرة والمدرسة، حول الأمور التربوية، من العوامل الهامّة في تحسين تكيّف الطفلة، من النواحي النفسيّة والاجتماعيّة والتعليميّة، في البيت والمدرسة معاً. وهذا يلقي المسؤولية المباشرة على الوالدين، في خلق الأجواء الإيجابية من خلال الإشادة بالمدرسة، وعدم توجيه أي انتقاد مباشر للمعلّمة أمام الطفلة، مهما كانت الظروف والأسباب.

    كما يتطلّب ذلك من الأم  أن تقوم بزيارات متكرّرة إلى المدرسة، تلتقي من خلالها الإدارة التربوية بصورة عامّة والمعلّمة المعنيّة بصورة خاصة.. تناقشها في أوضاع الطفلة (الاجتماعية والدراسيّة)، وتتّفق وإياها على الطريقة المفضّلة أو الأسلوب المناسب، للتعامل مع الطفلة بما يساعدها في التكيّف ويحفزها على مواصلة إحراز التعلّم الجيّد.

   ومن خلال هذا التعاون، تتكامل جهود البيت مع جهود المدرسة، من دون تعارض أو اختلاف، بما يبعد الطفلة عن أية تأثيرات سلبية، ويمنحها فرصة التفوّق في نجاحها الاجتماعي والدراسي.

34- تعامل الأب مع البنات 

       ســؤال:

   " فتاة طالبة في الشهادة الثانوية، وهي الكبرى بين أخواتها الخمس، ولا أخ لهنّ.. يمارس الأب ضغوطات في تربيتهنّ ويصرّ أن يحقّق فيهنّ طموحاته. وهذا ما يفقد الفتاة ثقتها بنفسها وبالنجاح..ماذا تفعل لكي ترضي والدها؟ "

     جــواب:

   إنّ الضغوطات التي تعاني منها الفتاة، تؤثّر – على ما يبدو- تأثيراً كبيراً وعميقاً، في مجرى حياتها عامة وفي دراستها خاصة، لأنّه يمسّ بصورة مباشرة تلك الجوانب التي يفترض أن تؤّمن لها الاستقرار والثقة بالنفس. وهذا ما يضعف قدرتها على تحمّل المواقف التي تتعرّض لها، ويمنعها من مواجهة والدها بهذا الواقع من خلال المناقشة الصريحة.

    إنّ ما يقصده الأب من وراء تحقيق طموحاته، من خلال تربية بناته وتحصيلهم الدراسي، هو أمر عظيم وموقف نبيل، يشكر عليه، ولكنّ تحقيق هذا الأمر العظيم لا يمكن أن يتمّ بتجاوز الواقع والقفز من فوقه. فزيادة الضغوطات على البنات ومطالبتهنّ القيام بأعمال دونما قناعة منهنّ، دون مراعاة لأوضاعهنّ، تولّد ردود أفعال سلبيّة تتّسم –في معظم الأحيان-بالملل واليأس، وكراهية الدراسة والعمل.

   وعلى الرغم من ذلك، فلا يجوز إذن الظنّ-في الحالة التي نحن بصددها- بأنّ الأب يتعمّد سلوكه هذا تجاه ابنته (بناته) لعقدة يعاني منها، وهي: (وجود البنات من دون صبي) كما يحدث في بعض الحالات. وإنّما قد يكون قصده أن يوظّف جهوده وإمكاناته الماديّة كلّها، من أجل تربية بناته تربية صالحة، اجتماعياً وخُلُقيّاً وعلميّاً.. وهذا من حقّه وواجبه معاً. وما على الفتاة-في المقابل – إلاّ أن تدرك مقاصد والدها وتصارحه بمعاناتها جرّاء معاملته المتشدّدة، ولا شكّ أنّه سيتفهّم دوافعها.

    ولا تنسى الفتاة أيضاً، أنّ كلّ ما تحقّقه من نجاحات سيعود إليها في نهاية المطاف، وأنّ والديها سيفخران بذلك. ولذلك، ينبغي أن تتعاون مع أمّها وأخواتها من أجل إيجاد الصيغة المناسبة للتفاهم مع الأب، وتجاوز الواقع من أجل المستقبل الأفضل للفتاة ولأسرتها.

35- صعوبة الكتابة عند الأطفال 

       ســؤال: 

   " طفل في الروضة، عمره خمس سنوات.. يقرأ بعض الكلمات والجمل بصورة جيّدة، ولكنّه يجد صعوبة في الكتابة ويستغرق دقيقتين في كتابة الكلمة الواحدة ثمّ يتعب.. تحاول الأم معه، ولكن دون جدوى.. ما تفسير ذلك؟ وما هو الأسلوب الناجع للتعامل مع الطفل؟ "

      جــواب: 

   إنّ عدم قدرة الطفل – في هذه السنّ- على الكتابة بالسرعة المناسبة وبالشكل المطلوب، ليس مستغرب، وإنّما هو أمر طبيعي بالنظر لوضع الطفل النمائي. وهذا ما يحث عند الكثيرين من الأطفال، لأنّه يتعلّق بالتركيب الجسمي (الفيزيولوجي) والنفسي، حيث لم يصل الطفل في هذا السنّ، إلى التمكّن من التحكّم بأعضائه الحركية واستخدامها بفاعليّة.

    فالأسلوب الذي تستخدمه الأم مع هذا الطفل لإجباره على الكتابة، هو أسلوب تعليميّ خاطىء من الوجهة التربوية، طالما أنّ الطفل غير قادر على التحكّم بأصابعه وضبطها، للقيام بعمليّة الكتابة وفق الجودة التي تتطلبها الأم، أو السرعة في الأداء كما هي الحال في القراءة.

    ولكن لا يعني هذا أنّ الطفل يعاني من مشكلة عضوية/ صحيّة تعوّق كتابته، أو أنّه سيبقى غير قادر على الكتابة لفترة طويلة، بل إنّ سيمارس هذا الفعل الكتابي ويتقنه، عندما يمتلك القدرات اللازمة لأدائه. ولذلك، فليس ثمّ ما يدعو إلى القلق أو الخوف من التأخّر لأشهر عدّة.  

   ولكي تساعد أم طفلها في تجاوز هذه المرحلة، ينبغي أن تدرّبه بصير وهدوء، وتشجّعه كلّما تقدّم في الكتابة، وإن كان التقدّم بطيئاً في البداية.. فلا تحثّه على السرعة التي تسبّب له التعب والإرهاق، أو الملل والفور.. بل تعطيه الوقت الكافي للكتابة، وتوفّر له الاستراحة بين فترات قصيرة، كلّما شعرت بضرورتها، حتى وإن لم يطلبها. 

    وهكذا تنمو قدرات الطفل ويكتسب ثقته بنفسه على تحسين أدائه الكتابي، إلى أن يبلغ مستوى النضج العضوي والنفسي الذي يؤهّله للقيام بعملية الكتابة وتجويدها.

36- الطفل والأب الغائب 

       ســؤال: 

   " طفل في الخامسة من عمره، انفصل والده عن والدته وهو في عامه الأول..يمطر أمّه بسيل من الأسئلة عن أبيه: من هو؟ أين هو؟ ومتى يعود..؟ تخاف الأم من مصارحته بالحقيقة، وتحاول أن تقنعه بأن الأب مسافر وسيعود. ولكنه يبدو غير مقتنع، ماذا تفعل؟"

      جــواب: 

   إنّ غياب الأب عن الأسرة، ولفترات طويلة، يسببّ مشكلة من المشكلات الكبيرة التي توجهها الأم والأطفال، على حدّ سواء. ولكنّ المشكلة تكون أكثر صعوبة وتعقيداً، إذا ما كان غياب الأب ناتجاً عن الطلاق المبكر بعد الزواج، وحدث الانفصال التام، بحيث لم برّ أيّ من الزوجين الزوج  الآخر؛ فتشعر الزوجة / الأم  بالمرارة، وأحياناً بالحقد على الزوج / الأب بسبب تصرّفه الذي دمّر حياة الأسرة وهي في بداية تكوينها، كما في الحالة التي أمامنا.

    إنّ المشكلة التي نناقشها، تستوجب من الأم أن تكون بارعة في الإجابة عن أسئلة طفلها، بحيث تتلقّى هذه الأسئلة بارتياح، وتشرح له الأمور بأسلوب مقنع يتناسب مع قدراته على الاستيعاب والاقتناع، ريثما تحين اللحظة المواتية للمصارحة الحقيقيّة،  والتي تشعر عندها الأم أنّ الطفل قد أصبح في سنّ يكون فيها مستعداًّ لتقبّل الأمر الواقع والتكيّف معه، دون أن يترك أيّة آثار سلبية صادمة للطفل. 

    ولا بدّ من التأكيد، أنّه مهما كان شعور الأم تجاه زوجها الذي تركها وشأنها، ينبغي أن تنظر إلى الأمور من مصلحة طفلها / ابنها، وتقدّم له صورة حسنة عن أبيه، آخذة في الحسبان أنّ هذا الأب سيلتقي ابنه ذات يوم.. فتمنحه بذلك الثقة والاطمئنان، دون أن يصل الوصف إلى حدود التزييف والمبالغة، فيفقد قيمته..وهذا يتطلّب من الأم أن تكون كريمة الأخلاق، وتبذل جهوداً كبيرة وتضحية عظيمة، في سبيل مصلحة طفلها الآنية والمستقبليّة.

    فالتوازن المعقول والتصرّف السليم، مطلبان أساسيّان في تصرّف الأم مع طفلها، وفي حديثها المقنع معه عن الظروف التي أدّت إلى انفصالها عن الأب.. ومهما يكن الأمر، يجب أن توفّر كلّ الظروف الممكنة لكي تستمرّ الحياة بصورتها الطبيعية.

37-إعداد الشباب لللحياة الزوجيّة 

     ســؤال: 

   " إنّ إعداد الشباب (الذكور والإناث) للحياة الزوجيّة والحياة الأسرية الناجحة.. ما دور العلاقات الأسرية عامّة ودور الوالدين خاصة في هذا الإعداد..؟ "

     جــواب:

   تتعلّق مسألة إعداد الشباب للحياة الزوجية والأسرية، بتربية الدور الجنسي، الإيجابي والمتكامل بين الذكور والإناث. ويكون للوالدين الدور الأساسي في تحديد الدور الجنسي السليم للأبناء، والسلوكات الخاصّة بهذا الدور في مستقبل الجنسين. وهذا يتوقّف على مدى تأثير سلوك الوالدين (الأب والأم) المتبادل، وانعكاسات هذا السلوك على علاقات الأبناء. 

    فالأسرة بحكم نظامها وعلاقاتها، تأخذ حيّزاً كبيراً في مسألة إعداد الأبناء والبنات للزواج والحياة الأسرية، ولا سيّما في مرحلة المراهقة، حيث يرى المراهق في أسرته المتآلفة، ومن خلال العلاقة الحميمة بين الوالدين، نموذجاً سلوكيّاً وأخلاقيّاً يعجبه فيقتدي به.

    ويشار في هذا الصدد إلى عاملين (معيارين) أساسيين في حياة الأسرة: 

   العامل الأول: جو الاحترام المتبادل في نطاق الأسرة، والذي يتمثّل في علاقة الأب بالأم من جهة، وعلاقة الأبوين بالأبناء والبنات من جهة أخرى، والتعامل معهم من دون تمييز، وإنّما يقدّر كلّ منهم في إطار شخصيّته الخاصة.

   المعامل الثاني: العناية بتربية الأبناء تربية متكاملة، بما فيها التربية الجنسيّة.. وهذا يتطلّب أن يتمتّع الوالدين بثقافة تربوية تواكب التطوّرات الاجتماعية / الحضارية، التي تنظّم قيم المجتمع الأخلاقية والإنسانيّة.

    فالحبّ المتبادل بين الأب والأم، ينمو ويكتمل، ويستمرّ من خلال الحبّ الوالدي المتبادل مع الأبناء؛ فينشأ هؤلاء في جوّ تربوي (عاطفي/ نفسي) سليم ومتوازن.. وتكون النتيجة المباشرة لهذه العلاقات الودّية / الأسرية، تعزيز الحبّ المتبادل بين الأخوة والأخوات بروح المساواة وعد التمييز.. وهذا ما ينمّي لديهم احترام الجنس الآخر، والاستعداد لبناء علاقات أسرية سليمة في المستقبل. 

38- الأبناء ومساعدة الآباء 

      ســؤال:

   " فتاة في الثامنة عشرة من عمرها.. تحاول أن تساعد أمّها في الأعمال المنزليّة، لكنّ عملها لا يعجب الأم، التي تمطر ابنتها بالكلام اللاذع والجارح.. ماذا تفعل الفتاة وقد ضاقت ذرعاً من معاملة أمّها..؟ "

      جــواب:

   يبدو أن الفتاة المعنيّة السؤال، لم تدرّب في سنواتها السابقة على الأعمال المنزلية، على الرغم من سنّها المتقدّم (مرحلة الشباب). ونقع مسؤولية عدم تدريب الفتاة، على الأم بالدرجة الأولى، إذ لم تعمد إلى إشراكها –منذ الصغر- في بعض الأعمال داخل المنزل، والأخذ بيدها ومساعدتها لكي تنجز هذه الأعمال بالشكل المطلوب. 

    وهذا ما يحدث للكثير من الفتيات، وفي أسر مختلفة في حيث مستوياتها الاجتماعيّة والثقافيّة.. دون أن تدرك الأمّهات تلك التأثيرات السلبية التي تظهر عند الفتيات في وقت متأخّر، والتي تتجلّى في ضعف قدرتهنّ على المشاركة في الأعمال المنزليّة، كما في هذا الحالة التي نعالجها.  وهذا ما يضعنا أمام جيلين يعيشان في مواجهة لا بدّ منها: 

    جيل متقدّ في السنّ، يعتقد أنّه يعرف كلّ شيء في أمور الحياة ومتطلّباتها، وجيل حديث السنّ يحاول أن يعرف ويتعلّم ويثبت وجوده بطرائقه الخاصّة.. ولكنّ الفرصة لم تتح له من قبل الكبار، الذين يلقون عليه مسؤولية الفشل، وهم المسؤولون عن تربيته وتدريبه.

    ومهما يكن الأمر، فإنّ على الفتاة المعنيّة بالسؤال، أن تلجأ إلى أسلوب المناقشة الهادئة لإقناع والدتها، من دون تشدّد أو تصلّب، أنّ لا ذنب لها لأنّها لم تدرّب على العمل المنزلي من قبل.. كما أنّ على الفتاة  أن تبذل الجهود المطلوبة لإنجاز الأعمال التي تكلّف بها، وتثبت أنّها قادرة على العمل بنفسها، ولها الحقّ في ذلك، كما هو واجب عليها. وعلى الأم -في المقابل- أن تتعامل مع ابنتها كصديقة ورفيقة، وعلى رأي المثل الدارج:" إذا كبر ابنك.. صادقه "، فتنصحها وتدرّبها، وتشركها في الرأي والعمل، وتتبادل معها الخبرة والمشورة. 

    وليتذكّر الوالدون دائماً، أنّ لدى الأبناء خبرات وطاقات لا يستهان بها، وأنّ مسؤولية الآباء والأمّهات الأخذ بأيدي هؤلاء الأبناء نحو الأفضل.. فالتعلّم فعل مستمرّ ما دامت الحياة مستمرّة..!

39- صعوبة تعليم بعض الأطفال 

       ســؤال:

   " ثلاثة أطفال في أسرة، أصغرهم في الصف الثاني الابتدائي.. يجد الوالدان صعوبة في تعليمه والتعامل معه.. يبدو أحياناً منعزلاً وأحياناً قلقاً وعصبيّاً.. هل يعاني الطفل من تخلّف عقلي؟  وما هي الطريقة المجدية في التعامل معه؟ "

      جــواب:

   لا بدّ أن نشير بداية، إلى أنّ الفروقات الفرديّة موجودة بين الناس، حتى بين الأشقّاء في الأسرة الواحدة، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها في التعامل مع الأفراد. ولذلك، فإنّ نسب الذكاء وقابليات التعلّم، تختلف من إنسان إلى إنسان آخر ولأسباب مختلفة، منها ما هو وراثي ومنها ما هو تربوي.. ومن هنا يجب التفريق بين الطفل الذي يعاني من بطء في نموّ ذكائه، والطفل المتخلّف عقليّاً، إذ لا يجوز إصدار الأحكام  المطلقة في ذلك، إلاّ بعد دراسات خاصّة. 

    إنّ الأطفال الذين يعانون من نموّ بطيء في الذكاء، قد تبدو لديهم مشكلات نفسيّة أو تصرّفات سلوكيّة، لا تظهر عند أترابهم من الأطفال العاديين (الطبيعيين). وقد لا يعود السبب في هذه المشكلات إلى ضعف مستوى الذكاء، بقدر ما يعود إلى الأساليب التربوية الخاطئة التي يتعامل بها الوالدان مع كلّ طفل، حتى يصل الأمر بهما إلى حدّ الشعور بالخجل من انتماء الطفل لهما، بعدما فشلا في إيجاد الطريقة المناسبة للتعامل معه.

    ويبدو أنّ الطفل المعنى بالسؤال، يعاني من مشكلات نفسيّة واجتماعيّة، ناتجة –على ما يبدو- من عدم قدرة الوالدين على فهم طبيعته النفسيّة والعقلية، وكيفيّة التعامل معها في هذه السنّ. فمن الجائز أن يكون قلقه وعدم قدرته على التركيز، بسبب  قسوة الوالدين عليّه، أو بسبب حرمانه من اللعب والتعامل مع الرفاق والأصدقاء.. وربّما عانى – ويعاني- من المقارنة المستمرّة بين قدراته التحصيلية وقدرات أخويه، ولا سيّما إذا كانا يتمتّعان بتحصيلٍ عالٍ.

    وهذه الأمور مجتمعة، شكّلت لدى الطفل شعوراً محبطاً من عدة الثقة بالنفس، وردّات فعل سلبية جعلته يبدو بليداً منعزلاً خوفاً من المواجهة، أو قلقاً عصبيّاً للتنفيس عن معاناته. وهذا الوضع يحتم على الوالدين إعادة النظر في طريقة تعاملهما مع الطفل، بحيث يوفّران له الأجواء الأسرية الإيجابية، ولا سيّما التقبّل المفعم بالاحترام والتقدير، بما يعيد له ثقته بنفسه وبمن حوله، وينمّي لديه دافعيّة التعلّم وفق استعداداته وقدراته الخاصة.

40- الطفل وإدراك ماهية الأشياء

        ســؤال: 

   " توأمان في الخامسة من العمر، أحدهما يقتنع من والديه والآخر يصعب إقناعه، سواء بالألعاب أو بقطع الحلوى أو بالأشياء المختلفة.. ما هو سرّ الاختلاف بين الأخوين/ التوأمين؟ وكيف يتعامل الوالدان معهما؟ " 

      جــواب:

   إنّ ولادة توأمين لا تعني – من حيث المبدأ – أنهما متماثلان في كلّ شيء، وإن كانت ثمّة حالات من التشابه الجسمي أو العقلي أو النفسي.. عند التوائم الكاملة. ولذلك، فإنّ لكلّ توأم ميزات وقدرات خاصة تؤثّر في تطوّره المعرفي والسلوكي، ولا سيّما في التوائم الكاذبة.

    فمن الثابت، علميّاً وتربويّاً، أنّ التطوّر العام عند الطفل، يمرّ بمراحل معيّنة ولكنّها متداخلة في إطار النموّ المتكامل. وتختلف نسب هذا التطوّر بين طفل وآخر، تبعاً للصفات الذاتية (الوراثيّة) والبيئة التربوية، ولا سيّما البيئة الأسرية. ولذلك، فإنّ صعوبة إقناع الطفل (التوأم) الثاني المعنى بالسؤال، ليست بسبب ظاهرة التمركز حول الذات التي تظهر عند الطفل في هذه السنّ، وإنّما بسبب ضعف قدرة هذا الطفل على إدراك طبيعة الأشياء، بأشكالها وأطوالها وحجومها، وفقاً لمبدأ " إدراك ثبات هوية الأشياء أو كميّتها "، كما يسمّيه / جان بياجه / العالم التربوي الشهير. 

    فالطفل في هذه السنّ (السنة الخامسة) لا يمكنه –في كثير من الأحيان – أن يميّز بين الحجوم المختلفة والأشكال الظاهرة، فيعتق- على سبيل المثال – أنّ الكأس الطويلة والرفيعة، تحوى كميّة من الحليب أكبر من الفنجان العريض والأقلّ طولاً، مع أنّ الكميّة هي ذاته. وكذلك الحال بالنسبة لقطع الحلوى والأشياء الأخرى. وهذا كلّه لأنّ التطوّر الإدراكي / المعرفي عند هذا الطفل، أقلّ مستوى ممّا هو عند الطفل الآخر.

    فليطمئنّ الوالدان إلى وضع الطفل، ولا ضرورة لمقارنته بأخيه، أو استخدام العنف والإكراه لإقناعه أو إلزامه بشيء لم يستطع إدراكه بعد.. والأسلوب الأكثر نجاعة وفائدة، هو استخدام التدريب الهادىء المتدرّج، الذي يرفع من مستوى تطوّر الطفل عامة والجانب الإدراكي منه خاصة، ويساعد الطفل بالتالي، على تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة أرقى من الفهم والاستيعاب، والتعلّم الواعي.

41- المسؤولية التربوية بين الوالدين 

      ســؤال: 

   " يختلف الزوجان –أحياناً- حول إيّ منهما أكثر مسؤولية في تربية الأطفال، ولا سيّما إذا كانا يعملان خارج المنزل.. فما دور كلّ منهما في التربية الأسرية؟ وكيفّ يوزّعان المسؤوليّة..؟ "

      جــواب: 

   قد بخطر هذا السؤال في أذهان الكثيرين من الآباء والأمّهات، ولا سيّما الأمّهات العاملات خارج المنزل، واللواتي هنّ بحاجة إلى شراكة الزوج التربوية، كما هي الحال في الشراكة العملية / الاقتصادية.. بحث لا يحمّل أحدهما المسؤولية إلى الآخر، ويعفي نفسه منهما تحت حجج غير مقبولة، باعتبارهما يعيشان الظروف ذاتها.

    إنّ الشراكة الزوجيّة / الأسرية، ليست في العيش المشترك في بيت واحد وإنجاب الأطفال، وتأمين مستلزمات نموّهم بالوسائل المتاحة، وإنّما هي أيضاً، المشاركة المتكافئة والمتكاملة في تربية هؤلاء الأطفال، ليكونوا أعضاء فاعلين ونافعين لأنفسهم ولمجتمعهم. ولذلك، فإنّ من الخطأ أن يحمل أحد الوالدين بمفرده، الأب أو الأم، مسؤوليّة هذه التربية، وإن كانت مسؤوليّة كلّ منهما تختلف من مجتمع إلى مجتمع، ومن أسرة إلى أسرة، بحسب أوضاعها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 

    قد تكون مسؤولية الأم في السنوات الخمس الأولى، من عمر الطفل، أكبر من مسؤولية الأب بالنظر لطبيعة علاقة الأمومة التي تربط الطفل بأمّه في هذه المرحلة،  ولا سيّما من حيث الغذاء واللباس  وقضاء بعض الحاجات الذاتية والاجتماعيّة.. فإنّ هذا لا يعفي الأب بالمطلق  من مسؤوليته تجاه تربية الطفل، كالجلوس معه يوميّاً ومداعبته، أو اصطحابه في نزهة قصيرة إلى حديقة أو مكان عام؛ فيلبّي الأب بذلك حاجة أبوية / عاطفيّة عند الطفل، ويدرّبه بالتالي على أساليب الحياة التي تنتظره في المستقبل.

    وهكذا تستمرّ مسؤوليّة الزوجين بالتقارب والتعادل، إلى أن تصبح متساوية مع  نمو الأطفال وتقدّمهم في العمر.. وقد تصبح مسؤوليّة الأب أكبر من مسؤوليّة الأم في مرحلتي المراهقة والشباب.. فتتحقّق من خلال ذلك، المعادلة المتكافئة / المتكاملة، في حمل الوالدين مسؤولية تربية الأبناء وبناء الأسرة السعيدة، حيث لا يكون فيها غالب ولا مغلوب.

42- الطفل وحبّ الأكل 

       ســؤال: 

   " طفلة لها من العمر تسع سنوات، تحبّ الأكل كثيراً وكأنّها لم تشبع.. حاول الوالدان في ضبطها وإفهامها مضار هذه الشراهة، ولكن دون جدوى.. فما هي الطريقة الأجدى لضبطها وتنظيمها..؟ "

       جــواب: 

    أثبت البحوث العلميّة والدراسات النمائية، أن شهيّة الأطفال للطعام، بوجه عام، تزداد بشكل ملحوظ ابتداء من السنة الثامنة، وبشكل مختلف عن السابق، حيث تزداد كميّة الطعام التي يتناولونها زيادة مطّردة تثير استغراب الوالدين وربّما قلقهم. وحتى أولئك الأطفال الذين كانوا يُقلِقون والديهم بسبب قلّة أكلهم، فقد أصبحوا يظهرون مزيداً من الاهتمام بطعامهم.. وهذا ما يؤدّي إلى زيادة سريعة في أوزانهم، وظهور السمنة على الكثيرين منهم. 

   إنّ شهيّة الأطفال هذه إلى الطعام، تبقى مفتوحة ونشيطة حتى سنّ الثانية عشرة، وتبدأ في التحسّن في الثالثة عشرة، حيث يستطيع الطفل / الحدث أن يضبط إلى حدّ ما.. وفي السنة الخامسة عشرة، يصبح التوازن في تناول الطعام، أمراً واقعاً عند الفتيان والفتيات. 

    فليس ثمّة مشكلة إذن، عند الطفلة المعنيّة بالسؤال، فيما إذا لم تكن لديها مشكلة صحيّة، كالإفراط في عمل الغدد الدرقيّة مثلاً. وكلّ ما يمكن أن يفعله الوالدان، هو مراقبة الطفلة وتوجيهها بطريقة وديّة في أثناء تناول الطعام، بحيث لا تشعر بأنّهما ينظران إلى كثرة أكلها وكأنّها ترتكب ذنباً كبيراً.. 

    والأمر الأكثر أهميّة في هذه المعالجة، يكمن في قدرة الوالدين على إقناع الطفلة بضرورة الاعتدال في تناول كميات الطعام، وليس في الامتناع عن الطعام، ولو لفترات، ومن ثمّ تعويدها على ضبط وجبات الطعام في مواعيد محدّدة، والامتناع عن تناول أي نوع من الطعام بين هذه الوجبات..لأنّ ذلك يؤدي إلى السمنة التي تسيء إلى مظهرها أمام الآخرين، وربّما تتسبّب في بعض الأمراض..

    فتتعزّز لدى الطفلة قوّة الإرادة وضبط النفس، وتعتاد على ذلك في حياتها الآنية والمستقبليّة.

43- معاملة الطفل المتطرّف 

      ســؤال: 

   " يتردّد بين الحين والآخر، مصطلح " الطفل المتطرّف " أو " الطفل المتوحّد " ما هو المعنى الدقيق لهذا المصطلح؟ وما هي الطريقة المناسبة للتعامل مع هكذا طفل..؟ " 

       جــواب: 

   لا بدّ من التأكيد بداية، أنّ مصطلح " الطفل المتطرّف " أو " الطفل المتوحّد " يتردّد أو يرد كثيراً في أدبيات علم النفس وعلم التربية. وتشير هذه الأدبيات في معظمها، إلى أنّ الطفل المتطرّف (المتوحّد) هو بوجه عام: ذلك الطفل الذي لا يربط نفسه بالآخرين من حوله، أو بالأوضاع العامة، بطريقة عاديّة، بل يبدو تحلّلاً من هذه الروابط، ويكون أكثر سعادة عندما يترك وحيداً يختلي مع ذاته.. 

   وبذلك يتميّز هذا الطفل بالبرودة والفتور في علاقاته الشخصيّة مع محيطه المادي والاجتماعي، حيث يتصرّف وكأنّ الناس الموجودين حوله غير موجودين، بينما هو منكفىء على نفسه ومتوحّد مع ذاته، إلى حدود التطرّف التام.

    قد يكون سبب التطرّف (التوحّد) عند الطفل، معاناته من سوء معاملة والديه، أو شعوره بأنّ والديه يهملانه أو يتنكّران لوجوده.. وغير ذلك من أساليب القسوة والحرمان. ولذلك يكون السبب الرئيس لتصرّف الطفل المتطرّف، هو هروبه من معاملة الوالدين غير المناسبة له، والخروج من دائرة الحرمان الذي يعاني منه، إلى عالم متطرّف يبدعه ويعيشه مع ذاته.

     واستناداً إلى هذه الأسباب، ينصح الوالدان –في هذه الحال- بالتقرّب إلى الطفل ومنحه العاطفة الأبوية الدافئة، والعمل على تغيير مشاعره السلبية تجاههما، بما يعزّز الثقة المتبادلة معه، بحيث يدرك أنّها لا يتجاهلانه بل يقدّرانه ويحترمانه.. على أن يتمّ ذلك من دون اللجوء إلى الاستعانة بخبراء من علم النفس والتربية، إلاّ إذا تطلّب الموقف نوعاً ما من المساعدة. 

    وسيجد الوالدان، بعد وقت ليس بطويل، أنّ الطفل سيعود إلى طبيعته العادية، ويحيا حياة سويّة وطبيعيّة، على الصعيد الذاتي والصعيد الاجتماعي..

44- الأطفال ونسج القصص الوهميّة

        ســؤال: 

   " طفل في السادسة من عمره، يلزم والديه بالاستماع إليه وهو يسرد قصصاً وهميّة لا أساس لها من الصحّة، على الرغم من بإشعاره بأنّه يكذب.. أي نوع من الكذب هذا؟ وما هي أبعاده النفسيّة والتربويّة؟ " 

      جــواب: 

   إنّ القصص التي يقوم الطفل بسردها، لا تدخل تحت أي نوع من أنواع الكذب، بمفهومه الحقيقي، وإنّما هو نوع من الكذب يسمّى: " الكذب الادّعائي " الذي يسمح لخيال الطفل أن ينشط ويؤلّف قصصاً بأحداث وشخصيّات، لا أساس لها في الواقع.. وأكثر ما يظهر هذا النوع من الكذب، عند الأطفال الذين يعانون من الشعور بالنقص، سواء بين أفراد أسرته، أو بين رفاقهم في الحيّ والمدرسة. 

    ويلجأ بعض الأطفال إلى هذا الأسلوب القصصي الادّعائي (الكذب الادّعائي)، من أجل المبالغة التعويضيّة عن النقص الذي يشعرون به، تجاه ما يملك رفاقهم، أو يأتي استجابة لردّات فعل ناتجة عن مؤثّرات سلبية يتعرّض لها الأطفال في الأسرة، منشؤها العلاقات التربوية الخاطئة، فيلجأون إلى هذا الأسلوب لاستدرار العطف والتقبّل، والحصول على اهتمام الآخرين.

    وبما أنّ هذا النوع القصصي، ما هو إلاّ مظهراً من مظاهر الكذب الادّعائي العَرَضي، الناتج عن مواقف مثيرة له ومعزّزة، داخل الأسرة أو خارجها، فلا ضرر منه فيما إذا استطاع الوالدان احتواءه والتخفيف منه، أي عقلنته. ولكنّ هذا يحتاج من الوالدين التقرّب إلى نفسيّة الطفل وإحاطته بالأمن والاطمئنان، وتعرّف الأسباب الكامنة وراء نشاطه في نسج هذه القصص، ومن ثمّ مناقشته في طبيعة هذه القصص، وتوضيح الخطأ في الأسلوب الذي يتّبع في سردها.

    ولا ينسى الوالدان، الابتعاد عن أسلوب التسفيه والتحقير، في معالجة الموقف، لتحاشي أية تأثيرات قد تزيد من جنوح خيال الطفل.. وأن يكونا بالتالي قدوة للطفل، في حديثهما الذي يجسّد الواقع على حقيقته من دون تزييف أو تشويه. 

45- الأم والمزاج العَكِـر  

     ســؤال: 

   " تعاني سيّدة من مزاج عَكِر، بين الحين والآخر.. تحاول أن تضبط نفسها لئلاّ يؤثّر وضعها في العلاقات الأسرية، ولكنّها تفشل.. ما أسباب هذه المعاناة؟ وما هو الحلّ المناسب لهذه المشكلة؟ " 

     جــواب: 

   ثمّة ارتباط بين العواطف والأمزجة بأنواعها المختلفة، أي ترتبط بالجانب الانفعالي من شخصيّة الإنسان.. ولذلك، فإنّ الأمزجة قابلة للثبات في معظم الأحيان، إلى درجة تصل فيها أن تصبح مشكلة نفسيّة / عصبيّة، تفلق صاحبها ومن حوله. 

   وتنجم مشكلة (المزاج العَكِر) عن أسباب كثيرة، منها ما يتعلّق بالأم ذاتها، كعدم القدرة على تحقيق طموح معيّن، أو نتيجة لشعور داخليّ سلبي (عقدة الذنب مثلاً _ أو فشل في عمل قامت به ولم تستطع أن تعترف به..) ما زالت تعاني منه الأم بين الحين والآخر، سواء كان هذا الشعور حقيقة أو وهماً. ومن هذه الأسباب ما يتعلّق بالبيئة الأسرية خاصة والبيئة المحيطة عامّة، ولا سيّما: العلاقات الزوجيّة غير السوية، الحياة الأسرية غير السليمة، أو ظروف العمل المهني ومشكلاته..".

   ومهما يكن سبب هذا المزاج العَكِر، فإنّ من أفضل وسائل التخلّص منه، هو تجاهل هذا المزاج والانشغال عنه بأمور ترفيهيّة، كالرياضة والسباحة والتزهات، وزيارة الصديقات.. وكذلك ممارسة هوايات الخياطة والأشغال اليدوية.. كما تنصح الأم هنا، بالإكثار من تناول الأطعمة الغنيّة بالبر وتينات، لأنّها تمدّ العقل/ الذهن بالطاقة والتيقّظ، إضافة إلى محاولة النوم بعمق ولساعات كافية. 

    ولا بدّ من التأكيد أخيراً، أنّ ثمّة دراسات نفسيّة متعدّدة، أثبتت أنّ من أنجع الوسائل في معالجة أي شعور سلبي في الجانب الانفعالي،يكمن في إدراك أسباب هذا الشعور، ومن ثمّ الاستخفاف به والتقليل من شأنه، وتجاوزه بموضوعيّة وعقلانية. 

46- الوالدان ووقت العناية بالأطفال 

     ســؤال: 

   " استنفد تعقيد الحياة ومتطلّباتها معظم الوقت عند الوالدين، بحيث لم يبقّ لهما ما يكفي للعناية بتربية الأبناء.. ماذا يفعل الوالدون لتدارك هذه الظاهرة التي بدأت تنعكس سلبيّاً على الحياة الأسرية بوجه عام..؟ "

      جــواب: 

   إنّ السباق مع الزمن مع الزمن أمز واقع، ولا يمكن تجاهله.. وقد أصبح من سمة العصر الحاضر، نعيشه في حياتنا اليوميّة بمعطياته المختلفة، بحيث نشعر على الدوام بأنّ الوقت يداهمنا ويدركنا، ونحن مشغولون بالعمل المتواصل لتأمين متطلّبات الحياة المتزايدة باستمرار.. وهذا كلّه على حساب الحياة الأسرية وتربية الأبناء. 

    إنّ انغماس الآباء والأمهات في أمور الحياة اليومية، يجعلهم ينسون أنفسهم ويمنعهم من الجلوس وقتاً كافياً، مع الأطفال / الأبناء لمشاركة هؤلاء اهتماماتهم ومناقشة أوضاعهم الخاصة والعامة (النفسيّة والدراسيّة والاجتماعية). ويتناسى الوالدون – شاؤوا أم أبوا - أنّ إهماله هذا يتنافى مع مهمّاتهم التربوية، التي تعزّز علاقات الأبوّة الحميمة والمودّة المتينة بينهم وبين الأبناء، ومن ثمّ بين أفراد العائلة جميعهم. 

    وممّا لا شك فيه، أنّ تنظيم الوقت الأسري من قبل الوالدين، ولا سيّما إذا كانا يعملان خارج المنزل، له أهميّة كبيرة في إيجاد الظروف(الفرص)  المناسبة للقاءات أسرية دائمة وفاعلة، تسهم إلى حدّ بعيد في توطيد العلاقة الوالدية / التربوية مع الأبناء، وتفعّل دورها التربوي. وذلك من خلال استثمار الوقت الذي يقضيه الوالدان مع الأبناء، مهما كانت مدّة اللقاء. 

    فليس المهمّ في الأمر هو طول اللقاء، وإن كان ضرورياً في بعض الحالات إذا كان الأطفال بحاجة إليه، وهذا من حقّه على الوالدين، ولكنّ الأهمّ من ذلك، هو كيفيّة توظيف الوقت في هذا اللقاء لصالح المهمّة التربوية، التي تعدّ من مسؤولية الوالدين معاً..

   ولك لا أحد يمكنه أن يحدّد موعد اللقاء، أو الساعات التي يتطلّبها هذا اللقاء، سوى الوالدين الذين يشعران بقيمته، ويقدّران أهميّته في تأدية واجبهما التربوي، وخلق الأجواء الأسرية السعيدة.

47- صعوبة النطق عند الأطفال

      ســؤال: 

   " طفلة لها من العمر سنتان ونصف السنة، لم تستطع نطق الكلمات بسهولة، حتى البسيطة منها.. تبدو خائفة ومتلعثمة، مع أنّها لا تعاني من مشكلة صحيّة.. ما أسباب هذه الصعوبة؟ وما العمل لتدراكها..؟ "

       جــواب: 

      يقولون في علم الاجتماع وعلم التربية:(أنّ  الإنسان ابن البيئة.. والإنسان كائن اجتماعي..). وبما أنّ الطفل إنسان لم يكتمل نمّه بعد، فإنّ مشاعره وانفعالاته تتحدّد من خلال البيئة التربوية التي ينشأ فيها، والتي تربط إلى حدّ بعيد بالنظام اللغوي الخاص بالطفل، والذي يتعلّمه من محيطه الأسري /الاجتماعي، ويستخدمه بالتالي في التعبير عن آرائه وانفعالاته في الوقت المناسب. 

    يقول عام النفس / إميل بنفيست / في هذا الصدد: " إنّ الطفل يبدأ في التعبير عمّا يجول في داخله، انطلاقاً من الحالة النفسيّة التي يعيشها، والتي تعكس بالضرورة، علاقة الطفل بالبيئة المحيطة بصورة عامة، وبالبيئة الأسرية بصورة خاصة.." 

    ويؤكّد علماء اللغة وعلماء نفس الطفل، أهميّة اللغة التي تستخدمها الأم في التعبير عن المشاعر الطفولية تجاه الطفل، ومحاورته في بعض الأمور الخاصة به، وبكلمات يستطيع أن يتعلّمها ويستخدمها.. على أن يكون ذلك التعلّم في جو ودّي /هادىء، بعيد عن الضغط والإكراه الذي يستخدمه كثير من الوالدين كأسلوب للتعليم والتعلّم.. ويعتقد أنّ والدا الطفلة المعنيّة بالسؤال يستخدمان هذا الأسلوب في تعلميها لفظ الكلمات.

    ولذلك، فإنّ وضع الطفلة لا يدعو إلى الخوف أو القلق، إلاّ إذا وضعها الوالدان في المواقف الصعبة، لأنّها لو تمتلك بعد القدرات اللازمة لتعلّم النطق السليم، وفي ذلك فروق فرديّة بين الأطفال الذين هم في سنّ واحدة. وإذا كان اللغويون / التربويون يرون أنّه لكي يتعلّم الطفل اللغة بصورة جيّدة، يجب أن نضعه في حمام من اللغة، فإنّ توفير الراحة النفسيّة للطفلة –في هذه الحالة – مع التدريب الواعي، يعتبر من أهمّ العوامل التي تسهم في تنمية قدراتها اللفظيّة، وتساعدها بالتالي في إتقان التعلّم اللغوي الفعّال، والاندماج الاجتماعي الإيجابي.

48- الطفل ومشاهدة نشرات الأخبار

        ســؤال: 

   " طفل في السابعة من عمره، مولع بمشاهدة نشرات الأخبار التلفازية، أكثر من مشاهدة برامج الأطفال.. حاول الوالدان منعه ولكن دون جدوى.. ماذا يفعلان لحماية الطفل من تأثير الأحداث المؤلمة..؟ 

       جــواب:

   لا بدّ من التأكيد –بداية- أنّ خوف الوالدين على الطفل، هو خوف في محلّه.. ومن الخطأ الكبير أن يعتقد الأهل أن الأطفال الصغار لا يعون، أو لا يعيرون اهتماماً لما يرونه أمامهم من أحداث مؤلمة أو صور مرعبة، سواء في الواقع، أو على شاشة التنلفاز.. بل إنّ الأطفال على العكس من ذلك الاعتقاد تماماً، فهم يختزنون هذه المشاهد في مناطق لا شعورية في أذهانهم، ريثما تتفاقم وتؤدّي إلى نتائج سلبيّة، قد تكون تأثيراتها كبيرة في نفوسهم وعلاقاتهم مع الآخرين.

    وفي هذا الصدد، يخذّر الدكتور / جون كانتر /خبير الإعلام والاتصال، في كتابه الذي يحمل عنوان: " أمّي...أمّي.. إنّي خائف.." الصادر عام 1997، الأهل من السماح للأطفال دون الثامنة من العمر، بمشاهدة نشرات الأخبار بوجه عام.. 

    ويمكن للأطفال بعد سنّ التاسعة، أن يشاهدوا بعض الفقرات من نشرات الأخبار، بصحبة الأهل الذين ينبغي عليهم أن يقوموا بشرح هذه الأخبار وتوضيح دلالاتها أمام الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم على التحلية والاستيعاب.. ولا سيّما تلك الأخبار المتعلّقة بالحروب والكوارث وأحداث العنف.. وغيرها ممّا يثير الاضطراب والخوف في نفوس الأطفال، بحيث لا تترك مشاهد هذه الأخبار أيّة تساؤلات غامضة أو تصوّرات مشؤّشة عندهم.

49- الطفل واستخدام الكمبيوتر

        ســؤال: 

    " أصبح الكمبيوتر جهازاً علمياً وتعليميّاً، فرض وجوده على الكبار والصغار، والأهل يشجعون أبناءهم على التعامل مع هذا الجهاز.. فما هو العمر المناسب عند الطفل للبدء باستخدام الكمبيوتر، بعيداً عن التأثيرات السلبية؟ "

        جــواب: 

   إنّ جهاز الكمبيوتر، أو (الحاسب=الحاسوب) كما يسمّى باللغة العربية، هو جهاز عجيب وساحر، تفوّق على التلفاز في جاذبيته وقدرته على إيصال العلوم والمعارف المختلفة. ومن هنا، أصبحت استخدامات الكمبيوتر ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها، في عمليّات الإدارة والتسلية والتعلّم والحصول على المعارف.. وغيرها.. ولذلك فمن المفيد أن يتدرّب الأطفال منذ الصغر، على استخدام هذا الجهاز. ولكن ما هي السنّ المناسبة لذلك..؟ 

    ثمّة اختلافات في الرأي حول استخدام الكمبيونر من قبل الأطفال؛ منها ما يرتبط بالعمر، ومنها ما يرتبط بقدرات كلّ طفل ومستوى استعداداته للتدريب والتعلّم.. لكن ثمّة إجماع أيضاً بين بعض الخبراء التربويين، على أنّ الطفل يمكنه أن يتعامل (يلعب) مع الكمبيوتر، إذا ما بلغ السنة الرابعة من عمره، ولا سيّما إذا ما أظهر اهتماماً بذلك واستجابة. ولا بدّ أن يعمد الوالدان –في هذه الحال- من تشجيع الطفل في حدود إمكاناته، وتدريبه على الأعمال التي يمكنه القيام بها، في التعامل مع هذا الجهاز.

    ويتدرّج هذا التدريب في الارتقاء، مع تقدّم عمر الطفل وتطوّر قدراته المعرفيّة والعقليّة، إلى أن يكتسب مهارة ذاتية راقية تمكّنه من القيام بمهمّات صعبة ومعقّدة، ليس فقط من أجل التسلية فحسب، بل لكي يفيده حلّها في الحصول على المعرفة للحياة الدراسية والاجتماعية.. ولا ضير من إشراك أطفال آخرين معه في النشاط الواحد، لكي تتعزّز عنده الروح الجماعية / الاجتماعيّة بدلا ً من العزلة والفردانية، التي تعدّ من التأثيرات السلبية لاستخدام الكمبيوتر.

   ويتوجّب على الوالدين، إضافة إلى ما سبق، مراعاة المدّة التي يسمح للطفل بقضائها مع الكمبيوتر، بحيث لا تتعدّى الحدود المقبولة، والتي لا تؤثّر سلباً على سلامة صحّته الجسدية والبصرية، وأيضاً النفسيّة. 

50- شراسة الطفل وعدوانيته 

     ســؤال: 

   " طفلة في السادسة من العمر، طباعها شرسة وعدوانيّة إلى درجة إيذاء الآخرين، على الرغم من حسن التعامل معها.. ما طبيعة هذه السلوك؟ وما هي أسبابه؟ " 

      جــواب:  

   يتّسم سلوك الطفلة – على ما يبدو في السؤال – بما يسمّى (العدوانية المادية) التي تتجلّى في مظاهر خشونة التعامل مع الآخرين، والاعتداء المتعمّد عليهم، إلى درجة إلحاق الأذى بهم وتخريب ممتلكاتهم بلا أسباب.. وبالتالي، فإنّ هذا الشكل / السلوك من العدوان، هو ردّ فعل سلبي تجاه الآخرين، يعبّر عن مظهر من مظاهر النفور الاجتماعي. 

    قد يعتدي الطفل –أحياناً- على نفسه، كأن يقوم بشدّ شعره أو ضرب رأسه بالحائط، أو إلقاء نفسه على الأرض.. وغير ذلك من السلوكات السلبية التي تعبّر عن نفوره من الآخرين وشعوره بأنّه مضطهد من قبلهم، وأنّه مرفوض اجتماعيّاً، ولا سيّما من أفراد أسرته.. وهذا الأسباب مجتمعة، تؤكّد أن  السلوك العدواني، هو سلوك مكتسب ومتعلّم كما يقول / باندورا/، شأنه في ذلك كأي شكل من أشكال السلوك الاجتماعي. 

    ولكن قد تكون ثمّة أسباب أخرى لاكتساب هذه الطفلة السلوك العدواني، ومن هذه الأسباب: الإيذاء الجسدي الذي تتعرّض له من قبل الوالدين، حبّ التملك عندها والرغبة في السيطرة بالقوّة، الشعور بالنقص والمنافسة الشرسة لتعويضه.. إضافة إلى الأجواء العامة السائدة في الأسرة، والتي تشجّع على السلوك العدواني.

    فسلوك الطفلة العدواني / الشرس إذن، ليس  صفة وراثية بقدر ما هو صفة مكتسبة.. وقد يكون للبيئة المحيطة بالطفلة، الدور الكبير والفاعل في تكوين  هذه الصفة وتعزيزها  من خلال الممارسة المتكرّرة.. ولا سيّما إذا كانت البيئة الأسرية تتّسم بقسوة المعاملة وإحباط الرغبات، والتي يجسّد الوالدان فيها الصورة الحقيقيّة للتعامل الأسري..!!

51- الطفل والجنس الآخر 

      ســؤال:

   " طفل في الخامسة من عمره، يكره اللعب مع الجنس الآخر.. فهل هذا سلوك غير سوي؟ أم هو بداية لإثبات للدور الجنسي؟  " 

       جــواب: 

   ثمّة معايير للنمو النفسي/ الاجتماعي في هذه السنّ، كثيرة ومتنوّعة، ومنها أنّ الأطفال يختارون رفاقهم وأصدقاءهم من أبناء جنسهم (الذكور أو الإناث). ففي هذه المرحلة النمائية، تحدث تغيّرات واضحة في العلاقات الاجتماعية بين الأقران، حيث يختلف اللعب الجماعي بين الأطفال من الجنسين، عمّا كان عليه في السنوات القليلة السابقة. 

    وممّا يلاحظ أنّ الأطفال قبل السنة الرابعة، لا يجدون فرقاً في اللعب مع الصبيان أو مع البنات، سواء كانت الألعاب ذكوريّة أو أنثوية.. ولكنّ الأطفال ما بين السنة الرابع والخامسة، يبدأون الارتباط مع أقران من جنسهم، يرافقونهم ويتواصلون معهم ويلعبون.. بينما يخجل الطفل وربّما يرتبك، إذا ما وجد نفسه وحيداً – أو رآه الآخرون – بين مجموعة من البنات. 

   ويكون للوالدين هنا، دور كبير في تعزيز هذا الانفصال الجنسي، حيث يقومون بتشجيع  الصبيان على إظهار سلوك الرجولة، مقابل تشجيع سلوك الأنوثة عن البنات. وهذا ما يقود إلى بداية التمييز السلبي/ الفعلي بين الذكور والإناث، إذا لم يؤخذ في إطار الدور الجنسي التكاملي. 

    ومهما يكن الأمر، فإنّ ميل الطفل المعنى بالسؤال، وهو في هذه السنّ، إلى اللعب مع أبناء جنسه ورفض اللعب مع الجنس الآخر، هو ظاهرة طبيعيّة إذا ما أخذت في سياق النموّ العام.. ولكنّها  قد تنقلب إلى سلوك غير سوي تجاه الجنس الآخر، وقد تصبح مشكلة لدى الطفل، ليس الآن فحسب، بل وفي المستقبل، إذا ما عزّزت التمايز السلبي الذي يعوّق التعامل الإيجابي بين الجنسين، على أسس التقدير والاحترام المتبادل.

  وهنا تتحّلى مسؤولية في تربية الأطفال، وفق العدالة والمساواة بين الجنسين، ومن ثمّ تأتي مسؤولية المؤسّسات التربوية، لتتكامل مع الأسرة  في تربية الدور الجنسي السليم، لكلّ من الذكور والإناث..

52- عدم تقبّل الوالدين الطفل 

     ســؤال:

   " ثلاثة أطفال في أسرة، أصغرهم عمره ثلاث سنوات.. يشعر الأب أنّ زوجته لا تتقبّل هذا الطفل الصغير (الأخير)، إلى درجة الرغبة في التخلّص منه.. ويخشى الأب أن يتفاقم الأمر ويصبح مشكلة تؤثّر في نموّ الطفل.. فكيف يتصرّف؟ " 

      جــواب: 

   إنّه لمن المستغرب حقّاً أن نجد أحد الوالدين، يرفض ابنه أو ينبذه إلى درجة التخلّص منه.. ولكنّ هذه الظاهرة – على الرغم من ندرتها – موجودة على ما يبدو، وتتجلّى في معاملة الآباء والأمّهات بعض الأطفال، معاملة مغايرة تماماً لمعاملة أخوتهم.. ممّا يجعل هؤلاء الأطفال يشعرون بأنّهم مرفوضون من قِبَل والديهم، أو غير مرغوب فيهم.

    ولا شكّ أنّ كلّما تكرّر سلوك الوالدين الرافض من خلال معاملة الطفل، كان التأثير السلبيّ بالغاً في تكوين نفسيّة هذا الطفل وتعامله مع أفراد أسرته.. ولا سيّما إذا بدأت هذه المعاملة منذ السنوات الأولى من حياته، حيث يكون اعتماده كليّاً على والديه، وهو بحاجة إلى الحبّ والعطف والرعاية، ومزيد من الاهتمام، بينما يلقى منهما، الإهمال والإذلال، والتذمّر منه وتجنّب التحدث معه، ورفض طلباته مقارنة بأخوته، إضافة إلى تهديده بالطرد من الأسرة.

    إنّ خطورة نبذ الأم للطفل ورفض وجوده، تكمن في تهديد شعوره بالأمن، وتقويض ثقته بنفسه وبمن حوله، وتوليد مشاعر العجز والإحباط التي تؤدّي إلى انزوائه، وفشله في التكيّف الذاتي والاجتماعي، وما ينتج عن ذلك من مشاعر الحقد على أفراد أسرته جميعهم. وربّما لجأ إلى ردّات فعل عنيفة، كالسرقة والتمرّد والتخريب، بقصد المواجهة والتعويض عمّا ينقصه في الأسرة.
     ولذلك، ينصح الوالدان بالمبادرة السريعة إلى تقصّي أسباب هذا النبذ التي تشعر به الأم، لأنّ المشكلة ليست عند الطفل، بل عند أمّه.. والعمل على كيفيّة تخليص الأم من هذا الشعور، مقابل تخليص الطفل من ردّات فعله وتأثيراتها السلبيّة على بناء شخصيّته ومستقبل حياته وحياة الأسرة  على حدّ سواء. 

53- ضعف الانتباه عند الطفل 

       ســؤال: 

   " طفلة في السنة الرابعة من عمرها.. تبدو ضعيفة الانتباه والتركيز على كثير من الأمور، التي تحاول أمّها أن تثير اهتمامها بها. فهل في ذلك الضعف مشكلة من نوع معيّن؟ 

      جــواب: 

   الانتباه والتركيز من العمليات الذهنيّة / العقلية الأساسيّة،  للتعلّم وتفهّم طبيعة الأشياء بأبعادها وتأثيراتها. وتتجلّى قدرة الطفل على الانتباه والتركيز، إذا ما قام بعمل ما (ذهني أو حركي) واستمرّ فيه حتى النهاية، من دون انقطاع أو انشغال عنه.. أي المتابعة لإنجازه.

    ولكنّ الطفل في عمر السنة الرابعة أو الخامسة، كما هي الحال عند الطفل المعنى بالسؤال،  يكون أقلّ قدرة على الانتباه الذي يتطلّب التركيز الدقيق، والقيم بنشاط ذهني  مدّة من الوقت لا تناسب مع مستوى نضجه العقلي، لأنّه لم يمتلك بعد مهارات تنظيم العمليات العقلية اللازمة لهذا النشاط أو ذاك.. كما أنّه لا يستطيع أن يتحرّر من المؤثّرات الخارجيّة التي تشتت انتباهه وتشغله عن التركيز والمتابعة.

    كما أنّ الطفل – قبل السنة السادسة- لا يستطيع أن يلمّ دفعة واحدة بمجموعة من الأفكار، التي  تكوّن كلّ واحداً، ما لم تكن قليلة العدد وبسيطة التركيب.. ولذلك نراه –غالباً- يهمل عدداً من عناصر الموضوع، بسبب عجزه عن التركيز المطلوب. 

    وتأسيساً على المعطيات السابقة، فليس ثمّة مشكلة عند الطفل في هذه المرحلة.. ولكنّ الوضع يتطلّب من الوالدين في الأسرة، والمربين في روضة الأطفال –إن وجدت- العمل على إيجاد الأسلوب المناسب لتدريبه على التركيز وضبط الانتباه، من خلال توفير المثيرات اللازمة وتعريضه لخبرات ناقصة يمكنه أن يكملها ويتفاعل معها.. وبذلك تنمو لديه دقّة الملاحظة وشدّة الانتباه، وبالتالي القدرة على متابعة التركيز للفهم والاستيعاب، المعرفي والخبراتي.

54- الطفل وتفكيك الألعاب 

      ســؤال: 

   " طفل في روضة الأطفال، عمره خمس سنوات.. يحبّ أن يلعب بالألعاب اليدوية والأدوات. ولكنّه يفكّك الأداة أو اللعبة إلى درجة تخريبها أو إتلافها.. ماذا يعني هذا السلوك؟ وكيف تتعامل معه المعلّمة (المربية) في الروضة..؟ " 

     جــواب: 

   إنّ ظاهرة تفكيك الألعاب والأدوات، ليست مشكلة عند الأطفال في هذه المرحلة، إذا ما أخذت في إطارها الطبيعي.. وإنّما هي رغبة الطفل في البحث والاكتشاف ومعرفة كلّ جديد يعرض أمامه. وهذا يعني الميل إلى التجريب والاطلاع، وليس إلى التخريب؛ وإذا حدث نوع ما من التخريب أو الإتلاف، فهذا ليس فعلاّ متعمّداً يقوم به الطفل، إلاّ إذا كان ردّ فعل انتقاميّ على أسلوب المعلّمة القاسي، أو على معاناة الطفل من معاملة أسرته أو رفاقه. 

    وهذا السلوك التجريبي، إلى جانب الإكثار من الأسئلة والاستفسارات التي يوجّهها الطفل إلى والديه أو مربيته، ليس إلاّ تعبيراً عن فضول الطفل لزيادة معارفه ومهاراته وخبراته، عن طبيعة الأشياء التي يتعامل معها في البيئة المحيطة به.. وهذا ما يسهم في تحقيق شخصيّته في إطار النمو العقلي السليم، الذي يترافق بالتفكير الهادىء، من دون عائق أو تشويش.

    وبما أنّ الطفل يمارس نشاطاته في روضة الأطفال، فإن للمعلّمة (المربية) في الروضة دوراً كبيراً في توفير الفرص  الآمنة لكي يمارس الطفل النشاطات التي تشبع حاجته إلى التجريب والاكتشاف. وذلك مكن خلال الألعاب التي تقدّمها له والمناشط التي تكلّفه بها، ولا سيّما تلك التي لا تتوافر له في المنزل..على أن يترافق ذلك بإشراف المعلّمة وتوجيهاتها إلى الطفل، لكيفيّة استخدام اللعبة أو الأداة، ومن ثمّ الحفاظ على سلامتها. 

    وبذلك تنمو قدرة الطفل على التعامل مع الأشياء بفاعلية، ومن خلال الملاحظة وتعرّف طبيعة المواد المصنوعة منها، وأشكالها وحجومها وألوانها، وبالتالي مهارة استخدامها والاستفادة منها. ولكن إذا لاحظت المعلّمة أنّ الطفل يعمد إلى التخريب المقصود، فلا بدّ أن تقوم بالبحث عن الأسباب، بالتعاون مع الأهل والعمل على حلّ المشكلة.

55- تفضيل الصبيان على البنات 

        ســؤال:

     " ثمّة أب يقول: أستغرب من أنّ زوجتي تفضّل الأبناء / الصبيان على البنات، ويظهر هذا مي محبّها وتعاملها، إلى درجة تشعر فيها البنات بالإحباط والدونيّة. حاولت إقناعها بخطأ هذا التفضيل، ولكن دون جدوى.. ماذا يمكنني أن أفعل..؟ "

      جــواب: 

   لا بدّ من الاعتراف بداية، إنّه على الرغم من اندثار ظاهرة تفضيل البنين على البنات، أو التمييز فيما بينهم، آخذة في الاندثار إلى حدّ بعيد، فهي ما زالت موجودة، وإن بنسبة قليلة..

والأمر الغريب في هذا السؤال، هو أنّ الأم هي التي تفضّل الأبناء على البنات، وهذا نقيض المألوف والمتعارف عليه، ولا سيّما أنّ التفضيل بين الأبناء بوجه عام، مرفوض وغير مستحبّ اجتماعيّاً وإنسانياً، مهما كان مصدره  وطبيعته وغايته. 

     إنّ أسلوب التفرقة الوالدية في التعامل مع الأبناء، ولا سيّما التمييز بين الذكور منهم  والإناث، سواء كان من جانب الأب أو من جانب الأم، يترتّب علي تكوين علاقات غير سوية بين شخصيّات الأخوة والأخوات، بل علاقات حاقدة مليئة بالغيرة والأنانية.. لأنّ بعضهم يتعوّد أن يأخذ كلّ شيء على حساب الآخرين، الذين يشعرون بالظلم والدونيّة نتيجة معاناتهم من الإحباط والحرمان من حقوقهم، بينما يتنعّم غيرها بكلّ ما يطلب ويرغب. 

    وقد يؤدّي التفضيل بين الأبناء، إلى تكوين اتجاهات سلبية عند المحرومين منهم، ربّما تدفع ببعضهم إلى سلوكات انتقامية داخل الأسرة أو خارجها، بقصد التعويض عمّا فاتهم في الأسرة. ولذلك، ينبغي على الوالدين عدم إظهار أي نوع من أنواع التفضيل (التمييز) بين الأبناء، مهما كانت الأسباب والمبرّرات، حتى وإن شعر أحد الوالدين بشيء من ذلك بينه وبين نفسه. 

    أمّا في حالة الأم المعنية بالسؤال-هنا- فلا بدّ أن يتحلّ الزوج (الأب) بالصبر والعقلانية في استمرار الحوار مع زوجته، للتوصّل إلى إقناعها بالآثار السلبية التي يتركها تفضيلها بين الأبناء، من خلال الأبناء أنفسهم (الصبيان والبنات) وتحسّس مشاعرهم ومعاناتهم، حتى أولئك المُفَضّلين. والاتفاق على معاملة عادلة ومتوازنة في الحبّ والرعاية والاحترام، ضماناً لنموّهم النفسي ونضجهم الاجتماعي، وبالتالي حفاظاً على تماسكم الأخوي وانتمائهم الأسري.

56- شعور الطفل بإهمال والديه 

        ســؤال: 

   " يقول طفل في العاشرة من عمره، أشعر منذ صغري، بأنّ والديّ لا يعيراني الاهتمام اللازم.. ويتركاني أفعل ما أريد.. كرهت هذه المعاملة، وأشعر بالقلق وعدم الاستقرار..ما ذنبي في ذلك؟ وماذا أفعل؟ " 

      جــواب: 

   إنّه سؤال وجيه وفي غاية من الأهميّة والخطورة معاً، لأنّ الطفل السائل يشعر بالبعد النفسي عن والديه، والذي يتجلّى بوضوح في حرمانه من رعايتهما التربوية، وما ينتج عنه من الإهمال والمعاناة من القلق وعدم الاستقرار.

    قد ترجع أسباب إهمال الوالدين للطفل، إلى طبيعة عمل كلّ منهما (الأب والأم) خارج المنزل، حيث يعود كلّ منهما متعباً فلا يجدان الوقت الكافي للاهتمام بالطفل الذي يترقّب عودتهما ويتوق للقائهما.. وقد ينجم الإهمال بسبب كثيرة عدد الأبناء في الأسرة، وعدم قدرة الوالدين، حتى وإن كانت الأم لا تعمل خارج البيت، على تأمين متطلّباتهم، فيهمل بعضهم من دون قصد. 

    ومهما تكن الأسباب الكامنة وراء إهمال الوالدين للطفل، فلا يجوز البتّة أن يصل الطفل جرّاء هذا الإهمال، إلى الشعور المباشر بتأثيراته السلبية، والتي قد ينجم عنها نتائج خطيرة تنعكس على مجمل صحّة الطفل (الجسدية والعقليّة والنفسيّة والاجتماعية). فينشأ أنانيّاً منطوياً على ذاته، يشعر بنقص الثقة بالنفس وعدم القدرة على التكيّف الاجتماعي.. وربّما يترافق ذلك بسلوكات مضطربة تدلّ على كراهيّة الطفل / الفرد للأسرة والحقد على المجتمع، ممّا يؤدّي بالتالي إلى انحرافات اجتماعية / أخلاقية، مثل: (الكذب، الهروب من المنزل، السرقة، العدوان، التخريب..) وغيرها من المشكلات السلوكية التي تصعب معالجتها في بعض الأحيان، بسبب أبعادها الذاتية والاجتماعية. 

    ولذلك ينصح والدا الطفل الإسراع بتفهّم حالة الطفل، وتعرّف علاقتها معاملتهما له (رعاية واهتمام) والعمل على تلافي تأثيراتها السلبيّة قبل فوات الأوان. وليتذكّر الوالدان أنّ الطفل لا ذنب له سوى أنّه نتيجة تربية خاطئة، هما المسؤولان عنها وعليهما تصحيحها، مهما كانت ظروفها وطبيعة عملهما، فالأبناء هم الثروة الأغلى التي لا تنضب. 

57-طفولة الآباء ومعاملة الأبناء 

      ســؤال: 

   " يُلاحظ أحياناً، أنّ معاملة بعض الآباء لأبنائهم، تعود إلى المعاملة التي تلقّاها هؤلاء الآباء في طفولتهم.. فهل هذه صحيح تربوياً؟ وما هي تأثيراته بالنسبة للأبناء..؟ " 

     جــواب: 

    لا شكّ أن أساليب المعاملة التربوية التي يتلقاها الطفل / الفرد في الأسرة، تؤثّر إلى حدّ بعيد في تكوين شخصيّته العامة، بما في ذلك سلوكاته وتصرّفاته الذاتيّة والاجتماعيّة، وفي إطار أسرته الحاليّة والمستقبليّة، سواء كانت هذه السلوكات (التصرّفات) إيجابية أو سلبية. 

     فقد أكّدت دراسات كثيرة، نفسيّة وتربوية، أنّ الخبرات والتجارب الحياتية، ولا سيّما القاسيّة منها، التي مرّ بها الوالدون عندما كانوا صغاراً، لها تأثيرات واضحة في تعاملهم مع أبنائهم.. حيث يعكس بعض الآباء والأمّهات – بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الكثير ممّا  لاقوه من معاملة أسرية في أيام طفولتهم. 

    وتشير في هذا الصدد، دراسة قام بها / بارك وكولمر / إلى أنّ الوالد المسيء إلى طفله، أسيئت معاملته وهو طفل.. فهذا الأب عندما كان طفلاً، تعامل مع نموذج أبوي مسيء له. والاحتمال الأكبر أن يكون قد امتصّ معايير هذا النموذج وطريقته في التعامل مع الأطفال، ومع الآخرين أيضاً.

    وكذلك الحال، فإنّ الأم الصارمة في معاملتها مع أطفالها، ولا سيّما معاملة البنات، قد تعرّضت في طفولتها إلى معاملة قاسية من أمّها، حيث كانت الأم تلزمها بالعناية بأخوته والقيام بأعمال البيت، وغير ذلك من الأعمال التي لم تكن تتناسب مع قدراتها. وعندما أصبحت هذه الطفلة أمّا ولها أسرة وأطفال، فهي تمارس في معاملة أطفالها ما اكتسبته من خبرات قاسيّة في طفولتها. 

   وفي المقابل، فإنّ الآباء والأمّهات الذين عاشوا في طفولتهم حياة ملؤها التآلف والاحترام، واكتسبوا خبرات سارة، وجدانية وسلوكيّة، فإنّهم –بلا شكّ- سيطبّقون ما اكتسبوه في أسرهم المستقبلية التي تنعم المحبّة والاستقرار.. وليس في الأمر غرابة، ما دام الوالدان هما القدوة  لأبنائهم، وعلى هذه القدوة تقع المسؤوليّة التربويّة. 

58- العلاقة الضعيفة بين الأخوة 

       ســؤال:

   " يوجد –أحياناً – ضعف في العلاقة بين الأخوة ضمن النطاق الأسري.. ما تأثير ذلك على النموّ الاجتماعي عند الأبناء؟ وما دور الوالدين في هذه العلاقة؟ " 

     جــواب: 

   إنّ للعلاقات التفاعليّة المتبادلة بين الأخوة والأخوات في الأسرة، دور كبير في إكساب الأطفال / الأبناء، الكثير من العناصر المكوّنة للشخصيّة.. فيتعلّم كلّ طفل من أخوته كيف يتعاون مع الآخرين، وكيف يحترمهم، وكيف يتنافس معهم، وكيف يقدّر ذاته من خلالهم.. وغير ذلك من الخبرات التي تؤثّر في تعلّمه السلوكات الصحيحة والتصرّفات المقبولة، والتمييز بين الصواب والخطأ، وهو يشعر معهم ومن خلالهم، بالحب والعطف والطمأنينة. 

    كما أنّ العلاقات التفاعلية السليمة بين الطفل وأخوته، ولا سيّما الكبار منهم، تساعده في تنمية مهاراته الحركية وقدراته العقلية في مجالات مختلفة، حيث يقوم الأخوة الكبار – إلى جانب الوالدين- بدور المعلّم والمرشد لأخوتهم الصغار، في كثير من المواقف والمناشط اليوميّة، بما يسهم في تحقيق التوافق الاجتماعي المطلوب عند الأطفال. 

    قد يؤثّر حجم الأسرة في شبكة العلاقات بين الأخوة، حيث تتّسع الفرصة أمام الطفل للتفاعل مع الأخوة بزيادة عددهم.. فالطفل الذي يعيش في أسرة كبيرة الحجم –إلى حدّ ما – يتمتّع بصداقة أخوته وصحبتهم، فيجد فيهم رفقاء اللعب والمجال الاجتماعي الذي يؤنسه ويخرجه من وحدته.. وهذا على عكس الطفل الوحيد في الأسرة، الذي لا يجد في كثير من الأحيان، من يلعب معه أو يشاركه مشاعره، فيحرم من العلاقات الاجتماعية الضرورية للنمو العام النفسي والاجتماعي. 

    إنّ خلق هذه العلاقات التفاعلية بين الأخوة، هي مسألة تربوية يتحمّلها الوالدان بالدرجة الأولى، وذلك من خلال تأمين الأجواء الأسرية النقيّة، المبنيّة على الاحترام المتبادل بين الجميع، حيث يتكامل دور الوالدين في تنشئة الأبناء وإكسابهم مهارات التوافق الاجتماعي، داخل الأسرة وخارجها. 

59- الأم العاملة والواجب التربوي 

       ســؤال: 

   " تقول أمّ عاملة: أشعر أحياناً بأنّني مقصّرة في واجباتي تجاه أسرتي.. كيف يمكنني أن أتجاوز هذا الشعور؟ وأوفّق بين عملي المهني وعملي الأسري؟  " 

     جــواب: 

   ما زالت الآراء تتضارب حول تأثير خروج المرأة إلى العمل، على واجباتها الأسرية بصورة عامة، وعلى تربية الأطفال بصورة خاصة. فمنذ وقت ليس ببعيد، كانت معظم الدراسات تشير إلى أنّ خروج المرأة للعمل، قلّل من أداء وظائفها الأسريّة، وإثّر في واجباتها نحو رعاية الأطفال وتربيتهم، بسبب انشغالها عنهم لساعات طويلة من اليوم. 

    فقد أشارت بعض الدراسات، إلى أنّ الأمّهات العاملات تواجهن صراعاً في الأدوار نتيجة لتحمّلهنّ أعباء متنوّعة، ممّا ينعكس سلباً على العلاقة بين الأم والأبناء. وأكّدت هذه الدراسات، أنّ غياب الأم الطويل والمتكرّر عن الطفل، ولا سيّما في السنوات الثلاث الأولى من عمره، يترك آثاراً  سلبية على بناء شخصيّته، حيث يفقد الطفل الشعور بالأمن والاستقرار، ويعيش حالة من الحيرة والقلق والاضطراب، حتى وإن وضع في عهدة أمّ (مربية) بديلة.

    وفي المقابل، أظهرت بعض الدراسات أنّ عمل الأم خارج البين، ليس له أي تأثيرات سلبية على تنشئة الأطفال، ولا سيّما إذا ما جهدت الأم لتعويض الأطفال الرعاية الضرورية والاهتمام اللازم، لتأمين مستلزمات نموّهم الجسدي والنفسي والاجتماعي. وأشارت الدراسات إلى أنّ أبناء الأمّهات العاملات، هم أكثر نضجاً انفعالياً من أبناء الأمهات غير العاملات.. إذ أنّ الأمهات العاملات أكثر ميلاً إلى إعطاء الأطفال فرصاً للاستقلال والتعبير عن الذات.. إضافة إلى إقبال الأم العاملة على الأطفال بلهفة لتعويض الوقت الذي ابتعدت فيه عنهم، بينما تستخدم الأم غير العاملة أسلوب العنف والزجر، بسبب مللها وبقائها مع الأطفال طوال اليوم. 

    وإذا كانت الدراسات تتباين حول تأثيرات عمل المرأة / الأم خارج المنزل، على الحياة الأسرية، فإنّ قدرة الأم العاملة على التوفيق بين واجباتها الأسرية / التربوية، وواجباتها تجاه عملّها الذي اختارته بنفسها، هو العامل الأساسي في تلافي -أو بالأحرى تحاشي- أيّة تأثيرات سلبيّة قد تنجم عن عملها هذا.. ولا بدّ هنا من التعاون والتنسيق بين الأب والأم حول ظروف العمل والتكيّف معها داخل الأسرة بطريقة إيجابية. 

60- الوالدان المتعلّمان وتربية الأطفال 

      ســؤال: 

   " تشير بعض الدراسات التربوية إلى أنّ لمستوى الوالدين التعليمي، تأثير كبير في تربية الأبناء.. فإلى أي مدى يكون هذا التأثير؟ وفي أي الجوانب التربوية يكون أكثر فاعليّة؟  "

      جــواب: 

   لا أحد ينكر أو يتجاهل، أن الأفراد المتعلّمين أكثر قدرة على التعامل مع ظروف الحياة ومتطلّباتها، من الأفراد الأميين أو ضعيفي التعليم، وإن كانت ثمّة حالات استثنائية في هذه المسألة. ولذلك، بعدّ المستوى التعليمي أحد العوامل البارزة والمؤثّرة في اتجاهات الوالدين نحو تربية الأبناء، وتحديد الأساليب التربوية المناسبة. وإن كان مستوى الوالدين التعليمي يرتبط-غالباً- بالمستوى الوظيفي أو بالمكانة الاجتماعية التي يحصلون عليها.

    فمن المؤكّد، بل ومن المفروض أيضاً، أنّ معارف الفرد تزداد كلّما ارتقى مستوى تعليمه، وتتّسع نتيجة لذلك  آفاق خبراته وتجاربه الحياتية، المتعلّقة بالسلوكات الإنسانية بصورة عامة.. وهذا ما ينعكس على طبيعة قيمه واتجاهاته وأساليب حياته، وبالتالي على معاملته لأبنائه، حيث يكون قادراً عل تفهّم أوضاعهم وسلوكاتهم، وتعديلها وفق طرائق وأساليب علميّة مفيدة. 

    أمّا تدنّي المستوى التعليمي عند الآباء والأمهات، فإنّه يؤدّي إلى جهل غالبيتهم بأساليب المعاملة الوالدية / التربوية الناجحة. وذلك بسبب قلّة اطلاعهم على المبادىء والتجارب المتعلّقة بتربية الأطفال وتنشئتهم.. وهذا ما يقود بالتالي إلى مواقف والدية كثيرة وخاطئة في هذه التنشئة، ولا سيّما المعاملة المتذبذبة، أو التسلّط والقسوة إلى حدّ النبذ والحرمان، أو التساهل المفرط إلى حدّ الإهمال أو التغاضي عن تصرّفات الأطفال.. وغير ذلك ممّا يسهم في بناء شخصيّات مضطربة غير قادرة على التكيّف الحياتي، الذاتي والاجتماعي.

    فالمستوى التعليمي للوالدين إذن، يؤثّر بشكل إيجابي – مباشر أو غير مباشر- في أساليب تعاملهم مع الأبناء، حيث يتمتّع الوالدون بكفاءة  ثقافية / تربوية تمكّنهم من مواجهة متطلّبات تربية الأبناء وفق مراحل نموّهم المتدرّجة، والقيام بمسؤوليات  تنشئتهم وإعدادهم للحياة الآنية والمستقبليّة. 

61- الأسرة والتنميط الجنسي 

      ســؤال: 

   " يؤكّد التربويون على دور البيئة عامة والبيئة الأسرية خاصة، في تشكيل قيم الأطفال / الأفراد وسلوكاتهم.. فإلى أي يكون تأثير البيئة في تنميط الدور الجنسي للذكر والأنثى..؟"

      جــواب: 

   تختلف المعايير الاجتماعية التي تنظّم تعامل الأفراد في المجتمعات، من مجتمع إلى آخر بحسب طبيعة هذه المجتمعات ونظرتها إلى الفرد، من حيث مكانته ونوعه الجنسي. وبذلك تظهر الفروقات الجنسيّة التي تتوقّف درجة قوّتها واتّساعها، على المعطيات الثقافية السائدة في المجتمع.

    ويعتقد الكثير من علماء النفس، أنّ البنين والبنات يولدون ولديهم قليل من الميول السلوكيّة المتباعدة.. ويأتي المجتمع (البيئة الاجتماعية العامة) ليقوم بدور كبير وقويّ في تشكيل ملامح الشخصيّة الخاصة لكلّ من الجنسين. وثمّة دليل على أنّ الكبار يقومون بتشريط (تحديد) السلوك الجنسي، أو ما يسمّى " الدور الجنسي "، حيث يتلقّى البنون والبنات امتيازات وضغوطات مختلفة، تقودهم إلى السلوك المناسب لجنسهم. 

     فنجد بعض الوالدين – على سبيل المثال – يعزّزون الدور الجنسي من حيث لا يدرون، من خلال إطلاق بعض الألقاب المحبّبة إلى الطفل:" ملاك بابا الصغير.. رجل ماما الصغير.." إضافة إلى السماح للبنين بالتجوال في مساحات أوسع وبرقابة أقلّ ممّا يسمح للبنات. وفي المقابل، قد يسمح للبنات بالتعبير عن مشاعرهنّ بينما يضغط على البنين بقمع هذه المشاعر.

    وقد يقوم المعلّمون أيضاً بإهانة البنين بصوت مرتفع، بينما يؤنّبون البنات بصوت هادىء ولطيف، من دون أن يدركوا أنّهم يعزّزون بذلك، الفروقات بين الجنسين (الذكور والإناث). إضافة لما تكرّسه المناهج المدرسيّة من تنميط الرجل والمرأة، من خلال ما ينسب إلى كلّ منهما من أعمال، داخل المنزل وخارجه.

    ولا بدّ من التذكير أيضاً، بأنّ وسائل الإعلام تقوّي الدروس المتعلّمة عن الأدوار الجنسيّة، وهي تصوّر في برامجها كلاّ من الذكور والإناث طبقاً لأنماطهم الجنسيّة التقليديّة. فنجد بعض برامج التلفاز المقدّمة للأطفال، مثلاّ: تظهر الصبيان نشيطين فاعلين، بينما تظهر البنات منفعلات، وغالباً ما ينفّذن أوامر الصبيان.. والأمر كذلك في معظم قصص الأطفال..!! 

   وهكذا تبدو البيئة الاجتماعية العامة، بمؤثّراتها المختلفة، العامل الأساسي في تنميط الدور الجنسي، سواء كان هذا الدور إيجابياً أو سلبياً..

62- الفروق الفرديّة والفروق البيئيّة 

     ســؤال: 

   " يختلف الناس في اتجاهاتهم حول الكثير من الأمور الحياتيّة.. فهل يعود هذا الاختلاف إلى الفروق الفرديّة أم إلى الفروق البيئيّة / التربوية؟ وهل يمكن تغيير الاتّجاه..؟ "

     جــواب: 

   تعرّف الاتّجاهات –بوجه عام- بأنّها مفاهيم، أو معايير، متعلّمة ذات صفة تقويميّة، ترتبط بأفكار الناس ومشاعرهم وسلوكاتهم.. أي أنّ الاتّجاهات مكتسبة، يكون للعنصر المعرفي، الفكري دور كبير في تكوينها. فأفكار الناس عن الموضوعات المتعلّقة بالاتّجاه، تبنى على أساس كلّ من المعرفة والخبرة. ولذلك يهتمّ علماء النفس بالعلاقة بين الفكر والعناصر السلوكيّة للاتّجاه. 

    فثمّة تأثير واضح للسلوك في الجوانب الانفعالية والفكرية للاتّجاهات، بحسب نظريّة (التنافر المعرفي). فإذا كان ثمّة تصارع بين أفكار الناس وأعمالهم، فإنّهم يكونون عرضة للشعور بعدم الارتياح.. وقد يعمد هؤلاء إلى تقويم أفكارهم بقصد التقليل من هذا التنافر (التصارع) وإيجاد صيغة للتناسق والتوافق بين الأفكار والسلوكات.

    فالناس لم يولدوا ولديهم اتّجاهات خاصّة، ولكنّهم يكتسبونها من خلال الملاحظة والخبرة والاشتراط الإجرائي والاستجابي، ومن خلال الأنماط المعرفيّة للتعلّم؛ حيث تكون هذه المؤّثرات متداخلة في الخبرة الواحدة. ولذلك، تشكّل الاتّجاهات المتكوّنة بطريقة جيّدة والمتأصّلة، خبرات الناس تجاه الأشياء المتعلّقة باتّجاهاتهم.. وتؤثّر بالتالي في السلوك المتعلّق بهدف الاتّجاه والتفاعلات الشخصيّة الخاصّة به. 

    واستناداً إلى عوامل تكوين الاتّجاه، فإنّ عمليّة تغيير الاتّجاه تكون بطيئة، حيث يمكن أن يتغيّر الاتّجاه عندما يتعرّض الفرد (الأفراد) إلى خبرات ومعلومات جديدة.. وتتمّ عملية التغيير بالطريقة ذاتها التي تمّت بها عمليّة التكوين، بفعل عومل الملاحظة والإشراط والأنماط المعرفيّة للتعلّم.. وهذا ما يعطي أهميّة كبيرة للمثيرات البيئيّة /التربوية، والتي تختلف تأثيراتها في تكوين الاتجاهات، داخل الأسرة وخارجها في المؤسّسات المعنيّة بالتربية. 

63- النمذجة في التربية 

      ســؤال:

   " يشدّد في الميدان التربوي، على دور القدوة في التعلّم، أو التعلّم بالقدوة لإكساب الأطفال الأفكار والسلوكات المرغوبة.. فهل يقود التمسّك بالقدوة إلى نوع ما من النمذجة، أو التوحّد مع القدوة..؟ " 

      جــواب: 

   " ثمّة اتّجاهات تربوية كثيرة تنادي بدور المربّي / المعلّم القدوة، الذي يستطيع أن يتواصل من الطفل بصورة إيجابية، ويغرس لديه الأفكار الصحيحة والسلوكات الاجتماعية / الأخلاقيّة السليمة. حتى لتصبح القدوة بالنسبة للطفل مثاله الأعلى ونموذجه الأوحد، فيصل إلى مرحلّة التوحّد معها.. ولا ضير في ذلك إذا كان هذا النموذج قدوة حسنة. 

    فحينما يتعلّم الطفل نوعاً من السلوك، فإنّه يصغي أولاً إلى النموذج الذي يتأثّر به، حيث يوجّه نفسه نحو سلوك هذا النموذج متجاهلاً سلوك الآخرين، وهذا يترافق مع دوافع إيجابية. ولذلك، فإنّ ملاحظة سلوك النموذج  لن تؤدّي –بحدّ ذاتها- إلى التعلّم، إلاّ إذا كان ما يقوم به النموذج يلبّي حاجات الطفل الوجدانيّة والسلوكيّة. 

   يقول / إلبرت مندورا /: إنّ الأساس الأعمق للنمذجة هو التوحّد، أي العملية التي تجعل للفرد مشاعر وأفكاراً وأعمالاً، تتمّ تابعة لفرد آخر كنموذج.. ويصف / باندورا / التوحّد بأنّه: عملية مستمرّة  تتحقّق من خلالها استجابات جديدة لدى الفرد، مع تعديل الرصيد الموجود عنده من السلوك، كنتيجة للخبرة المباشرة من النموذج، وغير المباشرة.

   واستناداً إلى هذه المعطيات، يقرّر علماء التحليل النفسي، أنّ الطفل يوظّف كلّ من والديه كنموذج، لأنّهما يملكان قدرة التعبير عن الحبّ تجاهه أو كبحه..وفي هذا الصدد، يؤكّد /باندورا / أنّ التنشئة الحميمة التي يقوم بها الوالدان، ولا سيّما الوالدان اللذان يتفاعلان مع طفلهما باستمرار، تميل بالطفل إلى تقليد سلوكهما أكثر من تقليد الطفل لسلوك الوالدين المتحفّظين في فرض سلوكهما على الطفل. 

    وهنا يظهر الفرق بين القدوة / النموذج، التي تراعي قدرات الطفل واهتماماته، فتصل به إلى بناء شخصيّ سليم،  والنمذجة التقليدية التي يفرضها بعض الوالدين ليكون الطفل نسخة مطابقة لهم أصلاً، فيفشلون في الوصول إليها.

64- التربية الجمالية للأطفال 

        ســؤال: 

   " ثمّة أمّ تحبّ الفنّ والجمال.. ترغب في أن تربّي أبناءها على التذوّق الفني والجمالي وممارستهما في حياتهم الخاصّة والعامّة.. ما هو الأسلوب المناسب للتربية الجمالية عند الأطفال..؟ " 

       جــواب: 

   يقول عالم التربية الشهير / جان جاك روسّو /: " لو استطاع أحد ما أن ينتزع من قلوبنا حبّ الجمال، لما بقي للحياة في أعيننا أي سحر.." وهذا يعني أن الجمال سمة من سمات الإنسان الذي خُلِق على أجمل صورة، من دون الكائنات الحيّة الأخرى. فالإنسان يحبّ الجمال ويستمتع بالأشياء الجميلة، لأنّها تجلب له المتعة والسعادة، وتبعده عن الملل والكآبة. 

   ولمّا كانت الأسرة هي المؤسّسة التي تضع الأسس التربوية لشخصيّة الطفل / الفرد من جميع الجوانب الخاصة بالشخصيّة المتوازنة والمتكاملة، فإنّ التربية الجمالية أحد هذه الجوانب، حيث تستطيع الأسرة أن تملأ حياة الطفل بكلّ ما هو جميل، وتعزّز لديه حب الجمال (الروحي والطبيعي)، فتثري بذلك عالم الطفل بالجمال وتفتح أمامه  فرص الإبداع الفنّي والجمالي.
    لقد أكّدت دراسات وبحوث تربوية كثيرة، أنّ التربية الجمالية للأطفال، تستطيع أن تسهم في تكوين الشخصيّة وبنائها الوجداني والأخلاقي، من خلال الأدب والموسيقى والفنّ والرسم.. وغير ذلك من الأعمال الفنيّة الراقية، التي تنفذ إلى أعماق الأطفال وتطهّر مشاعرهم وأفكارهم، وتصعّد سلوكاتهم تجاه ذواتهم وتجاه الآخرين من حولهم. 

    وهنا يبرز الدور الأسري، الهام والكبير،  ولا سيّما دور الأم التي تمثّل القدوة أمام الأطفال في خلق الأجواء الجمالية في البيت، وإثارة رغبة الأطفال – منذ سنوات الطفولة المبكرة- للمشاركة في النشاطات البيئية ذات الطابع الفنّي، والذي يتطلّب صنع الأشياء الجميلة. 

    فيكلّف الأطفال مثلاً، بترتيب بعض أثاث البيت، أو العناية بأصص الورود ونباتات الزينة.. وتؤمّن لهم –في المقابل- الأجواء المناسبة لكي يمارسوا بعض الهوايات الفنيّة، في الرسم وصنع أشياء جميلة من مواد بسيطة ومتوفّرة،كما يفسح لهم المجال لكي يغنّوا ويعزفوا الموسيقا.. على أنّ تتمّ هذه النشاطات كلّها تحت إشراف الوالدين وتوجيههما إلى العمل الصحيح والأفضل..

    وبذلك يمكن للأم أن تربّي أطفالها التربية الجمالية التي ترغب..

65- تعثّر الأطفال في اللفظ السليم 

     ســؤال: 

   " تقول معلّمة: نلاحظ أنّ بعض الأطفال في السنة الابتدائية الأولى، يتعثّرون في اكتساب اللغة ويتخلّفون عن أقرانهم في القدرة اللفظيّة.. فيلاقون صعوبة في التعلّم.. ما أسباب هذا التعثّر؟ وكيف نتعامل مع هؤلاء الأطفال المتعثّرين؟ 

     جــواب:

    يرتبط النموّ اللغوي في كثير من جوانبه بالنموّ العقلي عند الطفل، حيث يسهم النموّ اللغوي –في الوقت نفسه- في تنمية النموّ العقلي. ومن المعروف أنّ اللغة وثيقة الصلة بالفكر، وعندما يكوّن الطفل صورة ذهنيّة عن المدركات الحسيّة للأشياء الموجودة حوله، فإنّه يحتاج إلى اللغة لتثبيت هذه المدركات، ومن ثمّ التعبير عنها أمام الآخرين. وهنا يكون لمستوى النموّ اللغوي دور كبير في تسهيل عمليّة التعبير. 

   ولكنّ تكوين الصور الذهنية للموجودات الحسيّة، والتعبير عنها، ليس في مستوى واحد عند الأطفال الذين هم في عمر واحد، وإنّما ثمّة مستويات مختلفة فيما بينهم، قد ترجع إلى فروقات فرديّة بين الأطفال أنفسهم من جهة، أو إلى فروقات في البيئات الثقافية / الأسرية، واللغة التي يسمعها الطفل في هذه الأسرة أو تلك، والتي من شأنها أن تؤثّر في لغة الطفل وثروته اللفظية، بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. ويأتي دور الروضة والمدرسة ليكمل دور الأسرة في التنمية اللغوية عند الطفل، وزيادة ثروته اللفظيّة، من خلال المناشط المختلفة التي تتطلّب الحوار والنقاش.

    ولا بدّ من التأكيد على أنّ الدور الكبير في تنمية المهارات اللغوية عند الأطفال، يجب أن يركّز بالدرجة الأولى، على مهارتي (الاستماع والمحادثة)، ومن ثمّ تأتي مهارتا القراءة والكتابة. ويتمّ ذلك من خلال المناشط المختلفة التي تتطلبّ الحوار والنقاش، والقصص والحكايات  والألعاب والتعبير عن الصور.. وغيرها ممّا يتيح للأطفال فرص التحدّث والتساؤل، سواء في البيت أو في المدرسة. 

    وكما يقول أحد اللغويين / التربويين: إذا أردنا أن نعلّم الطفل اللغة، يجب أن نضعه في حمّام من اللغة ". وهذا يعني أن تكون البيئة المحيطة بالطفل غنيّة بالمثيرات على استخدام القوالب اللغوية سليمة اللفظ. وهذه مسؤوليّة المعلّمة في النشاطات الصفيّة واللاصفيّة.

66- اختلاف الأخوة في المشاعر والانفعالات 

     ســؤال: 

   " أربعة أطفال في أسرة، يختلفون في مشاعرهم وانفعالاتهم، حتى أنّ انفعالات أحدّهم تتميّز بالشدّة سواء في الفرح أو في الغضب.. ما هي الوسائل المناسبة للتعامل معهم؟ " 

     جــواب:

   تشكّل الانفعالات وسائل خاصّة، يستخدمها الشخص للتعبير عن مشاعره الوجدانية والاجتماعية، ولا سيّما إذا ما كانت هذه المشاعر تعاني من ضغوطات ذات تأثيرات سلبية. أمّا بالنسبة للطفل، فإنّ الانفعالات تشكّل وسيلته الأساسيّة في التعامل الاجتماعي، ولا سيّما في سنواته الأولى، وقبل أن يمتلك المهارة اللغوية التي تمكّنه من التعبير عن مشاعره ومطالبها الوجدانية. 

   ومن المظاهر الانفعالية عند الطفل، أنّها تكون مناسبة للموقف الذي يعيشه.. فيعبّر بحركات أعضاء الجسم أو بالغضب أو بالكلام وبصوت مرتفع، سواء في حالات الفرح والسعادة، أو في حالات الخوف والألم والاضطراب. وعلى الرغم من نموّ الانفعالات عند بعض الأطفال بنوع من الشدّة – أحياناً-، فإنّها لا تلبث أن تأخذ في الهدوء والاستقرار، مع التقدّم في النموّ العام، حيث يستطيع الطفل أن يتحكّم بها ويوجّهها، وفقاً لعوامل جسديةّ / ذاتية، وعوامل بيئيّة / أسرية واجتماعيّة. 

  فالفروقات الانفعالية / الوجدانية بين الأطفال الأخوة، موجودة ولا يمكن تجاهلها، كما هي الحال في الفروقات  العقلية والسلوكيّة.. وهذا يتطلّب من الأسرة أن تتفهّم طبيعة كلّ طفل وما يصدر عنها من مشاعر وانفعالات، ومن ثمّ تعمل على تأمين الحاجات النفسيّة الأساسيّة لكلّ طفل، ولا سيّما الأمن والاطمئنان، والتقدير والاحترام، بحيث يعيش في بيئة تربوية صالحة، تبعده عن الخوف والقلق، وتحميه من أساليب المعاملة المناقضة.. وهذا كلّه يهذّب انفعالات الأطفال، ويوجّهها إلى التعبير عن المواقف الإيجابية.

الجـزء الـرابـع 

أقــوال تـربـويّـة

1- العدالة بين الأبناء 

      يقول الحديث الشريف: 

   " اعدلوا بين أولادكم، ولو في القُبَل.. كما تحبّون أن يعدلوا بينكم في البرّ.." 

   إنّ عدالة الوالدين في تعاملهما مع الأبناء بلا تمييز، سواء بين الكبار أو بين الذكور والإناث، تعدّ من الأسس التربويّة الهامّة في نجاح العمل الوالدي التربوي، وتكوين أسرة متحابة ومتماسكة، تقوم على الاحترام والتعاون والغيريّة، ليس في الحاضر فحسب، وإنّما أيضاً في المستقبل.  وهذا يحتاج إلى توافق الوالدين على الأساليب التربوية، وإلى حكمتهما في التعامل مع الأبناء. فكلّما استطاع الوالدان تحقيق العدالة في تعاملهما مع الأبناء، وإن كانت العدالة المطلقة غير ممكنة وصعب تحقيقها، كسب الوالدان محبّة أبنائهم وتقديرهم لهم واحترامهم، وضمنا بالتالي رعاية الأبناء لهما والحفاظ على كرامتهما، وتقديم كلّ ما يريحهما ويؤمّن لهما الحياة السعيدة.

    فمن يزرع المحبّة، يحصد الإحسان.. ومن يزرع العدالة، يحصد البرّ..!!

2-النموّ النفسي عند الطفل 

     يقول / ليونتيف /: 

   " إنّ الأزمات لا تعتبر مرافقة حتماً لنموّ الطفل النفسي.. ويمكن ألاّ تظهر أبداً، لأنّ التطوّر النفسي للطفل ليس عشوائيّاً، وإنّما هو عمليّة مقصودة، أي تربية موجّهة.."

   يتضمّن هذا القول مسؤوليّة كبيرة تلقى على عاتق الوالدين والمربّين الذين يتعاملون مع الطفل، ويهيئوا له أسباب النمو السليم والتطوّر الكامل، حيث يبدأ الطفل بإدراك ذاته والبيئة المحيطة به، وإحساسه بأنّ لديه طاقة كبير وفاعلية ملحوظة.

    ولكنّ الطفل قد يمرّ ببعض الأزمات العاطفية أو الاجتماعية، خلال مراحل التطوّر المختلفة بسبب بعض المثيرات المحيطة به.وهنا يبرز دور الوالدين والمربين في توجيه الطاقة عند الطفل، وتفعيل نشاطه في أعمال مفيدة تناسب سنّه، بحيث يستطيع الطفل أن يمارسها ويجد ذاتها فيها، من دون أن يتعرّض إلى أيّة صدمات نفسيّة/ عاطفية.. فيتهذّب سلوكه ويرتقي بتكيّفه مع محيطه الذاتي والاجتماعي.

3- التصرّف السليم مع المراهق 

     يقول  الخبير الاجتماعي/ جوان جران /:

   " إنّ كلّ ما يتوقّعه الكبار من الصبي المراهق، هو أن يتصرّف تصرّف الراشد، وأن يرضى –في المقابل- أن يتعامل معاملة الطفل.." 

    ينطوي هذا القول على اعتقاد خاطىء في التعامل مع المراهق، بل ومتناقض مع طبيعة المراهقة، لأنّه لا يراعي خصائص هذه المرحلة، ولا سيّما من النواحي (النفسيّة والعقلية والاجتماعيّة). فالمراهق يعيش فترة انتقالية حرجة يتخلّلها صراع بين الماضي والمستقبل، حيث يبدو المراهق وكأنّه يحنّ إلى الطفولة، ولكنّه في الوقت ذاته يرغب في التخلّص منها.. وإن كان يخاف من مرحلة الرجولة، فهو يطمح إليها ليحقّق ذاته، ويكون قادراً على تحمّل مسؤولية هذه الذات.

   ولذلك، فإنّ مهمّة الكبار في التعامل مع المراهق، تكمن في تضييق هوّة هذا التناقض (الصراع) الذي يعاني منه، ومن ثمّ توفير كلّ المستلزمات الضرورية لمساعدته في تجاوز هذه المرحلة بهدوء وسلام، وتأهيله للتكيّف مع المرحلة الآتية في حياته المستقبلية بشخصيّة فاعلة.

4-تعليم الطفل معنى الشرف وأهميّته

       يقول / مارسيل آشار /: 

   " كان والدي قول لي: كن شريفاً.. فذلك يخفض عدد الأوغاد واحداً.. " 

   يؤكّد هذا القول أهميّة التربية الأخلاقيّة / الوجدانيّة، التي تقوم بها الأسرة ممثّلة بالوالدين، حيثّ يتمّ غرس القيم التربوية (الأمانة، الصدق، الإخلاص، الاحترام، المثابرة، الإيثار..) وغيرها من القيم التي تعزّز عند الأطفال السلوكات الإيجابية، الفردية والاجتماعيّة. 

    فالأسرة هي الخليّة الأساسيّة في البناء الاجتماعي، وإذا كانت الخلايا الأسرية سليمة بفعل التربية، فإنّ المجتمع كلّه سيكون سليماً، لا مجال فيه للغيّ أو الفساد، بل تسوده القيم الأخلاقية / الاجتماعية التي تنظّم علاقات أبناء المجتمع، لما فيه خيرهم كأفراد وخير مجتمعه العام.

5-الحبّ الأمومي القويّ 

     يقول / سوخو ملينسكي /: 

   " إنّ الحبّ الأمومي القوي، الحبّ الأعمى وغير المتبصّر، يحوّل التربية إلى عمل صعب وغير مثمر.." 

   ثمّة أمّهات كثيرات – في الواقع-يغدقن المحبّة على الأطفال، بلا حدود، وبسبب ومن دون سبب.. ويعتقدن أنّ في ذلك أداءً متميّزاً لمهمّة الأمومة الحقيقيّة، بينما هو –في حقيقة الأمر- ممارسة تربوية خاطئة، لأنّه يقوم على حبّ الأطفال غير المعقلن، والذي يستند إلى مقولة: (لا تفريط ولا إفراط) وإنّما بالقدر المناسب الذي يوفّر أجواء الأمن والاستقرار، ولا يفسدها. 

   فالأم التي لا تدرك مدى تأثيرات حبّها لأبنائها، الجامح وغير المضبوط، ستكتشف في لحظة معيّنة، وربّما حرجة، أنّها كانت مخطئة بحقّ طفلها (أطفالها)، وهي مسؤولة الآن عن ضبط تعلّق الطفل بها والتواكل عليها.. وقد تعجز عن إصلاح ما أفسدته في نفسيّة الطفل وسلوكه الذاتي والاجتماعي، فينشأ ضعيف الشخصيّة يحصد نتيجة المعاملة التربوية التي تلقّاها من أمّه.

6- أهميّة النشاط الذاتي للطفل 

   يقول / جان بياجه /عالم التربية الشهير:

   " في دنيا التربية، يجب أن يتاح للأطفال أقصى قدر ممكن من النشاط الذاتي، باستخدام الأجهزة والأدوات التي تمكّنهم من تحصيل المعارف والخبرات، بحيث يفهمون ما يصلون إليه بأنفسهم.. وإذا حاول الكبار أن يسرّعوا في إحداث هذا التعلّم، فإنّ الأطفال سوف يحرمون من لذّة اكتشاف المعلومات بأنفسهم.. " 

   إنّ في هذا القول دلالات كبيرة وواضحة على مبدأ التعلّم الذاتي، الذي يجب أن يعتاد الطفل عليه من الصغر، لما فيه من توافق مع طبيعة الطفل التي تميل إلى البحث والاكتشاف، وإلى تفعيل التعلّم وتجويد نتائجه. وهذا يفرض على الوالدين والمربيّن، أن يؤمّنوا للأطفال فرص التعلّم الذاتي، من خلال توفير المناخات الضرورية لهذا التعلّم، والأساليب والأدوات والوسائل المناسبة لقدرات الآطفال وإمكاناتهم على استخدامها وتوظيفها، بحيث يستطيعون التعامل معها والاستفادة منها بفاعلية كبيرة، فيشعرون بالسعادة والرضى عن الذات.

7- تعرّف طبيعة الطفولة 

      يقول المربّي الكبير / جان جاك روسّو/ مخاطباً الآباء والأمّهات: 

   " تعرّفوا إلى أطفالكم، لأنّكم –يقيناً- تجهلونهم كلّ الجهل.. دعوا الطفولة تنضج في الأطفال.. احترموا الطفولة ولا تتسّرعوا في الحكم عليها، خيراً كان أو شرّاً.. " 

   كثيرون هم الوالدون والمربّون الذين ليس لديهم أي اطلاع على مراحل الطفولة وخصائص كلّ مرحلة منها، ولا سيّما الخصائص العقلية والحركيّة والنفسيّة.. ولذلك تراهم يطلقون أحكاماً عامة على بعض الأطفال، استناداً إلى ملاحظاتهم الخاصة، مثل: (ذكي، غبي، كسول، مشاكس، عدواني، عنيد..) وغيرها من الأحكام التي تنمّ عن عدم المعرفة العلمية/ الحقيقيّة بمراحل الطفولة وميزاتها. 

   وليس ذلك فحسب، بل كثيراً ما يريد الوالدون من الأطفال كلّهم في الأسرة، أن يكونوا في سوية (عقلية ونفسيّة) واحدة، متجاهلين في ذلك مبدأ الفروق الفردية من جهة، وخصائص كلّ مرحلة طفلية من جهة أخرى.. فيصعب عليهم بالتالي، إنجاز مهمّة العملية التربوية بالنجاح المطلوب. 

8- غرور الطفل وأنانيته 

      يقول / ريموند بيج /: 

   " إنّ من أكثر الأخطاء التربوية شيوعاً، هو ذلك الأسلوب الذي يؤدّي إلى غرور الطفل وأنانيته.. فالفرد الناشىء في ظلّ الرأفة الزائدة، لا يطيق المقاومة أمام تقلّبات الحياة.. ولا يستطيع الصراع معها.. "

    يؤكّد هذا القول أنّ الدلال المفرط للطفل، والمفعم بالحماية الوالدية الزائدة، يؤدّي إلى بناء شخصيّة ضعيفة غير قادرة على تحمّل المسؤولية في مواجهة الظروف الحياتية وتأمين متطلّباتها المختلفة.. لأنّ هذه الشخصيّة نشأت متواكلة إلى حدّ الأنانية، بحيث تريد أن يكون كلّ شيء لذاتها ومصالحها الخاصة.. وعندما تفقد هذه الشخصيّة من اعتادت التواكل عليه، تصبح عالة على ذاتها وعلى الآخرين من حولها.

    وبذلك، يكون الأهل قد وضعوا بتربيتهم المفرطة في تدليل الطفل، وتعويده  المظاهر الخادعة، أسس بناء الشخصيّة الأنانية وعوامل غرورها وفشلها في الحياة الخاصة والعامّة.

9-الطفل وعلاقة المال بالعمل 

     يقول المربّي الكبير / أنطون مكارينكو:: 

   " يجب على الطفل أن يفهم جيّداً، وفي سنّ مبكرة، أنّ تلك النقود التي يجلبها الأهل إلى البيت، لا تشكّل فقط شيئاً مريحاً يمكن إنفاقه بسهولة.. ولكنّها أيضاً، أجر مقابل عمل اجتماعي كبير ومفيد.. " 

   ينطوي هذا القول على مسألة في غاية الأهميّة، لأنّها تتعلّق بتربية الطفل / رجل المستقبل، تربية اقتصادية، تعتمد على تعويده  تقدير العمل وقيمة العمل في الحياة، وبالتالي الاعتماد على الذات من أحل تأمين مستلزمات الحياة  ومتطلّباتها. 

    فثمّة كثير من الوالدين، وتحت مظلّة محبّة الأبناء وإسعادهم، يغدقون على الأطفال بحاجات لا لزوم لها، وبلا حساب، إلى درجة التبذير الزائد والإسراف غير المبرّر.. الأمر الذي يفسد طبيعة الطفل (النفسية والأخلاقية والاجتماعيّة)، ويجعله في المستقبل شخصاً فوضوياً غير قادر على تدبير أمور الحياتيّة. وهذا يتطلّب من الوالدين العقلنة والموضوعية في الاقتصاد المنزلي والحوار البنّاء في الخيارات المتاحة لتأمين متطلّبات الأبناء، باعتبارها عوامل أساسيّة لنجاح الأسرة في إطار أوضاعها الاقتصادية الممكنة. 

10- الأم المربية والأم الخادمة 

     يقول / أنطون مكارينكو /:

   " إنّ الأم التي تتحوّل إلى خادمة، تفقد روعة حياتها الشخصيّة، وتصبح نتيجة ذلك أمّاً فاقدة القيمة.. والأم التي تحصر واجباتها في خدمة أطفالها فقط، تصبح عبدة لأطفالها وليست مربية.. " 

   ثمّة أمّهات يعتقدن بأنّ واجب الأمومة ينحصر بالدرجة الأولى، في تأمين طلبات الطفل الخاصة بحاجاته الجسدية والصحيّة، ولا سيّما الطعام واللباس وبعض الألعاب والهدايا.. أي أنّ الأم في هذه الحالة توقف نفسها لتقدّم إلى طفلها هذه الخدمات، التي تعتقد أنّها ترضيه من خلالها. ولكنّ على الرغم من أهميّة ذلك، فإنّ فيه تجاهل، بل إهمال للمهمّة التربوي الأساسيّة التي تتمثّل في تأمين متطلّبات التنمية النفسيّة والعقلية، من خلال توفير الفرص المناسبة للطفل، لكي يتعلّم ويكتشف، ويكتسب المواقف السلوكيّة التي تنمّي لديه الاعتماد على الذات والثقة بالنفس، وتحمّل المسؤوليّة. 

   إنّ عدم وعي الأم المهام التربوية المناطة بها، يفقدها الجانب الأهمّ من وظيفتها الأسرية / الاجتماعية، وإن أدّت وظيفتها البيولوجيّة على أكمل وجه... وهذا ما ينعكس سلباً على بناء شخصيّات الأبناء. 

11-جوهر الطفل ونقاؤه 

    يقول / أو حامد الغزالي /: 

   " الصبيّ أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، ساذجة وخالية من أي نقش أو صورة.. فإن عُوّد الخير وعَلِمَه، نشأ عليه وسُعِد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه وكلّ معلّم ومُؤدِب.. وإن عوّد الشرّ وأهمل إهمال البهائم، شقي وهلك.. وكان الوزر في رقبة القيّم عليه والوالي له.." 

   إنّ مضمون هذا القول بأبعاده ودلالاته، يلقي المسؤولية الكبرى في تربية الطفل على عاتق الوالدين والمربين (المعلّمين) معاً.. ويؤكّد الغزالي في قوله هذا، أنّ التربية ليست تعليماً تلقينيّاً فحسب، بل هي أيضاً مهمّة اجتماعيّة / إنسانيّة، تتمثّل في إعداد الطفل / الفرد للحياة الحاضرة والمستقبليّة، بحيث يكون عضواً فاعلاً ومنتجاً، يعمل الخير لنفسه ولمجتمعه، ويشعر بقيمة الحياة وسعادتها. وفي ذلك تكمن أهميّة الدور التربوي وخطورته بالنسبة للوالدين والمربين.

12-الأبناء أمانة في أعناق الآباء

     يقول المربّي / فريدريك فروبل /: 

   " أيّها الآباء.. أيّها المربّون..حذار، حذار..!! اتركوا طريق الخطأ واسلكوا طريق الصواب. أبناؤكم أمانة في أعناقكم.. دعوهم ونشاطهم، بل هيّؤوا لهم المجال لظهور هذا النشاط.. إياكم أن تضعوا العراقيل أمامهم، إنّكم بذلك تجنون عليهم جناية عظمى..مهّدوا السبيل أمامهم وكونوا عوناً لهم، لا عليهم.. "

   يؤكّد هذا القول –في إطاره العام – المبدأ التربوي الحديث الذي يتطلّب تأمين الظروف التربوية / التعليميّة المناسبة، لكي يتعلّم الطفل ويكتسب المعارف والخبرات من خلال نشاطه الذاتي، وليس عن طريق بالوعظ والقسر والإكراه.. وهذا يستلزم من الوالدين والمربين أن يؤمّنوا هذه الظروف ومتطلّباتها التربوية، ويجسدون في سلوكاتهم مبدأ القدوة التربوية الصالحة، بحيث يكونون داعمين  عمليّة التعلّم الذاتي عند الأطفال، ومعزّزين اكتساب القيم الأصيلة والسلوكات الجيّدة.

13-تعويد الأطفال الاستقامة والصدق 

    تقول المربيّة الكبيرة / كروبسكايا /: 

   " الأطفال حسّاسون جدّاً تجاه أي نوع من أنواع الرياء والنفاق.. إنّهم مستقيمون ولا يتحمّلون التباعد بين القول والفعل.." 

   إنّ هذا الوضع المتميّز للأطفال، يتطلّب من الآباء والأمّهات أن يكونوا صادقين مع أطفالهم، في القول وفي الفعل.. وذلك لأنّ الأطفال قادرون بحساسيتهم المرهفة، على اكتشاف مدى مصداقية الوالدين في مواقف متعدّدة، ولا سيّما التناقض بين القول والفعل، أو عدم الوفاء بالوعود والالتزام بها تجاه الأطفال، وبالتالي التغاضي عن اهتماماتهم  وعدم تقدير مشاعرهم. فتهتزّ صورة الوالدين أمامهم، وتنهار القدوة التي يرون فيها مثلهم الأعلى. 

14-الأدوار المتكاملة بين الذكر والأنثى 

   يقول / كوفالينكو /: 

   " يجب على الفتيان والفتيات أن يتعلّموا القيام بكلّ ما هو ضروري في الأعمال المنزلية، وألاّ يعتبر الفتيان أنّ قيامهم بهذه الأعمال ينقص من كرامتهم.. إنّ تلك الأحاديث التي تقول بأنّ المرأة فقط-بطبيعتها- مهيّأة للقيام بالأعمال المنزلية، ليست إلاّ سخافات تشبه ما كان يردّد: إنّ العبد بطبيعته مهيّأ ليكون عبداً.." 

    ويقول كوفالينكو، أيضاً: 

   " إنّ المراهقين في تواصلهم اليومي، وفي الدرجة الأولى مع آبائهم وأمهاتهم، يفهمون قوانين إصلاح الذات.. ويتعلّمون تلك القواعد البسيطة في الحياة العائلية، والتي سيشكّل أساسها لاحقاً، الانسجام في العلاقات المتبادلة ضمن أسرهم الخاصّة، وفي علاقاتهم مع أولادهم.." 

15-إرغام الطفل على التعلّم 

     يقول / برتراند رسل /:

   " إنّ الأطفال الذين يرغمون ليأكلوا، يحصلون على كراهيّة للطعام.. والأطفال الذين يرغمون ليتعلّموا، أو يعلّموا، يحصلون على كراهية للعلم.. وعندما يفكّرون فيما يفعلون، فإنّهم بوجهة نظر لإسعاد بعض الراشدين.." 

   إنّ في هذا القول، مبادىء تربوية أساسيّة لا بدّ من الأخذ بها في التعامل مع الأطفال.. ومن أهمّ هذه المبادىء الأخذ بميول الطفل وحاجاته، في أثناء تنشئته وتعليمه القيم والسلوكات المرغوبة، من دون إرغامه على تعلّم شيء لم يقدر على استيعابه أو فهمه.. أو على القيام بعمل لا يمتلك القدرات اللازمة لإنجازه.. حتى في أمور الطعام، ومجالات الحديث، والمواقف الأسرية والاجتماعية، حيث يصل إلى درجة لا يهمّه عندها إلاّ إرضاء الكبار ولا سيّما الأبوين، على الرغم من عدم اقتناعه بما يقول أو يفعل. وفي ذلك ضعف لشخصيّته، وفقدان لثقته بنفسه.

16-الطفل المدلّل والفشل الاجتماعي 

       يقول / ماك برايد /: 

   " إنّ الطفل الذي كان يرى نفسه قرّة عيون والديه، يعتق أنّ عندما يكبر ويصبح رجلاّ كاملاً، يجب أن يكون محبوباً من الجميع ومحترماً.. فإذا لم يجد من يعتني به ويحترمه، يفقد هدوءه، وقد يلجأ إلى الانتحار أو بغض الآخرين.. " 

    ينطوي هذا القول على تحذيرات شديدة، موجّهة للوالدين بالدرجة الأولى، ولا سيّما أولئك الذين يفرطون في تدليل أطفالهم، والإشادة المزيّفة / الخادعة بالأعمال التي يقوم بها الأطفال، إلى حدّ يعتقد فيه هؤلاء أنّهم محبوبون من الناس الآخرين كما هم محبوبون من والديهم..ولكنّ الصدمة ستكون كبيرة عندما يكتشف الأطفال عكس ما يعتقدون، وقد يصل بهم الأمر الفشل الذاتي والاجتماعي، حيث يكرهون أنفسهم ويحقدون على من حولهم، ولا سيّما الوالدون، لأنّهم أوصلوهم إلى هذا الأزمة التي يصعب عليهم التخلّص منها. 

17-الابتعاد عن التأديب الصارم 

    تقول المربيّة المشهورة / ماريا مونتسوري /: 

   " إنّ اللجوء إلى التأديب الصارم، أمر غير مستحبّ.. وخير منه، تنمية قدرات الأطفال على اتخّاذ القرارات، وعلى الفهم وإدراك العلاقات بين الأمور والأشياء.. وهنا يصل الأطفال إلى المرحلة التي يستطيعون فيها، تهذيب أنفسهم بأنفسهم.." 

   يؤكّد هذا القول فشل أسلوب المعاملة القاسيّة، الذي يعتمد العقاب والشدّة والقسر في تربية الأطفال، ويحذّر من الأخذ به، ويدعو إلى الابتعاد عنه..لأنّ ذلك كلّه سيؤدّي إلى نفور الأطفال من الكبار، بمن فيهم الوالدان، وعدم الاستجابة لمطالبهم..فهذه الأساليب لا تراعي قدرات الأطفال، ولا تحترم مشاعرهم، كما أنّها لا تغزّز لديهم روح المبادرة والثقة بالنفس، وحرية الاختيار وتحمّل المسؤوليّة، وإنّما تعمل على العكس من ذلك، حيث تسهم في تكوين شخصيّة قلقة، ضعيفة وغير قادرة على اتّخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المواقف الحياتية المختلفة.. فهل يدرك الوالدون والمربّون أبعاد أساليبهم الصارمة، ونتائجها السلبيّة على الأبناء؟

18-أهميّة مرحلة الرضاعة 

    يقول / باوير / عالم النفس الأمريكي: 

   " إنّ مرحلة الرضاعة تعدّ المرحلة الحاسمة في التطوّر الذهني عند الطفل.. ففي هذه المرحلة (الفترة) يمكن للطفل أن يكتسب الكثير، ويمكن -في الوقت نفسه –أن يخسر الكثير.." 

    لقد أكّدت الدراسات النفسيّة والتربوية، أهميّة مرحلة الرضاعة في تكوين معظم سمات شخصيّة الإنسان المستقبليّة، ولا سيّما السمات العقلية والوجدانيّة.. وذلك من خلال علاقة الأم بالطفل وتصرّفاتها معه في أثناء عملية الإرضاع. ومن الأمثلة على ذلك: (طريقة حمل الطفل، أسلوب الأم في الإرضاع، نبرة صوت الأم في مخاطبة الطفل، ملامح وجه الأم وابتسامتها أثناء الإرضاع، الهدهدات والأنغام التي يسمعها الطفل من أمّه..) وغير ذلك من الأمور التي توفّر للطفل الراحة والاطمئنان، وتسهم في تكوين مزاجه الهادىء، وقدرته على الفهم والاستيعاب. ولذلك، تنصح الأمهات بالإرضاع الطبيعي  وضمن الحدود المعقولة.

19-ستقلاليّة الأبناء 

      يقول / فيريير /: 

   " ينبغي ألاّ نمنح حظّاً من الاستقلال للأطفال والمراهقين، أياّ كانت سنّهم، ما لم يكونوا قد أثبتوا أنّهم جديرون به.. " 

    إنّ هذا القول لا يتعارض مع مبادىء التربية الحديثة، التي تعطي للأبناء قدراً من الحرية والاستقلال، لكي يمارسوا أدوارهم ويثبتوا ذواتهم.. ولكن شريطة أن يكونوا قادرين على ذلك. فالحيرّة مسؤولية، والاستقلالية مسؤوليّة، فهل يكون الأطفال والمراهقون قادرين على حمل هذه المسؤولية؟ وما السبيل إلى ذلك..؟ 

   لا شكّ إنّ ممارسة المسؤولية مهمّة صعبة، ولكنّها ضرورية لتربية الثقة بالنفس والاعتماد على الذات.. وهذا بتطلّب تدريب الأطفال / الأفراد، ومنذ سنوات مبكرة، على تحمّل المسؤولية، لكي يصلوا إلى مرحلة من الوعي الذاتي، يمكّنهم من قيادة ذواتهم وتصريف أمورهم بطريقة إيجابية وفاعلة، بعيدة عن التأثيرات الخارجيّة السلبية. 

20-السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل 

     يقول / تولستوي ومكارينكو /: 

   " إنّ السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل، لها أهميّة كبيرة في تشكيل الصفات الروحيّة لدى إنسان فيما بعد.." 

   يؤكّد هذا القول، إنّ ما يكتسبه الطفل، الإنسان من خلال التربية الأسرية، في مرحلة الطفولة الأولى، يكون راسخاً وقويّاً، بحيث يترك آثاراً عميقة وفاعلة لا تمحى، تعيش مع الإنسان وفي جوانب مختلفة من حياته، ولا سيّما تلك الجوانب التي تتعلّق بالحياة الوجدانية، لأنّها تدخل في تركيب النسيج الأساسي لشخصيّة الإنسان / الفرد، إلى حدّ يصعب إضعافها أو تبديلها  بفعل المؤثّرات التي قد يتعرّض لها في حياته الاجتماعية العامّة. 

    فالأسرة هي التي تضع الأساسات الأولى لبناء شخصيات الأبناء، وكلّما كانت هذه الأساسات سليمة ومتينة، كانت أكثر فاعلية في ضبط سلوك الأبناء / الأفراد، وكانت الشخصيات بالتالي، أقدر على الصمود أمام المؤثّرات والمغريات السلبية. 

21-الحدود المسموح بها للأبناء 

      يقول الدكتور / جي ريبل / الخبير بعلم النفس: 

    " إنّ ما يري الآباء أن يوصوا به الأطفال عند وضع الحدود، هو كلّ ما يسمح به، وليس أكثر من ذلك.." 

   يشكو كثير من الوالدين من مشاكسة بعض الأطفال أو إهمالهم، ويحمّلّونهم مسؤولية هذه التصرّفات.. وينسى الوالدون أنّهم الذين أوصلوا الأطفال إلى وضع هكذا وضع، نتيجة اتباعهم أساليب تربوية خاطئة في التعامل مع الأطفال. 

    لقدّ أثبتت دراسات كثيرة (نفسيّة وتربوية) أنّ الأطفال الأكثر اضطراباً سلوكيّاً، هم الذين يُتركون على هواهم بلا حدود، يفعلون ما يشاؤون بلا رقيب أو حسيب. ولذلك فإنّ المعاملة الوالدية المتوازنة، هامّة وضرورية لضبط لسلوكات الأطفال ومواقفهم.. وإنّ أفضل ما يفعله الوالدون في هذا الإطار، هو تحديد ما يرونه خيراً لأطفالهم، ويثقون بصحّته وصوابه ومناسبته.. مثال ذلك: (تحديد وقت النوم، اللعب ومشاهدة التلفاز، آداب المائدة، أوقات الواجبات المدرسيّة، الأعمال المنزلية التي يمكنهم القيام بها...) وغير ذلك من الأمور التي تغرس في لدى الأطفال روح النظام والانضباط  وتحمّل المسؤولية، باعتبارها محرّكات أساسيّة لسلوكات الشخص، الذاتية والاجتماعيّة.

22-سلطة الوالدين 

     يقول عالم التربية / بيرليه /: 

   " إنّ مقداراً من السلطة ضروري، لكي نوحي إلى الأطفال بالأمن والطمأنينة.. "

    يشير / بيرليه / في هذا القول، إلى السلطة وليس التسلّط..السلطة التي تعني: القيادة والالتزام والضبط، وكلّ ما يؤمّن للطفل النموّ السليم من النواحي الانفعالية والأخلاقية والاجتماعية. فالطفل وإن أراد التحرّر من القيود الصارمة التي تفرض عليه، فإنّه-غالباً- في يجد الحماية في ظلّ سلطة الوالدين، التي يرى فيها كابحاً لميوله الجامحة..فيستجيب لما يريده له والداه، بقناعة وليس بخنوع، لأنّه يشعر بأنّ ذلك في مصلحته. 

    وهنا تظهر قدرة الوالدين في استخدام هذه السلطة التربوية، للتعامل مع الطفل وضبط انفعالاته، وتهذيب سلوكاته ومواقفه، وتنمية قدراته وتفعيلها في الاتجاه الإيجابي.   

23-تعليم الأمانة للأطفال

     يقول الدكتور / بول غرافينينو/ الخبير بعلم نفس الطفل: 

   " يجب على الوالدين أن يعلّموا أطفالهم الأمانة كاملة، في أوّل الأمر.. وبعد ذلك، يطلعونهم على النقاط الوسيطة بين الصدق والكذب.. " 

    إنّ في هذا القول دعوة للوالدين من جهة، وتحذير لهم من جهة أخرى، لكي تتّسم أقوالهم بالصراحة والصدق،  في التعامل مع الأطفال.وإذا كانت ثمّة مواقف تدعو إلى إخفاء بعض الأمور، فمن المناسب عدم التصريح بها أما الأطفال، ولا سيّما إذا كانت ستحدث لديهم تأثيرات سلبية.

   ولكن إذا كان لا بدّ من التصريح (المصارحة) مع الأطفال، فهذا لا يجوز إلاّ في مراحل متأخرة من الطفولة، حيث يستطيع الأطفال أن يدركوا ويميّزوا بين معطيات الصدق وإيجابياته، وبين معطيات الكذب وسلبياته، حتى فيما يسمّونه (المجاملة) أو الكذب الأبيض. وإذا كان الأطفال بارعون في اكتشاف مدى مصداقية الوالدين، فإنّ براعة الوالدين تمكن في القدرة على تقديم الموقف الصادق والمقنع، الذي لا يترك عند الأطفال أي مجالاً للشكّ أو الاستغراب.

24-سعادة الأم وسعادة الأسرة

    يقول المثل الدارج: 

   " إذا كانت الأم غير سعيدة، فلا أحد في الأسرة يكون سعيداً..." 

  يؤكّد هذا القول، المختصر بكلماته والعميق بدلالاته، المكانة الخاصة التي تحتلّها الأم في البناء الأسري والتربية الأسرية.. ولكي تحافظ الأم على هذه الموقع (المكانة) المتميّز، وتؤدّي من خلاله مهمّتها الأسرية السامية، وبالشكل المطلوب، يجب أن تعمل ما في وسعها لكي تبقى في حالة نفسية مريحة، وأن تبتعد عن – أو بالأحرى تبعد عنها- كلّ المؤثّرات التي قد تنعكس سلباً في تصرّفاتها سواء تجاه ذاتها، أو تجاه زوجها وأبنائها. 

   وأن تعمل الأم –في المقابل – على تأمين الوسائل المناسبة لخلق المناخات الأسرية المفعمة بالحبّ  والأمان والسعادة، وأن تسعى جاهدة للحفاظ على هذه المناخات وتفعيلها..فهي ربّة الأسرة، وهي مصدر الدفء والعطف والحنان. ويتمّ ذلك كلّه بالتعاون من الشريك الآخر (الأب)  الذي يتوجّب عليه أيضاً تأمين مستلزمات السعادة الزوجيّة والأسرية.

25-جلوس الطفل بهدوء 

      يقول أحد المربّين منبّهاً الوالدين: 

   " إذا رأيت الطفل يجلس بهدوء، فهذا لا يعني أنّه يفكّر في إحداث عمل مؤذٍ، لأنّه قد يكون أحدثه فعلاً.." 

    إنّ هذا القول ليس تنبيهاً فحسب، بل وتحذي أيضاً، لكي يبقى الآباء والأمهات في حالة المراقبة اليقظة، المباشرة وغير المباشرة، لأوضاع الأطفال، في حركاتهم وسكناتهم وسلوكاتهم المختلفة، والتي تعبّر عمّا يجول في خواطرهم.. فإمّا أنّهم يفكرون القيام بعمل ما، وإمّا أنّهم يفكّرون بنتائج عمل أنجزوه، ولا سيّما إذا أحدث أذىً أو تخريباً..

   فطبيعة جلسة الطفل –أحياناً- وملامح وجهه، من العلائم البارزة التي تكشف عن العمل الذي قام به أو ينوي القيام به.. وهنا تتجلّى قدرة الوالدين في تحديد كيفيّة التعامل السليم مع الموقف، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة أوضاع الأطفال المختلفة، والتي ترتبط بأحوالهم النفسيّة والاجتماعية. 

26-حبّ الأم للطفل ونموّه الانفعالي 

     يقول / آركين / الباحث في علم نفس الطفل: 

   " إنّ حبّ الأم للطفل، والعلاقات المميّزة التي تنشأ بينه وبينها، تعدّ من أهمّ عوامل النمو الطبيعي للمجال الانفعالي عند الطفل، وبالتالي لحياته بكاملها.." 

   يؤكّد هذا القول حقيقة نفسيّة / تربوية، مفادها أنّ الأم تقوم بدور أساسي وفاعل في تنمية الجانب الانفعالي من شخصيّة الطفل، ولا سيّما في سنواته الأولى حيث العلاقة الأمومية الحميمة. فخلال مراحل التماس الأولى بين الطفل وأمّه، تتشكّل لدى الطفل مشاعر التعلّق بأمّه ومحبّتها، التي تنتقل إلى محبّة الآخرين والاهتمام بهم والتعاطف معهم، وغير ذلك من المشاعر الطيّبة التي يرغب الوالدون غرسها في نفوس الأطفال. 

    فالأم التي تلبّي حاجات الطفل العضوية (الجسدية) والروحيّة، تستطيع أن تأخذ في علاقتها الحميمة معه حيّزاً كبيراً ومؤثّراً في توجيه نمّوه النفسي / الوجدني الذي يحدّد علاقاته مع الآخرين، في حياته المستقبلية. 

27-فشل التربية القسرية 

      يقول أحد المربين العرب القدامى: 

   " لا تقسروا أولادكم على آدابكم..فإنّهم مخلوقون لزمان غير زمانكم.." 

   يذكّرنا هذا القول بالتربية النمطيّة (المنمذجة) التي يعمد إليها بعض الوالدين، لكي يجعلوا من أبنائهم صوراً منسوخة عنهم، أي ما يسمّى: (صوراً طبق الأصل)، ويتناسون أن التربية التي صلحت لهم لم تعد صالحة لأطفالهم، بسبب تغيّر الظروف الحياتية ومعطياتها، حيث لكلّ جيل ظروفه وحياته الخاصة. 

    وإذا كان لا بدّ من تأكيد القيم الأصيلة والقواعد الاجتماعية السليمة، فإنّ أسلوب التربية القسرّ بقصد خلق نسخ من الأبناء مشابهة أ (مطابقة) للآباء، هو أسلوب مرفوض في العمل التربوي، لأنّه قد يحدث صراعاً حادّاً بين الأجيال، ويؤثّر سلباً على مستقبل الأبناء. وهذا يتطلّب من الوالدين تفهّم ظروف الحياة التي يعيشها الأبناء، ومستلزمات هذه الحياة ومتطلّباتها، والتعامل مع الأبناء بأساليب تحقّق لهم التكيّف مع هذه الظروف، ومواجهتها باطمئنان.

28-انطباعات الأطفال والنمو النفسي

     يقول التربوي / إزبو جوفيتش /: 

   " إنّ الحاجة لتكوين الانطباعات الإيجابية عن الأمور المحيطة، هي من أهمّ الحاجات للنموّ  النفسي عند الطفل.." 

   ترتبط الحاجة لتكوين الانطباعات بدافع الفضول عند الطفل. وهذا يتطلّب من الوالدين والمربّين، توفير الفرص المناسبة لإشباع هذه الحاجة، بحيث يمنح الطفل القدرة على تكوين الانطباعات السليمة عمّا يحيط به، ومن خلال اطلاعه وخبرته الشخصيّة.. ولا سيّما أنّ رغبة الطفل في البحث والاستقصاء والاكتشاف، تظهر بشكل حادّ بعد السنة الثانية من العمر، مهما حاول الوالدين منعه عن ذلك أو زجره.

    إنّ توجّه الطفل – مع التوجيه المناسب – لمعرفة الأشياء المحيطة وتفحّصها بدقّة واهتمام، يقوى لديه بالتدريج، وبتعزّز مع تأثير الانفعالات السارّة التي ترافق عملية المعرفة.. وهذا ما يدفع الطفل إلى البحث الدائم من أجل تلبية هذه الرغبة، التي تتحوّل إلى عادة معرفية تلازمه مدى الحياة.. ولا شكّ أنّ للأسرة دور أساسي وكبير في تنمية هذه الرغبة.

29-الأطفال والنقود 

     يقول / رينيه بواسيه / خبير علم نفس الطفل، في مسألة إعطاء النقود للأطفال: 

    " اعطوا أطفالكم.. ولكن لا تعطوهم كثيراً.. " 

   إنّ في هذا القول دعوة للوالدين من أجل ضبط مصروف أبنائهم (الخاص) ومنذ الصغر، بشكل متوازن يتيح تلبية حاجات الأطفال ولا يحرمهم من جهة، ولا يسمح لهم بالإسراف والتبذير من جهة أخرى.

    تشير الممارسات الواقعيّة، إلى أنّ كثيراً من الآباء والأمّهات، بما فيهم متوسطو الحال أو غير الموسرين، لديهم اعتقاد خاطىء مفاده: إنّ أفضل وسيلة لإسعاد الأبناء وحثّهم على الدراسة أو إنجاز بعض الأعمال المنزلية، هي إغداق النقود عليهم وتركهم ينفقونها كما يشاؤون، بلا حساب أو محاسبة. إنّ هؤلاء الوالدين يرتكبون من حيث لا يدرون، خطأ تربوياً فادحاً قد لا يشعرون بنتائجه السلبية على الأبناء، إلاّ في مراحل لاحقة. وإذا كانت الحكمة العامة تقول: " طفل لا يعرف قيمة النقود، لا يعرف الجهد المبذول للحصول عليها " فإنّ الحكمة هنا، تقتضي من الوالدين الأخذ بالمبدأ القائل: " لا تقتير ولا إغداق.. بل إعطاء باقتصاد معقول..".

30-الكبار وسعادة الصغار

     يقول / ليان فران / الخبير بالتربية وعلم النفس: 

   " إنّ إسعاد الأطفال.. هو أكبر سعادة يمكن أن يصنعها أي شيء في قلوب الكبار.." 

    ليس ثمّة صورة أجمل وأروع  من صورة الطفل وهو سعيد، وهو يعبّر عن هذه السعادة بوسائله الخاصّة. وهل هناك ما يسعد الوالدين أكثر من رؤية الأطفال / الأبناء وهم سعداء مرحين؟ 

   وإذا كان الكبار يستطيعون أن يجلبوا السعادة لأنفسهم – إذا ما أرادوا – أو يصنعوها بطرائقه الخاصة، فإنّ الأطفال لا يستطيعون فعل ذلك.. وهذا يحمّل الكبار (الآباء والأمّهات) مسؤولية العمل المجاد والمستمرّ، من أجل خلق الظروف المواتية لإسعاد الأطفال، كلّما وجدوا إلى ذلك سبيلا. لأنّ سعادة الأطفال، تسهم إلى حدّ بعيد في نموّهم (تطوّرهم) الخاص والعام.

32-تنمية الحماسة عند الأطفال 

     يقول / بروس بارتون / موجّهاً كلامه إلى الأب: 

   " إن لم يكن في وسعك أن تهب ابنك سوى هِبَة واحدة.. فلتكن الحماسة.."

   لا أحد يشك في رغبة الوالدين لكي يقدّموا كلّ ما يستطيعون تأمينه لأطفالهم، أو كلّ ما يملكون، حتى حيواتهم.. ولكن قد يعجز الوالدون عن تأمين حاجات الأطفال كلّها، وبسبب معوّقات خارجة عن إراداتهم أو طاقاتهم. 

    وهنا ينصح الوالدان، ولا سيّما الأب، إلى غرس روح الحماسة (المعقلنة) في نفوس الأطفال، وتدريبهم على كيفيّة توظيفها  في الأمور الحياتيّة المفيدة والفاعلة.. بحيث تشكّل عندهم حافزاً قويّاً ودائماً، نحو الإقبال على الحياة، والعمل والجهد والاجتهاد.

  وبذلك يكون الوالدان قد قدّما للطفل هبة أثمن من الهبة النقدية أو العينيّة، لأنّ الحماسة تولّد دوافع البادرة والمثابرة، والتحصيل والنجاح، والشعور بقيمة الذات والحياة. 

31-إصغاء الآباء للأبناء 

    يقول أحد التربويين: 

   " على الآباء أن يتعلّموا الإصغاء إلى أبنائهم..لكي يتعلّم الأبناء كيف يصغون إلى آبائهم "

   يعدّ الإصغاء إلى الحديث قيمة أساسيّة من آداب الحديث، وتعبّر عن التواصل البنّاء بين جماعة المتحدّثين.. وتكتسب قيمة الإصغاء بالتربية – كغيرها من آداب الحديث – ومن خلال التدريب والممارسة، حيث تقع المسؤولية على الوالدين بالدرجة الأولى، باعتبارهما يمثّلان القدوة للطفل، في الحديث والإصغاء. 

   فعندما يصغي الوالدان باهتمام إلى حديث الطفل، ومن دون مقاطعة أو امتعاض، فهذا يشعره بوجوده وتقديره، واحترام رأيه.. ويتعلّم بالتالي كيف يصغي – هو بدوره- إلى والديه وهما يتحدّثان إلى أن يفسح له المجال لكي يتحدّث. وهذا ما ينمّي لديه قيم آداب الحديث (الاستماع والحوار والمناقشة)، والتي يستطيع بوساطتها من التواصل –فيما بعد- مع الآخرين على قاعدة الاهتمام والاحترام المتبادل.

32-تجنيب الطفل العزلة

    يقول / توم كراتيري / الخبير بعلم نفس الطفل: 

   " إنّ الطريقة الأفضل لتجنيب الأطفال الشعور بالعزلة (الوحدة)، هب أن يكون الوالدان اجتماعيين.." 

   يؤكّد هذا القول، دور الأسرة بوصفها مؤسّسة اجتماعية، تتضمّن في إطارها العام، إقامة علاقات تفاعليّة بين أفرادها بما يسهم في تربيتهم تربية اجتماعيّة سليمة.. وبما أنّ الأسرة ممثّلة بالوالدين، فهذا يقتضي أن يتمتّعا بالروح الجماعيّة ويعمدا إلى تكوين صداقات مع الأبناء. 

   إنّ جلوس الوالدين مع الأطفال، ومناقشتهم في بعض الأمور العائلية، وإشراكهم في استقبال الضيوف وزيارة الأقارب والأصدقاء، وغير ذلك من النشاطات الاجتماعية، التي يتيح للأطفال فرص التفاعل الاجتماعي مع الكبار والصغار، وتبعدهم عن الوقوع في العزلة أو الشعور بالخجل أمام الآخرين. ويتيح لهم بالتالي اختيار الأصدقاء وفق الصيغة المثلى التي يتعلّمنها من والديهم، الذين يمثّلون القدوة في الاختيار والتعامل.

33- تهذيب الطفل وتهذيب المجتمع 

   يقول الفيسلوف والتربوي / جان ديوي /: 

   " إذا أردنا تهذيب المجتمع، فلنهذّب الطفل.. وعلينا تهذيب الطفل منذ طفولته الأولى ".

   ينطوي قول / ديوي / هذا، على أهميّة كبيرة لتربية الفرد / الإنسان، وبناء شخصيّته على أسس سليمة وقويّة، ليكون عضواً فاعلاً ومفيداً لذاته ولمجتمعه. 

   وبما أنّ المجتمع هو: مجموع من الأفراد الذين يشكّلون بنيته (الاجتماعية والثقافية والأخلاقية) وبما أنّ التربية هي إعداد الأفراد للتعايش الإيجابي في هذا المجتمع، فإنّ بناء شخصيّات الأفراد بناء متوازناً ومتكاملاً وتربيتهم على القيم الاجتماعية النبيلة، ينتج عنه بالضرورة مجتمعاً متماسكاً، تجمع بين أفراده (أعضائه) وحدة  الأفكار والأخلاق والسلوكات. وبذلك تتحقّق طبيعة التربية بوصفها عملية اجتماعية في منطلقاتها وأهدافها.

34-مشاركة الآخرين مشاعرهم

     يقول الفيلسوف / وايمان /: 

   " إنّني لا أسأل الجريح عن جرحه.. وإنّما أشعر كأنّني جريح مثله.." 

   إنّ في هذا القول دعوة تربوية لغرس المشاعر الإنسانية النبيلة، من خلال تنميّة المحبّة والغيريّة، تجاه الآخرين، والمشاركة الفعّالة في تقديم المساعدة لهم. وهذا كلّه يندرج في إطار التعاطف الإنساني الراقي، الذي يدخل في علم الأخلاق ودلالاتها الإنسانية.

    فالعطف هو الشعور الصادق بحالة الآخرين، والإحساس بالشفقة وتقديم المواساة الضرورية لهم.. وهذا ما يجب أن يأخذه الوالدون والمربون في حساباتهم التربوية، من خلال الخبرة التي يتمّ إكسابها للناشئة، وما يتبع ذلك من الممارسة والتقويم والتعزيز لأنواع السلوكات التي يقومون بها، بحيث تصبح صفات أصيلة في شخصياتهم. 

   وعندما نتأكّد من أنّنا زرعنا في نفس الطفل، محبّة الناس والتعاطف معهم، يمكننا أن نطمئنّ إلى أنّ الطفل قد أصبح قادراً على الإحساس بآلام الآخرين، بقلبه وبعقله، وهو قادر بالتالي على القيام بمبادرة ذاتيّة لمساعدتهم، كلّما تطلّب الموقف ذلك..!!

35- تمرّد الطفل 

    يقول أحد المربّين: 

   " إذا رأيت أيّها الأب، طفلك متمرّداً عليك، فاسأل نفسك: هل احتضنت طفلك هذا، في ذلك اليوم..؟! "

   ينطوي هذا القول على تنبيه للآباء والأمّهات، ولا سيّما الذين ينغمسون في زحمة الحياة اليوميّة،  لكي يكونوا قريبين من أطفالهم.. يخصّصون وقتاّ للجلوس معه كلّ يوم، يحدّثونهم، يداعبونهم ويلعبون معهم.. ويصطحبونهم في زيارة اجتماعية أو ترويحيّة.. فهذا من حقّ الأطفال على والديهم. 

   إنّ الأطفال في هذه الحال، يشعرون بدفء الحبّ الوالدي الذي يوفّر لهم الراحة والاطمئنان، ويبعدهم عن التوتّرات العاطفية والمزاجيّة.. فيكونون أكثر هدوء واستقراراً، ويقبلون على والديهم بابتسامة تعبّر عن رضاهم وسعادتهم.

36- الآباء قدوة للأبناء 

     يقول مثل تربوي: 

   " إنّ آثار الأقدام التي يقتفيها الابن.. قد تكون تلك التي اعتقد الأب أنّه أخفاها.." 

   يبيّن هذا القول، الخطأ الذي يرتكبه الوالدون عندما يعتقدون أنّ أطفالهم – ولا سيّما الصغار منهم – لا يدركون أبعاد بعض السلوكات التي يقوم بها والديهم، بحجّة أنّ الأطفال ما زالوا صغاراً، ولا يعيرون أيّ اهتمام بهذه الأمور، أنّها لا تثير انتباههم.. لكنّ الواقع غير ذلك.

   فالطفل، كما يُعرَف عنه، مراقب ممتاز ومقلّد بارع، حتى لأصغر الأمور إذا ما أعجب بها. فهو ينتبه ويدرك بطريقته الخاصة، ويختزن كثيراً من الصور السلوكيّة التي تمرّ أمامه، وتثير اهتمامه، ويتحيّن الفرصة المواتي لكي يقلّدها ويمارسها بطريقته. 

   ولذلك، ينبغي على الآباء والأمّهات إن يكونوا حذرين جدّاً في أقوالهم وأفعالهم أمام الأطفال، ولا يستهينوا بقدراتهم، ولا سيّما إذا شعر أحد الوالدين بأنّ ثمّة خطأ ما في قوله أو فعله، وعليه أن يتجنّبه قبل أن يصل إلى الطفل، أو الأطفال.

37-إعمال الأطفال انعكاس لحياة الأسرة

    يقول أحد المربين: 

   " إنّ أعمال بعض الأطفال، تدلّ على أنّ آباءهم أبحروا في محيط الحياة الزوجيّة من دون مجذاف.." 

   لا شكّ أنّ الأبناء نتاج والديهم، وراثيّاً وتربوياً.. وهذا القول يؤكّد حقيقة المهمّة التربوية / الإنسانية للحياة الزوجيّة. فالزواج ليس اجتماعاً فقط بين رجل وامرأة للعيش في بيت واحد وإنجاب الأطفال، وإنّما هناك ما هو أسمى من ذلك، يتمثّل في تربية الأطفال وتنشئتهم وفق معايير اجتماعية / سليمة، وقيم أخلاقية سامية. وهنا يتجلّى نجاح الحياة الزوجيّة. 

    ولا بدّ من التذكير، بأنّ الوالدية شيء والتربية شيء آخر.. فمن السهولة بمكان أن نكون آباء أو أمّهات، ولكن من الصعوبة بمكان أن نكون مربّين أو مربيات..وهذا ما يجب أن يدركه الوالدان، حيث يكون التكامل هو المطلوب في الحياة الزوجيّة / الأسرية.

38-الحياة كتاب 

      يقول / جولدين /: 

    " الحياة كتاب جميل.. ولكنّه غير ذي نفع لمن لا يستطيع قراءته.." 

    يرتبط هذا القول بحبّ الحياة والتفاؤل الذي يجمّل هذه الحياة، ويعطيها طعم السعادة والطموح.. الأمر الذي يتطلّب من الوالدين والمربين، أن يفتحوا للأطفال / الناشئة منذ الصغر، نوافذ الحياة الجميلة وأبوابها الواسعة. 

   وهذا يعني أن يعمل الوالدون والمربّون، على زرع معنى الحياة وقيمة الحياة في نفس الأطفال وعقولهم، والتركيز على دور الإنسان / الفرد في هذه الحياة، من خلال العلم والعمل، والسلوك الحميد والتفاؤل،  بحيث يكون فاعلاً إيجابياً وليس منفعلاً سلبياً.. وذلك كلّه يضفي جمالاً خاصاً على الحياة، ويعطيها معاني سامية..

39-الأطفال ورباط الزوجيّة

    يقول / فرانكلين جونت /: 

   " كثيراً ما يحفظ الأطفال رباط الزوجيّة.. حيث يشغلون والديهم طويلاً بالعراك، بعضهم مع بعض.. "

   من المعروف أنّ الأطفال – وإن كانوا صغاراً- يراقبون تصرّفات الكبار من حولهم، ولا سيّما في الأسرة. ويقلّدون كثيراً من هذه التصرّفات التي تثير اهتماماتهم. ولكنّهم –في المقابل- يلجأون إلى افتعال بعض الأمور التي تثير انتباه الوالدين، والتي قد تتعلّق بالوالدين تحديداً..

   فالطفل من خلال مراقبته للتعامل بين والديه، يفهم بحسّه المرهف والصادق طبيعة هذه العلاقة، فيحاول بين الحين والآخر، افتعال أمر ما (حَدَث) لتحريكها إذا ما لاحظ أنّ ثمّة فتوراً فيها. وبذلك ينخرط الوالدان في الأمر المفتعل، من دون أن يدركا مقاصد الطفل. 

   وبذلك، يَشغُل الطفل والديه، ويبعث الحيويّة في علاقتهما، حتى وإن كان ذلك بأسلوب الخلاف والنقاش الحادّ.. فاحذروا أيّها الوالدون ولا تستهينوا بأطفالكم..!

40- الأطفال وتعلّم الأخلاق

    يقول أحد المربّين: 

   " أشقّ مهمّة يواجهها بعض الأطفال، هي تعلّم الأخلاق الطيّبة من دون أن يروا شيئاً منها.."

   لقد أثبتت الدراسات التربوية، أنّ الطفل لا يتعلّم بالأقوال وحدها، والتي تعتمد التلقين المملّ والوعظ المباشر، وإنّما يحتاج هذا التعلّم إلى شواهد ومواقف حيّة محسوسة وملموسة، تجسّد أمام بالفعل والممارسة، لكي يقتنع بها وبتمثّلها، وبالتالي يمارسها بصورة تلقائيّة (ذاتية).

   واستناداً إلى مبدأ (القدوة في التربية)  وتجسيداً للمثل القائل: " الأفعال أقوى من الأقوال" فإنّ يتوجّب على الوالدين والمربين، أن يجسّدوا  أقوالهم في أفعالهم ومواقفهم، الاجتماعيّة والأخلاقية، وبذلك يستطيعون أن يغرسوا في نفوس الأطفال، القيم النبيلة والأخلاق الحميدة.

41-لأطفال والحاجات الاجتماعيّة

       يقول مبدأ تربوي: 

   " إنّ الأطفال يختلفون كثيراً في احتياجاتهم الاجتماعية..حتى داخل الأسرة الواحدة.." 

   يؤكّد هذا القول مبدأ (الفروق الفرديّة) بين الأخوة، ليس في النواحي الجسدية فحسب، بل وفي النواحي العقلية والوجدانية وأيضا الاجتماعية.. والتي تعتبر من الحاجات الأساسيّة لتنمية شخصيّة الطفل المتكاملة..وهذا يتطلّب من الوالدين تعرّف طبيعة كلّ طفل من أطفالهما، وتحديد حاجاته النمائية، ومن ثمّ اختيار الأسلوب المناسب للتعامل معه وفق هذه الطبيعة وحاجاتها، وإن كانت الأهداف التربوية واحدة  بالنسبة للأطفال جميعهم.

    فقد يكون لدى أحد الأطفال استعداد للانفتاح الاجتماعي، والتفاعل مع أخوته وأترابه، بينما يكون هذا الاستعداد ضعيفاً عند طفل آخر، ولا يعدّ ذلك انحرافاً في طبيعته. وإذا كان الطفل بحاجة إلى النموّ الاجتماعي لكي يتكيّف مع محيط الخاص والعام، فما على الوالدين إلاّ زيادة إشراكه في النشاطات الاجتماعية، كمناقشة بعض الأمور الأسرية، والعمال الجماعية، وتشجيعه على بناء صداقات مع الأطفال الآخرين في المدرسة أو في النادي..وغيرها.

42-تكوين العادات عند الأطفال

     يقول مثل صينيّ: 

   " تبدأ العادات كخيوط العنكبوت.. ثمّ لا تلبث أن تصبح حبالاً سميكة.."

   تكتسب العادات كلّها (الإيجابية والسلبية) من خلال التربية الأسرية، بما فيها من مثيرات وتوجيه وتقليد وممارسة.. حيث تبدأ من سنوات الطفولة الأولى، ومن ثمّ تنمو وتتطوّر إلى أن تصبح من صفات الإنسان / الفرد، في إطار نسيجه المتكامل / الذاتي والاجتماعي. 

    وهذا يعني أنّ تكوين العادات لا يتمّ دفعة واحدة، بل وفق خطوات متتالية تترافق مع المراحل النمائية عند الطفل، فتقوى وتتأصل بحيث لا تستطيع أيّة مؤثّرات أن تشوّهها أو تلغيها، إلاّ في حالات نادرة جدّاً..

  ولكي يتمّ تكوين العادات بصورة سليمة، ينبغي البدء بالعادات الفردية والأسرية، ومن ثمّ توسيع الدائرة إلى العادات الاجتماعية العامة، بحيث تنتظم هذه القيم في منظومة، تعمل كمحرّكات وموجّهات لسلوكات الفرد ومواقفه الحياتية.

43-التربية والحياة

    يقول / جون ديوي /: 

     " إنّ التربية هبي الحياة ذاتها.. وليست الإعداد للحياة.." 

   تعرّف التربية – بمفهومها الشامل- بأنّها إعداد للحياة، ومن خلال الحياة ذاتها.. وهذا يعني أنّ على التربية (والمعنيين بالتربية) تهيئة المناخات التربية لحياة حقيقيّة يعيشها الأطفال، وكأنّهم أعضاء فاعلين في المجتمع، حيث يكلّفون  بأعمال ومناشط ترتبط بالواقع  المحيط، تتوافق مع قدراتهم واهتماماتهم، وتنمّي لديهم القيم (النفسيّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة) اللازمة للحياة العامة. 

    وهذا كلّه يعزّز ثقة الأطفال بأنفسهم، وبقدراتهم على مواجهة متطلّبات الحياة المقبلة، والتفاعل مع الأفراد الآخرين في المجتمع، من أجل تحقيق الذات والعمل الجادّ والمثمر..!

44-إصلاح الآباء قبل الأبناء 

     يقول مبدأ تربوي: 

   " إنّ حاجة الأب إلى إصلاح نفسه... أشدّ من حاجته إلى إصلاح أبنائه.." 

   إنّ أهميّة هذا القول تكمن في تأكيده مبدأ (القدوة الحسنة) الذي تشدّد عليه التربية بصورة عامة والتربية الأسرية بصورة خاصة، ولا سيّما دور الأب باعتباره يمثّل رئيس المؤسّسة الأسرية، وقائدها ومديرها، فيكون بأداء أدواره هذه، قدوة لأبنائه في القول والفعل. 

   وبما أنّ السلوكات كلّها مكتسبة، ومن الأسرة أولاً، فإنّ على الآباء والأمهات أن يقوّموا بين الحين والآخر، سلوكاتهم وأساليب حياتهم لكي يتمكّنوا من آدا أدوارهم التربوية في تقويم سلوكات أبنائهم، الذين يقتدون بهم ويكتسبون منهم معظم صفاتهم الشخصيّة.

45-أخطاء الكبار ومعاناة الصغار 

     يقول / دستوفيسكي /: 

   " من المعقول أن يعاني الكبار جزاء خطاياهم.. أمّا أن يعاني الأطفال الأبرياء، فأمر يمضّ القلب والعقل معاً.." 

    إنّ البيئة التربوية (الأسرية / الاجتماعية) هي المسؤولة عن تفعيل المورّثات (الاستعدادات والقدرات) التي يحملها الطفل، وإكسابه الصفات السلوكيّة والقيم الحياتية. ولذلك، لا يجوز أن يكون الطفل مسؤولاً عن إي خطأ يرتكبه، إلاّ بعد أن يصل إلى مرحلة النضج والبلوغ، ويكون قادراً على إدارة أموره بنفسه، ومسؤولاً عن تصرّفاته، حيث يمكن محاسبته على أي فعل يخالف القيم والأنظمة الاجتماعية السائدة. 

   وهذا يقتضي من الوالدين والمربين، إبعاد الأطفال عن كلّ ما يسيء إلى طبيعتهم البريئة / الطيّبة، وتعويدهم التمييز الواعي بين الأمور الحسنة والسيّئة، الخيّرة والشريرة، وتقدير نتائج الخطأ قبل الوقوع به.. فالوالدون والمربّون مسؤولون عن تربية الأطفال، ولا يجوز أن يحاسب الأطفال على أخطاء تربوية لا ذنب لهم فيها. 

46-الأطفال والرأفة

     يقول / تولستوي /: 

   " إنّ الأطفال لا يجيدون الرأفـة..!!" 

   أجل..! إنّ الأطفال – أحياناً- لا يقدّرون ظروف والديهم، سواء كانت اجتماعية أو اقتصاديّة.. فلا يكلّ الأطفال ولا يملّون من الطلبات بلا رحمة أو رأفة بوالديهم.. ولكنّ هذا لا يعني أنّ الأطفال قساة القلوب، وإنّما هم أنانيون – إلى حدّ ما – لا يهمّهم سوى الحصول على ما يلبّي حاجاتهم ويؤمّن مطالبهم... وهذا من طبيعة الطفولة، ولا سيّما في مراحلها الأولى.

   وهذا يحمّل الوالدين مسؤوليّة التعامل مع الطفولة، بإدراكها وعقلنتها، ومن خلال الحوار والإقناع بحيث تؤمّن مستلزمات الأطفال وفق الإمكانات المتاحة.. فيتفهّمون أوضاعهم الخاصة ويعتادون على التقويم السليم للأمور، والأخذ بالخيار المناسب من بدائلها. 

47-عقاب الطفل بالضرب

     يقول مثل هندي: 

   " الطفل الذي لم يتعوّد الضرب... يبكي إذا لمسته.." 

   إنّ في هذا القول حكمة تربوية عظيمة، تؤكّد فكرة الابتعاد عن استخدام الضرب كأسلوب عقابي رادع في التعامل التربوي مع الأطفال، مهما كانت أسباب العقوبة ودواعيها. 

   وبما أنّ التربية تتعامل مع الطفل / الإنسان، بمشاعره النقيّة وأحاسيسه المرهفة، فإنّه من المناسب الاستغناء عن أساليب العقاب الجسدي التي تهين كرامة الطفل الإنسانية، واستبدالها بأساليب التأنيب المؤقتّة ووسائل التعزيز النفسي ذات التأثير الفعّال والدائم عند الطفل.

   ولا شكّ أنّ استخدام التعزيز أفضل من العقاب، لأنّ في التعزيز تنمية عواطف الطفل وإرهاف مشاعره، وتقوية ثقته بنفسه تجاه تحليل المواقف الإيجابية والسلبية، والأخذ بما هو حَسَن منها. وهذا من مسؤوليّة الوالدين في التربية الأسرية أولاً، ومسؤوليّة المربين (المعلّمين) في المؤسّسات التربوية المختلفة ثانياً، وفي إطار العمل التربوي المتكامل.

48-شجار الزوجين محكّ لتربيتهما 

      يقول / برنارد شو /: 

   " محكّ تربية الرجل والمرأة، هو.. كيف يتصرّفان إثناء الشجار...! " 

   يؤكّد مضمون هذا القول، عمق العلاقة الروحيّة التي يجب أن تربط الشراكة الزوجيّة، وانعكسات هذه العلاقة على التعامل بين الزوجين فيما بينهما من جهة، وعلى تعاملهما مع الأبناء من جهة أخرى. 

   إنّ هذه العلاقة تظهر مستوى التربية التي نشأ الزوجان في ظلّها، وأهّلا من خلالها للحياة الزوجيّة وبناء الأسرة. فكلّما كانت العلاقة الزوجيّة سليمة، كانت كفاءة الزوجين أكثر قدرة على التفاهم، وحلّ الخلافات التي قد تحدث بينهما، ممّا يسهّل بالتالي دورهما في تربية الأبناء.

    وهذا ما ينبغي على الوالدين التنبّه له، حتى في حالات الاختلاف الشديد والشجار الحاد، التي لا يجوز أن تنتهي أو تحلّ، إلاّ بالتفاهم والمودّة والاحترام المتبادل، بما يعزّز الثقة بين الطرفين (الزوجين)،  ويخفّف من حدّة التأثيرات السلبية التي قد تحدث عندهما أو عند الأبناء.

49- التربية والحريّة

      يقول / جوهان هربرت / التربوي الشهير: 

   " إنّ التربية لتغدو طغياناً وظلماً.. إذا لم تؤدِّ إلى الحريّة..! "

   إذا كانت التربية – بطبيعتها وأهدافها _ هي إعداد الإنسان للحياة، فكيف يكون هذا الإنسان فاعلاً في مجتمعه ومنتجاً، إذا لم يمنح الحريّة اللازمة لكي يمارس نشاطاته ويوظّف قدراته على الوجه الكامل. 

    فالتربية مسؤولة عن تأمين الحريّة للطفل، وتدريبه على كيفيّة ممارستها بصورة إيجابية، وبما يتيح له اختيار نشاطاته وتنظيم أفعاله، وتحديد سلوكاته بموجبها.. مع الأخذ في الحسبان تلك الفروقات الفرديّة بين الأطفال. فالطفل مهما كانت سنّه، لا يُظهر طبعة وميوله وقدراته، إلى عندما يعيش الحريةّ بأبعادها الذاتية والاجتماعية..وهذا من المبادىء الأساسيّة التي تبنى عليها التربية الإيجابية / الفعّالة.

   وكما يقول المصطلح التربوي الحديث: " حيث يوجد أقصى حظّ كمن الحريّة، يحصل المرء على أقصى قدر من التربية.." 

50-تربية الجرأة والاعتماد على الذات 

     يقول مثل تربوي: 

  " يعلّم بعض الأهل أطفالهم على السير في الصغر... وعلى الحبو في الكِبَر.." 

  إنّ من المهام التربوية الأساسيّة التي يقوم بها الوالدان، هي تمكين الأطفال / الأبناء من الاعتماد على أنفسهم، صغاراً كانوا أم كباراً.. وذلك بتنميّة شخصياتهم المستقلّة، الواثقة من نفسها والقادرة على تحمّل مسؤولياتها الخاصة والعامّة، وليست الشخصيات المتواكلة بالمطلق على الوالدين، والمستسلمة لقراراتهم ولكلّ ما يرضيهم.. 

    صحيح أنّ سلطة الوالدين (القيادية والتوجيهيّة) مطلوبة في العمل التربوي البنّاء.. ولكنّ الصحيح أيضاً هو أنّ تنمية حرية الأبناء مطلوبة، في التعبير عن الرأي، والإرادة والشجاعة، وتوكيد الذات.. وهذه كلّها من الصفات الشخصيّة التي يجب أن تهتمّ بها التربية الأسرية، وتعمل على تكوينها وتفعيلها بالتدريب والممارسة الفعليّة.

51- الحريةّ والعبوديّة 

    تقول / باركهرست / الخبيرة بتربية الأطفال: 

   " إنّ الطفل الذي يفعل ما يروق له، ليس طفلاّ حرّاً، بل هو على العكس من ذلك، معرّض لأن يغدو عبداً لعاداته السيئة.." 

    إنّ في هذا القول ردّاً حاسماً على معاملة بعض الوالدين، التي تقوم على الدلال المفرط، والحرية المطلقة من دون ضوابط أو قيود محدّدة، توجهّ سلوكات الأطفال وتشعرهم بالواجب والمسؤولية تجاه ذواتهم، وتجاه الناس المحيطين بهم.

   لا شكّ أن منح الحريّة للأطفال، مطلوبة وضرورية لنموّهم (النفسي والعقلي والاجتماعي)، ولكنّ هذه الحريّة هي الحريّة المنظّمة التي تنمو وتمارس ضمن الأسرة، وتستند إلى القواعد والمبادىء التربوية التي تهذّب سلوكات الأطفال وتؤطّر حياتهم كأفراد داخل الأسرة وخارجها.. وليست الحريّة المطلقة التي تتحوّل إلى فوضى تكسب الطفل عادات سيئة تسيطر عليه وتضرّ بحياته الآنية والمستقبلية. كما يقول المثل الدارج: " لا تترك الحبل طويلاً لابنك، حتى لا يشنق نفسه به.." 

    فالحرية مسؤولية، والمسؤولية واجب..وهذا ما يجب أن يدركه الطفل وينشأ عليه ويمارسه.

52-إجابة الطفل بكلمة (نعم أو لا) 

     تقول حكمة تربوية: 

   " إنّ كلمة: (نعم) أو (لا) من أقصر الكلمات وأقواها.. وهي التي تتطلّب قدراً كبيراً من التفكير قبل النطق بها.." 

    إنّ في هذا القول تنبيهاً وتذكيراً للآباء والأمهات، بأن يفكّروا برويّة قبل أن يتّخذوا قراراتهم ومواقفهم في التعامل مع الأبناء.. فلا يجوز أن يتشدّد الوالدون في قراراتهم، أو يتصلّبوا في آرائهم، أو يتسرّعوا في الحكم على تصرّفات أطفالهم.. بل على الوالدين بوصفهم مربّين أيضاً، أن يتحلّوا بالروية والمنطقية في تحليل المواقف وظروفها، وتقدير ما ترتّبه نتائجها عليهم وعلى الأطفال.. ومن ثمّ إصدار الحكم القاطع عليها بكلمة: (نعم  أو لا) بما يضمن التأثيرات الإيجابية وتلافي التأثيرات السلبية. 

    وفي ذلك ممارسة لقيم، ضبط النفس والحكمة والمسؤولية، في اتّخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، بحيث يكون صحيحاً ومقنعاً للأبناء، يقتدون به ويتمثّلون به ممارسة دائمة.

53-صراخ الطفل في وجه الوالدين 

     يقول مثل تربوي: 

   " إذا صرخ طفلك في وجهك... فاعلم أنّك تضايقه...! " 

   قد يستغرب الوالدان إذا صرخ طفل في وجه أحدهما، معبّراً عن رفضه وامتعاضه من معاملتهما القاسية له. وذلك، لاعتقاد الوالدان أنّ كلّ ما يرونه مناسباً للطفل، يجب أن يتقبّله بتسليم مطلق.  فالوالدون يقدّمون للأبناء كثيراً من النصائح والتوجيهات التي يعتقدون أنّها صحيحة وتصبّ في مصلحة هؤلاء الأطفال وتهذيب سلوكاتهم.. ولكنّها في حقيقة الأمر، ليست صحيحة وليست تربوية، فيتحملّ الأطفال مراراتها ويصمتون على معاناتهم منها، ولكن إلى حين.. ثمّ ينفجرون ويصرخون في وجوه والديهم معبّرين عن الآثار السلبية لتلك الأخطاء التي ارتكبت بحقّهم. 

    وهذا يتطلّب من الوالدين تقبّل الموقف بهدوء، ومعالجته بوعي من خلال العودة إلى ذواتهم، والكشف عن الأسباب والعمل على تلافيها.. ولا ضير من الاعتراف بالخطأ أمام الأطفال.

54-تنمية مواهب الأطفال 

    يقول المفكّر العربي / مصطفى أمين /: 

   " إنّ المواهب أشبه بالزهور، تحتاج إلى النسمة والشمس لتنمو وتزدهر.. لمنّها تموت في البحيرات المظلمة..." 

   تشير دلالات هذه القول، إلى أن يعمل الوالدون والمربون على تأمين الأجواء الصحيّة، والمناخات النفسيّة / التربوية، لكي ينمو الأطفال نموّاً سليماً، بحيث تتفعّل قدراتهم  وتتفتّح مواهبهم، من دون أيّة عوائق.. 

   إنّ محبّة الوالدين للأطفال، هي الشمس التي تمنح هؤلاء الدفء وتمدّهم بالنور الهادي.. كما أنّ رعاية الوالدين للأطفال وتأمين متطلّبات نموّهم، من دون قسوة أو ضغوطات، هي النسمات التي تتيح للأطفال الشعور بالأمن والراحة والهدوء.. وتأمين هذه الحاجات كلّها، يوفّر للأطفال فرص التفاعل والإنتاج والإبداع، حيث يوظّفون مواهبهم أيّما توظيف.

55-الوالدون والجيل الجديد 

     يقال في صراع الأجيال: 

   " إنّ الآباء والأمّهات يتحدّثون عن الجيل الجديد، وكأنّما لا شأن لهم به.." 

   إنّه لمن المؤسف، بل والمؤلم، أن يجد في الواقع كثير من الوالدين الذين يتحدّثون عن شباب الجيل الجديد، بالتأنيب والتسفيه تارة، وبالرفض المطلق لأفكارهم تارة أخرى.. وكأنّ لا علاقة للوالدين بهؤلاء الشباب، ويتناسون أنّها قاموا بتربيتهم وتنشئتهم.. وأن هؤلاء الشباب هم نتاج التربية التي مورست عليهم. 

    إنّ  تبرّؤ(تنصّل) الوالدين من مسؤولية ما وصل إليه الجيل الجديد – كما يدّعون- لا مبرّر له، ولا يجوز أن يحاسب هذا الجيل على قيم وسلوكات زرعها الكبار عنده. وأنّ المطلوب – بدلاً من ذلك، هو أن يعمد الوالدون إلى تفهّم واقع هذا الجيل، والظروف الحياتية التي يعيشها، أو سيعيشها، وبالتعامل معه وفق هذا الواقع وهذه الظروف، التي تختلف بطبيعة الحال، عمّا عاشه الوالدون في شبابهم.. وهذه سنّة الحياة في التغيّر والتطوّر..!

56-الطفل واللَعِب 

      يقول / أوشينسكي /:

   " إنّ الطفل في اللعب يعيش حياة خاصة.. وتبقى آثار ذلك عميقة في ذات الطفل، أكثر من آثار الحياة ذاتها.." 

   لقد أولت التربية الحديثة لًعِب الأطفال، أهميّة كبيرة باعتباره وسيلة تربوية / تعليميّة ممتازة، إذا ما أُحسِن اختيار الألعاب وتوظيفها بالشكل المطلوب.. وهذا ما شدّد عليه / جان بياجه / بمطالبته توظيف روح اللَعِب عند الأطفال، في العملية التربوية / التعليمية.

    ومن هذا المنطلق، فإنّ قول / أوشينسكي / يدعو الوالدين والمربّين إلى اختيار الألعاب المناسبة للأطفال، وتهيئة الفرص المناسبة لهم لطي يمارسوا نشاطاتهم العلمية / المعرفيّة من خلالها، بما يفرّغ طاقاتهم بأعمال ممتعة ومفيدة، ويكسبهم سلوكات شخصيّة هامّة، من النظام والانضباط، وضبط النفس وتحمّل المسؤوليّة، وحّسن التعامل مع الآخرين..!

57-الأسرة وتربية المشاعر الخيّرة

     يقول أحد التربويين:

    " يبدأ حبّ الخير في البيت... ولكنّه لا يقف ببابه أبدأً، بل ينطلق في الاتّجاهات كلّها "

   إنّ فعل الخير، أو حبّ الخير للآخرين، يعدّ من القيم الأخلاقية / الاجتماعية السامية، التي ترفع من شأن صاحبها، وتجعله ينال الرضى من ذاته، والاحترام والتقدير من الآخرين..لأنّ الخير ما زال – وسيبقى- واحداً أساساً من الثلاثي المقدّس: (الحقّ والخير والجمال).

   فالطفل الذي ينشأ في أسرة تحبّ فعل الخير وتقوم به تجاه الآخرين، سيعتاد على هذا الفعل الخيّر، بعد أن يكتسبه خبرة  ويمارسه فعلاً،  لينتقل معه إلى المجتمع الكبير، عندما يدخل الحياة الاجتماعية العامّة. 

    ففعل الخير إذاً، قيمة مكتسبة، تنمو وتتأصل عند الأبناء بفعل القدوة الحسنة التي بجسّدها الوالدان في الأسرة. وكما يقول / بستالوتزي /: (إنّ الأسرة هي مصدر كلّ تربية).

58-تنمية قدرات الأطفال 

     يقول / موتيني / الخبير التربوي: 

   " إنّ الطفل ليس زجاجة ينبغي ملؤها... بل هو نار يجب إشعالها.." 

   يفنّد هذا القول تلك التصوّرات الخاطئة عن طبيعة الطفل، والتي تقول: " إنّ عقل الطفل صفحة بيضاء، ننقش عليها ما نريد... والطفل عجينة نصنع منها ما نشاء.." 

    قد يكون الطفل صفحة بيضاء، ولكنّ لها خصائص وميزات تفرض علينا نوع الكتابة أو النقش.. وقد يكون الطفل عجينة، ولكن لهذه العجينة نوعيّة خاصة ومواصفات تفرض على الصانع أن يتعرّفها جيّداً، ويعرف ماذا يمكن أن يصنع منها بشكل جيّد. 

    فالطفل إذاً، ليس وعاء فارغاً يستطيع الوالدون والمربّون أن يملأوه بما يريدون، بل هو كتلة من القدرات والاستعدادات الكامنة التي تعمل التربية على اكتشافها وتفتيحها، وتفعيلها وتنميتها، بدءاً من التربية الأسرية وانتهاء بأعلى مؤسّسة تربوية، بما يحقّق له الشخصيّة الكاملة.

59-القدوة الوالدية والتحذير

     يقول / برنارد شو / موجّها كلامه إلى الآباء: 

   " إذا كان لا بدّ أن تجعل من نفسك مثلاً لأطفالك.. فليكن ذلك على سبيل التحذير، لا المثال.." 

   يخطىء بعض الآباء عندما يريدون أن يصنعوا من أبنائهم نسخاً عنهم، أو صوراً مطابقة لهم في كلّ شيء.. لأنّ ذلك مستحيل مهما كانت عوامل التشابه العضوي والنفسي بينهما، بحكم المورّثات الجينيّة. 

   وإذا كان الأباء يرغبون في أن يكونوا قدوة حسنة لأطفالهم، فمن المستحسن والمفضّل، أن يكون العزيز وسيلتهم إلى تعزيز المواقف المرغوب فيها، والتحذير الواعي والمقنع، من المواقف السلبيّة قبل الوقوع فيها.. شريطة أن يتّسم هذا التحذير بالواقعية والمصداقية..

60- أقوال عامّة

· يقول / جوهان هربرت /:

" إنّ التربية تبدأ من البيت..وكلّ تربية تعود إلى البيت.." 

· يقول عالم النفس / روبن سكنر /: 

" إذا لم يعتنَ بنا بشكل جيّد ونحن صغار... لن نعرف كيف نعتني بالآخرين عندما نصبح كباراً.."

· يقول / بيتر دي فريس /:

" ليست قيمة الزواج في أن ينتج الكبار أطفالاً.. بل قيمته في أن ينتج الأطفال آباء كباراً.." 

· يقول المثل الدارج:

" متعة الأم:هي الشيء الذي تشعر به المرأة بعد أن ينام أطفالها كلّهم بسلام.." 

61--نصائح للآباء 

· عندما تكون – أيها الأب –في البيت، حاول ألاّ تفكّر إلاّ بشؤون بيتك وأولادك.. وعندما تكون في العمل، فكّر فقط في عملك.. 

· تذكّر أيها الأب، عندما توبّخ ابنك أ أن تشعره بأنّك تحبّه، ولكنّك لا تحبّ سلوكه غير السوي.
· تذكّر أيها الأب، أنّه كلّما أحبّ أطفالك أنفسهم، حاولوا أنم يطوّروا سلوكاتهم نحو الأفضل.
· حاول أيّها الأب، أن تنمّي الإحساس بالنجاح في نفوس أبنائك منذ الصغر، واجعلهم يلتفتون إلى تصرّفاتهم الحسنة.. وامدحهم عندما يتصرّفون بشكل جيّد 
· إذا أرغمت أيها الأب، ابنك على نوع من الدراسة لا يحبّه.. فتكون كمن يحاول أن يحصل على الصوف من البقرة، بدلاّ من الحصول على اللبن. 
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مـوسـوعة التـربية الأسـريّة 
(الجزء الثاني)
" التـربية الاجتمـاعيّـة والجنسـيّة "

الدكتور عيسـى الشــمّاس

تقديـم 

      تعدّ الأسرة، بوصفها ظاهرة بيولوجية- اجتماعية، من أقوى نظم المجتمع التي ينشأ فيها الطفل وتتبلور معالم شخصيته. فهي المؤسسة الاجتماعية / التربوية الأولى في المجتمع تقوم نتيجة زواج شرعي وقانوني يعترف به المجتمع، ويترتّب على ذلك حقوق وواجبات بين الزوجين. وتتألّف الأسرة من زوج وزوجة وأولاد يقيمون معاً في مسكن واحد، تقوم بينهم رابطة القرابة، ويكوّنون فيما بينهم مجتمعاً مصغّراً له نظامه الخاص.

    ثمّة وظائف للأسرة تختلف باختلاف أشكالها، وحسب الفترة الزمنية والمرحلة الاجتماعية التي تمرّ بها، وأهمها:الوظيفة البيولوجية لحفظ النوع البشري من خلال التوالد والتكائر. والوظيفة الاجتماعية التي هي أساس التنشئة الاجتماعية، لتدريب الأطفال على الحس الاجتماعي ومراعاة الحقوق والواجبات، والمساهمة في خدمة المجتمع. والوظيفة النفسية، من حيث تنمية الإحساس بالأمن والقبول في الأسرة، وتأمين الحماية والاستقلال، باعتبار الأسرة هي المصدر الأول للعلاقات العاطفية والاجتماعية.والوظيفة المعرفية الثقافية / التربوية، حيث يتدرّب الأطفال على العادات الفكرية الصحيحة، واكتساب القيم من خلال تكوين اتجاهات فكرية سليمة نحو الحياة الخاصة والعامة. والوظيفة الأخلاقية التي تهدف إلى غرس قواعد السلوك الخلقي، والتدريب عليها وممارستها بصورة يرضى عنها المجتمع.
     فالأسرة هي البيئة الأولى (الاجتماعية والطبيعية والتربوية)، وضمن المناخ الأسروي يولد الإنسان / الطفل وينشأ، وتشبع حاجاته المتعدّدة للوصول به إلى شخصيّة اجتماعية متوازنة، قادرة على التوافق السلوكي، الذاتي والاجتماعي.

   والكتاب الذي بين أيدينا، بعنوان (التربية الاجتماعية والتربية الجنسيّة) هو الجزء الثاني من موسوعة (التربية الأسرية)، يتحدّث عن جانبين أساسيين من جوانب التربية الأسرية، لما لهما من علاقات تبادلية وثيقة الصلة بتكوين شخصيّة الإنسان / الفرد، انطلاقاً من القيم الاجتماعية والمعايير السلوكية التي تضبط تصرّفات هذه الشخصيّة، ومواقفها الخاصّة والعامّة. وقد كان الحرص على عرض الموضوعات بأسلوب مبسّط وواضح، يتيح للقرّاء الكرام فرصة التفاعل مع الأفكار المطروحة والأمثلة المعروضة، وإن كان ثمّة تكرار في بعض الأفكار والمصطلحات للتوضيح والتأكيد تبعاً لأهميتها.

  وتأسيساً على ما تقدّم، وزّعت مضمونات الكتاب على بابين اثنين:

الباب الأول: يتحدّث عن (التربية الاجتماعية في الأسرة)، في خمسة فصول،  هي: 

· الفصل الأول: يتحدّث عن مفهوم الأسرة وطبيعتها، وأهميتها الاجتماعيّة والتربوية، ومكوّناتها وخصائصها.
· الفصل الثاني: يتحدّث عن القيم وعلاقتها بالمجتمع، من حيث مفهوم القيمة وطبيعتها، والقيم التربوية وأهميتها وتعليمها.. ودور الأسرة في غرس القيم التربوية.
· الفصل الثالث: يتحدّث عن التربية الأسرية والقيم الاجتماعية، من حيث مفهوم التربية الاجتماعية وطبيعتها، والقيم الاجتماعية التي تغرسها التربية الأسرية داخل الأسرة وخارجها، ودور المعاملة الوالدية في التربية الاجتماعية.
· الفصل الرابع: يتحدّث عن العوامل التي تؤثّر في التربية الأسرية، من حيث الأوضاع: (العاطفية والأخلاقية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية) ووضع الأم العاملة.
· الفصل الخامس: يتحدّث عن الأساليب الأسرية (الوالدية) في التربية الاجتماعية: (الأسلوب الديمقراطي، الأسلوب المتسلّط، الأسلوب المتساهل، الأسلوب المتسيّب، الأسلوب المذعن، الأسلوب المتذبذب، وأسلوب النبذ أو الرفض..).
الباب الثاني: يتحدّث عن (التربية الجنسيّة) في خمسة فصول، هي:

· الفصل الأول: يتحدّث عن الجنس، من حيث مفهومه وطبيعته، ووظائفه البيولوجية والنفسيّة والاجتماعية.

· الفصل الثاني: يتحدّث عن الإنسان والجنس، من خلال نظرة إلى الجنس في التاريخ، والتمييز بين الذكر والأنثى.
· الفصل الثالث: يتحدّث عن النمو الجنسي عند الأطفال، فيبيّن مظاهر هذا النموّ، وأسئلة الأطفال الجنسيّة وموقف الوالدين منها..
·  الفصل الرابع: يتحدّث عن المراهقة والنمو الجنسي، فيبيّن مظاهر النمو الجنسي عند المراهق وموقف الوالدين من المراهقة.
· الفصل الخامس: يتحدّث عن التربية الجنسيّة، من حيث طبيعتها وأهدافها، ودور الأسرة فيها.
   وحسبي أننّي قدّمت في مضمونات هذا الكتاب، ما يفيد الوالدين، في التعامل مع الأبناء، وتربيتهم ليكونوا قادرين على التكيّف الذاتي والتفاعل الاجتماعي.
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البــاب الأول

" التربية الأسريّة والتربية الاجتماعيّة "

الفصل الأوّل: الأسـرة – طبيعـتها ووظائفـها

الفصل الثاني: القيـم التربـوية وعلاقتـها بالمجتمع
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الفصل الخامس:الأساليب الأسرية في التربية الاجتماعية

      مقـدّمـة الباب الأول:

    تعرّف التربية، بوجه عام، بأنّها: عملية اجتماعية هادفة تعكس طبيعة المجتمع، وأهدافه، وفلسفته، وآماله وطموحه، وتتوافق مع عملية التغيير الاجتماعي نتيجة تطور الفكر البشري. وبما أن الإنسان من أكثر الكائنات الحيّة اعتماداً على والديه، لطول فترة الطفولة، واستمرار الاعتماد حتى سنّ متقدّمة من الشباب مما يؤشر على أهمية حاجة الإنسان لأسرته، باعتبارها تقوم بتربية هذا الإنسان وفق منظومة القيم الاجتماعية المتطوّرة، حيث يتلقّى الأطفال الدروس الأولى في العلاقات الإنسانية من والديه في جوّ الأسرة المنزلية، من خلال ضبط سلوكهم وتشكيل وعيهم، وتمكينهم من فهم الدور الوظيفي الذي ينبغي أن يؤدّوه كأعضاء فاعلين في أسرهم ومجتمعهم، يسعون للتواصل مع الآخرين، والتكيّف معهم بأساليب راقية، وعلاقات إنسانية سامية.


    وبما أن العمليّة التربوية هي مسؤوليّة الأسرة أولاً، والمجتمع ثانياً، لذلك فالأسرة هي المصنع الأول للكائن الاجتماعي، وهي الوعاء الاجتماعي الذي تنمو فيه بذور الشخصيّة الإنسانية، فهذا يلقي على الأسرة مسؤولية تربوية كبرى لغرس القيم الاجتماعية الأصيلة من جهة، ومواجهة التحديّات الكبرى التي تفرزها ثورة المعلومات، والانفتاح على العالم في الجوانب الثقافية، والتطور التكنولوجي، من جهة أخرى.

   فالكائن البشري لا يولد ولديه صفات جاهزة من ناحية الاتجاهات والقيم، أي لا يرثها الإنسان من أسلافه بالطرق البيولوجية، بل يبدأ الطفل بتشرّب قيم المجتمع وتمثّل تقاليده من الكبار المحيطين به وفق نضجه الجسمي والانفعالي من جهة، ومن خلال التنشئة التي تكسبه الخبرات لتحديد السلوك والقيم والتربية التي تكسبه المعايير للحكم على سلوكه وسلوك الآخرين من جهة ثانية. وهذا يؤكّد دور الأسرة التربوي في عمليات التنشئة الاجتماعية السليمة، بمضموناتها وأبعادها. 

    وتأسيساً على ما تقدّم، فإنّ أهمية البحث في التربية الاجتماعية في الأسرة، تنطلق من الجوانب التالية:

1ـ 
أهميّة الأسرة كنظام اجتماعي، من حيث كيانها ووظائفها وأدوارها التربوية من أجل الحفاظ على التماسك الأسري والانسجام الاجتماعي، وبالتالي التكيّف والتآلف مع التطورات والتغيرات الاجتماعية والثقافية التي تنسجم مع العصر الحديث، الذي يتّسم بسرعة التطوّر في ظلّ الثورة العلمية والمعرفية.

2ـ 
أهميّة التربية  الأسرية في إعداد الأبناء للحياة الاجتماعية الصالحة؛ فإذا كانت  الأسرة صالحة كان المجتمع صالحاً، ولذلك يجب التخلّص من التناقض بين دائرة الأسرة الضيقة، ودائرة المجتمع الواسعة، لأنّ أي خطر يهدّد بنية الأسرة يكون مهدداً أيضاً لبنية المجتمع، باعتبار أنّ الأسرة هي الخلية الأولى في البناء الاجتماعي.

3ـ      ضرورة دراسة التربية الاجتماعية في الأسرة، لتقصّي أهميّة الدور التربوي الذي تقوم به، وضرورة توجيهها بالوسائل المتاحة من أجل مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع،كون ذلك ينعكس إيجابياً في تحقيق عملية التنمية الذاتية والاجتماعية الشاملة...

    وسيسلّط الضوء في هذا الباب، بصورة عامة، على أهميّة التربية الاجتماعية في الأسرة ووظائفها ونماذجها وأساليبها عبر مراحل النموّ البشري  من الولادة حتى المراهقة والبلوغ، حيث تتمّ عملية بناء الشخصيّة بجوانبها المختلفة، ولا سيّما الجانب الاجتماعي، بما يتضمّنه من المفاهيم والقيم والعادات، والأعراف  والتقاليد، وأساليب التعامل، داخل الأسرة وخارجها.

الفصل الأوّل
الأسـرة ووظائفـها
                           مقدمـة
أولاً - مفهوم الأسرة وطبيعتها

   ثانياً -مكونات الأسرة وخصائصها

                            ثالثاً- وظائف الأسرة

                                1- الوظيفة البيولوجية

                    2- الوظيفة الاجتماعية
                    3-الوظيفة النفسية
                    4-الوظيفة المعرفية التربوية

                    5-الوظيفة الأخلاقية

                            رابعاً-  الدور التربوي للأسرة

                              1 - دور الأب
                   2- دور الأم
                   3-التكامل بين دور الأب ودور الأم 

        مقدمة:
      الأسرة نظام اجتماعي قائم بذاته بين مجموعة نظم رئيسية منها النظام الاقتصادي والتربوي والسياسي.. وأنّ فهم هذه النظم يؤدّي إلى فهم المجتمع، نظراً لما لديها من علاقات وتأثيرات متبادلة، مماّ يجعلها أهمّ المؤسّسات الاجتماعية / التربوية.

     والأسرة هي الجماعة الصغيرة التي تقوم على أساس الرابطة الزوجية الشرعية وتنشئ الأطفال، وتحدّد الأدوار، والمراكز وفق قواعد المجتمع ومعاييره   لتلبية الحاجات الاجتماعية الأساسية لأفرادها. 

     وقد بدأت دراسة الأسرة إبّان القرن التاسع عشر، ثمّ شهدت تطورات عديدة، في مجال الدراسات الاجتماعية  والتربوية،  حيث انتقلت دراسة الأسرة من الاهتمام بالماضي والتسلسل التاريخي، إلى الاهتمام بالواقع واستخدام المناهج العلمية التي ركّزت على العلاقات الداخلية بين أفراد الأسرة، وتأثيراتها التربوية / الاجتماعية.
أولاً- مفهوم الأسرة وطبيعتها 

   ثمّة حقيقة لا جدال فيها، وهي أنّ الناس جميعهم،في الماضي والحاضر، ولدوا وتربوا في " أسرة " لها قواعد ومعايير تجعل من الصعب على الأفراد أن يعيشوا حياة مريحة خارجها. ولذلك لا يمكن فهم الأسرة على أنها ظاهرة منعزلة، إذ لابدّ من ربطها في سياق النظم السياسية والاقتصادية والتأثيرات الثقافية في المجتمع.

    ونظراً لتعدّد أنماط الأسر فإنّه من الصعب تقديم تعريف كامل لها. ففي معاجم اللغة الإنكليزية، تعني " الأسرة " – العائلة –Family، كلّ الناس الذين يعيشون في منزل واحد حيث يوجد الأبوان والأبناء ويكون بينهم رابطة الدم والقرابـــة. أمّا في  اللغـــة العربيــة، فيشير مصطلح العائلـــــة إلى الأسرة الممتدّة" EXTANDED FAMILY  المكون من الزوج والزوجة وأولادهما وزوجات الأبناء وأبنائهم، وغيرهم من الأقارب حيث يقيم هؤلاء جميعاً في مسكن واحد، ويشاركون في حياة اقتصادية واجتماعية واحدة تحت رئاسة الأب الأكبر أو رئيس العائلة.     وإذا كان معنى الأسرة لغوياً بمعنى عشيرة الرجل وأهل بيته، فإنّ كلمة أسرة مشتقّة من الأسر، وهنا الأسر اختيارياً بما يرتضيه الإنسان لنفسه ويفهم منه العبء الملقى عليه، أي المسؤولية. (منصور والشربيني، 2000، ص 15).

   إنّ الأسرة بمعناها الضيّق (المحدّد) الذي اصطلح على تسميتها بالأسرة النووية"NUCLEAR FAMILY" ظلّت مركز التناسل ومصدر الرعاية الأولية المباشرة. فالأسرة عند الإنسان هي أولاً وقبل أي شيء نظام اجتماعي، يحدّد سلوكها طبقاً للعادات والمناخ الثقافــــــي والمستوى الفكــــــري والتعليمي. (الجيوشي والشماس، 2002،ص 217)

    ويرى (كارتـر وكولد رايك)  أنّه: عندما نتحّدث عن انتقال الأسرة عبر دورة الحياة، فمن المهمّ أن نلاحظ كيف نصّب بعض الخبراء أنفسهم لتعريف الأسرة. فالعائلة النووية عند الإيطاليين مثلاً، لا وجود لها، لأنّ الأسرة عندهم تشير إلى الامتداد التام لشبكة العمّات والأعمام وأبناء العمومة والأجداد الذين هم  مشمولون بصنع القرار في الأسرة.  

    ويذهب الصينيون إلى ضمّ كل أجدادهم في تعريفهم للأسرة. ويرون أنّ كل شيء يفعلونه يحدث ضمن سياق مجموعة الأسرة، وينعكس عند حدوث العار أو الفخر على المجموعة الكاملة من الأجيال. (كارتر وكولداريك،1989، ص 70-71).

   " فالأسرة النواة هي جماعة صغيرة تتكوّن من زوج وزوجة وأبناء غير بالغين،  وتقوم كوحدة مستقلة عن باقي المجتمع المحلي " (منصور والشربيني 2000 ص20)    أمّا الأسرة الممتدّة فهي مجموعة من الأسر النووية والأقارب، يسكنون في مساكن منفصلة ولكنّها متجاورة في أغلب الأحيان ويكوّنون وحدة متلازمة ومستمرة عن طريق الاتصالات اليومية، وتبادل الخدمات والتعاون في أعمال المنزل والمشتريات والتشاور في كل أمور الأسرة. (الصديقي،  2001، ص 53).

     فالأسرة وحدة إنتاجية بيولوجية تقوم على زواج شخصين ويترتّب على هذا الزواج – عادة – نتاج من الأطفال.كما أنّ الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى التي يحتّك بها الطفل احتكاكاً مستمرّاً ومتواصلاً، كما أنهّا تعدّ المكان الأوّل الذي تنمو فيه أنماط التنشئة الاجتماعية (مختار، 2001، ص 47).

   ولذلك عرّفت الأسرة بالنظر إلى طبيعتها ووظائفها بأنّها " ذلك البناء الاجتماعي الدقيق الذي يتكوّن من أبّ وأمّ وأولاد. وهي من أهمّ العوامل المكوّنة لشخصية الطفل، من حيث انتماؤه البيولوجي لها،وتفاعلها اليومي الطويل معه، وتربيتها المستمرّة له،واهتمامها الشخصي بنموّه وتقدّمه، وصلاح حالــــة وبمواصفاتــــه السلوكية والاجتماعية والاقتصادية الإيجابية والسلبيّة" (حمدان، 1990، ص 54).

    واستناداً إلى التعريفات السابقة يمكن القول إنّ الأسرة هي المؤسّسة الاجتماعية والتربوية الأولى في المجتمع تقوم نتيجة زواج شرعي وقانوني يعترف به المجتمع، ويترتّب على ذلك حقوق وواجبات.. وتتألّف من زوج وزوجة وأولادهما يقيمون جميعاً في مسكن واحد،  تقوم بينهم رابطة القرابة ويتمّ التفاعل بينهم طبقاً لأدوار محدّدة، تدعمها ثقافة عامة تهدف إلى تشكيل شخصية الفرد ونموّه اجتماعياً. 

    ولذلك تميّز في الأسرة ثلاثة مستويات من التفاعل الاجتماعي وهي: (حسين،1989،ص 30)   

1- المستوى غير اللفظي، ويشمل: الحبّ بين أفراد الأسرة، والعلاقات العاطفية بين الزوجين.

2-  المستوى العاطفي، وفيه عواطف مشتركة بين أفراد الأسرة تؤدي إلى ترابطها وتفاهمها.
3- المستوى العقلي، وهو تبادل الأفكار والأحكام والقيم والمعلومات بين أفراد الأسرة.

    وبما أن الأسرة مؤسّسة اجتماعية قائمة بذاتها ينشأ فيها الطفل، وتتبلور معالم شخصيّته بناء على ما يحدث في هذه المؤسّسة من تفاعل وعلاقات تتفاوت بين أفرادها وفق طرائقها وأساليبها الخاصة بها، فإنّ الأسرة مسؤولة تماماً عن بناء شخصية الطفل وتعتبر الأسرة في المجتمع بمنزلة القلب في الجسد، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كلّه، وإذا فسدت فسد المجتمع. (نمر وسماره 1990 ص 10).

  ومهما كانت العبارات اللغوية والمواقف السلوكية التي تستخدم  أحياناً لتوضيح مفهوم الأسرة، فإنّ الروابط الأسرية(الشرعية والبيولوجية والنفسيّة والاجتماعية)، تمثّل شبكة العلاقات السائدة في النظام الزواجي والأبوي والأخوي، وتؤدّي بالتالي إلى تماسك الأسرة والمجتمع، من خلال التربية الأسرية السليمة.

ثانياً- أهميّة الأسرة (الاجتماعيّة والتربويّة) 

    إنّ الخبرات التي يحصل عليها الفرد، والسلوكات التي يكتسبها من المحيطين به في الأسرة، ولا سيّما في مراحل طفولته، تعدّ من أهمّ العناصر التربوية التي يمرّ بها في حياته، والتي تؤثّر في بناء شخصيّته من جوانبها كافّة.. وهذا ما يجمع عليه المختصّون بعلم الاجتماع وعلم النفس والتربية. 

    فالأسرة ترسم ملامح شخصيّة الفرد في طفولته، من حيث نموّه وقدرته على التوافق الشخصي والاجتماعي، كما تضع الأسس لمدى استقلاليته واعتماده على ذاته، وقدرته على تحقيق أهدافه، في مرحلتي المراهقة والشباب.. وهذا يعني أنّ الأسرة هي العامل الأساسي، الاجتماعي والتربوي، في تشكيل شخصيّات الأبناء. وتتجلّى أهميتها في هذا التشكيل، بالجوانب التالية، المتداخلة والمترابطة: 

1- كونها المكان الوحيد في مرحلة المهد، وما بعدها، لتربية خاصة (مقصودة) لا تستطيع أيّة مؤسّسة تربوية أن تقوم بهذا الدور.. فهي تعلّم الطفل اللغة، وتكسبه المهارات الأولى في التعبير، وتعوّده ممارسة الكثير من السلوكات الاجتماعية المرغوبة.. إضافة إلى كونها أكثر ديمومة في حياة الطفل / الفرد، من المؤسّسات الاجتماعية الأخرى، وتمثّل الجماعة المرجعية التي يعتمد عليها الطفل عند تقويمه لسلوكه. (الشربيني وصادق، 2000، 92ص)

2- كونها البيئة التي تتعهّد الطفل بالتربية، وتشمله بالرعاية والحبّ والاهتمام، وتعوّده النظام الاجتماعي الذي يقوم بإرساء قواعد التنشئة الاجتماعية..فيتلقّى الفرد / الطفل في محيطه الأسري، الدروس الأولى في الحياة والسلوك الاجتماعي، ويدرك الروابط والعلاقات والمفاهيم التي تنظّمها..(الديب، 1998، ص 293)
3- كونها تؤدّي دوراً فاعلاً في التوافق الاجتماعي عند الطفل، حيث تنمّي لديه الاتجاه نحو التعاون والترحيب بمشاركة الآخرين في ألعابه وأدواته الخاصة.. وذلك من خلال فسح المجال أمام الطفل للقيام ببعض المهام اليوميّة البسيطة  (الفردية والجماعية)، والتي تتناسب مع قدراته واهتماماته.(Hoges and Others ,1984,)
4- كونها تمثّل المدخل الذي يلج الطفل من خلاله إلى رحاب الحياة الاجتماعية، بأبعادها وأطرافها المترامية..فالأسرة هي الجماعة الأولية لتفاعل الطفل، وهي النموذج الذي ستتشكّل وفقاً له تفاعلاته وعلاقاته الاجتماعية، حيث يتأثّر بها نموّه الانفعالي والعاطفي، وسلوكه في تعامله مع الآخرين، فيما بعد. (أبو جادو، 1998، 267)
   وبذلك تشكّل الأسرة المدرسة الأولى التي تزوّد الطفل بالخبرات والسلوكات، التي تبنى عليها شخصيّته المستقبلية..التي تتمتّع بالصحّة البدنيّة والنفسيّة والعقليّة والاجتماعيّة.

ثالثاً- مكوّنات الأسرة وخصائصها 
   تتكوّن الأسرة كنواة اجتماعية ومجتمع مصغر، من عدد من الأفراد وهم: الزوج والزوجة (الأبّ والأمّ) والأبناء.. ولا يعتبر هؤلاء مؤهّلين لتكوين مفهوم الأسرة في المجتمع، ما لم تتوافر لهم شروط نفسية ومواصفات وسلوكيّة ليصبحوا قادرين على معايشة هذه الصيغة الاجتماعية. 

" فالزوجة تريد من الزوج صديقاً وشريكاً، وهي تريده عائلاً لها ولأولادها وحامياً لمصالحهم، ثمّ هي تتوقّع منه مشاركة تامّة في إدارة شؤون البيت. وأمّا الزوج، فينتظر من شريكة حياته (الزوجة) المعاملة بالمثل، ويعتمد عليها اليوم اكثر من أي وقت،  في تهيئة حياة سعيدة لـــه ولأولاده، حياة يســـودها الحبّ والرعاية والمشــاركة " (كوجك وداوود، 1995، ص 11).

     فالزوجان ليسا متطابقين فحسب، وإنّما هما متكاملان.. وإن كانت ثمّة فروقات بين الزوجين، وراثية وبيئية ومزاجية وأخلاقية وثقافية، فلا بدّ من استثمار العناصر المشتركة والتنازلات المتبادلة وتبادل الإفادة من الخبرات، بحيث يكون التباين عامل جذب بينهما. 
أما العناصر التي تتكوّن منها الأسرة فهي:

2- الزوج (الأب):

    ويكون مؤهّلاً لتكوين أسرة، وفاعلاً في البيئة الأسرية إذا كان ديمقراطيّاً لا يستبدّ بكلّ صغيرة وكبيرة في شؤون الأسرة، ويُشعر أفراد أسرته بعطفه وحنوّه، وتواضعه، لا يحكمهم بالتهديد والوعيد والضرب والحرمان، بل يوفّر لهم حاجاتهم البيولوجية والفيزيولوجية والأمنيّة والاجتماعية. يعاشر زوجته بالمعروف ويلزمها بالآداب ولا يفشي سرّها ولا يذكر عيباً فيها.  يربيّ أبناءه على الخير ويجنّبهم الشر، ويتعامل معهم من خلال المساواة والعدالــة في المعاملــة الو الديـة.  ويعيش الحياة السعيدة مع زوجته من خلال مساعدتها وتسهيل الصعاب أمامها، ويوفّر المناخ الأسروي الهادئ.(منصور والشربيني، 2000، ص 86).

   2-  الزوجة (الأم):

   هي التي تعطي المعنى القيمي للأسرة من خلال تقييم الأمور المتعلّقة بالخير والشرّ، والمناسب وغير المناسب، والجميل والقبيح، والمفيد والضار، والجوهري والثانوي، حيث تكون أكثر حصافة في القدرة على التقييم (أسعد، 1999،ص 19).

   وعلى الرغم من خروج الأمهات للعمل المهني / الوظيفي، فإنّ  الأم تبقى  الشخص الأهمّ في حياة الأبناء، ولا سيّما  في مرحلة ما قبل المدرسة، حيث يمثّل سلوكها التأثير الفعّال في شخصيّة الطفل ونموّه الاجتماعي،فإذا كانت علاقة الطفل بأمّه دافئة، شجّعت تقبل الطفل لجنسه وعززّت تفاؤله بنفسه.

    وتكون الأم مؤهّلة للدور الذي يجب أن تقوم به لتكوين الأسرة بمفهومها الاجتماعي والعملي، إذا أوكلت مسؤولية شؤون البيت لنفسها،  ووفّرت الطمأنينة للأسرة، وهي تكيّف  نفسها لظروف زوجها وأولادها، وتكون حكيمة في علاقاتها الاجتماعية، لتكون قدوة لأبنائها في القول الفعل.

3- الأبناء:

    هم نتاج العلاقة الزوجية الشرعيّة والبيولوجية،  وهم الذين يتربّون في كنف الأسرة التي تضمّهم مع والديهم. فلا يعصون والديهم ولا يتمرّدون على النظام الأسري.. تكون علاقة بعضهم مع بعض علاقة زمالة ومنافسة شريفة، مبنيّة على المحبّة والاحترام المتبادل بين الصغار والكبار، والتعاون الإيجابي ضمن النظام الأسري، ولمصلحة أفراد الأسرة وتماسكها.

   وفي المقابل، فإنّ من واجب الأهل مساعدة الأبناء على التعايش المشترك، بإقامة مسؤوليات تتلاءم وعمر كلّ منهم، ومراعاة الفروق الفردية فيما بينهم، بحيث تقوم الروابط الأسرية في إطار النظام وصلة الرحم،  وتعزيز الحقوق  والواجبات  للجميع، ومن دون تمييز.

رابعاً- وظائف الأسرة 

    تتحدّد المكانة الاجتماعية أو (الوضع الاجتماعي) للأطفال عن طريق انتمائهم إلى أسرة معينة، حيث التربية والتنشئة والضبط الاجتماعي. فالأسرة وسط اجتماعي وثقافي منظم وهي بيئة تعليم وتدريب للطفل، فالوالدان معلمان ومربيان، يقومان بانتقاء الثقافة المحيطة وتنقيتها، وينقلانها إلى الأبناء بما يتناسب مع قيم المجتمع ومعاييره.


ويمكن أجمال وظائف الأسرة وأدوارها بما يلي: 

1- الوظيفة البيولوجية:  

    تتمثّل في إنجاب الأطفال وحفظ النوع البشري، من خلال العلاقة الشرعية/ القانونية التي تربط بين الرجل والمرأة وتنظّم الحياة الاجتماعية والجنسية بينهما. فكلّ فرد في هذا المجتمع أنجبته أسرة إرضاء لغريزة الأبوة والأمومة من جهة،  ورفد المجتمع بعناصر جديدة لضمان استمراره كوحدة بشرية متطوّرة من جهة ثانية،  في إطار ثقافة المجتمع وقيمه وقوانينه. " ولكي تقوم الأسرة بههذه الوظيفة بشكل سليم، فلا بدّ من التوافق الصحي بين الزوجين لتجنّب الأمراض الوراثية والسلامة من الإعاقات التي يمكن أن تورّث للأبناء، وتنظيم عدد أفراد الأسرة.. وكذلك ضرورة التقارب العمري والثقافي بين الزوجين، ممّا يؤدي إلى تقوية العلاقات بينهما" (نمر وسمارة، 1990، ص 13) 

   وبما أنّ الأسرة تعتبر أساساً للتكوين الاجتماعي، كما يرى علماء النفس " وتقوم بالدرجة الأولى على الاتحاد الجنسي والاندماج الكلّي الذي يؤدّي بدوره،  إذا ما كانت الظروف مناسبة، إلى إيجاد علاقة انفعالية تربط بين الزوجين وتُشعِر كلاًّ منهما بالأمن والسعادة والهناء "(غالب،1985، ص 12)  فإنّه من الضروري فسح المجال أمام حريّة الأفراد، من كلا الجنسين، للاختيار الزوجي الحرّ بعد بلوغ سنّ النضج؛ فالزواج المتوافق المنسجم المبني على الحبّ والاحترام، يدخل السعادة والهناء إلى البيت، والحبّ الصحيح  المبني على الإخلاص والوفاء، يمنح الزوجين (الوالدين) القدرة على تربية الأبناء وبناء الأسرة السليمة..

 2- الوظيفة الاجتماعية: 

    تعدّ الوظيفة الأساسية للأسرة  في إطار التربيّة الاجتماعية، وتتمثّل في تنمية الحسّ الاجتماعي، وتدريبهم على مراعاة الحقوق والواجبات والمساهمة في خدمة المجتمع، ومساعدة المحتاجين والاشتراك في أعمال الخير.. وإعدادهم  للأدوار المستقبليّة، لكي يكونوا قادرين على إقامة العلاقات الاجتماعية السليمة مع أفراد أسرتهم ومجتمعهم. 

   ولكي تتحقّق الوظيفة الاجتماعية لا بدّ من توافر الأمور التالية: (نمر وسمارة،  1999، ص

15)

· النموذج الجيّد من قبل الوالدين.

· تشجيع الأهل أطفالهم على أعمال الخير التي يقومون بها.
· اشتراك الأطفال مع آبائهم في المناسبات الاجتماعية لمعرفة السلوك المناسب.
· الاهتمام بالأخلاق الكريمة وحسن التصرّف (صدق – أمانة – شرف – تضحية...) 
· احترام القوانين واللوائح والتعليمات، الناظمة للعلاقات الأسرية والاجتماعية. 
    كما أنّ الاحترام المتبادل بين الطفل وأسرته يولّد أخلاق الحرية والشعور بالعدل والمساواة.

    وإذا كانت التربية هي الفعل الذي تمارسه الأجيال الراشدة على الأجيال التي لم ترشد بعد، من أجل الحياة الاجتماعية، كما يقول  (دوركهايم، 1992)،  فإنّ الأسرة  تقوم بعمليّة التأهيل الاجتماعي للأبناء، فيكتسبون عضوية المجتمع وفق القيم الاجتماعية السائدة.

3-الوظيفة النفسية:

     تؤثّر بنية الأسرة وخصائصها وحجمها والعلاقات السائدة فيها، تأثيراً كبيراً في بنية الطفل النفسيّة/ العاطفية. وهذا ما يوجب على الأسرة أن توفّر الدعم النفسي للأبناء، وتمنحهم الإحساس بالأمن والقبول في الأسرة والحماية والاستقرار، لأنّ الأسرة هي المصدر الأول للعلاقات العاطفية والاجتماعيّة، الإيجابيّة والسلبيّة، وغير ذلك من عوامل الاتّزان النفسي والعاطفي التي تؤثّر بدورها  في بناء القيم الاجتماعية السليمة. 

   إنّ عطف الوالدين على الأبناء وحبّهما المعقلن لهم، في إطار العدالة والمساواة  وعدم التمييز، هي من الأمور الأساسية في خلق الأجواء النفسيّة / الأسرية، التي لها  الأثر الكبير في بناء الأسرة المستقرّة القادرة على أداء المهام التربوية والاجتماعية..   فالرغبة في أن تكون أباً جيداً أو أماً جيدة أمر طبيعي جداً بالنسبة للأغلبية الساحقة من الأهل،  فهذه الرغبة كالحاجة لأن تكون سعيداً بصحة جيدة وواثقاً من نفسك،  وكالسعي لبلوغ النجاح والاحترام  (مجموعة باحثين،1997، ص 141).  

ولذلك فمن الأفضل أن يناقش الوالدان أفراد الأسرة بالمشكلات والصعوبات لتنمية معايير الاستقلال عند الأبناء، والاعتماد على الذات والثقة بالنفس، وإعطاء كلّ فرد شعوراً بقيمته وأهميته ودوره في الأسرة والمجتمع.

4-الوظيفة التربوية:

      تقوم هذه الوظيفة على تدريب الأطفال على العادات السلوكية والمهارات  العقليّة الصحيحة، كالتفكير والمحاكاة، والتصرّف الصحيح الذكي والواعي على الصعيدين: الفردي والاجتماعي، حيث تقوم الأسرة بتوفير الجوّ التربوي/ الاجتماعي السليم،  والإمكانات الفكرية المناسبة والعادات الصحيحة داخل البيت.. فتعلّم الأبناء  لغة التخاطب، واكتساب المفردات الثقافية بعد تنقيتها واختيار ما يناسب كلاًّ منهم وفقاً لمرحلة نموه.

     إنّ الوظيفة التربوية التي تقوم بها الأسرة ليست بالأمر السهل، ولا سيّما عملية غرس القيم الاجتماعية والسلوكات المترجمة لها.. فالأبناء بحاجة إلى من يرشدهم ويوجههم وفق ميولهم وقدراتهم، حتى سنّ النضج والبلوغ، وربّما إلى ما بعد ذلك.. ولا تستطيع الأسرة أن تؤدّي وظيفتها التربوية إلاّ من خلال وعيها واقع الطفل والمجتمع ومستقبل الجيل الجديد، وتعميق مضمون التنشئة الاجتماعية التي تستند إلى المعرفة والبعد التربوي من جوانبه المختلفة.
5- الوظيفة الأخلاقية:

     تقوم هذه الوظيفة على مبدأ القدوة الحسنة المتمثّلة (بالأب والأمّ) في تعريف الأطفال بالمبادئ الأخلاقية السليمة والسلوك الأخلاقي المقبول اجتماعياً،  وبالتالي تنمية العادات والقيم السلوكية المرغوب فيها، ومنها أخلاقيات التعامل مع الآخرين." وذلك باعتبار العلاقات الأخلاقية هي صورة القيم التي توطّد وتدعّم في المجتمع، حيث تبرز هذه العلاقات بوصفها منظومة محدّدة وهي جانب من العلاقات الاجتماعية " (الجبر،1994، ص 65).

   إنّ معرفة قواعد السلوك الخلقي والتدريب عليها وممارستها هي من السلوكات المكتسبة، لأن الأخلاق مركّب اجتماعي يتمثّل بإصدار قرارات سوية وتحويلها إلى فعل  مناسب،  حيث تقوم الأخلاق بضبط سلوك الناس،  وترتبط بدرجة كبيرة بحالة الأساليب الأخرى للضبط الاجتماعي،لأنّ  لديها القدرة على التغلغل في  ميادين الحياة الاجتماعية المختلفة.

   والخلاصة، إن التفاعل الاجتماعي بين أفراد الأسرة يحقّق الانتماء العاطفي والارتباط الاجتماعي والبيولوجي، والتفاعل اللازم لنموّ الطفل اجتماعياً، واستعداده للتعامل مع الآخرين والتكيف معهم، فتتكوّن شخصيته السويّة من خلال اكتساب العادات والقيم الأساسية التي تنعكس في سلوكه الفردي والاجتماعي والإنساني.

خامساً- دور الأسرة (التربوي / الاجتماعي)

     يقول المربّي الشهير/ جان بستالونزي /:  إنّ الأسرة هي مصدر كلّ تربية صحيحة يتأثّر بها الطفل. ففي البيئة الأسرية / الاجتماعية تنمو شخصية الطفل / الفرد، فيتعرّف ذاته والآخرين من خلال التعامل بينه وبين أعضائها.. ويتلقّى الدروس الأولى في القيم الاجتماعية / الأخلاقية، من خلال معرفة ما يجب – وما لا يجب – القيام به من أعمال، وتتعزّز لديه بالتالي قيم المجتمع وأنماط السلوك المقبولة فيه. 

   فالأطفال الذين لا يستطيعون التمتّع بوجودهم في البيت أو حول أسرهم،  يمكن أن يصابوا بإعاقة شديدة في نموّهم الاجتماعي، كأن يشعروا بأنهم غير محبوبين من قبل أبويهم أو مرفوضين،  فلا يستطيعون زيارة أصدقائهم واللعب معهم، ولا يستطيعون دعوة أحد من هؤلاء إلى زيارتهم.

    وهذا يفرض على التربية الأسرية (ممثلة بالوالدين) أن تُحدِث في الأبناء جملة من الأفعال والتأثيرات الإيجابية.. ففي الأسرة يتمّ اتباع أساليب التهذيب ومنطق الثواب والعقاب، والحرية والمسؤولية، وتدعيم القيم الروحية والقواعد الخلُقية في السلوك، وخلق جوّ الثقة والأمن داخل الأسرة، واعتبار رعاية الأبناء بالمراقبة والمتابعة وعدم الانشغال عنهم، من أهمّ الواجبات الأسرية حيث تتكامل الأدوار بين أفرادها ولاسيّما دور الوالدين.

1- دور الأب:
    الأبوة الرشيدة ليست إنجاباً للأطفال أو إنفاقاً عليهم، بل هي ضبط لهم وحماية ورعاية. وهذا يتوافق مع القول التربوي الشهير: " من السهل أن تكون أباً –أو أمّاً- ولكن من الصعب أن تكون مربّياً " وفي ذلك تأكيد على دور الأب التربوي، في الوفاء بحقوق الطفل من حسن اختيار تسميته وتربيته وتأمين مستلزمات نموّه وتنشئته تنشئة سليمة. فغاية الأبّ إسعاد أبنائه من خلال توفير المناخ الصحيح للأسرة، والمعاملة الزوجية القائمة على  المودة والرحمة. فعلى الأب تقديم نموذج مثالي يتشرّف الأبناء بالانتساب إليه،وتقديم نموذج للبر بالوالدين وغرس قيم الأبوّة والأمومة في نفوس الأبناء. كما على الأبّ أن يأخذ دور المشرف الواعي المدرك لخطر مهمته بالموازنة بين العاطفة والعقل، فهو المسؤول الأول عن الحفاظ على كيان الأســرة برعايتها وتوجيهها.(بيومي خليل، 2000، ص335).

    ومن جهة أخرى، يجب أن يكون دور الأب مساوياً لدور الأم داخل المنزل،  من حيث الاهتمام بتربية الأطفال والحرص على العناية بتغذيتهم حتى يشعر الطفل برقة أمّه وحنانها ورعاية  أبيه واهتمامه. وعلى الأب أن يكون حانياً على زوجته وأولاده وحامياً لهم،  ومنتجاً قادراً على تأمين حاجاتهم...  وقادراً على مشاركة الأسرة باتخاذ القرارات الخاصّة بها، ويكون أيضاً واقعياً في التعامل مع أولاده والآخرين، بحيث يكون سلوكه غير متناقض في المواقف المختلفة.

    وتأسيساً على ما تقدّم، يتمثل دور الأب في الأمور التالية: (مختار،2001، ص 82-90) 

· المشاركة الفعّالة في تربية الأطفال مع الزوجة ضماناً لصحّة الأبناء النفسية.

· التفاهم مع الأم على الأسلوب التربوي لأنّ الازدواجية في المعاملة تخلق طفلاً متقلّب المزاج.
· يكون المثل الأعلى والقدوة الصالحة لأطفاله، لأنّ بعض الأطفال لا يناقشون كلام الأب كما لو كان قانوناً.
· يمثّل السلطة (وليس التسلّط) على أطفاله من خلال المعاملة السوية في الحبّ والعطف والحنان والحزم. فالطفل يحتاج نفسيّاً ووجدانياً إلى هذه السلطة حتى لا يتشكّل لديه الفزع والخوف.
· مراعاة إيقاعات النموّ ومستلزماتها، لأنّ شخصية الطفل تنمو تدريجياً ويجب متابعتها خطوة بخطوة، وتوجيهها..
·  ضبط سلوك الطفل من خلال غرس روح الانضباط  والنظام، ليكون الأب صديقاً ودوداً وليس متسلّطاً أو منافساً عنيداً.
·  تدريب الطفل على المشاركة والحوار بالود والصراحة، من خلال التبادل الوجداني والفكري بين الأب وأطفاله.
· عدم التفرقة بين الأبناء، والعمل على تشجيعهم، لأنّ الثناء يبعث على الدفء والثقة بالنفس، والعمل المنتج.
     إنّ دور الأب التربوي أساس لضمان الصحّة النفسيّة والعاطفية للأبناء، وعليه أن يمثّل السلطة الحقيقية الديمقراطية التي تسهم في نموّ أطفاله وتشكيل شخصياتهم السوية. ولذلك، فإنّ كيفية وجود الأب في حياة أولاده، أكثر أهمية من مدّة الوقت الذي يقضيه معهم. وبالتالي فإنّ دور الأب التربوي يتكامل مع دور الأم، وكلاهما ضروري من أجل التربية الأسريّة السليمة.

2-  دور الأم: 

   يتأثّر الطفل بشخصيّة أمّه وصفاتها، ونوع الرعاية التي تحيطه بها، حيث إنّ سعادة الأم في حياتها الزوجية تنعكس على تنشئة أطفالها.. ولذلك فعلى الأم أن تكون حانية على زوجها وعطوفة على أولادها، حافظة لحقوقهم،  واعية مسؤوليتها في التصرّف معهم، في حال حضور الزوج أ وفي حال غيابه، وحكيمة غير مستبدّة وذات شخصية سوية، غير متناقضة في قيمها وسلوكها.

    إنّ تأثير الأم  المباشر في العلاقات الاجتماعية عبر أطوار نموّ الطفل، أمر بالغ الأهمية في تنشئته الاجتماعية. ولقد كرّمتها الشرائع السماوية " الجنة تحت أقدام الأمهات " لما لها من دور فعّال في تربية الأبناء وبناء العلاقة الزوجية الصالحة،  حيث تؤدّي إلى التماسك والترابط في الأسرة.

     فالأم تعطي الصغير حقّه في الرضاع الطبيعي، وتمارس الأمومة الرشيدة بالعطف والمحبّة، وتبني القيم التربوية بالرعاية والتهذيب والإرشاد، "حيث تكون مثالاً يحتذى وقدوة حسنة، تقيم علاقات حسنة مع أبنائها من دون إفراط أو تفريط، فتشعرهم بوجودها المادي والمعنوي، وتستخدم معهم أساليب الحزم والمرونة والحبّ.   وبذلك تستطيع الأم أن  تخلق مناخاً أسروياً صحيّاً، تكون الأسرة فيه جميلة في مخيلة الأبناء، وتكون الملاذ لأي فرد من أفراد الأسرة. 

    وهكذا تمثّل الأم الجانب الحنون في حياة الأبناء،  فهي الصديقة لهم عندما يعزّ الأصدقاء..  تستخدم العقل والمنطق في معالجة مشكلاتهم مبتعدة عن العنف، وتقدّم نموذجاً للتعامل معهم في حبها لأمها وأبيها والاعتزاز بوالديها والتحدّث عنهما بخير، وتعظيم الأمومة والأبوة كقيمة عظمى والحفاظ على كيان الأسرة مهما كانت التضحيات" (بيومي خليل، 2000، ص 335). فكم من أمّهات تألمن بصمت، وأنكرن ذواتهن العاطفية والجنسية من أجل أبنائهن ومن أجل مستقبل أسرهنّ.

3- التكامل بين دور الأب ودور الأم:

     تكمن أهمية دور الوالدين في تكوين الأسرة وبقائها وسعادتها وحمايتها، من خلال تعاون الزوجين في تربية الأبناء؛ ففي كنف الأسرة ينشأ الطفل ويترعرع،  ويتعلّم كيف يعيش مع ذاته ومع الآخرين.    فالأسرة هي النسق الأول المسؤول عن تربية الطفل، وهي القوّة النفسية للمجتمع الذي تخلق لديه   الاتجاهات والقيم المختلفة، والمعايير الســـــلوكية المرغــــوب فيها (إسماعيل،1993، ص30).  ولذلك ينبغي أن تكون العلاقة وديّة بين الزوجين لأن الأطفال الذين ينشأون في مناخ أسري دافئ يبدون أكثر سعادة ويسراً، وأنّ توافق الوالدين وانسجامهما في الحياة الزوجية يلبي حاجات الأطفال من الأمن والطمأنينة، بحيث تتمّ تربيتهم محررين من العقد والمخاوف. 

   وهذا يتطلّب أن يكون المناخ الأسري خالياً من الخصومات المستمرّة بين الأب والأم، ولا سيّما تلك الخصومات (المشاحنات) الشديدة التي يكون لها تأثير بالغ في نفسية الأطفال، ويحرمهم من حنان الأبوة أو الأمومة.   فالتكامل الأسري من خلال العلاقة بين الزوجين من جهة والعلاقة بين الزوجين والأبناء من جهة ثانية، وكذلك علاقة الأبناء بعضهم مع بعض والعلاقة بين الزوجين والأصدقاء، كلّها من متطلّبات نجاح العلاقات الأسريــة، والتكامل الأسري الذي يؤدّي  إلى تماسك الأسرة وسعادتها. (الصديقي،2001، ص0 47).

   واستناداً إلى ما تقدّم، يمكن القول: إنّ  تكامل دور الأب والأم في التربية الأسرية، يتجلّى في المجالات الآتية:

3/1 - إشباع حاجات الأبناء:

    الأسرة مصدر إشباع الحاجات إلى الأمن والطمأنينة والرضى عن الذات وعن الآخرين، والاستقرار والاتصال في الحياة  الأسرية والانتماء الأسري فالأطفال بحاجة إلى تعلم المعايير السلوكية واكتساب شعور الانتماء إلى الجماعة داخل الأسرة وخارجها..ولذلك  يجب أن تؤمّن للطفل الحاجات النفسية الضرورية، كشعوره بأنّه محبوب ومرغوب، وتأمين حاجاته كاللعب مع أقرانه كي يتعلّم كيف يحترم حقوق الآخرين، ومن خلال ملاحظة سلوك من حوله يتعلّم أنواع السلوك الاجتماعي المختلفة.وتستطيع الأسرة تأمين هذه الحاجات من خلال مراعاة الأمور التالية: (بيومي خليل، 2000، 127)

- الاهتمام المتوازن بالحاجات الأولية والثانوية للأبناء. 

- إشباع دوافع الأبوة والأمومة والبنوّة، من خلال إشباع الحاجة للانتماء الاجتماعي.

-  عدم الانشغال عن الأبناء وحرمانهم عاطفياً من حنان الأبوين، فذلك لا تعوّضه كنوز الدنيا.

-  إشباع حاجات الأبناء دون إفراط أو تفريط.

-  إشباع الحاجة للأمن بتدعيم كيان الأسرة والبعد عن الخلافات والصراعات الأسرية.

· إشباع حاجات الأبناء للمركز الاجتماعي وتقدير الذات، وتكوين مفهوم إيجابي للذات والأسرة والمجتمع.

    إنّ المسؤولية الملقاة على عاتق الأبوين تتمثّل في إشباع حاجات الأبناء بوصفهم أفراداً اجتماعيين، من خلال ترسيخ المسؤوليات المناسبة لكلّ مرحلة عمريه للوصول إلى قيم اجتماعية جيدة، وتدعيم القيم الروحية، وخلق جوّ الثقة والأمن داخل الأسرة، وعدم الانشغال عن رعاية الأبناء من خلال المراقبة والمتابعة والاهتمام.

3/2 - السلوك التوافقي وتربية الأبناء:

     إنّ تقوية الروابط الأسرية وخلق الجوّ التعاوني المتفاهم بين أعضائها جميعاً، تتطلّب التباحث مع الناشئة بأمور الأسرة، وتعليم الأبناء بالتدريج أساليب التفكير والتعميم والمحاكمة، لاختيار الرأي المناسب والأكثر ملائمة. 

      فسلوك الفرد يتأثّر بخبرات طفولته المبكرة، ونتيجة لعلاقات الطفل بوالديه وأخوته وأخواته تتحدّد ملامح جوهر شخصيته.. وهذا يرتّب على الوالدين مراعاة ما يلي (بيومي خليل،2000، ص 128):

-  تقديم نماذج سلوكية سويّة، وعدم حلّ مشكلات الأبناء نيابة عنهم..
 - استخدام العقل والمنطق والرؤية في حلّ المشكلات ومساعدة الأبناء بالإرشاد والتوجيه.
- جعل الطموحات تتناسب مع القدرات وتدعيم الثقة بالنفس وإعطاء مسؤوليات مناسبة.
- توضيح مفاهيم الحقّ والواجب والالتزام، والحلال والحرام، والحدود والحريات للأبناء.
- رفض مظاهر الفساد والرشوة، وعدم تدعيم أي سلوك منحرف.
- الرضا والتفاؤل بالمستقبل والاعتماد على النفس، وتدعيم قيم العمل.
- مساعدة الأبناء في  رسم مستويات طموح حقيقية معقولة.
- تدعيم الإحساس الشخصي  والإحساس الاجتماعي، بمساعدة الابن على تقبل ذاته.
    إنّ الانسجام بين الزوجين يعني الاتفاق على أهداف مشتركة توجّه الحياة في الأسرة وتوحّد القيم بين الأب والأم، بما ينعكس على مستقبل أبنائهما.  وأنّ الاحترام المتبادل بينهما أمام أبنائهما يؤدّي إلى تماسك الأسرة وزيادة قوّة الانتماء الأسرى.

     فمستقبل الأسرة يتوقف على متغيرات عديدة في علاقة الآباء بالأبناء ومناهج تربية الطفل، وتدريب الأسرة على تعليم الأطفال كيفيّة اتخاذ القرارات التي تخصّهم لتنمية إمكانياتهم العاطفية والاجتماعية، وبناء جسور الثقة بين الأباء والأبناء بالصدق والأمانة والعمل على تفادي أي  صراع.

الفصـل الثانــي

القيم التربوية وعلاقتها بالمجتمع

                                 
مقدمــة

1ـ
مفهوم القيمة وطبيعتها

2ـ
القيم والمجتمـــع

47-                               3-
تعليم القيم واكتسابها

           4- دور الأسرة في غرس القيم التربوية

         مقدمــــة:

  القيم جزء من الإرث الثقافي للمجتمع، ولكي تستمرّ المجتمعات موحدّة متماسكة، فلابدّ من أن تستند إلى قواعد وأسس ثابتة تقوم على منظومات من القيم تعبّر عن طبيعة المجتمع وخصائصه، وتعمل على إدماج الفرد في الإطار الثقافي / الاجتماعي، وتتجلّى في أنماط سلوكية تصبح من مكونات شخصيته 


وسيتناول هذا الفصل قضية مهمة إنسانياً وتربوياً، وهي منظومة القيم التربوية، باعتبار النسق القيمي ومضموناته هي إحدى الركائز التي تقوم عليها التربية الاجتماعية كهدف ووظيفة، من خلال معرفة ماهية القيم وتعريفها وتصنيفها، ثم البحث في تعلّمها واكتسابها من خلال  التربية الأسرية، ودورها في بناء منظومة القيم الاجتماعية.

أولاً- مفهوم القيمة وطبيعتها:
   بما أنّ الإنسان كائن اجتماعي يعيش نظام المجتمع المكون من أفراد تجمعهم قيم ومثل،  يتعاملون من خلالها بعضهم مع بعض ومع غيرهم، فإنّ دراسة القيم تعدّ ضرورة من الضرورات اللازمة للتربية، بمؤسساتها وطرائقها النظامية وغير النظامية،  في سعيها نحو مناقشتها وتدعيمها لدى الأفراد والجماعات، باعتبار التربية في تحليلها النهائي، مجهوداً قيمياً مخططاً يستهدف تحليل القيم الاجتماعية وغرسها " (زاهر، 1996 , ص 9).

  وثمّة قيم ثابتة وأخرى متحرّكة " فالقيم الثابتة مشتركة بين معظم المجتمعات الإنسانية، كالحقّ والخير والصدق والأمانة والحبّ والوطنية. أمّا القيم المتحوّلة فتختلف باختلاف النظام الاجتماعي، بجوانبه الثقافية والسياسية والاقتصادية،كقيم الحريّة والديمقراطية والاشتراكية والاستغلال والتمييز... " (الشماس , 1996 , ص 57). واستناداً إلى ذلك، نجد تعريفات للقيم، بحسب وجهات النظر المتعدّدة لطبيعتها ومدلولاتها.

    تعرّف القيمة من  الجانب الذاتي، بأنّها ذلك الجانب من الدافعية الذي يشير إلى المعايير الشخصية والثقافية، أو هي التوجيه الاختياري نحو التجربة والذي يحتوي إلزاماً عميقاً، أو الرفض الذي يؤثر في نظام الاختيار بين بدائل ممكنة في الفعل.. أي هي المعايير التي تشكّل الرغبات وتحقّق الإرضاء  لحاجات الفرد الملحّة (البيومي , 1990 , ص 80) 

    أمّا المدخل الفلسفي التجريدي والمنظور، فيرى أن مفهوم القيمة " ينطلق من مسلمة أساسيّة مؤدّاها: أن القيم ما هي إلا محصلة تفاعل الإنسان، بإمكاناته الشخصية،مع متغيّرات اجتماعية وثقافية معينة، وأنهّا محدّد أساسي من المحددّات الثقافية للمجتمع"(زاهر،1996، ص 12).

    ويرى /سكنر / أنّ القيمة حكم أخلاقي أو معنوي،  بمعنى أنهّا روح وأعراف تشير إلى الممارسات الاعتيادية المألوفة لدى جماعة ما.. والقيمة موجودة في الظروف والطوارئ الاجتماعية المحتفظة بها لأغراض التحكيم (عالم المعرفة العدد 32 , 1980 , ص 102) أي أنّ القيمة هي: " مفهوم أو تصوّر لما هو مرغوب، صريح أو ضمني، يتميّز به الفرد أو الجماعة، ويؤثّر في الاختيار بين الوسائل أو الغايات المتاحة.. فالقيمة ليست تفضيلاً فحسب، وإنّما هي تفضيل مسوّغ عقلياً وأخلاقيّاً ". (Rokeach, 1976,P.113).وتكون القيمة بالتالي، من الوجهة التربوية، معتقدات مما هو مرغوب فيه ومرغوب عنه في المجتمع، وهي انعكاس لثقافته، بما فيها من عادات وتقاليد وسلوكات وآداب عامة. 

    وبناءً على ما تقدم نجد أن الكثير من الباحثين يرون أن القيم هي أحكام أو معايير، أي أنها عبارة عن معايير للحكم على ما يؤمن به المجتمع ويؤثر في سلوك أفراده، ومدى صدق انتمائهم للمجتمع بما فيه من الأفكار والأهداف والمعتقدات والطموحات، التي يتمثّلها الفرد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتنعكس آثارها في سلوكه الفردي والاجتماعي.

ثانياً-القيم والمجتمع 

    إنّ نظام القيم السائدة في مجتمع ما، هو الذي يحدّد طبيعة هذا المجتمع وتفرّده عن المجتمعات الأخرى، لأنّ هذه القيم من صنع المجتمع وملك له،  تحرّك مشاعر أبنائه وتحدّد مواقفهم واتجاهاتهم،  وتنمّي انتماءهم لمجتمعهم، فيتمسّكون بهذه القيم ويدافعون عنها ويحافظون على مكانتها، ضمن النظام الاجتماعي القائم مهما كان شكله وتركيبه، ولا سيّما إذا كانت تنسجم مع طموحاتهم وتطلعاتهم، وينقلونها إلى أجيالهم استمراراً لوجودهم وترسيخاً لمبادئهم ومواقفهم الحياتية. (الشماس , 1996 , ص 60).

    فالقيم اجتماعيّة المنشأ والهدف تصنّف تربوياً وفق نسق هرمي بدءاً من الأسرة إلى المجتمع إلى الإنسانية. وهذه القيم متداخلة ومتكاملة ضمن هذه الدوائر، فقد تكون فردية من جهة واجتماعية وإنسانية من جهة أخرى، لأنّ الترابط عضوي بين أهداف الفرد وقيمة وأهداف المجتمع الذي يعيش فيه وقيمه 0   فوراء كل عمل إنساني مقصود قيمة لأنهّا تشكّل نظاماً للخطأ والصواب في سلوك الإفراد، وتدخل في صميم النظام التربوي والاجتماعي.

    وبما أنّ كلّ شيء يفعله الإنسان يتأثّر _إلى حدّ ما -بالعوامل الاجتماعية " فالمجتمع هو نتاج لعملية تفاعل بين أفراد يمارسون أنشطة فكرية وبدنية، من أجل تحقيق أهداف ومصالح مشتركة" (الفنيش , 1996 , ص 37). وما دامت المجتمعات تخضع لسنن النموّ والتطوّر، فالقيم جزء من الكيان الاجتماعي وجزء من ثقافته، حيث تأثّر القيم بما يتأثّر به المجتمع الذي ينتجها. وبما أنّ المجتمعات تختلف فيما بينها، بسبب التنوّع والتغيّر، فإنّ القيم أيضاً تتفاوت من حيث طبيعتها وأبعادها الاجتماعية.

   وبما أنّ لكلّ مجتمع نظاماً خاصاً من القيم يتميز به عن غيره من المجتمعات، ويتمثّل في سلوك أبنائه وطرائق معيشتهم وأساليب تفكيرهم وفلسفتهم في الحياة، فمن الطبيعي أن يحافظ كلّ نظام اجتماعي على قيمة الخاصة، ويسعى إلى نقلها وغرسها في نفوس ناشئته من خلال المؤسسات التربوية والاجتماعية المختلفة التي تعنى بتربية الطفل، والتي تشكّل الأسرة بدايتها وأساسها.

   وتمتاز القيم بأنّها تزوّد الفرد بالإحساس الاجتماعي،  وتوجّهه نحو هدف معيّن،وتهيئ له الأساس نحو العمل الفردي والجماعي، وتعتبر حكماً على سلوك الآخرين والإحساس بالصواب والخطأ. ولذلك تعدّ  أحد المرتكزات الأساسية للعمل التربوي، بل هي من أهدافه ووظائفه. 

     فالقيم مكتسبة ونتاج اجتماعي، تنبع من عالم الفكر والوجدان، وتسهم في تماسك النظام الاجتماعي المستمر.. وإذا كانت التنشئة الاجتماعية تبدأ منذ الطفولة ولا تنتهي على مدار الحياة، لتأهيل أفراد قادرين على مواجهة مطالب الحياة في المجتمع، فإنّ دور التأهيل الاجتماعي يبرز من خلال غرس القيم التربوية التي يصادق عليها المجتمع  وفق منظومة القيم التربوية السائدة فيه.

ثالثاًً- تعليم القيم واكتسابها 

      إذا كانت القيم مجموعة من المعايير التي تحقّق الاطمئنان للفرد، وتلبّي حاجاته الإنسانية،  فهي متداخلة من حيث السلوك مع العادات والاتجاهات والأعراف الاجتماعية.. تتأثر بالسياق الثقافي للمجتمع والأحكام المعيارية المتّفق عليها، وهذا يؤثّر بالتالي في تعليم القيم للناشئة واكتسابهم لها.

   ولذلك يعدّ بناء القيم وترسيخها مهمّة صعبة في مضمونها خطيرة في أهدافها، وتحتاج إلى أن تزرع في الوقت المناسب وفي المناخ الملائم.. وتستمرّ هذه المهمة مع الإنسان مادام على قيد الحياة، يتعلّم ويتفاعل مع محيطه الاجتماعي فيؤثّر فيه ويتأثّر به. (الشماس 1992ص105)

   فأفكار الناس ومعتقداتهم وعاداتهم وطرائق عيشهم ونظرتهم إلى المستقبل، ليست أموراً جامدة، بل تتطوّر وتتغيّر باستمرار نتيجة تطوّر عوامل سياسية واجتماعية؛ ولذلك تولد باستمرار قيم جديدة وتندثر قيم قديمة أو تتعدّل.

    ولعلّ أهمّ الخصائص التي تميّز إنسان هذا العصر، فيما يتعلّق بالقيم،  أنّه عصر اختلال القيم وتبدّلها، بسبب سرعة التطوّر السريع لوسائل الاتصال واتّساع أثرها، بحيث أصبح الأبناء في سنوات ما بعد البلوغ، يرون أنّ أكثر القيم عند آبائهم أصبحت طرزاً عتيقة، وأنّ مهمة المربي تقوم على إفهام الجيل الجديد ما تتطلّبه منهم الأخلاق المجرّدة في الظروف الخاصة والواقعية للحياة،  وأن تخلق عندهم الاهتمام بهذه المثل الخاصة التي تصبح الدافع لسلوكهم الأخلاقي (الجيوشي، 1981، 18)


يبدأ تعلّم القيم منذ مراحل الطفولة الأولى من خلال عملية التأهيل الاجتماعي التي تبدأ في الأسرة وتستمرّ طوال الحياة. وأنّ أيّة تربية فعّالة تهدف إلى تكوين الإنسان المؤمن بالقيم والاتجاهات السليمة، لا بدّ أن توفّر متطلبات تلك التربية وتؤمّن المناخ الملائم، لأنّ مجرد معرفة الطفل بهذه المعايير الخلقية لا يعني بالضرورة أن يتصرّف بمقتضاها،  وذلك لأنّ الالتزام بالمعايير الخلقية إنمّا يعتمد على عوامل أخرى أهمها: قوّة التوحّد مع قدوة لها المعايير ذاتها،  وملتزمة بها. (إسماعيل، 1986،ص 286)

ويتمّ اكتساب القيم والخبرات الانفعالية الخاصّة بها، من خلال أساليب تربوية تجسّد المواقف السليمة والجيدة التي تنتج عنها قيم إيجابية. وفيما يلي أبرز هذه الأساليب:  (زاهر، 1996، ص 74) 

1-
تقديم المثل الصالح (القدوة) كأن يسلك الصغار مسلك الكبار، على اعتبار أنّ مسلك الكبار مثالي.

2-
الإقناع،  وذلك بعرض الحجج والأسانيد التي لا يستطيع الفرد المستمع لها إلاّ أن يتقبّلها راضياً.

3-
تحديد نواحي الاختيار،  فتعطي للأطفال  مثلاً بديلات محدّدة تعبّر عن قيم نحن نؤمن بها، ولا تترك لهم مجالاً للاختيار.

4-
الخضوع لقوانين وقواعد تحتم على الفرد سلوكاً معيّناً وبصورة مستمرة، وتحت عيون المراقبة حتى يتصرّف بصورة تلقائيةً.

5- طرح الأفكار المنبثقة من الأصول الثقافية، ذات المفعول السريع  حيث يتقبّلها الفرد ويخضع لما تقوله.

6- اللجوء إلى ضمير الفرد، على اعتبار أنّ في داخل الشخص صوتاً يمنعه من اقتراف الشرّ أو ارتكاب الخطأ..

     إنّ تعلّم القيم واكتسابها مسؤوليّة جماعية، من الفرد إلى الأسرة فالمجتمع، ويتمّ بالعمل والتربية الشمولية، ويرتبط تشرّبها بالنموّ العاطفي الوجداني. والأسرة هي الأقدر على غرس القيم،  وذلك بإعطاء السلوك الأخلاقي الجيّد للطفل عن طريق القدوة بقناعة وحبّ وليس برهبة وإكراه، فيكون الطفل شاهداً ومشاركاً ومقوّماً لهذا السلوك أو ذاك.. وكلّما تقدّم الطفل في مراحله العمرية تنمو عنده القيم وتتبلور أحكامها الخلُقية والاجتماعية.

رابعاً- دور الأسرة في غرس القيم 

     إذا كانت الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى التي تشكّل نظاماً خاصّاً في المجتمع البشري يتداخل مع الأنظمة الأخرى، فإنّ دورها التربوي عبر الأجيال، يتطلّب أن تتعامل  مع أهمّ القيم الإيجابية، ليس عن طريق الألفاظ فحسب، بل بروح إنسانية / اجتماعية تترجم من خلال العمل الفعلي على أرض الواقع، على اعتبار أنّ القيم السائدة في المجتمع تشكّل أحد الأهداف الأساسيّة في تكوين السمات العامة لشخصية الإنسان / الفرد وفق ما يرغبه المجتمع، بغية  تحاشي حدوث  الصرا عات في النظام القيمي، بين جيل الآباء وجيل الأبناء، ومنع تحوّل الصراع بالتالي  إلى مشكلة اجتماعية تعكّر أجواء الأسرة، وتعوّق مهامها التربوية.

   فالأسرة هي الحاضنة الأولى والأساسيّة، التي يبدأ الفرد فيها بتكوين قيمه واتجاهاته، وسلوكاته بوجه عام.. وذلك لأنّ الأسرة هي التي تحدّد لأبنائها ما يجب -وما لا يجب – أن يكون، في ظلّ المعايير الاجتماعية / الحضارية السائدة.(Hurlock, 1972, P.376)
    ولكي تؤدي الأسرة دورها الفعال عليها أن تعمل على: (السيد، 1998، ص 22) 

1-
تهيئة الظروف المناسبة التي تساعد في ممارسة أوجه السلوك المرغوب فيها، في جوّ من المحبّة والعطف والحنان، وتعزيز الممارسات الإيجابية حتى تتحوّل إلى عادات لدى الأبناء. مع التأكيد على أنّ العادة لا تتكوّن إلا بطريقة الممارسة المستمرّة والقدوة الحسنة والمحاكاة والتقليد الجيّد.

2-
العزوف  عن أساليب العقاب البدني، لأنّ هذه الأساليب تعوّد الأطفال على الخنوع والذلّ والهوان، والحقد والمداهنة والنفاق والرياء... كما أنهّا تشوّه بناء الشخصية المتوازن المتكامل. ولا بدّ من توفير أجواء المودّة والاحترام والعطف بغية انعكاسها في سلوك الأطفال.

3-
إتاحة الفرصة أمام الأطفال لأن يعملوا على حلّ مشكلاتهم بأنفسهم، حتى لا يتعودّوا الاتكالية والسلبية، والاعتماد على الأهل في كلّ صغيرة وكبيرة.

4-
غرس قيم الديمقراطية ومبادئها في نفوس الأبناء، ومساعدتهم على ممارسة السلوك الديمقراطي. وهذا يتأتّى بالعدل في المعاملة بين الأطفال وتحقيق المساواة، واستبعاد التمييز من حيث السن والجنس.

5-
مراعاة التدرّج في تحميل الأبناء المسؤوليات، ومراعاة إمكانياتهم العقلية واستعداداتهم وعوامل النضج لديهم، ومراحل نموّهم. ولا بدّ من مساعدة الأطفال في فهم معاني الألفاظ في مجال القيم الأخلاقية بطريقة هادئة وموضوعيّة. فنحن نؤثّر في أطفالنا  بأفعالنا وسلوكنا أكثر بكثير مما نؤثّر فيهم بأقوالنا، لأنّ الأطفال ميّالون إلى التقليد.

6-
إشاعة الجوّ الثقافي في البيئة الأسرة، لأنّ الأطفال يكتسبون من الأسرة الكثير من القيم والاتجاهات.

7 -
استبعاد النظرة إلى توزيع الاختصاصات بين الجنسين في البيت،لأنّ هذا يؤدّي إلى تعزيز التباين والفصل بينهما في الحياة الأسرية وفي المجتمع. وليس ثمة ما يعزّز روح التعاطف في التفكير وفي الاتجاهات، وبثّ الاحترام المتبادل كالعمل المشترك.

    إنّ طبيعة التفاعلات ضمن الأسرة من العوامل المؤثّرة في إكساب الأبناء قيماً بعينها،  كما أنّ مركز الأسرة وحجمها الاجتماعي والاقتصادي يؤثّر بالدرجة ذاتها. فالطفل من خلال أسرته يخطو خطواته الأولى نحو تكوين قيمه، وإدراك أنظمة الصواب والخطأ والخير والشر والأفضل والأسوأ.... وبذلك تتعزّز لديه القيم الإيجابية، ويبتعد عن القيم السلبية.  

الفصل الثالث

التربية الأسرية والقيم الاجتماعية 
              مقدمة 

      أولاً--التربية الاجتماعيّة (طبيعتها وخصائصها) 

       ثانياً - القيم الاجتماعيّة التي تغرسها التربية الأسرية
               1-  القيم الاجتماعيّة داخل الأسرة 

              2-   القيم الاجتماعيّة خارج الأسرة 

             3 -   القيم الاجتماعية /الذاتية 
           ثالثاً- المعاملة الأسريّة (الوالديّة) والتربية الاجتماعيّة

           مقدمة
       تظهر حاجة الطفل إلى الانتماء الاجتماعي والتجمّع في مجموعات مماثلة قبل سنّ المدرسة، ويعتمد التفاعل الاجتماعي على نضج الطفل جسدياًّ وعقلياًّ واجتماعياًّ، ومع تقدّمه في العمر تتغيّر أنماط سلوكه ضمن الأسرة ومع جماعة الرفاق والأصدقاء. ولذلك فعلى الأسرة أن توائم بين مطالب التربية وقيم المجتمع، وتستمد أهدافها من أهداف المجتمع الذي تربّي له الأبناء في ضوء معايير الجماعة وقيمها.
      ولكي يتمّ  انتقال القيم من المجتمع الحالي إلى مجتمع المستقبل، وتتطوّر، لابدّ أن تكون التربية الأسرية متطورة أيضاً في إطارها الاجتماعي والتربوي، من حيث الهدف والمحتوى والطرائق لتسهيل هذا الانتقال القيمي. وهذا ما يتمّ من خلال التربية الاجتماعية في الأسرة.

أولاً-التربية الاجتماعيّة (طبيعتها وخصائصها):
التربية عملية اجتماعية من حيث المنطلق والهدف، لأنّ موضوعها الإنسان وغايتها الإنسان، وهي بالتالي تستهدف نموّ الفرد وتكييفه مع ذاته ومجتمعه. فالإنسان هو نتاج المجتمع الذي يعيش فيه، وشخصيّة اجتماعيّة أكثر منها بيولوجية. 

    فالإنسان نتاج المجتمع وعمليّة التطبيع الاجتماعي تستمرّ وتبقى طوال الحياة في التسلسل الهرمي للبناء الاجتماعي من خلال مراحل النمو. " وإذا كانت التربية عمليّة اجتماعية  تهدف إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من النموّ للإنسان ممّا يؤدي إلى تكيّفه الشخصي والاجتماعي، فهي تهدف إلى تحقيق النموّ السليم لكلّ من الفرد والمجتمع " (العمايرة، 1999،  ص 281) 
   ولذلك عرّفت التربية الاجتماعية بمضمون التنشئة الاجتماعية، على أنّها العمليّة التي يكتسب الطفل / الفرد الاتّجاهات والقيم والدوافع، وطرائق التفكير والخصائص الشخصيّة، الني تميزه كفرد في المجتمع، في المرحلة القادمة من نموّه.(Inkels.1986,p94)
   فالتربية الاجتماعية،  عمليّة إنسانيّة تختصّ بالإنسان وحده، من جهة،وهي فرديّة اجتماعيّة تتعامل مع فرد في مجتمع من جهة أخرى.. فتتناول شخصيّة الفرد وتعمل على تنميتها لمواصلة  الحياة الاجتماعية، وفق المعايير والقيم التي يرغبها المجتمع.
    فالتربية لا تقوم ولا توجد إلا بوجود الإنسان وقيام المجتمعات والمجتمع بثقافته هو الوعاء الذي يحتويها في داخله والأسرة هي المسؤولة عن تدريب أطفالها على العادات والقيم التي تقبّلها الجماعة والمهارات اللازمة لهم في الحياة. 
    فلا وجود للفرد بدون مجتمع ولا مجتمع بدون أفراد،  فالفرد يكتسب خصائصه  الإنسانية من خلال تفاعله مع بيئته الاجتماعية، لأنّ حقيقة المجتمع تكمن في تفاعل الأفراد مع البيئة الاجتماعية ولابدّ من الحفاظ على النظام الاجتماعي والنهوض به من خلال نقل القيم من جيل إلى جيل، ومن خلال هذه الوظيفة الاجتماعية تزودنا التربية بأسس حياة الفرد في الجماعة وواجباته نحوها وحقوقه عليها " (الجيار، 1992، ص 21)
       فالعلم لا يورّث والحضارة الإنسانية ليست ميراثاً بيولوجياً، بل هي ميراث اجتماعي، والفرد يولد عاجزاً يحتاج للكبار لتنشئته وتربيته وفق ارتقاء سلم التطوّر الثقافي،  ممّا يجعل الفرد قادراً على القيام بأدواره الاجتماعية.   ولذلك، تعدّ التربية  صناعة الكائن البشري صناعة اجتماعية، وإدخاله في المجتمع وتحقيق طبيعته الإنسانية.
    لقد انتقلت التربية الاجتماعية من مفهوم استيعاب المعارف والخبرات إلى إحداث  تغيّرات مستمرّة في بنية المجتمع من خلال تربية  شخصية الفرد وتنميتها. فالتربية تتعامل مع الإنسان  عبر مراحل نموّه ليصبح عضواً كاملاً وصالحاً في المجتمع.وأنّ الضبط الاجتماعي من ناحية الهدف يتمثّل في النظام وفي تدعيم القيم الاجتماعية، إنّه يعني استدماج الفرد للمعايير الاجتماعية والقيم وتوقعّات الدور من خلال التنشئة الاجتماعية، الأمر الذي يجعل الفرد يندفع نحو الاستجابة والامتثال (منصور والشربيني، 2000، ص 49) 
نستخلص ممّا سبق أنّ التربية الاجتماعية تحقّق التكيف الإيجابي بين الفرد والمجتمع من خلال التفاعل بين الطرفين، وتساعد الفرد في إشباع الحاجات الضروريّة لنموّه، ومعرفة الأدوار الاجتماعية التي يؤديها عبر مراحل حياته، وتزوّده بالقيم التربوية/ الاجتماعية التي تمكّنه من القيام بهذه الأدوار.. 
ثانياً-القيم الاجتماعيّة التي تغرسها الأسرة
     القيم الاجتماعية،هي القيم التي تخص المجتمع والعلاقات الأسرية وعلاقات الأفراد بما ينسجم مع العادات والتقاليد، وهي الإرث التاريخي لهذا المجتمع وفق سلسلة التطورات التاريخية والاصطفاء الثقافي..وإذا كانت تعني الصفات الحميدة المتوارثة بين أفراد المجتمع، فإنها تشمل أيضاً الأساليب المتبّعة والعلاقات القائمة على أساس ما يقبله المجتمع من ثقة واحترام ومنفعة ومصلحة، في إطار الأهداف الاجتماعية.
    فالقيم الاجتماعيّة هي نوع من المعايير السلوكية والأخلاقية التي ترتبط بمعايير أخرى يحدّدها الإطار العام لنظام المجتمع والمرحلة الحضارية التاريخية التي يمرّ بها،  والظروف الموضوعية والذاتية المحيطة به والمؤثرة في ظواهره وعملياته الاجتماعية. (حسن، 1990، ص89).

    واستناداً إلى طبيعة القيم الاجتماعيّة، يمكن تصنيفها في الفئات الثلاث التالية: 
1-  القيم داخل الأسرة:
       تحكم العلاقات بين أعضاء الأسرة الواحدة، شبكة من التفاعلات الاجتماعية التي تحدّد أساليب التعامل فيما بينهم، وتنظّم حقوق كلّ منهم وواجباته. فكلّما كانت العلاقات موجبة  في مسارها الطبيعي، ساد جوّ الأسرة الوفاء والترابط والتماسك بين أعضائها. بينما يكون الوضع على العكس من ذلك، عندما يسود جوّ الأسرة  التنافر والتناحر  وعدم الرغبة  في تحمل المسؤولية  من قبل الآباء  والأبناء (منصور والشربيني، 2000، ص 26)
    وتستند هذه العلاقات الأسرية إلى مجموعة من القيم الاجتماعية تضمّ سبع قيم، هي:   (الانتماء الأسري)، (محبّة الوالدين)، (محبّة الأخوة)، (علاقة الزوجين)،  (معاملة الوالدين العادلة للأبناء)، (معاملة الأبناء بعضهم مع بعض)،و (التعاون الأسري).
1/1 - الانتماء الأسري:
     هو شعور أفراد الأسرة، بأنّهم ينتمون إلى هذه المؤسّسة، من خلال العيش المشترك ضمن مفهوم المناخ الأسري السليم الخالي من الخصومات، والذي يحقّق إشباع الحاجات النفسية والمادية لأفراد الأسرة. وكذلك الانسجام والأمن في البيت حيث تسوده قوانين تستند إلى العدالة والنزاهة والاحترام. فالأب يعطي أمناً والأم تعطي حبّاً  والأبناء يعطون بسمة الرضا، وجميعهم يشعرون بوحدة الأسرة والسعي لسعادتها. 

     إنّ العلاقات التفاعلية، ولا سيّما في مرحلة الطفولة،لها الدور الأساسي في تحديد الإحساس بالانتماء الأسري وتنميته.. حيث تنمّي العلاقات الطيّبة في الأسرة  إحساس الطفل/ الفرد بانتمائه إلى أسرته ومجتمعه.  كما أنّ الشعور بالانتماء الأسري يصبح قويّاً في ضوء العلاقات الزوجيّة الصحيحة، وتفاهم الوالدين حول تربية أبنائهما وتقديم المحبّة والعطف، ضمن المناخ الأسروي السليم.
1/2- العلاقة الزوجيّة: 

        تتمثّل هذه العلاقة بالحقوق والواجبات المشتركة لكلا الزوجين المعتبرة شرعاً وقانوناً، وبالمسؤولية المشتركة نحو الأبناء وبيت الزوجية. فمن الحقوق المشتركة:الأمانة والمودّة والرحمة والثقة المتبادلة، والمعاملة وفق الآداب العامة. أمّا الحقوق الخاصّة للزوجة على الزوج فهي أن يعاشرها بالمعروف  ويعلّمها ما هو ضروري من أمور حياتها وأن لا يفشي سرّها.وفي المقابل، فإنّ حقّ الزوج على الزوجة  مشاركته الفاعلة في إدارة الأمور العائلية، ورعاية ماله وولده وشؤون منزله وصيانة عِرضه والحفاظ على شرفها.(منصور والشربيني، 2000، ص85)
    إنّ التوافق بين الوالدين وتعاونهما في أساليب تربية الأبناء، يهيّىء مناخاً أسريّاًً تسوده علاقات سليمة، تسهّل عملية التنشئة الاجتماعية. فإذا كانت العلاقة بين الوالدين (الزوجين) منسجمة وقائمة على أساس راسخ من الحبّ والتفاهم والتعاون، فإنّها تؤدّي إلى نموّ شخصيّة الطفل / الفرد، على نحو متكامل ومتوازن، يؤمنّ له التوافق الشخصي والاجتماعي، داخل الأسرة وخارجها. 

     فالزوجان في موقع ترجمة المضمون الإنساني لهذه الروابط الزوجية(الأسرية) التي يجب الحفاظ عليها  من خلال تأديّة كلّ منهما واجباته تجاه الآخر برضى. وبذلك يقدّمان للأبناء المثل الأعلى والقدوة الحسنة في العلاقات الزوجيّة السليمة، ليقتدوا بها في مستقبل حياتهم.

‌ 1/3 - محبّة الوالدين:

     الحبّ حالة انفعالية / عاطفية، تنبع من داخل الفرد تجاه الآخرين، أي أنّ لها بعداً اجتماعيّاً يتمثّل في حبّ الآخرين. أمّا حبّ الوالدين، فهو ذو اتجاهين  متبادلين،  حبّ الأبناء للوالدين من جهة، وحبّ الأسرة على مدى الحياة من جهة أخرى.
    ومحبّة الوالدين، هي رابطة مقدّسة تجمع أفراد الأسرة حول محبّة والديهم وتقديرهم واحترامهم  من جهة،  وتعزيز علاقات المودّة والاحترام، والرحمة والتقدير بين الوالدين، من جهة أخرى، وضمن المناخ الأسروي الصحيح، وتعزيز الروابط الروحية والدموية، بحيث يعي الجميع حقوقهم وواجباتهم، فيأخذ كل منهم ما له ويؤدّي ما عليه " (الشماس، 1996، ص 119) 
     وإذا كانت المحبّة من الاحتياجات الأساسيّة / الفطرية التي تتعلّق بطبيعة الإنسان، فإنّ محبّة الوالدين تعطي الأمن والطمأنينة والتفاؤل بالمستقبل، حيث ينظر الأبناء إلى الوالدين على أنهما عماد هذه الأسرة  ومسؤولان عن صونها وتأمين مستقبل أفضل لأفرادها.

1/4 - محبّة الأخوة:
     إن محبّة الأخوة بعضهم بعضاً بصرف النظر عن الفروق الفردية، تشير إلى اتجاه وجداني إيجابي نحو مستقبل الأسرة، حيث تتضمّن هذه المحبّة إمكانية البذل والسخاء والعطاء من أجل الجميع. ولا تنفصل محبّة الأخوة عن محبّة الوالدين، في إطار الجوّ الأسري السائد.  
      فالحبّ  بين الأخوة ينمو من خلال تقديم الخدمات المتبادلة فيما بينهم؛ فالكبير يعامل الصغير بعطف كمعاملة الوالد لولده،  وينال الكبير من الصغير – في المقابل- الاحترام والتقدير.  فيكون جوّ الأسرة بعيداً عن الخلافات، قائماً على التعاون والتفاعل  المبني على الاحترام المتبادل،  حيث يتجاوز الأخوة حالة العطش العاطفي، ويشعر كلّ منهم بأنّه محبوب  ومرغوب في الأسرة، فيكون في صحّة نفسيّة سليمة تمكّنه من حسن التكيّف الاجتماعي.
1/5 - معاملة الوالدين العادلة للأبناء:
   إنّ العدل  بين الأبناء على قدم المساواة، ضرورة من ضرورات  نجاح المهمة التربوية المنوطة بالآباء والأمهات، كما أنّ العدالة  علامة بارزة  من علامات نجاح القدوة الوالدية في الحياة العملية. وتشمل عدالة المعاملة الوالدية للأبناء، المساواة بين الكبير والصغير، والمساواة بين الجنسين، ومراعاة الفروق الفردية، وعدم المقارنات غير المتكافئة بين الأبناء، واحترام شخصيّة كلّ منهم وفق قدراته وإمكاناته، بحيث يشعر الجميع أنّهم مقبولون في هذه المؤسّسة الأسروية، ولكلّ منهم دوره في بنائها.

   وتؤكّد بعض الدراسات، أنّ العلاقة القائمة بين الوالدين والطفل على أساس الثقة والحبّ والقبول، تساعد بفاعلية عالية في نموّ الطفل نموّاً متوازناً من جوانب شخصيّته كلّها، بما يحقّق له التوافق الشخصي والتكيّف الاجتماعي، سواء مع أفراد أسرته، أو مع الناس الآخرين خارج الأسرة.(Derram and others, 1991, P.248) 

إنّ الإخفاق في تحقيق العدالة في معاملة الأبناء يعتبر صفة سلبية في الأبوين، حيث ينظر الطفل إلى مسألة التمييز بين أعضاء الأسرة على أنه اعتداء صارخ على حقوقه. وهذا يقتضي من الوالدين تعاملاً دقيقاً يتّسم بالموضوعية والحكمة التي تستند إلى طبائع الأبناء وأساليب التعامل معهم، التي تراعي الفروق بين هذه الطبائع.. 
48- 1/6 - معاملة الأبناء  بعضهم مع بعض:
    إنّ العلاقة التي تسود بين الأبناء في الأسرة، لا تقل أهمية عن علاقتهم بالوالدين،  ولاسيما في تكوين الشخصية وأسلوب الحياة ومركز كلّ منهم بين أخوته. فالعلاقات التفاعلية المتبادلة بين الأخوة في الأسرة، لها دور كبير في تعليم الطفل كيف يتعامل مع الآخرين وينافسهم، وإكسابه السلوكات الصحيحة، والتصرّفات المقبولة وغير المقبولة، إلى جانب تعلّم الصواب والخطأ.. إضافة إلى شعوره من خلال أخوته بالحبّ والعطف والطمأنينة.

   كما أنّ العلاقات التفاعلية التي يقيمها الطفل مع أخوته الكبار في الأسرة، تساعده في تنمية مهارات متعدّدة، شخصيّة واجتماعية.." فالأدب مع الأخوة كالأدب مع الآباء  والأبناء فعلى الأخوة الصغار نحو أخوتهم الكبار ما كان عليهم لآبائهم وعلى الأخوة الكبار نحو أخوتهم الصغار ما كان لأبويهم عليهم من حقوق وواجبات  وآداب " (منصورو الشربيني،2000، ص 93) 
     والألفة بين الأخوة لا تنفصل عن الألفة الزوجية؛ فإذا انعدمت الألفة بين الزوجين وكانت العلاقة متوترة تشوبها الخلافات والمنازعات والمشادات،كانت العلاقة بين الأخوة والأخوات ممزّقة متباعدة مصبوغة بالنقمة والكراهية والتوتر والتصرفات الشاذة. فلكي يكون البيت  بيئة سليمة لنموّ الأطفال ونضجهم الانفعالي / الوجداني بشكل سوي، لا بدّ من الانسجام الزوجي بين أفراده حتى يتعلّم الأبناء حسن معاملة بعضهم مع بعض في إطار الانسجام والتوافق الأسري.

49- 1/7 - التعاون الأسري 
   يقوم هذا التعاون على مبدأ أن يعمل أفراد الأسرة جميعهم  كخليّة النحل، وأن يؤدّي كلّ  منهم دوره متفهّماً مشاعر الآخرين، ومراعياً قدراتهم، بدلاً من المواجهة التنافسيّة السلبية، التي تسبّب بعض الإساءات إلى العلاقات بين أفراد الأسرة.

   " فبالتعاون الأسري يتمّ تجاوز الروح الفردية، وتشكيل سمات الإنسان الاجتماعية، حيث يتّصف أعضاء الأسرة بتطابق الآراء عند تقييمهم للأمور الأكثر جوهرية وحيوية في نشاط الأسرة، وتنظيم العلاقات بين الجيل الأكبر والجيل الأصغر ". (مجموعة من الباحثين،1997، ص 156) 
   فالأعمال اليوميّة التي يقوم بها الأطفال، تعلّمهم الكثير عن مشاركاتهم المنزليّة، وعن مشاركاتهم في المجتمع الواسع، في الوقت نفسه. كما أنّ هذه الأعمال اليوميّة تتطابق مع الأدوار الجنسيّة للذكور والإناث، وتعطي فرصة مناسبة لمساعدة الأطفال لكي يكوّنوا فكرة واضحة عن قدراتهم الذاتية. (D.Spock,2004,pp:183-184) 

  وهذا يحمّل  الوالدين مسؤولية تعليم الأطفال أهميّة التعاون الأسري، من خلال تنظيم أنماط سلوكية (عملية) جماعية، حيث يعرف كلّ فرد حقّه وواجبه ومسؤولياته، فيكون الجميع متعاونين انطلاقاً من شعورهم الواعي بانتمائهم الأسري، مبتعدين عن الأنانية والتواكل.

2 -  القيم الاجتماعية خارج الأسرة:
    هي القيم التي تنمّيها التربية الأسرية بقصد إكساب  الفرد المبادئ والأسس اللازمة للتكيف الاجتماعي وفق علاقات اجتماعية سليمة مع المحيط الذي يعيش فيه. وتضم قيمتين،هما: (العلاقة مع الآخرين)، (مساعدة الآخرين)

50- 2/1- العلاقة مع الآخرين 
   وتتمّ من خلال تعزيز روح الانتماء إلى الجماعة في نفوس الأطفال / الناشئة والتكيّف معها،  بما يوفّر الأمن والاطمئنان وعدم الشعور بالتهديد الخارجي.  فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه، وهو أحوج المخلوقات  إلى التآلف والتعايش  مع أبناء جنسه.. وحبّ البشر يبدأ بذوي القربى  حتى يشمل الجيران وأبناء الحارة والشارع والحي  (المرسي، 2002، ص 150) 

      إنّ العلاقة مع الآخرين تقوم على الاحترام، باعتباره ضرورياً وأساسيّاً في ممارسة عدد من قيم الحياة الجوهرية..ولذلك علينا أن نحترم الناس إذا أردنا أن نحظى باحترامهم. وعندما نربّي أطفالنا  على هذه القيمة ونظهر لهم من الاحترام أقل ما نظهر للغرباء، فنحن نعاملهم وكأنه ليس لهم حقوق، والمطلوب بدلاً من ذلك، أن نعمل على تغيير هذا الأسلوب ونوسّع استخدام  كلمات من فضلك.. شكراً.. أرجوك.. معهم  ومع الآخرين. (آير، 2002، 126)

    فالعلاقة مع الآخرين تقوم على الاحترام وتقدير الشخصيات والقدرات  والمواهب،  وفق القيم السائدة في المجتمع، وهذا ما  يؤدّي إلى التماسك الاجتماعي واحترام الضوابط الاجتماعية.
51- 2/‌2 - مساعدة الآخرين:
   وتعني تقديم العون والمساعدة في أي وقت، وتحت أي ظرف لمن يحتاج من أبناء المجتمع الواحد دون مقابل، سواء كانت هذه المساعدة مادية أو معنوية، ودون طلب من الآخرين بحيث تؤدي إلى حلّ مشكلة المحتاجين لها وتسهم في تحسين أحوالهم.  وبذلك تعدّ مساعدة الآخرين قيمة أخلاقيّة فعّالة يستطيع الشخص من خلالها  أن يحقّق غاية اجتماعية نبيلة تجاه ذاته وتجاه الآخرين. 
    فالإنسان مضطرّ لأن يعيش وسط جماعة، ينتمي إليها ويمارس حياته الاجتماعية فيها..ومن مظاهر الحياة الجماعية أن  يحبّ أفراد المجتمع بعضهم بعضاً، وأن يساعد بعضهم بعضاً، وأن يشعر الفرد بسعادة وهو يرى البسمة ترتسم على وجوه من قدّم لهم المساعدة "  (المرسي، 2002، ص 226)  ومن خلال هذه المواقف، يصبح المرء أكثر تركيزاً على الخارج، وأقلّ تركيزاً على الذات، ويتعلّم  الإحساس بالآخرين والتعاطف والتسامح معهم، فتنمو لديه قيمة الغيريّة بدلاً من الأنانيّة. 

3 -  القيم الاجتماعية / الذاتية:
    يعدّ تعميق القيم الشخصية في إطارها الاجتماعي،  هديّة من أكبر  الهدايا التي يمكن أن نقدمها للأبناء.. فمساعدة الأطفال على تنمية قيم الصدق والمصداقية  والصداقة والتسامح والعطاء والنجاح والاحترام، هي جزء من التربية لا يقل أهميّة عن تعليم القراءة وعبور الشارع بأمان، والقيم التي نعلّمها لأطفالنا هي أفضل وقاية لهم في مواجهة متطلّبات الحياة الاجتماعية التي تنتظرهم.(آير، 2002، ص 198) 
   وتضم هذه الفئة ستّ قيم هي: (الصداقة، والصدق، والتسامح، والعطاء، والنجاح الاجتماعي، والاحترام..)

52- 3/1 الصداقة 

   وهي علاقة وديّة تربط بين أفراد (أشخاص) برباط متين، دون أن يكون وراء هذا الرباط مطامع شخصية،  أو أغراض خاصة تزول مع زواله، بل يكون هذا الرباط معزّزاً للروابط الاجتماعية الأخرى كلّما توسّعت دائرة الصداقة وتعزّزت مضموناتها.. 
   وإذا كانت الصداقة أمراً يسهل حدوثه عند الأطفال، فإنّ ذلك يوجب علينا – نحن الوالدين- أن نسأل طفلنا من هو صديقه؟ ولماذا اختاره؟. وندع الطفل لقضاء وقت أطول مع أحد أصدقائه، كأن يذهبان مثلاً: إلى الحديقة أو إلى ملعب لممارسة الرياضة، ومن ثمّ تكون وظيفة الأهل دعوة هذا الطفل الصديق وتوطيد العلاقة معه " (الشربيني، وصادق، 1996، ص 339).  فالطفل لا يمانع مطلقاً في أن يختار له الوالدان بعض  الأصدقاء، في حين يختار  المراهق  من يريد من أصدقائه بنفسه، ويرفض أي تدخل من والديه في ذلك الموضوع. وهنا تظهر حكمة الوالدين في توجيه المراهق إلى الصديق الوفيّ. 
    تبدأ الصداقة بين الأطفال وتنمو في مرحلة مبكرة من العمر، ففي سنّ الخامسة يبدأ الطفل في تعلّم الكفايات الاجتماعية التي تهيئه لأداء دوره الإنساني المسؤول في المستقبل، كعضو نافع للمجتمع،  ضمن أسرته أو مع زملائه.. فالصداقات لا تعرف سنّاً حيث تذهب وتجيء  عند الأطفال في سن الطفولة، ولكنّها إذا استمرت تغدق على الطفل أحاسيس من البهجة وراحة البال تظلّ تعاوده طوال حياته" (الرواجبي، 2000، ص 318) وكم نتذكّر – نحن الكبار- أصدقاء الطفولة والأيام السعيدة التي قضيناها معهم، وكان لها أثر كبير في تكويننا الاجتماعي.

    تمرّ الصداقة بمراحل شبيهة بمراحل التطور الجسماني، فمن صداقة اللعب، إلى صداقة الأخذ والعطاء، ثم الصداقة المستديمة للتعاون وتبادل المشاعر وكتمان الأسرار المتبادلة، والتي لا يطلع عليها أحد غير الأصدقاء.  وهذا يوجب على الآباء توسيع الميول الاجتماعية للأطفال عن طريق توضيح بعض الطرق والملاحظات  والإيحاءات، وتشجيع إقامة علاقات الصداقة وأن يختار الأبناء  أصدقاء بأنفسهم  وفق الضوابط التي يحدّدها الآباء، وأن لا يكونوا مرغمين على اختيار صديق واحد. فالأب يكون صديقاً مع أولاده والولد صديقاً لأمه وأبيه، والعلاقات مع العائلة لابدّ أن تكون علاقات إنسانية تقوم على الصداقة الحقيقية، المبنيّة على  المودّة والاحترام والالتزام.
53- 3/2 - الصدق
   هو الإخبار عن الشيء بأمانة ومن دون تشويه أو تحريف..أي قول الحقيقة مهما كانت الظروف والمعطيات.. فالصدق صفة تتّسم بالعفة والشجاعة. ومن مظاهر الصدق الوفاء بالوعد وقول الحقّ  من دون خوف، والبعد عن الكذب والغش والخداع والرياء.
    ويكون الصدق مع الذات أولاً، ومن ثمّ مع الآخرين ضمن المؤسّسات الاجتماعية المختلفة.  فالصدق هو تلك القوّة الداخلية والثقة بالنفس اللتان تولدهما قوة الأمانة والموثوقية والاستقامة. ويمكن للوالدين أن يمارسا على الطفل تأثيراً فعالاً لتعلميه الصدق، عن طريق المثل والقدوة..وعليهما كمسؤولين عن أسرة أن يقرّرا  سلفاً، أن يكونا صادقين في العلاقة بينهما. (آير، 2002 ص 31) فيكونا بالتالي صادقين مع أطفالهما، من خلال المناقشة والوعود، والاهتمام بحاجات الأطفال وحلّ مشكلاتهم. فتكون المصداقية ليس بالقول فحسب، وإنّما مقرونة بعمل ما.وهكذا تغرس الأسرة قيمة الصدق فضيلة كبرى، تنمو بالممارسة السلوكيّة الإيجابية.

54- 3/3 - التسامح:
55-      يعني تقبّل الآخرين بما هم عليه، وعدم التصلّب ضد أخطائهم واتخاذ مواقف سلبية في مواجهة آرائهم،  أو حملهم على تغيير أحوالهم قسراً. إن التسامح قيمة تساعد في تحسين المشاعر والأعمال الفردية والجماعية، وتسهم في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، لأنّ في التسامح الهدوء والطمأنينة والصفاء.

56-    ومن خلال التسامح، يدرك المرء أنّه قلّما تُسوّى الخلافات عن طريق النزاع، وأنّ تعقيد الأمور عند الآخرين دليل على معاناتهم من مشكلة، وعدم قدرتهم على فهم غيرهم والثقة بهم والتعامل معهم  (ليندا وآير، 2002، ص59)  وهذا يتطلّب من الأسرة أن تعمّق بين أفرادها مضمونات الحبّ والهدوء والصبر وضبط النفس والتكيّف، بما يؤدي إلى التسامح  الذي ينتفي معه أيّ شكل من أشكال الحقد  والنوازع الشريرة التي تعكّر العلاقات الاجتماعية.

57- 3/4 - العطاء:
    ويعني الاندفاع الذاتي لتقديم شيء ما للآخرين، هذا الاندفاع الذي ينبع من داخل الفرد ويجعله كريماً معطاءً  في عمله وتصرّفاته وتعامله مع الآخرين، فيمنحهم من نتائج مواهبه وأعماله دون طلب منهم، بل يقوم بذلك تلقائياً لا طلباً في المديح أو الثناء أو تحقيق مكاسب مقابلة له.  (الشماس، 1996، ص 120).وهذا يرتبط بالمساعدة وتقديم العون لمن يطلبه.

     يعّد إكرام الضيف من أنواع العطاء، حيث يبذل المضيف  الجهد في إكرام ضيفه ويظهر له ما يدل على الحفاوة به، وعلى الضيف أن يقابل ذلك بالشكر والامتنان، وأن يعبّر عن ذلك بالقول والسلوك وتعبيرات الوجه ونغمة الحديث،  كما يعبّر عن  رغبته في استقبال مضيفيه أيضاً (المرسي، 2002، ص 163) 
     إنّ ردّ الجميل ومقابلة العطاء بالعطاء، يمتّن العلاقات الاجتماعية السليمة، بدلاً من حبّ الذات الذي ينقلب أحياناً إلى أنانية. ولذلك  ينبغي تربية أبنائنا الصغار على العطاء، وحبّ الآخرين، وذلك من خلال سلوكنا الشخصي، داخل الأسرة وخارجها، حتى نصل بهم إلى قيمة الغيرية والإيثار، حيث يقدّم المرء مصلحة غيره على مصلحته الشخصيّة، وفي ذلك قمّة الخُلق النبيل.

58- 3/5 - النجاح الاجتماعي:

وهو ناتج عن الصدق والعطاء والمعاملة الحسنة مع الآخرين.فكلّ إنسان بحاجة إلى النجاح الاجتماعي  في الحياة اليومية، والذي يتجلّى في علاقاته بالآخرين وفي مواجهة الصعوبات اليومية، ويحظى بالرضا الذاتي كما يحظى بالثناء والتشجيع والدعم من قبل الآخرين. 
    إنّ تعويد الطفل على النجاح في عمله، وعلى النجاح في تعامله مع أفراد أسرته ورفاقه، من العوامل الأساسيّة التي تولّد لديه اعتقاداً إيجابياً  بنفسه ينمو تدريجياً من خلال التشجيع والتعزيز،  فيصبح متفائلاً بجدارته على الإنجاز، ويطمئن إلى أنّ جهده وسعيه ليسا عديمي الفائدة.. ويشعر بالتالي، بقدرته على  بذل الجهود لإحراز النجاحات اللاحقة، الفردية والجماعية. 

   إنّ الآباء والأمهات مسؤولون عن توفير الإمكانات والأجواء اللازمة للطفل ليتسنى له ممارسة التدرّب على النجاح الذاتي والاجتماعي ، وذلك  بأن يختاروا له أعمالاًً داخل الأسرة أو خارجها،  تتّفق وقدراته، ويحملونه على التحرّك نحوها وإنجازها، شريطة أن  تتوافر لها العوامل والشروط اللازمة لنيل النجاح، فلا يصاب بالإحباط أو بالفشل. وهذا الأمر يعدّ، بحدّ ذاته، عاملاً للنموّ الاجتماعي.
59- 3/6 - الاحترام 
    الاحترام مفهوم عام متعدّد الأبعاد الفردية والجماعية، ويشمل احترام الحياة والملكية الخاصة، والآباء وكبار السنّ، والطبيعة وحقوق الآخرين ومعتقداتهم، كما يشمل أساليب المجاملة والأدب والأخلاق، واحترام الذات وتفادي انتقادها. (آير، 2002 ص 125) 
   إنّ كلّ فرد يحتاج إلى احترام ذاته وتقديرها، في مقابل احترام الآخرين وتقديرهم، حيث يكون الاحترام موضوعياً ومتبادلاً، يقوّي شخصيّة الفرد ويعزّز العلاقات الاجتماعية. وهذا يتمّ من خلال التربية الأسرية بالدرجة الأولى.

     فالطفل بحاجة إلى الاحترام من سنيّ الطفولة المبكرة، عن طريق الاحتضان والإطعام، والمداعبة والإصغاء إلى أحاديثه، ويمتدّ هذه الاحترام ويتعزّز بطرق أخرى،  في مرحلة المراهقة  والشباب، لينتقل من رحاب الأسرة إلى رحاب المجتمع الواسع. والأمر المهمّ والأساس هنا هو أن يُقدّر الأبناء وفق حدود إمكاناتهم، من دون إفراط أو تفريط.

     ويعدّ هذا الأمر من الأسباب الرئيسية للنموّ وعاملاً  مهماً لبناء الشخصية، فعندما يشعر الشخص بأنه محبوب ومحل احترام الآخرين  وتقديرهم، فإنّه عليه، في المقابل، أن يحترمهم ويقدّرهم، وهو بذلك يحقق ذاته الإنسانية والاجتماعية. 

     والخلاصة، تُكتسب منظومة القيم الاجتماعية بالعمل والممارسة داخل الأسرة وخارجها،  وهي السبيل إلى التماسك والترابط والتفاعل داخل الأسرة من خلال العلاقات التي تؤدي إلى تشكيل شخصيات الأفراد وإعدادهم للمجتمع الأكبر. أمّا القيم الاجتماعية خارج الأسرة فهي قيم عامة تنميها التربية الأسرية بقصد إكساب الأبناء المبادئ والأسس اللازمة للتكيف الاجتماعي، انطلاقاّ من أنّ التماسك الأسري هو سبيل للتماسك الاجتماعي. 
ثالثاً-المعاملة الأسرية (الوالدية) والتربية الاجتماعيّة

     يعيش أفراد الأسرة  في نظام اجتماعي خاص، يعمل بأخلاقيات وعادات وتقاليد وأعراف وقيم اجتماعيّة تساعده في تنظيم حياة أفراده من دون الخروج عن قوانين النظام الاجتماعي العام. ويكون للمعاملة الوالدية موقع متميّز في هذا النظام، باعتبار الأسرة مجتمعاً مصغراً،  يقبل بعضه بعضاً ويشكّلون هيئة  مشتركة يديرها الوالدان.    

      إنّ أبناء الأسرة يتأثّرون في نموهم الاجتماعي بالوسط الأسري الذي ينشأون فيه ويتربّون، حيث يخضعون للأعراف والتقاليد والقيم التي تسيطر على الأسرة ويندمجون في الحياة الاجتماعية معها. فالمعاملة الأسرية سلوك إنساني يقوم على إرادة الوالدين، ويعبّر عن اتجاهاتهما النفسيّة والتربوية. وله صفة حرية الاختيار بين أساليب متعدّدة يختار منها الوالدان الأسلوب المناسب والملائم لرغبة الطفل، ونتائجها، فيلبيان أو يرفضان من خلال النصح أو الإقناع سلباً أو إيجاباً، وقد يلجأان للتهذيب أو التأنيب أو المعاقبة.

   ولكن قد يرفض الوالدان رغبة الطفل أولاً  ثم يتراجعان  أمام إلحاحه الشديد، وقد يرفضان ويصرّان على الرفض مع المبرّرات الحقيقية وإجبار الطفل على الرضوخ لهما. وقد يرفض الوالدان، في بعض الحالات،  رغبة الطفل مع أنهما سمحا لأخته أو أخيه، أي أنهما اختصا واحداً من الأبناء دون الآخرين بالمراضاة وإعطاء المكافآت، وفي ذلك تأثيرات سلبية على بعض الأطفال. وهذا ما يوضح أنّ المعاملة الأسرية في جوهرها، تكمن في علاقة الوالدين بالأبناء. 
    إنّ العلاقات التفاعلية المتبادلة بين الوالدين من جهة، وبينهما وبين الأبناء من جهة أخرى، تكسب الأبناء مكونات الشخصية المتكاملة والسلوكيات الصحيحة وتنمي القدرات والمهارات اللازمة للحياة الاجتماعية. فالأسرة مدرسة صغيرة للأطفال  يقوم الكبار بدور المعلمين فيها، حيث يتعلّم الطفل في الأسرة أساليب الحياة وطرق مواجهة المواقف المختلفة.. وتعتبر هذه العملية من أهم العوامل في تقويم الذات وتحقيق الضبط الذاتي  والاجتماعي. (حسن، 1981، ص 250) 
    وبما أن  الأبناء  يعيشون في منزل واحد  توجد فيه أشياء مشتركة تؤدّي إلى الخصام فيما بينهم أحياناً،  يتوجب على الوالدين تأمين الأشياء الخاصة لكلّ طفل،  فيتعوّد الأبناء بالتالي على احترام الملكيّة الخاصة في إطار التعاون المشترك. وهنا يؤدّي الأخوة دوراً مهماً في دعم التطور الاجتماعي عند الطفل من خلال الرفقة  والمساعدة  والطمأنينة، والاستقرار العاطفي.

   فكلّما شجّع الأهل أولادهم على الاستقلالية وتحمل المسؤوليات بفعالية،  ومنذ صغرهم، تخلّى الأهل عن فرض سلطتهم الأبوية وفتحوا المجال أمام التواصل  الديمقراطي مع أولادهم. وهذا لا يعني أن يزول الإشراف من قبل الأهل، بل يتّخذ صفة المرجعية المرشدة الثابتة، مع فسح  المجال أمام الأولاد لأخذ القرارات المناسبة في جوّ آمن وداعم وحاضن لهم (مرهج، 2001، ص 199) 
    فالزوجان (الوالدان) المؤهلان تربوياً واجتماعياً، قادران على تشكيل أسرة نموذجية من خلال المعاملة الوالدية التوافقية. ويكون التزام الوالدين هو المحكّ لما يدعوان  إليه؛ فكلما ازداد التزام  الوالدين بما يدعوان الأبناء إليه، كان لنصحهم المصداقية الكبرى والأثر الأعظم في تربية الأبناء. 

     إنّ فتح الذراعين  لعناق الأطفال الصغار، على سبيل المثال، يعطيهم الكثير من الثقة والاطمئنان والشعور بمحبة الوالدين لهم؛ تلك المحبّة التي لا تقدّر لدى الصغار بالأموال ولا بأي شيء آخر في حياتهم، وذلك لأنّ معاملة الوالدين تعدّ أحد العوامل الأساسيّة / المحيطية التي تؤدي إلى نتاج الشخصية الإنسانية. وهذا يقتضي من الوالدين أن يبتعدا كل البعد عن التصرفات التي من شأنها أن تهزّ مكانتيهما  في أعين الأبناء. (المرسي، 2002/ ص 108) وإذا صحّ المثل القائل: " فاقد الشيء لا يعطيه"  فإنّ من أكبر المزالق التربوية التي يقع فيها الوالدان، هي منافاة أفعالهما لأقوالهما، وهذا ما  يجعل الأبناء في حيرة من أمرهم، تجاه القدوة التي يتطلّعون إليها. 
   وتتجلّى الأسس العامّة لتأثير المعاملة الوالدية في الجوانب التربوية(الإيجابية والسلبية) التالية:
   1- الجوانب الإيجابيّة: وتشمل الأمور الثلاثة التالية:

  1/1 - تنمية الشخصية: 
    إنّ العلاقة القائمة على المحبّة والمودّة بين الطفل ووالديه، تأتي في المرتبة الأولى لهرمية الحاجات الأساسيّة لديه، وذلك لأنّ شعور الطفل بالطمأنينة يؤدّي  إلى قوّة شخصيته وثقته بنفسه وبالآخرين..كما أنّ التربية  الأسرية المبنيّة على احترام القيم، تقي الطفل في صغره وفي مراحل عمره المختلفة من الانزلاقات الاجتماعية والأخلاقية الحادّة، التي تؤثّر سلباً في صفاته الشخصيّة والسلوكيّة.

    وثمّة مفاهيم وأسس  ينبغي على الوالدين التركيز عليها في تربية الطفل وغرسها في عقله،  لتنمية شخصيته المتوازنة والمتكاملة، وتتمحور هذه الأسس والمفاهيم على الأمور التالية: (بكار، 2001، ص 107-109)
 -   التفوق والنجاح في ميادين الحياة المختلفة ليسا دليلاً على الإبداع، فقد يكون المرء عبقرياً ولا يكون ناجحاً اجتماعياً،  وقد يكون ناجحاً اجتماعياً ولا يملك سمات العبقري. 

- الفرص في الحياة كثيرة أمام الإنسان اليقظ المؤهل، وقليلة جداً عند الكسالى والفوضويين. 

- أعظم أنواع التفوّق هو التفوّق على الذات، فالشخص الناجح لا يقتنع بالوضعية التي هو عليها بل يتطلع إلى الأفضل.

- الناجحون في الحياة يهتمون بالوقت، ولهم دائماً أهداف تتسم بالوضوح والمرونة بحيث يكون الوصول إليها أمراً ممكناً. 

- سلوك الناجحين في الحياة  سلوك منطقي، يكتسبون من خلاله مهارات الأعمال التي يريدون القيام بها.. والنجاحات الصغيرة حين تتراكم تتحوّل إلى شيء عظيم.
- يتمتّع الناجحون في الحياة بالإرادة الصلبة ويملكون طاقة الاستمرار، والأمر المهمّ هو توظيف الإمكانات والموارد، على أحسن وجه.  

-  على الآباء أن يربّوا أطفالهم على هذه المعاني، ويحاولوا جعلها جزءاً من مفاهيم الأبناء عن  الحياة عامة، وجزءاً من سلوكهم الشخصي خاصّة. 

    إنّ أهميّة نوع العلاقة بين الوالدين والطفل تفوق أهميّة كميّة الغذاء  الضرورية لنمّوه الجسدي،  لأنّ مسألة تكوين شخصيّة الطفل تتركّز في الحقيقة حول طبيعة العلاقة بينه  وبين والديه بالدرجة الأولى،  والطفل على أتّم استعداد لتعلّم أشياء كثيرة من خلال هذه العلاقة. 
   1/2 - التكيّف الاجتماعي:

   يقصد بالتكيّف الاجتماعي: نوع استجابة الفرد لمطالب المجتمع الذي يعيش فيه، وكيفيّة التعامل معها؛ فإمّا أن يكون جيّد التكيّف، قادراً على الحياة في المجتمع أو سيّىء التكيّف عاجزاً عل التفاعل مع أبناء مجتمعه. 
       إنّ الشخصية التي تتلقّى- في أثناء تربيتها الأسرية - الإفراط  في اللين أو في القسوة، غالباً ما تكون عاجزة عن التكيّف الإيجابي.ولذلك فإنّ أساس تأهيل الأبناء للحياة الاجتماعية، يكمن في إيجاد جوّ أسري متوازن تسوده المحبة والرعاية والعطف والعدالة من جهة، والضبط والنظام والحزم من جهة أخرى، بحيث يكون بين الآباء والأمهات اتفاق على أساليب التعامل مع الأطفال ورعايتهم وتهذيبهم.
      فالطفل يبدأ حياته بالتكيّف البيولوجي ويستمرّ في التكيف الاجتماعي بواسطة التربية،  فيتعلّم  من والديه حبّ الناس ومشاعر الأخوّة الإنسانية،  واحترام الكبار والعطف على الصغار ومحبتّهم، والرفق بالحيوان  وحماية المال والالتزام، وإدراك أنّ الإسراف فيه ضرر بالأهل والوطن والأمة..إنّه يتعلّم هذه المشاعر كتطبيق عملي من والديه،  ويجب أن يبدأ بتعلّمها في سنّ بكرة (المرسي، 2002، ص 102) 
    إنّ تقييد حرية الطفل أو وضع العراقيل أمام إشباع دوافعه، تجعله في حالة من التوتر، وتطبع شخصيته بالتصلّب والتحجّر. وأنّ إعطاء الطفل قسطاً من الحرية والاستقلال والاعتماد على النفس في مواجهة المشكلات يساعده في تنمية سلوكه الإيجابي وإغناء تجربته  في مجابهة  المواقف المختلفة. 
   1/3- تأكيد الذات:

     إنّ تنمية الثقة بالنفس وروح الاستقلال عند الطفل/ الناشىء، ترتبط إلى حدّ بعيد بالتربية الأسرية التي  تعمل على تهيئة أجواء الحرية المناسبة، والتدريب على استخدامها من خلال القيام ببعض الأعمال المنزلية، والاعتماد على الذات في تصريف بعض الشؤون الخاصة. وإذا كانت النفوس تنقاد بالسلوك الإيجابي معها، فإنّها ولا شكّ تنفر من التعامل السلبي..(النعيمي، 1999، ص 93)  ولذلك فإنّ التربية الأسرية الصحيحة لا بدّ أن تبنى على أساس متين من المعاملة الوالدية القائمة على الثقة  والاحترام المتبادل مع الأبناء.
     فالأطفال الذين لا يتقبّلهم أهلهم أو زملاؤهم  في المدرسة، تكون مساهماتهم محدودة النشاط، وغالباً ما يشعرون بالاغتراب. والاغتراب بالأساس هو مشكلة للمراهقين الذين يرفضون القيم الاجتماعية السائدة ويعجزون عن أداء  أدوار ذات معنى، بسبب ضعف ثقتهم بأنفسهم الناتجة عن عدم توافر الفرص الملائمة لتعلّمهم قيم المجتمع الكبير. 

     إنّ الضبط التوجيهي للسلوك، يساعد الطفل في المحافظة على احترامه لذاته، ويشجّعه على تنمية الوجدان الداخلي والتكيّف الاجتماعي.. أمّا الضبط العقابي فيساعد في  تنمية أخلاقية منحرفة تعوّق التنمية الذاتيّة والتكيّف الاجتماعي. كما أنّ الموازنات التي يقيمها الأهل بين أطفالهم لها أهمية في التكيّف الاجتماعي  وتأكيد الذات، ولذلك لا بدّ من الحذر في مناقشتها والدقّة في توظيفها، ولاسيّما عند اقتراب الأبناء من المراهقة والنضج والبلوغ. 
   2- الجوانب السلبيّة: وتشمل الأمور الأربعة التالية:

   2/1 - الجنوح والانحراف:

     تعدّ ظاهرة انحراف الصغار وجنوح الأحداث  من أعقد الظاهرات الاجتماعية وأخطرها، لأنّ الطفل المنحرف أو الحدث الجانح يعكّر صفو الأسرة بكاملها ويوقعها في الارتباك والقلق، وقد يغدو جانح اليوم مجرم الغد/ المستقبل. 
      تكمن وراء هذه الظاهرة عوامل عديدة،  منها الفقر والحرمان، أو الجهل والمرض وتفكّك أواصر الأسرة،  أو سوء الرفقة أو فساد البيئة المدرسيّة أو التأخر الدراسي،  أو سوء  تربية الكبار (الآباء) للصغار (الأبناء)، أو عدوى انتقال قلق الآباء إلى الأبناء.. أو غير ذلك من الأمور التي لا يجد فيها الطفل / الناشىء الطمأنينة لنفسه والمكانة الاجتماعية.. فيحسّ بالقلق والتوتر والصراع والإحباط والضياع، والحرمان من أبسط حقوقه وأعمق حاجاته، فيقع صريع انعدام الاتزان الانفعالي وسوء التكيّف الاجتماعي.

     ولكن الجانح ليس بالضرورة أن يكون مجرم الغد إذا أحسنا -نحن الكبار -فهمه وتقويمه وإعادة تربيته وتكيّفه الاجتماعي.. وهذا يقتضي أن نعترف بشخصيات الأطفال، وألاّ نعاملهم كأطفال منحرفين لمجرّد مخالفتهم بعض معاييرنا وقيمنا وأوامرنا، أنهم ميّالون إلى التغيير والاستقلالية وتأكيد الذات، ونحن نتحمل المسؤولية في انحرافهم في بعض الحالات، فحيث ينحرف الصغار يجب أن نفتش عن الكبار" (الجبر، 1979، ص 870) 

    فالانحراف  يظهر عند بعض الأطفال والأحداث نتيجة العوامل ذات القوة السببية، وتكون المعاملة الأسرية عنصراً أساسياً فيها. وبما أنّ خبرة الأطفال قليلة في مواجهة مواقف الحياة،  يقابلها تسلّط الآباء على سلوك الأبناء ومصادرة قراراتهم الخاصة، فإنّ مشكلات الانحراف تنشأ وتتضخم في بيئة أسرية (تربوية) غير صالحة.
  2/2– العدوان: 
     السلوك العدواني مرتبط إلى حدّ بعيد بالانحراف، لأنّه أحد مظاهره، فهو: كلّ سلوك  يؤدّي إلى إيقاع الأذى بالآخرين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.   ومن مظاهر العدوانية أن يقوم الطفل بإلقاء الأشياء وتحطيمها أو يدفع ويضرب برجله الآخرين، أ ويظهر عدم الرضا والصياح والبكاء بصفة دائمة. 

   وقد قدّم علماء النفس نظريات عديدة لتفسير السلوك العدواني، واتّفقوا على أنّ العدوان ناجم عن الإحباط بالدرجة الأولى..فكلّما كانت التنشئة الوالدية /الاجتماعية أكثر إحباطاً للطفل الناشئ، ازداد عنده الدافع للعدوان.     وتجمع أغلب الدراسات على أن الميل إلى العدوان يرتبط ارتباطاً موجباً ببعض عوامل التطبيع الاجتماعي السلبي، مثل نبذ الوالدين للطفل أو إثارة الألم النفسي لديه.. ولكن من المهم الإشارة إلى أنّ الإحباط لا يؤدي إلى العدوان في كثير من الحالات إلاّ إذا  وجد تدعيماً له من قبل الوالدين أو غيرهم (الشربيني وصادق، 1996، ص 38).
     إنّ النظرة للأبناء على أنهم قاصرون  وفي حاجة دائمة لحماية الكبار ووصايتهم، يخلق لديهم قلقاً من شأنه إيجاد صراع بين الواقع والمفروض،  ويكون من نتائج ذلك، أحياناً، التمرّد والعصيان والعدوان، ممّا يفرض على الوالدين اتخاذ بعض العقوبات تجاه الأبناء لمواجهة أحد هذه المواقف. فالعقاب مثلاً قد يؤدّي إلى استجابة مؤقّتة من قبل الطفل، ولا يحدث تغيرات جذريّة في سلوكه. ولكنّ العقاب، في الوقت نفسه،  يحث الطفل على تبني هذا الأسلوب أو ذاك، كنموذج سلوكي يعتمده في تعاطيه مع الآخرين،  فيصبح  عدوانياً وسريع الانفعال. (مرهج، 2001، ص 139) 

    إنّ الأسرة التي تتبع الأسلوب الذي ينتج عنه غالب ومغلوب بين الآباء والأبناء، يجعل الطفل ينظر إلى العالم من خلال منظور عدواني 0ولذلك يجب أن تكون العلاقات الأسرية مبنية على الصراحة  والصدق والمساواة. فيتعلّم الأبناء مثلاً، أنّ طاعة الأب واحترامه واجب لا يتولّد من الخوف والتسلّط، بل من الحبّ والحنان والإكرام والوفاء، فيكون الأب رفيقاً لأطفاله وصديقاً حميماً.
 2/3- القلق: 

     يتجلّى قلق الأبناء في إظهار عدم الطمأنينة لأسباب عديدة، منها انعدام  الحنان والاهتمام في الجوّ الأسري أو الإعجاب الزائد، أو الحرمان من الرعاية والتقدير، أو اضطراب الجوّ الأسري الناجم عن الخلافات الزوجية (الوالدية). كما أنّ السيطرة الوالدية والتدخّل المباشر في كلّ صغيرة أو كبيرة من أمور حياة الأطفال والشباب يعطّلان النموّ النفسي والاجتماعي، ويعوّقان الخبرة المباشرة للأبناء مع الواقع الذي ينتظرهم. 

    فكثيرون هم الشباب الذين يعانون من نظرة الآباء والأمّهات لهم بأنهّم ما زالوا صغاراً، ومن إحاطتهم بالرعاية الزائدة وتوجيه سلوكهم كما يريد الوالدون لهم وكما يرغبون.. ويكون نتيجة ذلك الإحباط  والألم والقلق، ومصادرة حرية التصرف وإعاقة الشعور بتقدير الذات. (منصور والشربيني، 2000، ص 120).
    فللأطفال حاجات واهتمامات، كما للشباب حاجات واهتمامات.. وبما أنّ الوالدين مسؤولون عن تربية الأبناء،  فإنّ هذه المسؤولية توجب عليهم التقرّب إلى الأبناء وتأمين حاجاتهم، وتعرّف اهتماماتهم ومشكلاتهم، والعمل على حلّها بطرائق موضوعية ودّية، تبعد الأبناء عن الصدمات النفسية والاجتماعية. 

 3/4- الغيرة:  
     هي ذلك الشعور السلبي الذي يبديه شخص ما تجاه الآخر بسبب فشله وخيبة أمله في الحصول على شي ما، مقابل نجاح الشخص الآخر وحصوله على هذا الشيء المرغوب، حيث يشعر الأوّل بالعجز والدونية  التي تجرح  عزّة النفس. 

      تنشأ الغيرة – أول ما تنشأ- بين الأخوة في الأسرة. وقد تكون غير مفرطة، فتساعد الأولاد أن يصبحوا أكثر تسامحاً واستقلالية وكرماً. وكلّما كان الوالدان متفقين ومتواصلين بشكل إيجابي فيما يتعلّق بمعاملة الأبناء، كانت الغيرة بين الأولاد أقل حدّة وربّما معدومة.  وهذا ما يجعل كلّ فرد مطمئناً في أسرته وهو يشعر بأنّ والديه يحبّانه ويتقبّلانه كما هو..

     فعلى الأسرة التي لها أكثر من طفل ألا تقوم بأيّ تصرّفات ينتج عنها أي نوع من التمايز أو التفرقة بين الأخوة، إلاّ في حالات خاصّة تدعم التعاطف بينهم، كمرض أحدهم أو غيابه أو صغر سنّه وحاجته إلى المساعدة  في تأمين حاجاته (المرسي، 2002، ص 109)  
    ولكن لا بدّ من الإشارة إلى أنّ  الغيرة حالة طبيعية، وليس هناك طفل، ولاسيّما البكر أو الأكبر- يخلو من الشعور بها حيال الأخ الأصغر،  الذي يبدو وكأنّه يسرق من الأكبر  نصف أمّه أو أكثر، في حين كان هذا الكبير يحوز اهتمامها حتى ذلك الحين بلا شريك..وينطبق الحال على محبّة الأب واهتمامه، وإن كان بدرجة أقلّ من حال الأم. وهذا يتطلّب من الوالدين تحقيق المساواة وإبعاد الأبناء عن  التنافر والشعور بالنقص والعمل على التغلب عليه بالأساليب المناسبة،  بحيث تتحوّل الغيرة إلى حبّ وعطف وتعاون، كمبادىء تنظّم العلاقات بين الأخوة، حاضراً ومستقبلاً... 

    والخلاصة، إن المعاملة الوالدية للأبناء تتّخذ أشكالاً متعدّدة، وهي مرتبطة – إلى حدّ بعيد- بتأهيل الوالدين تربوياً، ودور كلّ منهما في البناء الأسري السليم، ومن خلال العلاقة السائدة بينهما، وما  لها من أثر كبير في بناء سلوك الأبناء. فحسن العلاقة الزوجيّة يحيط الأسرة بجو أسري مفعم بالسعادة والاستقرار، والاحترام المتبادل على أساس الحقوق والواجبات والمسؤولية المشتركة. ويبقى الهدف الأساسي للأسرة تكوين شخصيات  الأبناء المتّزنة ذاتياً، والمتكيّفة اجتماعياً، وسط بيئة أسرية سعيدة تسودها أجواء تربوية صحيحة. 
الفصل الـرابـع

العوامل التي تؤثر في التربية الأسرية
                       مقــدّمـة
                   أولاً- الوضع العاطفي للأسرة 

                   ثانياً-الوضع الأخلاقي للأسرة 

    ثالثاً-الوضع الاقتصادي للأسرة 
    رابعاً-الوضع الاجتماعي للأسرة

    خامساً-الوضع الثقافي للأسرة 
    سادساً-عمل الأم
    مقدمة
   تمتاز التربية الأسرية بأنّهما عمليّة نفسيّة – اجتماعية، يخضع لها الفرد (الكائن البشري) من ولادته حتى نضجه، حيث يصبح شخصاً اجتماعيّاً كامل الصفات والموجبات اللازمة لعضويته الاجتماعيّة.وتقوم هذه العملية على التفاعل بين الطفل والأسرة، من خلال مجموعة من الروابط والعلاقات التي تنظّم حياة الأسرة، وتحدّد دور كلّ فرد فيها..وثمّة عوامل مؤثّرة في هذه العلاقات، تتمثّل في أوضاع الأسرة: (العاطفية والأخلاقية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية)، حيث تتفاعل هذه العوامل فيما بينها، لتشكّل طبيعة النظام الأسري الذي ينعكس بدور على تربية الأبناء وتنشئتهم، بصورة إيجابية أو سلبيّة. 

    فما  الأوضاع الأسرية التي تؤثّر في التربية الاجتماعيّة؟ وكيف تتعامل معها الأسرة؟

أولاً- الوضع العاطفي للأسرة

     يختلف تأثير الأسرة في النمو الاجتماعي للفرد،  تبعاً لنوع الأسرة  والعلاقة العاطفية التي تربط بين أفرادها، إيجاباً أو سلباً. فعلاقة الطفل بالأب في سنواته الأولى– على سبيل المثال -تقوم في جوهرها على علاقة الأب بالأم؛ أي أنّ علاقة الطفل بأبيه هي امتداد لعلاقة الطفل بأمّه، وتختلف تبعاً لاختلاف أشكال الأسرة، ونوع العلاقة الوالدية. كما أنّ علاقة الطفل بأخوته تقوم على علاقة الطفل بأمه، ولكنها تتّخذ شكلاً آخر عندما يؤكّد ذاته ويشعر بنفسه ويستقلّ عن أمّه. (منصور والشربيني، 2000، ص 54-55) 
      وبعد سن التاسعة يتغيّر اتجاه الطفل نحو والديه، حيث يصبح الوالدان أكثر  نقداً وعقاباً، وأقل عطفاً وحناناً وأشدّ حزماً في علاقاتهما بالطفل، بينما يتحوّل  الطفل بسرعة بين الثانية عشرة والسادسة عشرة من العمر إلى كائن اجتماعي معقّد. وخلال هذه المرحلة يبدأ بالتعبير عن أفكاره، ويكوّن أفكاراً جديدة حول هويته ويتّخذ مواقف يتشبّث بها في معظم الأحيان.   

   ولذلك فإنّ تقصير الآباء في تلبية حاجات الأبناء من الحبّ والاحترام والدعم النفسي، من شأنه تنشئة أفراد غير متراحمين أسرياً،  وغير متوازنين عاطفياً، وغير متوافقين اجتماعياً، وهذا ما يؤدّي إلى تفكّك الأسرة  وتصارع أفرادها في منازعات مستمرّة. وهنا تبدو أهميّة الوظيفة العاطفية للأسرة، التي تتمثّل  بالتفاعل العميق بين الزوجين وبين الآباء والأبناء، مما يخلق وحدة اجتماعية أولية صغيرة، تكون المصدر الرئيسي للإشباع العاطفي لجميع أفراد الأسرة. 
  فالحياة المنزلية مليئة بالمواقف التي يكتسب فيها الطفل  ميوله وعواطفه، وعلى الوالدين  توسيع العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة، وتوطيدها على أساس  المودّة والمحبة والغيرية، وتنمية عاطفة الأخوة، وهذه كلّها تؤدي إلى تنظيم السلوك الذاتي، والتزوّد بالقدرة على مشاركة أفراد المجتمع فيما يحسون من أفراح وأحزان، وإشباع حاجة الانتماء إلى الجماعة.
    إنّ سلوك الفرد يتأثر بخبرات طفولته المبكرة في بيته وأسرته، ويبقى جوهر الشخصية كما تكون في الطفولة المبكرة. فالوضع العاطفي عامل أساسي وفاعل في البناء الوجداني لشخصيات الأبناء  القادرة على مواجهة المواقف المختلفة مستقبلاً..  وهنا يكون للتجاوب العاطفي بين الوالدين والطفل  أثر كبير على صحته النفسية،الحالية والمستقبلية، حيث يعدّ الحرمان من العطف والحبّ من أشدّ العوامل خطراً على الأطفال لأنّه يؤدي  إلى القلق النفسي وفقدان الثقة والشعور بالتعاسة (الصديقي، 2001، ص 69)
    فالآباء الذين يشبعون حياة الأسرة بالدفء العاطفي ينجحون في أدوارهم التربوية.  وبالمقابل فالأسرة التي يتناوب  فيها الحبّ والحنان والعطف أحياناً والنفور والكراهية والغيرة أحياناً أخرى،  تؤدي إلى ظهور  مشاعر وجدانية مضطربة عند الأبناء. فالأسرة السعيدة هي التي تسودها المعاملة العادلة والوديّة فيكافأ المصيب في سلوكه ويلام المخطئ ويدفع لتعديل سلوكه، وهذا يؤمّن للجميع الهدوء والاستقرار.

ثانياً- الوضع الأخلاقي للأسرة 
     القيم الأخلاقية جزء من ثقافة المجتمع،ومهمّة التربية عامة  والتربية الأسرية خاصة، حفظ القيم الأخلاقية التي يرضى عنها المجتمع وينظّم حياته على أساسها،  لأنّ الأخلاق قيم تتمثّل في (الأفكار الطيبة والنوايا الحسنة)،  وأعمال أو (قواعد للتعامل) تنظّم العلاقات بين الأفراد.

   فالقيم الأخلاقية هي معايير أفعالنا، واتجاهات وعقولنا التي تصوغ كينونتنا.. فتحدّد  كيف نعيش  وكيف نعامل الآخرين.  فالأخلاقية تعني هنا،  السلوك الذي يكون سليماً بشكل متأصل والذي يساعد الآخرين بدلاً من أن يلحق الأذى بهم. (آير،2002، ص 10) ومن الطبيعي أن تساعد القيم الصالحة على صياغة أناس أفضل، وحياة أفضل. وهذا يتطلّب من الأهل أن يواكبوا  تطور هذه المفاهيم الأخلاقية عند أولادهم وأن يعطوا الإرشاد اللازم والتشجيع المطلوب لغرس هذه المفاهيم، وتعزيز ممارساتها. 

     فنحن جميعاً (الوالدون والمربّون)، نودّ أن يفرّق أطفالنا  بين الصواب والخطأ..ونريد لنهم أن يمارسوا المشاعر الحيّة والأمانة ومساعدة الآخرين، ولكن كيف يمكن تعليمهم ذلك؟ إنّ التعليمات فقط ليست كافية، ومن الأفضل للطفل أن يوجّه نحو الصفات الحميدة ليتعلّمها من خلال المواقف الأخلاقيّة الإيجابية،  التي تجسّدها القدوة الحسنة من الوالدين،  بطرائق مرنة ومقنعة. فيكتسب الطفل السلوك المرغوب، ويثني عليه سلوك آخر مع الدعم والتشجيع.

     إنّ مجموعة القيم الأخلاقية التي تؤمن بها الأسرة وتربي أبناءها وفقها وتكسبهم السلوكات المرتبطة بها، هي القيم التي ينظر إليها المجتمع من خلال أحكام ومعايير، مثل الصدق والأمانة والغيرية والتعاون والمصلحة الجماعية … ومهمّة الأسرة هي في المحافظة على هذه القيم وتنميتها في إطار المنظومة القيمية الخلقية.  

      فالأخلاق إذا، لا تكتسب من خلال الأقوال، وإنّما من خلال الأفعال التي تتجلّى في العلاقات الأسرية  والنماذج التربوية التي تقدّم للطفل / الناشىء وتساعده في بناء الضمير الناضج القادر على التمييز بين الخير والشر، وتحفزه دائماً على التساؤل: ما قيمة العمل الذي أقوم به؟ 

ثالثاً- الوضع الثقافي للأسرة 
   يشتمل هذا الوضع على مجموعة العناصر الثقافية في الأسرة، والتي تعمل في التكوين اللغوي والفكري والعلمي عند الأبناء.. وتمثّل ثقافة الوالدين ومستوى تعليمهما ركائز أساسيّة في هذه الثقافة، إذ ثمّة وثيقة بين ثقافة الوالدين وتربية الأطفال، لأنّ القدرة الابتكارية عند الأطفال تنمو بفعل البيئة الثقافية التي يعيشونها في أسرهم.
   ويعدّ المستوى التعليمي للوالدين، أحد العوامل المؤثّرة في اتجاهاتهم وأساليبهم في تربية الأبناء ومعاملتهم.. ولذلك نجد اختلافات كبيرة  وواضحة بين أساليب معاملة الوالدين التربوية في أسر متعدّدة، تبعاً لمستويات ثقافتهم ودرجات تعليمهم. فقد بيّنت بعض الدراسات أنّ الوالدين في المستوى التعليمي المنخفض،  والمترافق بانخفاض المستوى الاقتصادي، غالباً ما يتميّزون بعدم النضج الانفعالي، والعجز عن إقامة علاقات طيّبة مع الأبناء، أساسها الحوار والتواصل الفعّال، الذي يراعي مشاعرهم ويشكّل الإطار المرجعي لتفكيرهم. (حمزة، 2001، ص 130)

   وفي المقابل، أشارت بعض الدراسات إلى أنّ الآباء من ذوي التعليم العالي، يدركون أنّ أسلوب التفاهم والحوار والمناقشة، هو من الأساليب المثلى للمعاملة الوالدية في التنشئة الاجتماعية.. بينما يبالغ الآباء منخفضو مستوى التعليم في اللجوء إلى القسوة والعنف لكي يملوا إرادتهم على أفراد الأسرة كاملة، وتبقى صور شخصياتهم قويّة أمام أبنائهم، ومثالاً يحتذى. (القنطار، 1992، ص 226)

   إنّ الاختلاف الثقافي بين جيل الآباء والأبناء، يؤدي أحياناً إلى صراع من نوع ما، اصطلح على تسميته ب(صراع الأجيال)، وإن ارتبط أيضاً بنوع السلطة الوالدية واختلاف خصائص  الجيلين، لأنّ عصر الكبار يختلف عن الزمن الذي يعيشه الشباب كلياً أو جزئياً. وفي هذه المرحلة لابدَّ أن يتفهّم الوالدون الحاجات النفسية والاجتماعية للأبناء،ولاسيّما المراهقون منهم، وإدراك دور الأسرة في التعامل مع هذه الحاجات وفق الأساليب التربوية المناسبة. 
رابعاً- الوضع الاقتصادي للأسرة 
  يحدّد هذا الوضع بمستوى الدخل الذي تحصل عليه الأسرة، والذي يؤثّر في تأمين مستلزماتها  المعيشيّة من سكن وغذاء وكساء وتعليم وصحة ….  فالأسرة التي لا تستطيع تأمين الحاجات النمائية للأبناء تبقى في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار النفسي والاجتماعي، حيث يعاني أطفالها من الحرمان والإحباط، ويتولّد لديهم القلق وعدم الاطمئنان، وقد يدفعهم ذلك إلى ممارسات سلوكية منحرفة  تتنافى  مع قيم المجتمع.
   وقد أشار الكثير من الباحثين إلى أهميّة الوضع الاقتصادي للأسرة في تربية الأبناء، ويبيّنوا أنّه كلّما ارتفع المستوى الاقتصادي للأسرة، أتيحت أمامها فرص أكبر لتوفير الاحتياجات الضرورية للأطفال، من غذاء ورعاية صحيّة وثقافة وتعليم، وأشياء أخرى ضرورية  تؤمّن متطلّبات النموّ الجسمي والنفسي والاجتماعي، بشكل أفضل ممّا هو عليه في أسر الطبقات الدنيا التي لا تسمح أوضاعها الماديّة بتأمين هذه المتطلّبات بالشكل اللازم.

     فالأسرة التي تتمتّع بمستوى اقتصادي جيّد تحقّق النموّ الجيّد للأبناء، ولكن التطرّف في الإنفاق، وبلا ضوابط، يؤدّي إلى نتائج تربوية سيئة، كالإهمال والتواكل  وحب الذات وسوء التكيّف.  فعندما لا تستطيع الأسرة تأمين متطلّبات الحياة لأبنائها، تعرّضهم إلى الحرمان والكبت، وهذا قد يدفعهم إلى الانحراف. كما أنّ انخفاض مستوى الدخل  يدفع الوالدين إلى زيادة ساعات العمل ممّا يقللّ من فرص احتكاك الطفل بوالديه، فيحرمه من الرعاية والتعليم والتنشئة الاجتماعية (نمر وسمارة، 1990، ص 25)
     وهذا يتطلب من الأسرة أن تعي واقعها، وتتعامل مع الأبناء  وفق هذا الواقع بحذر ورويّة بعد إفهام الأبناء هذا الواقع، ووضع الخيارات المتاحة أمامهم وتوجيههم إلى السلوك السوي والابتعاد عن السلوك الذي يتنافى مع قيم الأسرة وكرامتها." ولكنّ على الرغم من التأثير القوي لمستوى الأسرة الاقتصادي  على حياة الطفل،  ونموّه وتوافقه الشخصي والاجتماعي،  فإنّ البيت الصالح بأسرة سعيدة ليس مكاناً مادياً  فحسب،  كما أنّ المنزل الجميل ليس منزلاً سعيداً دائماً، وأن الثروة ليست ضرورية دائماً لاستقرار الأسرة.. ولكن الضروري هو الأمان الاقتصادي الكافي لإيجاد مستوى مقبول من الحياة " (لطفي، 1994، ص 20)
    فالمال له وظيفة أساسية في الأسرة، ولكن ثمّة  وظائف أخرى أساسيّة /نفسية واجتماعية/ لا يجوز تجاهلها.. ومهما يكن حال الأسرة الاقتصادي، فإنّ على الأطفال أن يدركوا أنّ المال الذي ينفق هو نتيجة عمل وجهد ويجب أن يقدره الفرد. ولذلك يعدّ الوضع الاقتصادي أحد المتغيرات الأساسية في التربية الأسرية، بالنظر لما ينتج عنه من أنماط سلوكية تظهر في التنشئة الاجتماعية مثل: نوع المسؤوليات ودفء المعاملة، والاعتماد على الذات، وتقدير العمل...!

خامساً-الوضع الاجتماعـي للأسرة

   يرتبط هذا الوضع بالوضع الاقتصادي إلى حدّ بعيد، ويدخل في ذلك حجم الأسرة ونوعية سكنها، ونظامها، والقيم السائدة فيها، حيث يعدّ هذا الوضع بأبعاده المختلفة، من العوامل المهمّة التي تؤثّر في أساليب التنشئة الاجتماعية / الأسرية، لما يرافقه من أنماط سلوكيّة يتمثّلها الفرد في مراحل نموّه التربوي، وتحدّد نوعية استجاباته الآخرين، وعلاقاته معهم.

   فثمّة علاقة إيجابية بين ممارسة العنف والتسلّط في الأسرة  والإساءة إلى الأطفال، وبين الظروف الاجتماعية السيّئة التي تعيشها، ولا سيّما سوء السكن والفقر والبطالة. وقد أشارت دراسات  (تربوية واجتماعية) إلى أنّ أسر الطبقة الاجتماعية الدنيا، أكثر ميلاً إلى استخدام العقاب البدني والتهديد والتخويف، في تربية الأطفال وتنشئتهم.. بينما تميل أسر الطبقة الاجتماعية الوسطى، إلى استخدام أسلوب النصح والإرشاد والتوجيه اللفظي. (صوالحة ومحمود، 1998، ص 164) إضافة إلى المساواة بين الأبناء، ومنحهم الاستقلال، ولذلك تعدّ المستويات الاجتماعية والاقتصادية المتدنية، وسطاً ملائماً لنموّ الجنوح عند الأطفال والأحداث. 

   فالوضع الاجتماعي للأسرة إذن، يحدّد مسار النموّ الاجتماعي للطفل، وهو الذي ييسّر أو – يعرقل – إشباع حاجاته للأمن والاستقرار العاطفي والوجداني، ممّا يتيح له التوافق الاجتماعي الإيجابي. هذا التوافق الذي يراه (وولمن Wolmen) على أنّه جملة من التغيّرات والتعديلات السلوكيّة، التي تتكوّن نتيجة لإشباع الحاجات الاجتماعية، ولمواجهة متطلّبات المجتمع، إلى جانب إقامة علاقات منسجمة مع البيئة. (Wolmen , 1973 , P.125)
    ولكن، على الرغم من تأثير الأوضاع الاجتماعية على الأساليب الأسرية في معاملة الأبناء، فإنّ الشيء الأكثر أهميّة في ذلك، هو الشراكة الزوجية الواعية لمسؤولياتها، والمتعاونة لخلق الأجواء الأسرية / التربوية السليمة وفق الإمكانات المتاحة، والعمل على تحسينها.

سادساً- عمل الزوجة / الأم خارج المنزل
   إذا كان عمل الأب خارج المنزل من الأمور الطبيعيّة، فإنّ عمل الأم من الأمور التي أخذت حيّزا كبيراً من الآراء والاتجاهات الاجتماعية، والدراسات والبحوث التربوية، لتوضيح آثار خروجها إلى العمل على وظيفتها الأسرية وأساليب تربيتها للأبناء.. على اعتبار أنّ عمل الأم خارج المنزل، يدخل في الوضعين (الاجتماعي والاقتصادي) للأسرة. 

   وثمّة اتجاهان نحو عمل الأم، أحدهما إيجابي والآخر سلبي.

   1- الاتّجاه الإيجابي: 

      يرى أصحاب هذا الاتجاه، أنّ أطفال الأمهات العاملات لا يختلفون عن أطفال الأمهات غير العاملات، من حيث التوافق النفسي بصفة عامة.. إذ أنّ خروج الأم للعمل – بحدّ ذاته – لا يؤدّي إلى اضطرابات نفسيّة، إلاّ إذا صاحب هذا الخروج  مشكلات أخرى (أسرية) مثل سوء العلاقات الزوجيّة، أو تفكّك الأسرة وانهيارها. (زهران، 1990، ص 221) 

   وهذا يعني أنّ المشكلة ليست في مدّة الوقت الذي تغيبه الأمّ، وإنّما بنوعيّة رعاية الأم وتفاعلها مع أطفالها. ولذلك لا توجد أدلّة قاطعة على أنّ أطفال الأمهات العاملات أقلّ  من غيرهم من حيث الأمان العاطفي.. فالأطفال ينمون بصورة طبيعيّة وجيّدة إذا كانت الأم راضية عمّا تفعل، سواء كانت تعمل داخل البيت أو خارجه.(عيّاد والخضري، 1985، 188)

   فعمل الأم إذن خارج البيت، ليس له أي تأثير سلبي على رعاية الأطفال وتربيتهم، ولا سيّما إذا كانت الأم واعية طبيعة عملها الأسري والوظيفي، فتعمل جاهدة لكي تعوّض لأطفالها الرعاية والاهتمام اللازمين، بحيث لا تؤثّر متطلّبات عملها مع  واجباتها الأسرية، ولا سيّما مطالب الأبناء وحاجاتهم المادية والمعنوية.
2- الاتّجاه السلبي: 

   يرى أصحاب هذا الاتجاه  أنّ عمل الأم خارج المنزل، غالباً ما يؤثّر على مسؤوليات العناية بالأطفال، كما يعدّ أحد العوامل المهمّة في خلق الصراع بين الدور الذي تقوم به الأمّ داخل البيت والدور الذي تقوم به خارج البيت، أي في العمل...  وهذا ما أكّدته نتائج بعض الدراسات التي أوضحت أنّ عمل الأم خارج المنزل ينطوي على تأثيرات سلبيّة على وظيفة الأم في تنشئة الأطفال، بأبعادها المختلفة (الاجتماعية والجسمية والوجدانية والعقلية). ويؤثّر بالتالي في كميّة سلوكها الأمومي المطلوب تجاه الطفل، وفي كيفيّة هذا السلوك. (Belsky, 1980).ولا سيّما في السنوات الأولى حيث يشعر الطفل بالقلق والاضطراب، إذا ما فقد الأمن والطمأنينة والرعاية الكاملة من الأمّ. 

     وبين الإيجابية والسلبية، أشارت بعض الدراسات إلى أنّ عمل الأم ليس دليلاً على الحرمان من عاطفة الأمومة، بل إنّ الوقت الذي تقضيه الأم العاملة مع أطفالها – وإن كان قليلاً بالمقارنة مع الأم غير العاملة –  وتستثمره بفاعلية، يمكن أن تحقّق من خلاله تفاعلاً  مع الأبناء أفضل من الأم غير العاملة. ويبقى ذلك مرهوناً بقدرة الأم على التوفيق بين واجبها الأسري وعملها خارج المنزل. 

الفصـل الخـامس

الأساليب الأسرية في التربية الاجتماعيّة

أولاً-الأسلوب الديمقراطي

ثانياً-الأسلوب المتسلط

             ثالثاً-الأسلوب المتساهل
                        رابعاً-الأسلوب المتسيّب

              خامساً-الأسلوب المذعن

سادساً-الأسلوب المتذبذب
     مقـدّمـة:

     تحدث العلاقات الاجتماعية ضمن الأسرة تأثيراً مباشراً وعميقاً في شخصية الفرد، حيث يكون لنمط العلاقة القائمة بين أفراد الأسرة دور أساسي في التماسك الشخصي،  والتعاطف وروح التفاهم الاجتماعي.  وهنا تبدو أهميّة الأساليب التي تستخدمها الأسرة في تربية أطفالها وتأهيلهم للحياة الاجتماعية، كي يصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع. فالصورة التي ينشأ عليها الكائن الاجتماعي، هي انعكاس للأساليب التربوية التي تلقاها في التربية الاجتماعية/ الأسرية، وذلك من خلال ضبط هذه البيئة وتوفير مستلزماتها التربوية، المادية والمعنوية. 

   فقد تبيّن على نحو عام، أنّ أسلوب التنشئة الذي يتّبعه الوالدون في تربية الأبناء، يؤثّر في تبنّي قيم دون أخرى إذ أنّ ثمّة ارتباطاً بين التوجّه القيمي للأبناء،  وتصوّرهم وإدراكهم لأنماط معاملة الوالدين. فالأبناء الذين يتلقّون توجيهات نصائحيّة، يدركون أنّ الآباء أكثر مكافأة وأقلّ عقاباً، ولذلك فهم يميلون إلى عمل ما هو صواب.. أمّا الأبناء الذين يتلقّون توجيهات ناهية، يدركون أنّ الآباء أقلّ مكافأة وأكثر عقاباً، ولذلك فهم يركّزون انتباههم على تجنّب السلوك الخطأ..(McKinney, 1971,P.81)
      وسيبحث هذا الفصل الأساليب التي تتبعها الأسرة في التربية الاجتماعية،  لتبيان الآثار الإيجابية والسلبية لكلّ منها، وانعكاساتها عند الأبناء. 
أولاً- الأسلوب الديمقراطي 
    التربية هي عملية تفاعل دائمة بين الفرد والبيئة، والتربية الديمقراطية تتيح للطفل المناخ المثالي للنمو السليم (نفسياً ًواجتماعياً)، حيث  يتمتّع الأسلوب الديمقراطي بدرجة عالية من التكيّف بين الأهل والأولاد، ويتميّز بتأمين الاحترام إلى جانب السلطة الخيّرة المبنية على قوانين وقواعد  يعرفها الأبناء ويدركون معناها، في إطار النظام والانضباط، والحفاظ على التفكير الجماعي السليم.

     ومن صفات الأسلوب الديمقراطي في التعامل الأسري، أنّه يعمل على تعزيز روح التعاون بين أفراد الأسرة،حيث يتعلّم الأطفال أنّهم مطالبون بواجباتهم مقابل حقوقهم، والمشاركة في اتخاذ بعض القرارات،  أنّ للأبوين حقوقاً وامتيازات خاصة. وممّا يلاحظ أنّ الخلافات التي تقع بين أفراد الأسرة التي تطبق هذا الأسلوب الديمقراطي، لا تدوم طويلاً، لأنّها تعالج بالمناقشة الصريحة والهادئة، وبروح من التعاون والحوار البنّاء 

    فقد أثبتت الدراسات الاجتماعية والتربوية أنّ النجاح والتفوق الدراسي، كانا على الدوام من نصيب الأطفال الذين ينتمون إلى أوساط اجتماعية تتميّز بسيادة العلاقات الديمقراطية، لأنّ الحرية تمنح القدرة على التفكير النقدي الفاعل. (مختار، 2001، ص 123)
     وهنا يكون للإثابة أثر طيّب  يتلقاه الطفل على فعل قام به ويراه مقبولاً، وهو ما يؤدّي إلى تكرار حدوث  السلوك الخاص الذي أثيب عليه، أما العقاب فهو طريقة أو وسيلة للإقلال  من حدوث السلوك غير المناسب، من أجل ضبط الأطفال وتدريبهم على اكتساب سلوكيات إيجابية مرغوبة ومقبولة ومكافآتهم على ذلك.  وعندئذٍ يصبحون أكثر اعتماداً على النفس، يتحلّون بروح المبادرة ويمتازون بالنشاط.. فهم منطلقون اجتماعياً وقادرون على تكوين علاقات ناجحة مع الأقران. 
   واستناداً إلى المعطيات السابقة، نجد أنّ الأسلوب الديمقراطي في التربية الأسرية، يتّسم بما يلي:
- العلاقات الأسرية تقوم على الدفء والقبول الوالدي، قولاً وفعلاً في أشكال سلوكية مختلفة، مع مراعاة الفروق الفردية بين الأبناء.
- النظام والانضباط والحزم المقترن باللين، فالنظام ذاتي والتفكير سليم في جميع الأعمال ولكلّ فرد في الأسرة حقوق وواجبات يعرفها ويلتزم بها الجميع. 

- وضع حدود ثابتة وواضحة فيما يتعلّق بالأشكال السلوكية المقبولة وغير المقبولة اجتماعياً، وتشجيع الطفل وتحفيزه على الأعمال التي يقوم بها، من خلال المناقشة الجماعية والإقناع. (الجيوشي والشماس،2002، ص 228)  

- الجو النفسي الهادىء المهيمن على الأسرة، والعلاقات القائمة بين الأهل والتي تكسب اتجّاهات وقيماً لتشكيل الشخصيّة السويّة في جوّ تشيع فيه الثقة والوفاء والتآلف. فالأسرة التي تحترم فردية الطفل وتدربه على احترام نفسه، تساعده على أن يكون محترماً بين الناس، وتوحي إليه بالثقة  في إطار مجتمع ديمقراطي سوي (منصور والشربيني،2000، ص 74) 
    وهذا كلّه يرتبط سلوك الوالدين الإيجابي تجاه الطفل،كرعايته والسعي  لمشاركته في بعض مناشطه لتنمية الخصائص الشخصية ضمن الاستقرار النفسي والتكيف الاجتماعي.
أما الآثار التربوية للأسلوب الديمقراطي، فتتجلّى في الأمور التالية:

- التكيف الإيجابي من خلال توفير الفرص الحسنة لتكوين العادات الانفعالية والاجتماعية.

-  نموّ التلقائية والاستقلال وتحمّل المسؤولية، حيث إنّ الأبناء يقرّون بأنّ آباءهم يعطونهم الفرصة للاشتراك  في وضع القواعد التي يسيرون عليها ز فيصبح الطفل  أكثر قدرة على تحمّل المسؤولية في المستقبل، وأكثر قدرة على الضبط الذاتي،  إضافة إلى تنمّية قدرات التعاطف وتكوين مفهوم الذات والضمير. 

- الشعور بالأمن والثقة  بالنفس والاندماج مع الآخرين والتفاعل معهم. فالطفل المحبوب من والديه يسهل عليه الانتماء إلى الجماعات الأخرى،  ودمج قيمه واتجاهاته  ومعاييره مع معاييرها وقيمها واتجاهاتها. (اسماعيل، 1990، ص 79) 
- يسهم الأسلوب الديمقراطي في بناء شخصيات تتّسم بقدر عال من الاتزان والبعد عن العصبية والتعصب للرأي الشخصي، وتتمتّع بالثقة العالية بالنفس والاستقلالية في الفكر (عبادة،2002،ص 118)  
- وأخيراً، يؤدّي هذا الأسلوب إلى السلوك التوافقي، حيث يستطيع  الفرد أن يوجّه سلوكه عن وعي وإدراك للتغلّب على العقبات والمشكلات  التي تحول بينه وبين تحقيق أهدافه وإشباع حاجاته. ويتمّ ذلك عن طريق تعديل الفرد لذاته أو لبيئته فيتحقّق له الانسجام والرضا الذاتي والقبول الاجتماعي، وهذا يخفض من قلقه وتوتّراته وإحباطاته.(بيومي خليل، 2000، ص 77) 
     فالأطفال الذين ينتمون إلى أسر ديمقراطية، هم أكثر ثباتاً من الناحية الانفعالية والاجتماعية، من حيث المنافسة ومراعاة حقوق الآخرين ومشاعرهم وقيمهم،  وأكثر إيجابية خارج المنزل في علاقاتهم مع الآخرين،  وأكثر اعتماداً على النفس وأقل عدوانية. 
ثانياً- الأسلوب المتسلّط 
    ويسمّى أحياناً النموذج الصارم أو (اللاديمقراطي) الذي يتّسم بالشدة والقسوة في ممارسة السلطة الوالدية في تربية الأبناء، حيث تنقلب السلطة إلى تسلط من خلال التهديد واستخدام العصا والألفاظ القاسية  والنابية أحياناً. ويتّسم أيضاً بالقسرية وإخضاع الطفل إلى أوامر السلطة الوالدية بالتهديد والتخويف.
     والطفل الذي يعتاد الضرب المبرح، هو طفل ينزع إلى التمرد والعدوانية كوسيلة للتعويض؛ فتراه يخرّب ممتلكات الآخرين ويتلف حاجاتهم دون إحساس بالذنب.. وهناك من الآباء من يلجأ إلى إثارة الألم كنوع من أنواع العقاب عن طريق إشعار الطفل بالذنب كلما أتى سلوكاً غير مرغوب فيه،  وقد يكون  عن طريق تحقير الطفل والتقليل من شأنه، ممّا يفقده ثقته بنفسه ويجعله متمرّداً خوفاً من اللوم والتحقير أو التعنيف. 

      ويقوم البناء الأسري وكذلك البناء الاجتماعي المستند إلى هذا الأسلوب على تقديس تسلّط الأب، من خلال السلطة والقسوة، حيث يكون الأب أو من يمثله في قمة الهرم، هو صاحب الرأي الأوحد، في حين يحتلّ الطفل قاع هذا النسق.. فالنظام الأسري/  الاجتماعي لا يقبل منطق التغيّر بل الصهر ضمن قوالب جامدة  (زاهر، 1996، ص 39). وقد يكون أحياناً التسلط والاستبداد ناتجين عن الاهتمام الزائد والحبّ المفرط، حيث يعتقد الوالدان أنّ  ذلك في مصلحة الطفل ويضطرانه إلى الخضوع.

    إنّ الأسلوب المتسلّط  الذي يستخدمه الوالدون  في التربية، يحرم الأبناء من تحمّل مسؤولياتهم، ويحرمهم بالتالي من فرصة إصدار الأحكام واتخاذ القرارات المناسبة. فالتدريب على المسؤولية لا يتمّ إلا بإعطاء المسؤولية، والأسرة التي تتبع أسلوب التسلّط غالباً تنمّي لدى الأبناء التواكل وضعف الثقة بالنفس، والخوف من السلطة أو الطاعة العمياء لأوامرها. 
   واستناداً إلى المعطيات السابقة، نجد أنّ الأسلوب المتسلّط في التربية الأسرية، يتّسم بما يلي:

  1 - إنّه مبنيّ على الطاعة، والخضوع  والأمر والنهي، ويعتمد في أحيان كثيرة على العنف والعقاب الجسدي أو الكلامي:" افعل كذا لأنني قلت ذلك.." وتقتصر السلطة على جملة أوامر وتعليمات على الولد عليه أن يتقيّد بها، وإلاّ عوقب أشدّ العقاب. فالسلطة هذه تمثّل إرادة الأهل، ولا تواصل بين الأهل والأولاد.(مرهج، 2001، 149)

 2- يفتقر إلى العلاقات الاجتماعية الطيّبة،سواء بين أفراد الأسرة أو بين الأسرة والعالم الخارجي، حيث يخضع الطفل إلى قواعد ومعايير سلوكية صارمة بلا سبب.. وتستخدم لذلك أساليب تأديبية معيّنة، فإمّا نعتمد التلقين كطريقة لتربية الفرد لكي يكون مطيعاً وسلبياً، تحت دعوى نقل قيم المجتمع، وإمّا توقع عقوبات نفسية هائلة بهدف إشعاره بالإثم والذنب، من خلال تحقيره أو تصغيره وإشعاره بالعجز كما في العقاب البدني. (زاهر 1996، ص 39) 

3- حدوث المنازعات الزوجية والخلافات التي تحدث بين الزوجين، والشجار المستمرّ بين الأخوة، وتبادل الشتائم وأساليب التهديد والوعيد والضرب المباشر من قبل الوالدين، والأحكام السلبية والتعسفية التي يصدرها الأبوان، وقيام الآباء بقص القصص المخيفة والمرعبة التي تؤدي إلى التوتّر والقلق.(مختار 2001، ص 121).

   وتبقى الآثار بالغة الشدّة  في الحرمان لفترة طويلة، ولا سيّما الحرمان من العطف  والحنان حيث يشعر الطفل بالدونية والعجز، فيقوم  بسلوك تعويضي قد يكون معادياً للمجتمع.

  أمّا الآثار التربوية للأسلوب الوالدي المتسلّط، فتتجلّى في الأمور التالية:

    إنّ من شأن الأسلوب المتسلّط تفريغ الشخص من محتواه، واستلاب جوهره الإنساني، وقتل طاقة التفكير المبدع لديه، وحرمانه من هامش الحريّة الضروري لتفتح شخصيته الإنسانية.  ويمكن إجمال الآثار التربوية لهذا الأسلوب بما يلي:
    - إن أطفال الوالدين المتسلّطين أقلّ استقلالاً وأقلّ قدرة على تحمل المسؤولية، قليلي الثقة، انسحابيين (هروبيين). وأحياناً يتميزون بتقلّب الانفعالات وصعوبة ضبط الذات وحصول مشكلات سلوكية كالعدوان  والعزلة وكبت الجنس والكذب والسرقة، وجذب الانتباه (المخزنجي، 1993، ص 141) 
- إنّ لهذا الأسلوب عواقب وخيمة في ثقة الفرد بنفسه واستقلاليته، حيث يترك رواسب عميقة أقلّها الإحساس بالذنب واحتقار الذات، لينتقل في المستقبل إلى الغش والتمويه والخداع والسلوك الانتهازي والالتواء في العلاقات الاجتماعية، والاعتماد على الآخرين وإجهاض الطموحات. مّما يولّد روح الذلّة والمسكنة والخضوع، واتّباع أسلوب المداهنات  والنفاق كمنافذ تعويضية..وبالتالي تصبح الشخصية مهترئة عاجزة عن إصدار أي  قرار، فيقضي الطفل وقته خارج المنزل بحثاً عن الطمأنينة  والأمن..وهذا يخلق لديه ضعفاً في الانتماء الأسري، وقد ينتهج نهج والديه عندما يكبر  عن طريق التقليد والتقمص.(زاهر 1996 ص 43).
   وقد أشارت بعض الدراسات، في هذا الصدد،  إلى وجود علاقة وثيقة  بين الوضع الاقتصادي للأسرة، واتباع الوالدين لهذا الأسلوب في معاملة الأبناء.. فقد تبيّن أنّ أمّهات الطبقة الاقتصادية الوسطى أكثر واقعيّة في التعامل مع أطفالهن، في حين أنّ الأمّهات من الطبقة الاقتصادية العليا، يملن إلى معاملة أطفالهن بطريقة أكثر دفئاً وتفهّماً وقبولاً، كما أنّهنّ أقلّ تدخّلاً في شؤون الأبناء. أمّا الأمّهات من الطبقة الاقتصادية الدنيا، فلديهنّ ميل إلى معاملة أطفالهنّ بالعنف والعقاب الشديد. ومن جهة أخرى، لوحظ أنّ نفوذ الأب في الطبقة الوسطى يدعو إلى الاطمئنان والأمان، نسبيّا مهما كانت أعمار الأبناء، بينما يفقد الأب من الطبقة الدنيا سيطرته – غالباً-في التعامل مع ابنه المراهق.(الشربيني وصادق، 2000، ص 98-99)

    والخلاصة، إنّ الشخصيات الناشئة نتيجة هذا الأسلوب الوالدي المتسلّط، تعاني من الجوع العاطفي،  وعدم وجود روح المبادرة والنقد،  وتصبح أكثر احتمالاً للانحراف والعدوانية ضد المجتمع وتقاليده. 
ثالثاً - الأسلوب المتساهل 
     يتمثّل الأسلوب المتساهل في ترك الطفل دون تشجيع من والديه على قيامه بأيّ سلوك مرغوب فيه، أو دون محاسبة على أيّ سلوك غير مرغوب فيه، ومن دون توجيه إلى ما يجب أن يفعله أو ما لا يفعله.   

   قد تسوء العلاقة بين الزوج والزوجة أحياناً فينتج على ذلك إهمال الأطفال، ولا سيّما في المواقف التي يحتاجون فيها إلى عناية والديهم. فمثلاً عندما ينجح الطفل ويتفّوق، ولا يرى اهتمام والديه، فيخيب أمله في والديه ويصاب بالإحباط في ظل أسرة لا تقدّر قيمة الثواب والتشجيع. ويفقد الطفل إحساسه بمكانته بين أفراد أسرته، كما يفقد الإحساس بحبّهم له وانتمائه إليهم..وقد ينشأ الأطفال في هذه الأسرة وهم يفتقدون الحساسية الاجتماعية، ويعتدون على حقوق الآخرين، ويخالفون القواعد ويخرجون عن القانون (مختار، 2001، ص 79).
    وفي المقابل، فإنّ المبالغة في الحريّة إلى الحدّ الذي يترك فيه الطفل على هواه، يفعل ما يريد كما يشاء كردّ فعل طبيعي على المبالغة في الصرامة والتهاون،  فهذا يؤدّي إلى الخروج على التقاليد والأعراف القائمة؛ وهكذا يصطدم مثل هذا الطفل بواقع الحياة عندما يتّصل بالمجتمع الخارجي. (منصورو الشربيني، 2000، ص 58)    فالتساهل في القيم الاجتماعية  يودّي إلى غياب التوجيه السليم من الآباء، ويوقع الأبناء في صراعات متعدّدة ما بين قيمهم وقيم مجتمعهم، وقد ينتهجون سلوكيات يدينها المجتمع والقانون. 
   واستناداً إلى المعطيات السابقة، نجد أن الآثار التربوية للأسلوب الوالدي المتساهل، تتجلّى في الأمور التالية:
  1-لا توجد في هذا الأسلوب قوانين أو قواعد لتنظيم الحياة الأسرية، فلا مراقبة ولا إشراف. والطفل في مثل هذه الأسرة يستطيع أن يتّخذ قرارات في عمرٍ لا يزال  فيه عاجزاً عن اتّخاذ أي قرار.. والأهل  في مثل هذه الأسر لا يملكون الثقة الكافية في قدرتهم للتأثير على تصرّفات أولادهم، لأنّ الطرق التي يسلكونها في تربية الأولاد عشوائية وغير فعّالة.

  3- تشير الدراسات إلى أنّ الأولاد الذين ينمون في هكذا جوّ تربوي يصبحون مطلبيين  بشكل مبالغ فيه، ويعتمدون كثيراً على الآخرين، ويصعب عليهم ضبط انفعالاتهم ويثورون  كلّما طُلب منهم أن يقوموا بشيء يتناقض مع رغباتهم العاطفية (مرهج، 2001، ص 150)
  2- تكون المشكلات  السلوكيّة لدى الأبناء، كبيرة في المدرسة والأسرة، ويتدنّى التقدير للوالدين نتيجة ضعف الانتماء للأسرة، بينما يبدو الأبناء متقلّبي الرغبات وغير سعيدين، وقلقين يتخبّطون في سلوكهم وتنمو لديهم 

النزعة الأنانيّة وحبّ التملّك..ولا يشعر أيّ منهم بقيمته وأهميته ويفقد الثقة بنفسه. فيخلق هذا الأسلوب أشخاصاً غير مسؤولين  ولا يحترمون القوانين والأنظمة (صوالحة وحوامده، 1994، ص 33)  
   ويلاحظ من نتائج هذا الأسلوب، أنّ الأبناء يستبدّون بوالديهم لأنهّم يتوقّعون منهم تحقيق كلّ طلباتهم بلا معارضة أو تأخير، وتسود الأسرة عشوائية التصرّف والتفكير بسبب عدم وجود هدف، وتتدنّى  الواجبات المنزلية أو تهمل، نتيجة عدم تحمّل المسؤولية، وتتدنىّ الرغبة في المشاركة الأسرية نتيجة الاعتماد على الآخرين. ونستطيع القول إنّ مثل هؤلاء الأولاد يتميّزون بدرجة منخفضة جداً من النضج العاطفي والتكيّف الاجتماعي.

رابعاً- الأسلوب المتسيّب (اللامسؤول) 
    تسود التربية الأسرية وفق  هذا النموذج، الفوضى والإهمال، حيث يعيش  جميع أفراد الأسرة كلّ على هواه، والوالدان لا يكترثان بما يجري. والنظام  الأسري هنا يقوم على الحريّة المطلقة، فلا يمارس الوالدان  أيّ نوع من أنواع الضبط ولا يضعان حدوداً معيّنة أمام تصرّفات الأبناء.

   لا شكّ أنّ ترك الطفل دون رعاية أو تشجيع على السلوك المرغوب فيه وكذلك التغاضي عن تصرّفاته  غير المرغوبة، وعدم محاسبته أو تنبيهه على السلوك الخاطئ، يعني تركه دون أي توجيه أو مساعدة، إلى ما يجب أن يفعله أو يقوم به أو ما ينبغي عليه أن يتجنّبه.   كما أنّ انفصال الطفل عن والديه بسبب الطلاق،وحرمانه من رعايتهما، يعدّ سبباً لشعوره بالإهمال. فبعد الطفل عن والديه، ولو كان لفترة قصيرة، كافية لأن تشعره بأنّه مهمل وبالتالي ينتابه الشعور بالقلق. (فهمي،  1995، ص 93).
   وقد يكون حجم الأسرة أو فقرها من الأسباب الأساسيّة والجوهريّة في إهمال الوالدين للأبناء، لكن يبقى  وعي الوالدين وإدراكهما لأدوارهما الأسرية ووظائفهما التربوية، هو الأساس في التوجيه ضمن جو الحوار الديمقراطي، لتوضيح واقع الأسرة وقدرتها وإمكانياتها وتسويغ أسباب التقصير، حتى لا يفهم الأبناء أنّ هذا التقصير إهمال متعمّد  لحاجات  الأبناء ورغباتهم، فيصابون بخيبة الأمل وضعف التكيّف ضمن الأسرة وخارجها.  
   واستناداً إلى المعطيات السابقة، نجد أنّ الآثار التربوية للأسلوب الوالدي المتسيّب، تتجلّى في الأمور التالية:
   1- عشوائية التصرّف والتفكير لدى الأبناء، بسبب عدم وجود هدف معيّن، وتدنّي الاهتمام بالواجبات المنزلية، وعدم تحمّل المسؤولية وعدم تقدير الوالدين، والاعتماد على الآخرين، وضعف رغبة الأبناء في المشاركة الأسرية، وكثرة وقوعهم في المشكلات السلوكية، في الأسرة والمدرسة. ولذلك فإنّ الأطفال الذين يمارس عليهم هذا النموذج، يبدون متقلّبي الرغبات وغير سعيدين  وقلقين، يتخبّطون في سلوكهم وتنموا لديهم نزعة الأنانية وحب التملّك (نادر، 1998، ص 27) 
  2 - عدم شعور الطفل بقيمته وأهميته، حيث يفقد ثقته بنفسه وتنمو لديه مشاعر الكره والحقد  تجاه الوالدين والآخرين. كما تظهر على الطفل أنواع من السلوك المضطّرب كأن يقوم بسلوك يدلّ على كراهية المجتمع والسلطة الوالدية، وعدم رضاه عن الأوضاع التي تحيط به،كما تزداد حدّة العناد والمقاومة، وظهور روح العدوان والرغبة في الانتقام وزيادة الحساسية والإفراط في الشعور بالذنب، والقلق وضعف الانتماء للأسرة (الديب،2002، ص 177) 

   وينتج عن ذلك الأسلوب أن يتّصف الطفل بالقسوة والتخريب والسرقة والكذب والانعزالية والشعور بالنقص، وغالباً ما يفقد الطفل جزءاً من الأمن والقدرة على التوافق العام.. فيلجأ إلى الغضب والاعتداء على الآخرين للإرضاء أنانيته لتعويض النقص الذي يشعر به.

خامساً- الأسلوب المذعـن
     يتمثّل هذا الأسلوب في تشجيع الطفل على تحقيق معظم رغباته  الملحّة وغير الملحّة  دون تأجيل، ويتضمّن أساليب سلوكية غير مرغوب  فيها اجتماعياً. وقد يتضمّن  أيضاً دفاع الأب والأم عن هذه الأنماط السلوكية غير المرغوب فيها ضدّ أي توجيه أو نقد يصدر إلى الطفل من الخارج، وقد يصل الوالدان إلى الحماية الزائدة حيث يقوم الوالدان نيابة عن الطفل بالمسؤوليات أو الواجبات التي يمكنه أن يقوم بها. وهذا ما يفقد الطفل أية فرصة لأن يعتمد على ذاته ويتّخذ القرارات بنفسه0

    ومن صفات الأسلوب المذعن أنّ أهواء الأبناء  تحكم الأسرة، والتربية الأسرية توجّه من قبل الأبناء أمّا الوالدون فما عليهم إلاّ الرضوخ الكامل والاستسلام لرغبات الأبناء ومطالبهم، المباشرة وغير المباشرة، والتي لا تقف عند حدود. 
   وقد يؤدّي الإعجاب الزائد بالطفل إلى سيطرة الأسلوب المذعن، ويغرق الوالدان في المبالغة بتقديم الرعاية والاهتمام للأبناء، حيث تتمّ تلبية  رغبات الطفل جميعها، كما يجبّ ويهوى حتى يصل أحياناً، إلى درجة الإفراط وإن  تعارض  ذلك مع القيم والمعايير الاجتماعية (بيومي خليل، 2000، ص 75) 
   وكما أن الإهمال في حمايته ورعايته  يولّد مشاعر السخط واللامبالاة والشعور بالدونية، فإنّ المبالغة في حماية الطفل، والاستجابة لطلباته من دون حساب،  يسبب له القلق والإحباط وعدم القدرة على التكيّف مع البيئة الاجتماعية،حيث تتحرّك الرغبات الفردية السطحيّة، كالاهتمام بالمظهر على حساب الجوهر.. 

   واستناداً إلى المعطيات السابقة، نجد أنّ الآثار التربوية للأسلوب الوالدي المذعن، يتجلّى في الأمور التالية:

  1- إنّ علاقات السيطرة والإذعان بين الآباء  والأبناء تمر بمراحل ثلاث، أولها الصياح والابتسام، حيث يواصل الطفل صياحه عقاباً لوالديه لعدم تنفيذ رغباته، بينما يقدّم لهما ابتساماته مكافأة  على تحقيق  مطالبه. وهكذا يتحكّم الطفل في سلوك والديه بدلاً من أن يتحكّما في سلوكه. وثانيها، هي مرحلة الأوامر والنواهي والرغبات،  التي يعبّر بها الآباء للأبناء تعبيراً  لفظياً، افعل أو لا تفعل، خذ كذا واترك كذا..! أمّا في المرحلة الثالثة، فتصاحب التعبير اللفظي، مسوّغات هذه المطالب، حيث يطلب الآباء من الأبناء أمراً مقروناً  بمسوّغاته، ويقوم الطفل بالبرهان على أحقية رغبته. (منصور والشربيني، 2000، ص 61)  وينتج عن ذلك كلّه شعور الطفل بأنّ له مكانه في المنزل ويقرّر ما يريد على هواه.

   2 – قد تتعارض تربية الطفل بهذا الأسلوب مع القيم والمعايير الاجتماعية،  حيث تنمو الأنانية والتسيّب والاعتماد الزائد على الآخرين.. وينجم عن هذا عدم القدرة على مجابهة المواقف الحياتية وكذلك العجز عن تعديل الأهداف والحاجات  (بيومي خليل، 2000، ص 75).

   3- وأخيراً، إنّ الحبّ الزائد أو التدليل المبالغ فيه،من قبل الوالدين للصغير، يشكّل العقبة التي تعرقل حسن قيام الأب والأم بواجباتهما إزاء الطفل، وذلك لأن الإسراف  في القلق والخشية على الطفل يقفان حجر عثرة في وجه تعلّمه التصرّف السليم. (مختار، 2001، ص79)

   ومن المظاهر المرافقة لهذا الأسلوب أن يقوم الأب أو الأم بكتابة الواجبات المدرسية للطفل، وفي هذه الحالة ينمو بشخصية ضعيفة خائفة وغير مستقرة، وغالباً ما يسهل استمالتها للفساد. وهنا  يظهر تدليل الطفل بشكل واضح، ولا سيّما إذا كان وحيداً لوالديه، حيث ينال رعاية كبيرة ومركزة إذ تنحصر  فيه آمال الأبوين 
     إنّ نتيجة التدليل وفرط الحماية في الأسلوب المذعن، هي تكوين شخصية الطفل غير سوية، فهو إذا ما كبر لا يستطيع أن يتحمّل أيّة مسؤولية  يعهد بها إليه، وغالباً ما يكون غير منضبط في سلوكه أو عمله.ولذلك، فإن التقبّل الوالدي للأطفال دون إذعان يعتبر أسلوباً  سويّاً في التنشئة الاجتماعية، ويترك آثاراً إيجابية في شخصية الطفل وانتمائه، الأسري والاجتماعي. 

سادساً- الأسلوب الرافض

   يتجلّى هذا الأسلوب في رفض أحد الوالدين، أو كليهما، وجود الطفل، وعدم إظهار أيّ نوع من الحبّ له أو التعاطف معه، أو الاهتمام به، في أي موقف من المواقف التي يتعرّض لها.. لا بل يلقى الحرمان من تلبية حاجاته ورغباته، مهما كان نوعها وضرورتها.. ولذلك يسمّى هذا الأسلوب، بأسلوب النبذ، الذي يلقاه الطفل من والديه. 

   قد يكون هذا السلوك الوالدي مقبولاً في بعض الحالات، لإظهار عدم الرضا تجاه بعض التصرّفات غير المألوفة التي يقوم بها الأبناء.. ولكن سلوك الرفض (النبذ) إذا ما تكرّر باستمرار، فإنّ تأثيره سيكون كبيراً في نفسيّة الطفل المنبوذ، ولا سيّما في المراحل العمرية الأولى، حيث يكون الطفل بحاجة ماسّة إلى والديه، ونيل الحبّ منهما والعطف والرعاية والاهتمام بمشكلاته.

   وانطلاقاً من المعطيات السابقة، فإنّ أسلوب الرفض (النبذ) في المعاملة الوالدية يأخذ مظاهر متعدّدة، يمكن إجمالها بما يلي: (فهمي، 1995، ص 93)

1- تهديد الطفل بالطرد من المنزل، أو بالحرمان من فسحة.. أو بتسليمه إلى رجال الشرطة إذا ما ارتكب ذنباً في محيط الأسرة.

2- إذلال الطفل، بصور مختلفة، كالسخرية واللوم، والمقارنة بين سلوكه وسلوك أقرانه، والنقد اللاذع بتذكيره بالأخطاء التي ارتكبها سابقاً، أو إطلاق أسماء أو ألقاب تهكّمية.
3- يضاف إلى ما سبق، تذمّر الوالدين من الطفل وعدم الرغبة في التحدّث معه، أو مرافقته، والامتناع عن تلبية طلباته.. والتعبير عن أنّه مصدر قلقهم وإزعاجهم.
    لاشكّ أنّ تعامل الوالدين مع الطفل بالرفض وعدم التقبّل، يشكّل تهديداً خطيراً لنموّه (النفسي والاجتماعي) ولتوازن شخصيّته الحاليّة والمستقبليّة،  لأنّه يقضي على مشاعر الأمن والاستقرار، ويضعف تقدير الذات، ويراكم بالتالي مشاعر الإحباط والعجز، والقدرة على التكيّف لإرضاء ذاته وأسرته، فيلجأ إلى التخريب والكذب والتمرّد والسرقة.

  وتأسيساً على ما تقدّم، نجد أنّ ثمّة تأثيرات سلبية لمعاملة الرفض الوالدية مع الأبناء، وتتجلىّ في الجوانب التالية: (منصور والشربيني، 2000، 367)

1- الانعزالية والشعور بالوحدة والاغتراب، والسلبية مع الآخرين والشعور بالضعف والدونية 

2- الشعور العدائي تجاه الوالدين والآخرين، ومحاولة جذب انتباه الآخرين.
3- افتقاد القدرة على المبادرة، وتكوين علاقات عاطفية مع الآخرين.
  ومن الملاحظ أنّ هذا الأسلوب، يتنافى مع أبسط المستلزمات التربوية، التي يجب أن يتعاطى بها الوالدان في التربية الأسرية..   وممّا يدعو للأسف أنّ ثمّة بعض الآباء والأمّهات يعاملون أبناءهم بطريقة تشعر هؤلاء بأنّهم منبوذون، أو غير مرغوب فيهم.. وقد لا يعي الوالدان هذه التأثيرات الخطيرة على الأبناء، إلاّ بعد فوات الأوان.

سابعاً - الأسلوب المتذبذب 
    يشير هذا الأسلوب إلى عدم ثبات الوالدين في نظام  تعاملهما مع الطفل،  فقد يعاقبانه على سلوك في وقت ما، وقد لا يعاقبانه في وقت آخر على السلوك ذاته. وينشأ هذا الأسلوب المتذبذب نتيجة اختلاف الوالدين  في معاييرهما التربوية والاجتماعية. فقد يكون الأب حنوناً متسامحاً والأم متسلّطة وعنيفة أو العكس، أو يختلف الوالدان حول إظهار الاستحسان لسلوك ما يقوم به الطفل  أو رفضه،  أو تركه يصرّف على هواه من دون تدخّل.

   إنّ التربية الأسرية (الوالدية)التي تتضّمن رفضاً أو تفضيلاً في معاملة الأطفال، بقصد أو من دون قصد، تؤذّي  الطفل نفسيّاً واجتماعيّاً.  فأسرة – على سبيل المثال - رزقت بعدد من  الإناث ثم رزقت بذكر،  فقد تفضّل الأسرة الذكر بشكل ملحوظ على أخواته. وقد يميل  الوالدان إلى تفضيل طفلهما الأكثر ذكاءً، وقد يميل الوالدان إلى تفضيل ابنتهم الأكثر جمالاً.. فيشعر الطفل المُفضّل عليه، في  تلك الحالات،  بعدم الأمان ويصاب باستياء بالغ من أبويه، ويفقد ثقته بأسرته وتداهمه حالة الغيرة الشديدة  تجاه أخوته المفضّلين عليه؛ فيميل إلى كراهيتهم  والنفور منهم أو إيذائهم. وقد يميل إلى التمرّد والعصيان والمشاكسة. (مختار، 2001، ص 125)   فالتناقض في المعاملة  تربية خاطئة وسبب جوهري في تبنّي الأولاد لسلوكيات شاذّة 

    وقد ينشأ  عن الأسلوب المتذبذب التكتّل والاستمالة، حيث يستخدم أحد الوالدين، أو كلاهما، الأطفال كسلاح يُشهر في وجه الطرف الآخر بالنقاش أو بالمواقف، وإغداق العطاء على المؤيّدين لكسب رضاهم وحرمان المناقضين لهم.. يضاف إلى ذلك  عدم المساواة بين الأطفال/ ذكور، إناث / صغار- كبار / في المعاملة والعطاء والعواطف والرعاية والاهتمام الموجه إليهم، والتفضيل بينهم بناء على نوع  الطفل أو سنّه أو ترتيبه. ويكثر هذا الأسلوب في الأسر التي تنجب أكثر من طفلين.  (النيال، 2002، ص 58) 

   وبما أنّ الأطفال شديدو الملاحظة والحساسية تجاه تذبذب المعاملة الوالدية، فإنّ كثيراً من الاضطرابات السلوكية عند الأبناء يكون ناجماً عن التمييز فيما بينهم، وعدم المساواة.  
    واستناداً إلى المعطيات السابقة، نجد أنّ الآثار التربوية للأسلوب الوالدي المتذبذب، تتجلّى في الأمور التالية:

   1- ضعف النضج الذاتي والاجتماعي، حيث يظلّ الفرد المدلّل في طفولته طفلاً في مراهقته، ويعجز عن الاعتماد على نفسه ويشعر بالنقص، ويكون تكيّفه الاجتماعي ضعيفاً لأنّ الأهل يهتمون بحاجاته وتحقيق جميع رغباته، بينما الطفل المنبوذ  في طفولته يثور في مراهقته ويميل إلى المشاجرة والمعاداة والخصومة، ويحاول جذب انتباه الآخرين. بينما يكون تكيفه الاجتماعي مريضاً بسبب مغالاة الوالدين في رفضه ونقده وتخويفه  وعقابه وإهماله، وتفضيل أحد أخوته عليه. (منصور والشربيني، 2000، ص 72) والأسرة في هذه الحالة تنشئ أطفالاً مرضى نفسياً واجتماعياً.
    2- إنّ الطفل المهمل وغير المُكترَث به أو المنفصل عن والديه، مهدّد باستمرار بتوقيع العقاب البدني المؤلم عليه، أو التهديد بالطرد من المنزل، ويكون بالتالي شعوره بالإذلال بصور متعدّدة، منها: النقد والسخرية واللوم والمقارنة والألقاب وعدم حمايته وعدم الاهتمام بشؤونه ومصالحه..(مختار، 2001، ص125)

  3- قد يتبنّى الأبناء سلوكيات اجتماعية شاذّة، ويعجزون عن فهم ما يراد منهم وما هو مسموح، نتيجة اهتزاز النظام القيمي في الأسرة وأحياناً يتشكل اعتقاد عند الأبناء أنّ كلّ شيء مسموح وكلّ شيء غير مسموح. فالأم التي تدلّل الطفل والأب الذي يغالي في السيطرة، يتنازعان فيما بينهما ويلغي كلّ منهما أثر الآخر، ويبقى الطفل بينهما ضالاً لا يرى حدوده ولا يعرف مسالكه. (منصور والشربيني، 2000، ص58)

 4- يؤدّي هذا الأسلوب إلى اضطرابات نفسية وانفعالية وسلوك عدواني، وغير توافقي مع المجتمع، نتيجة لعدم معرفة الطفل الخطأ والصواب أو التمييز بينهما. وينشأ الطفل على التردّد وعدم القدرة على اتخاذ مواقف أو قرارات حاسمة، وعدم  القدرة على التعبير الصحيح عن آرائه ومواقفه.. إضافة إلى كره الطفل لأحد والديه أو لكليهما، بالنظر لوجود حاجز نفسي بينه وبين أحد والديه أو كليهما.  (Hetherin and Park, 1979,P.434)

    والخلاصة، يتّضح من عرض هذه الأساليب التربوية السابقة، أنّ أشكال المعاملة الوالدية التي تعتمد التسلّط والقسوة والإهمال، أو الحماية الزائدة، تعدّ من أساليب المعاملة السيّئة (الخاطئة) في التربية الأسرية والتنشئة الاجتماعية، لأنّها تنتج أفراداً  يفتقدون إلى الثقة بأنفسهم  ويشعرون بالنقص وعدم الاطمئنان، وبالتالي عدم القدرة على التكيّف الاجتماعي، الذي قد يؤدّي إلى بعض الانحرافات الأخلاقية والاجتماعية..

     أمّا  الأسلوب الديمقراطي، فهو أفضل الأساليب التربوية لبناء منظومة القيم الاجتماعية، حيث التعاون والحرية والالتزام والحقوق والواجبات، من خلال تزويد الأبناء بالمعلومات والخبرات، وتعريفهم بالقيم والتدريب على ممارستها من خلال تقديم القدوة الحسنة، بالتوافق يبن سلوكات الوالدين والأخذ بالقيم الإيجابية، والابتعاد عن القيم السلبية.   فالصورة التي ينشأ عليها الكائن الاجتماعي هي انعكاس للأساليب التربوية التي تلقاها في التربية الأسرية، فالأسرة السعيدة هي التي تنتهج المعاملة العادلة والوديّة وتمنح أبناءها المشاعر الوجدانية المتوازنة.
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الـباب الثـانـي

التـربية الأسـرية والتـربية الجنسيّة

الفصل الأول- الجنس ووظائفـه
الفصل الثاني- الإنسان والجنـس

الفصل الثالث – الأطفال والجنس

الفصل الرابع- المراهقـة والجنس

الفصل الخامس- التـربية الجنسيّة 

تقـديـم  الباب الثاني

   إنّ الحديث عن الجنس أو الكتابة عنه، ليس بالأمر اليسير، وذلك بالنظر لما يكتنف موضوع الجنس من الغموض والإحجام والتهيّب.. ولكن إذا ما نظرنا إلى الجنس من منظور علمي / موضوعي، فإنّ الصورة إذ ذاك ستختلف تماماً، ويصبح البحث والتدقيق أمرين ممكنين، ويكون الحديث أكثر صراحة وتفصيلاً. 

   وليس سرّاً إذا اعترفنا بأنّ غالبيتنا – إن لم نكن كلّنا- نريد أن نتحدّث عن الجنس، ونعرف عنه الشيء الكثير، ولكنّنا نتهيّب من طرح هذا الموضوع، ونخاف من أن ينظر إلينا الآخرون على أنّنا منحرفون جنسيّاً، أو أنّنا مخالفون للقيم الاجتماعية / الأخلاقية الخاصة بالجنس، والتي تربّينا عليها منذ الصغر. وفي كلا الحالين، نخادع أنفسنا ونخفي حقيقة مهمّة تعيش معنا، وهي أصل وجودنا..إنّّها الجنس..!!

   فدراسة أمّهات الكتب في تراثنا البعيد، تعطينا فكرة واضحة عن هذا الموضوع.. فقد حرص الكثير من الفقهاء والأدباء والدارسين على الاهتمام بظاهرة  الجنس، وعمدوا إلى تحليلها ودراستها دراسة علمية تستند إلى شروط وقواعد خاصة، تعبّر في نهاية الأمر عن رؤى وتصوّرات تشكّل حقيقة الإنسان.  ومن أبرز الكتب التراثية التي تحدّثت عن الجنس، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، هي: (طوق الحمامة) لابن حزم، و(القيان) للجاحظ، و(نزهة الجلساء في أشعار النساء) للسيوطي، و(أشعار النساء) للمرزباني، وغيرها كثير.

   أجل..! إنّه الجنس، تلك العلامة الثابتة الدالّة على وجودنا مذ وجد الإنسان الأول على كوكب الأرض..إنّها الحقيقة التي لا تقبل الشكّ أو المناقشة، لأنّها تشكّل عنصراً أساسيّاً من عناصر الثقافة السائدة في أي مجتمع، بحيث لا يمكن لأية ثقافة – ولم يكن بإمكانها – أن تهمل أو تتجاهل تلك الأشكال الاجتماعية للعلاقات الجنسيّة، ولا سيّما  الجوانب القيميّة التي تبعث هذه العلاقات وتنظّمها..

   هذه الأمور وغيرها، سيتمّ التعرّض لها في هذا الفصل، بصورة علميّة ومفهومة، تسهم في تحسين الثقافة الجنسيّة للوالدين، وكيفيّة توظيفها توظيفاً تربوياً سليماً من خلال التربية الأسرية، باعتبار الأسرة هي المعنيّ الأول بوضع الأسس الأولى للتربية عند الأفراد، من جوانبها المختلفة. ولذلك جاءت فصول هذا الباب الخمسة،  مفصّلة من جهة، ومتكاملة من جهة أخرى، بحيث تعطي النتائج المتوخاة  من الجانبين: العلمي / المعرفي والتربوي. 

الفصـل الأوّل

الجنـس ووظائفـه

                               أولاً- مفهوم الجنس 

                               ثانياً- طبيعته الجنس

                               ثالثاً- أهميّة الجنس

                               رابعاً- وظائف الجنـس

     مقـدّمـة

    الجنس، ذلك السرّ المجهول / المعلوم، الحاضر فينا شئنا أم أبينا، اعترفنا بذلك أم لم نعترف. فبالجنس ابتدأ تاريخ الإنسان على الأرض، مع قصّة (آدم وحوّاء)، وبه تستمرّ الحياة. ولو تفحّصنا أعماق أنفسنا، لاكتشفنا من حيث ندري أو لا ندري، أنّ الجنس يملأ حياتنا (الجسدية والنفسيّة والعقلية)، غير أنّنا نراوغ مع أنفسنا لنهرب من حقيقتنا، الحاضرة / الغائبة. هذه الحقيقة التي بها نكون وبها نعدم، ومن خلالها نعثر على النسخة الأصليّة للإنسان الأوّل فينا.

   لقد تعدّدت التفسيرات حول كلمة (الجنس)، حتى لتبدو متناقضة في ظاهرها، مع أنّها متطابقة في مضموناتها ومتكاملة في معانيها. فاللغات تتداخل فيما بينها، ولكن قد تختلف تهجئتها ودلالاتها باختلاف الأمكنة والأزمنة.. وثمّة كلمات عديدة أصبحت ذات حضور عالمي، بسبب كثرة استعمالها والاتفاق على مدلولاتها، وعلى أكثر من صعيد.. ومن هذه الكلمات، كلمة (الجنس).

   وعلى هذا الأساس، يمكننا أن نتصوّر طائفة كبيرة من الكلمات التي تتحرّك ضمن إطار كلمة الجنس، سواء في اللغة العربية، أو في غيرها من اللغات. فالجنس هو أصل الشيء، والأصل يحمل أنواعاً قد تصل إلى حدّ التناقض فيما بينها، أحياناً، أو يصعب إيجاد صلة بين نوع وآخر من حيث الشكل الظاهري.. غير أنّ متابعة أصل الكلمات من جهة، ومعرفة المدلولات الاجتماعية لها من جهة أخرى، يسهّلان أمامنا إيجاد الصلة الحقيقيّة بينهما؛ فالجنس في أصله، أعمق ممّا يوحي به في الظاهر. ومن هنا يبدو التنوّع في معانيه، بل التشتّت أيضاً في هذه المعاني، بحسب الدلالات والمواقف.. فعلى سبيل المثال: أحصى / ب. غيرو / أكثر من (1500) كلمة وعبارة في اللغة الفرنسيّة، تدلّ على الممارسة الجنسيّة. (كون، 1992 ب، ص 17)
 فما  الجنس؟ وما وظائفه؟ 

أولاً- مفهوم الجنس 

   لقد حدثت تطوّرات كثيرة على مدلول كلمة (الجنس)، وعلى الرغم من ذلك، فليس بمقدور علماء النفس (السيكولوجيين) أن يجيبوا عن سؤال: ما  الجنس؟ فهذه إشكالية لا يمكنهم التنطّح لها.. ولا بدّ أن يضطلع بها علماء البيولوجيا (علم الأحياء) وعلماء الكيمياء الحيوية. وذلك لأنّ الدافع الجنسي الخام Crad Six Drive))، هو حاجة بيولوجيّة تمثّل الغريزة، وهو أيضاً تغيّرات كيميائية ضمن العضوية، ويعتمد على إفرازات داخلية بهدف التخلّص من توتّر فيزيائي (عضوي). ويتمّ بالتالي تفعيل التنبيهات الداخلية بالتغيّرات الكيميائية، التي هي طبيعة الدافع الجنسي الخام، فلا شيء أكثر من ذلك ولا أقلّ منه.(رايك، 1992، ص19) 

   أمّا عن أصل كلمة (الجنس)، فقد تعدّدت الآراء حول الأصل والمدلول؛ فثمّة من يعتبرها من أصل لاتيني، فهي بالأصل (Genius)، ومنها اشتقّت كلمة (الجنّ) والجنون، وغيرهما من الكلمات التي تدخل في إطار هذه الاشتقاقات. 

      فاستناداً إلى الأصل اللاتيني للكلمة، وانطلاقاً من جذر (جنّ)، نجد في هذا الجذر المشترك، معنيين مترابطين، أولهما: الولادة ومرادفاتها، وثانيهما: المعرفة ومرادفاتها.. فالولادة هي نتيجة تزاوج بين الرجل والمرأة، ومن ثمّ يكون هناك طفل. وفي المعرفة، يحدث الشيء نفسه؛ فالمعرفة أيضاً نتيجة تزاوج بين الموجودات عن طريق الحواس ودماغ الإنسان، فتتولّد فكرة معيّنة، كما في عبارة (مريم / السيّدة العذراء) للملاك عندما بشّرها بأنّها ستحمل وتلد السيّد المسيح: "أنّى يكون هذا وأنا لا أعرف رجلاً " وكانت تعني عدم الاتصال الجنسي. كما أنّ كلمة (جن = Gen) الكرديّة تعني المرأة. وكلمة (زَن =Zan) في الفارسيّة الحديثة، تعني المرأة / المولّدة. أمّا في اللغة اليونانية، فإنّ كلمات: (جينوس Genos= عرق، وجيوسيس Geuesis = خَلق، وجونوسGonos   = توليد، وجون Gune= امرأة) (الصيصي، 1982، ص 18و19)

   أمّا في اللغة العربية، فإنّ أصل كلمة (جنّ) من الجذر الثنائي (جن = ج + ن) وتعني (جنن)، وجنّه الليل، ستره.. وبه سمّي (الجُنّ) لاستتارهم عن الأنظار، ومنه سمّي  (الجنين) لاستتاره في بطن أمّه.. والجن هي الروح العبقرية، والمجنون هو الذي يولّد من فكرة أشياء غير منطقية.. (لسان العرب، ج 6، ص 92). ولذلك فإنّ من يدقّق في مفردات اللغة العربية، سيكتشف أنّ فيها مئات الكلمات التي تخصّ الجنس، بشكل مباشر وغير مباشر، يضاف إليها مجموعة من الكلمات التي تستخدمها بحياء عامة الناس، وتتعلّق بأجسام تقترن مدلولاتها مع الأعضاء الجنسيّة للذكر والأنثى.

    أمّا من حيث كلمة (الجنس) التي تعني أساساً، كون الإنسان ذكراً أو أنثى، و(الجاذبية الجنسيّة) بينهما، وما تنطوي عليه من العملية الجنسيّة والحمل والولادة، وهي العمليات التي تترتّب على هذا النوع من العلاقات البشرية، أي العلاقات الجنسيّة. ويدلّ هذا المفهوم للجنس، على أنّ المعارف الجنسيّة هي بعض الحقائق الأساسيّة للحياة على الأرض، وأنّ الجنس وما يتّصل به، هو حالة طبيعيّة من التوازن تؤدّي إلى بقاء الجنس البشري وضمان استمراره. (جمعيّة الطفولة بأمريكا، بلا، ص 9)

   لكنّ مفهوم الجنس لا ينطوي على المعنى نفسه في العلوم البيولوجيّة والاجتماعيّة والنفسيّة.. فيعرّف الجنس بالمعنى الدقيق بأنّه: جملة من الخصائص الشكلية والفيزيولوجيّة / العضوية، التي تؤمّن التكاثر.. أمّا كلمات (الجنس والانتماء الجنسي، أو التماثل الجنسي) فلها معانٍ واسعة يفهم منها الوضع الاجتماعي والبيولوجي الخاص للفرد،  الرجل أو المرأة – الذكر أو الأنثى.. هذا الوضع القائم على بنية الأعضاء التناسلية، وأحياناً على  أساس ميزات جسدية وسلوكيّة، ويمكن لهذه الخصائص ألاّ تكون مرتبطة دائماً بالوظيفة التوالدية / الإنجابية. (كون، 1992 أ، 52)

   وعلى الرغم من أنّ كلمتي الجنس (كنوع) والجنس (كظاهرة) مترادفتان شكلياً، فغالباً ما تمتلك الأسماء والصفات المشتقّة منها، معاني متباينة. فالجنس البيولوجي أو الجنس العام (الجندرGender)، هو مجموعة الصفات الدالّة على مظاهر مرتبطة بتمايز الرجل والمرأة واختلافهما، في حين يُقصد بكلمة (الجنس Sex، والجنسيّةٍSexuality)، وبمعنى أضيق: مجموعة الأحاسيس والعلاقات الشبقيّة الجنسيّة. (كون، 1992 آ، ص 53)

   وإذا كانت التفسيرات متعدّدة حول مفهوم الجنس وطبيعته، ولكنّها متكاملة في معانيها ودلالاتها، فإنّ الجنسيّة الإنسانيّة تستخدم في مفهوم ضيّق، ومعانٍ محدّدة لصفات الجنس، مثل: (التناسل – الاتصال الجنسي-الرعشة الجنسيّة). غير أنّ وجهات النظر الحديثة تركّز على الاستعداد النفسي/ الحيوي، وما قبل الاستعداد السلوكي للشخصيّة، وتعتمد بشكل أساسي على الانفعال وعمليّات التعلّم المعرفيّة والاجتماعيّة. ولهذا، فإنّ الجنسيّة البشرية ترتبط بثلاثة حوافز هي: الرغبة النفسيّة، والألفة الاجتماعيّة، والوظيفة التناسليّة / التكاثرية.(Encyclopedia ,1985, V0l:8, P.454) 

   إنّ التعريفات السابقة، لا تكشف عن شيء غريب وغير متوقّع، وهو أنّ الجنس قد أضحى مصدراً للقلق والحيرة والارتباك عند الكثيرين من الناس. لقد أضحى الجنس  مشكلة (لغزاً) لا يمكن قبولها بسهولة، ولا يمكن شرحها للآخرين بسهولة ويسر.  ولعلّ أحد الأسباب الأكيدة، هو فكرتنا عن الجنس ومعتقداتنا الأولى تجاهه.. إنّها أفكار أجدادنا وآبائنا الذين كانوا يرون في الجنس شرّاً ووضاعة وإثماً جسديّاً..(جمعية دراسة الطفولة بأمريكا، ص 11). وهذه الأفكار القديمة / المغلوطة عن الجنس، ما زالت – وللأسف – تسبّب لنا القلق والاضطراب، وتشعرنا بالذنب لدى الحديث عن الجنس، أو لمجرّد التفكير به..!

    وإذا كان السؤال: لماذا هذه المشكلة؟ فإنّ ثمّة إجابات كثيرة لها أسبابها..!!

   وإذا كان الجنس وجد مع الإنسان، منذ وجوده الأول، ورافقه عبر مسيرة تطوّره التاريخيّة، فهل تطوّرت طبيعة الجنس؟ وما  مضموناتها ودلالاتها..؟!

ثانياً- طبيعـة الجنس 

   تبيّن في الحديث عن مفهوم الجنس، أنّ الجنس ليس أمراً عابراً في حياة الإنسان، أو عاملاً هامشيّاً في تنظيم هذه الحياة، وإنّما هو أيضاً بعد أساسي  من أبعاد تكوين الفرد / الجسدي والنفسي والعقلي /، أي أنّه مكوّن رئيس من مكوّنات الشخصيّة الإنسانية، ويقوم بدور فاعل في توازنها وتوجيهها، لكي تؤدّي دورها المطلوب.. كما تبيّن أنّ الجنس أسهم بفاعلية عالية في ارتقاء الإنسان وتطوّره، من خلال الحفاظ على نوعه واستمرارية حياته، ككائن متميّز على الأرض.. ففي الجنس الحياة، وفيه العدم..وفي ذلك كلّه تتجلّى طبيعة الجنس..!!

   يقول / رايك /: لقد كان الدافع الجنسي يتبع إيقاع العالم العضوي، القانون نفسه الذي يتحكم بتغيير النوم واليقظة، والجوع والشبع، ودورة المدّ والجزر..ومع أنّ الثقافة تستحسن مسيرة غير إيقاعيّة، إلاّ أنها لم تستطع إزالة الطابع السابق بصورة كاملة، ولا يزال الدافع الجنسي محتفظاً بشيء من طبيعته الأصلية إلى الآن.. ولا بدّ أنّ التغيّرات القبتاريخية (قبل التاريخيّة) في البيئة والمناخ والقشرة الأرضيّة والطعام، قد تركت جميعها أثراً على عادات البشر الجنسيّة.. (رايك، 1992، ص 24)

   فالإنسان كما يرى / واد منتنجن (W Mentengen  هو:كائن يتميّز بالوعي والإرادة، وهو مسؤول عن أفعاله، هذه المسؤوليّة التي  تعدّ أرقى صفة يملكها الإنسان، وتعبّر عن  الارتباط بين حياتنا الجنسيّة والوعي. فالجنس ليس عملية إنجاب أطفال فحسب، ولكنّه في الحقيقة، عملية نتجت عن عمليات التطوّر والارتقاء التي حدثت للكائنات الحيّة الأدنى، وهي تواصل بذكاء خارق عملية الكائن منتقلة دائماً إلى كائن أرقى. (السعداوي، 1972، ص 140)

   فالثقافة إذن، لا تقوم بمنع أو تشجيع، هذه أو تلك من المظاهر الجنسيّة، بل تعيّن أيضاً قيمتها الاجتماعيّة والأخلاقية الجمالية. ولذلك فإنّ تمايز الأحاسيس الجنسيّة وأساليب ترميزها، ما هو إلاّ نتيجة لتطوّر ثقافي / تاريخي مديد.

    فالأساطير القديمة، مثلاً،  قدّمت شيئاً عن فكرة الحبّ الفردي، واعتُبرت العضوية البشريّة في هذه الأساطير جزءاً لا يتجزّأ من الطبيعة العامة، وقُدّم الجنس فيها كقوّة كليّة محضة.. وفيما بعد – ومع صيرورة الشخصيّة البشرية واستقلاليتها، حصلت تفريدة تدريجيّة للأحاسيس الجنسيّة والعواطف الرقيقة، ومن ثمّ تضمين هذه الأحاسيس في دائرة العلاقات الشخصيّة الأكثر أهميّة وإحاطتها بهالة واضحة. ومع ذلك، لا تفهم الثقافات المتطوّرة والعليا الجنس بالطريقة نفسها. فتشير بعض الثقافات إلى الجوانب الآلية للجنس  بصورة خاصّة، وتعتبره وسيلة لاستمرار النوع بشكل أساسي أو لإشباع حاجات أخرى. وثمّة ثقافات ترى في الجنس منبعاً عاطفياً، وقيمة بحدّ ذاتها، وإظهاراً للأحاسيس والعواطف. (كون، 1992 ب، ص 40)

   فالغرض الأساسي إذن من علاقاتنا الجنسيّة، هو إحداث عمليّة النمو والارتقاء ودفعها إلى الأمام.. إنّه خلق مزيد من الأصالة والحريّة والمسؤوليّة للإنسان. وقد خلقت الطبيعة الرغبة الجنسيّة لتكون أداة لهذا الغرض العظيم؛ وهذا هو سبب تأثيرها القوي في الإنسان. وكم يكون هذا التأثير مدمّراً إذا انحرفت هذه الرغبة عن مسارها الطبيعي، بسبب الكبت وضغوط المجتمع. (السعداوي، 1972، ص 140) 

   وبعد هذا التوضيح لمفهوم الجنس وطبيعته، أليس لنا الحقّ في أن نسأل: لماذا يعتبر الجنس إثماً يجب تجنّبه؟ وفساداً اجتماعيّاً وفجوراً أخلاقيّاً يجب مقاومته بأحكام صارمة وتقاليد لا صحّة لها؟ ثمّ أليس من المستغرب حقّاً أن نجد هذا النقص الكبير في معارفنا عن مفهوم الجنس وحقيقته، وهذه الضحالة المؤذية في خبراتنا عن طبيعة الجنس وكيفيّة التعامل معه، وتربيته في الأجيال الناشئة، كما هي الحال في التربية الاجتماعية والأخلاقية والانفعالية؟ أجل..! إنّه أمر يستحقّ الدراسة الموضوعية / الواعية..!!

ثالثاً- أهميّة الجنـس

     من المعروف أنّ للإنسان حاجات أولية (أساسيّة) وحاجات ثانوية؛ فالحاجات الأوليّة لا يمكن الاستغناء عنها، لأنّها تشكّل طاقة داخليّة محرّضة ومحرّكة، تظهر في شكل من أشكال سلوكه، وتحقّق له أغراضاً معيّنة..

    ودافع الجنس، واحد من الدوافع الأوليّة، ولكنّه يختلف اختلافاً كبيراً عن الدوافع الأوليّة الأخرى، مثل الطعام والشراب، والنزوع إلى الراحة أو الحركة. إنّه يختلف عنها من حيث تعقّد جذوره ومراحل ظهوره، ومكانته في حياة الفرد وحياة النوع، وأشكال السلوك التي يمكن أن تلبّي غرضه. (الرفاعي، 1982، 328) وهنا تكمن أهميّة الجنس ووظائفه الفردية والاجتماعية.

   فإذا كانت الحاجة إلى الطعام حاجة متكرّرة في أوقات قصيرة، بحيث لا يستغني الإنسان عن الطعام لأكثر من ساعات أو أيام، وفي حالات خاصّة، فإنّ الحاجة إلى الجنس قابلة للضبط والإمهال مدّة طويلة، ولكن هذا لا يعني كبت هذه الحاجة أو إهمالها.(الخالصي، بلا، ص2)

  ولذلك فإنّ أهميّة الجنس تكمن في الأمور التالية:

1- إنّ الطاقة الجنسيّة في الإنسان، رجلاً كان أو امرأة، هي طاقة ضخمة جبّارة، وليس هناك من تعبير عن رغبة الإنسان في الكمال، أبلغ من الرغبة الجنسيّة.. فالجوع الجنسي ينشأ من رغبة الجسم والعقل والنفس في البحث عن شيء يلبّي احتياجاتها جميعاً..هذه الرغبة القويّة قادرة على تحريك ملكات الإنسان في الخيال والابتكار.. وكما قال / نيتشه /: إنّ الطاقة الجنسيّة في الإنسان تمتدّ – بطبيعتها – إلى أعلى قمّة في نفس الإنسان وروحه وكيانه. (السعداوي، 1972، ص 6) وهنا يكون للجنس دور فاعل في توجيه سلوك الإنسان، حتى إنّ الحبّ في أرقى أشكاله وأسمى أهدافه، لا معنى له من دون أرضيّة جنسيّة تعزّزه، حيث تصعّد الشهوة (الرغبة) الطاقة الجنسيّة، وترفع من قيمتها.

2- إنّ الجنس  يتّصف بالعموميّة والشمولية، ولذلك فهو يلغي الاعتبارات النوعية والامتيازات الطبقيّة كلّها، أي أنّه يلغي الفوارق –مهما كانت – بين كائن وآخر، كون بني البشر جميعهم (الذكور والإناث) كائنين في الجنس، يعيش فيهم ويعيشون معه..فكلّ من الذكر والأنثى مرآة للآخر، فهما يتمرأيان، والتمرئي هنا يعني أنّه لا يمكن لأحد منهما أن يتجّلى في صفاته من دون قرين، وأنّه لا يحقّق  وجوده، إلاّ إذا قام بشريكه وله..فالتمرئي هو أن يرى كلّ زوج إلى زوجه كما يرى لنفسه، وأن يتوحّد مع ذاته باتّحاده مع زوجه.(حرب، 1990، ص 26) وهذا يؤكّد طبيعة الجنس باعتباره عملاً إنسانياً يرتبط بكيان الإنسان، لا من أجل التناسل فحسب، وإنّما أيضاً من أجل النمو الروحي / الوجداني للإنسان.
3- إنّ العلاقات الاجتماعية السطحيّة والسريعة، لا يمثّل فيها الجنس شيئاً ذا بال، ولكنّ العلاقات العميقة / المعقّدة ذات المشاعر والأحاسيس، يمثّل الجنس فيها جزءاً مهمّاً، فلا يمكن عزله عن الحياة. (السعداوي، 1976، ص 20) وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أمرين أساسيين ينبثقان عن الجنس، ويعبّران عن طبيعته من جهة، وعن وظيفته من جهة أخرى؛ إنّهما الدور الجنسي، والتماثل الجنسي، اللذان يرتبطان معاً، ويشترط كلّ منهما الآخر.. فالدور الجنسي يرتبط بالنموذج السلوكي الذي يتوافق مع نظام التعاليم المعيارية للثقافة، التي تحدّد كون الفرد رجلاً كان أو امرأة،  أمّا التماثل الجنسي، فيرتبط مع نظام الشخصيّة، الذي يحدّد وحدة السلوك والوعي الذاتي للفرد بأنّه ينتمي إلى جنس معيّن (الذكورة أو الأنوثة). (كون، 1992 أ، ص 73) فالدور الجنسي هو التعبير العميق  عن التماثل الجنسي، بينما يعبّر التماثل الجنسي عن الإحساس الذاتي بالدور الجنسي.
4- إذا كان الجنس طاقة محرّضة على الحبّ والإبداع، فإنّه يسهم في بناء حياة الإنسان ويثريها، ويمدّها بعوامل الارتقاء والسموّ والتواصل البنّاء، وأنّ انعدام الحبّ يفقد الإنسان إنسانيته، ويحرمه من متعة التواصل النفسي والاجتماعي. وبما أنّ الجنس أحد العناصر الأساسيّة التي تشكّل شخصيّة الفرد (الذكر أو الأنثى)، وينظر إليه – اليوم – على أنّه مظهر من مظاهر الشخصيّة السويّة، فإنّ ثمّة رغبة كبيرة للكشف عن علاقة الجنس بالحبّ والقيم الروحيّة والأخلاقيّة. (Fonesca, 1992,P.8) ومن هذا المنظور، كانت المشاركة الجنسيّة هي مشاركة في الخصوبة الكونيّة.. إنّها خصوبة إلهيّة. 
   فالجنس هو سرّ خبز المؤمنين بالحبّ وشرابهم؛ ولذلك أجمعت الأديان التي ظهرت في تاريخ البشرية، على أنّ الله هو الحبّ (المحبّة)، وأنّ الحبّ هو إله الحياة في الإنسان.(كامبي، 1992، ص 120) وكما قال / أفلاطون /: إنّ الحبّ وحده يحقّق لنا السعادة في الحياة الدنيا، لأنّه يرشدنا إلى من هو قريب منّا، مرتبط بنا.. وهو الحبّ الذي يعيدنا إلى حياتنا الأولى، فتندمل جروحنا.(أفلاطون، 1971، ص 47)
   وتأسيساً على ما تقدّم، نجد أنّ الجنس لا ينحصر في كلمة محدّدة الدلالة، ولا في عبارة ذات مضمون معيّن؛ إنّه ظاهرة بيولوجية، إنسانية، بكلّ ما لها من كيان متكامل يفيض بالمعاني والدلالات الحيوية  والوجدانية، تثري الحياة الشخصيّة بخبرة اجتماعية /إنسانيّة حقيقيّة..!

رابعـاً- وظـائف الجنـس 

   الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، والنضوج الإنساني يحدث حين تتراكم لدى الفرد، الخبرات بالحياة والناس.. فلا يمكن للإنسان أن ينضج وتكتمل شخصيّته، إذا عاش وحيداً منعزلاً عن الناس والمجتمع، سواء كان ذكراً أو أنثى. ويؤدّي الجنس وظيفة مهمّة في هذا المجال، حيث الرغبة الجنسيّة ليست رغبة جسمية / عضوية فحسب، وإنّما هي رغبة نفسيّة / اجتماعية بحثاُ عن الحبّ والحريّة. 

   وإذا كانت أهمية الجنس تكمن في جوانب متعدّدة من حياة الإنسان، فإنّ الجنس يؤدّي الوظائف الثلاث التالية: 

1- الوظيفة البيولوجيّة: ترتبط بحاجات الإنسان الأساسيّة التي تحتلّ أهميّة كبيرة  من حيث تأثيرها  في نموّ الشخصيّة الإنسانيّة من جوانبها كافة.. فتلبية حاجة الجنس بصورة صحيحة، وبطريقة سليمة، أساسها التربية الجنسيّة القائمة على مبادىء علمية وأخلاقية، أمر  لا بدّ منه. وكما أنّ الحاجة إلى الطعام قضيّة طبيعيّة وأساسيّة، فإنّ الحاجة إلى الجنس قضيّة طبيعية وأساسيّة  للحفاظ على صحّة الإنسان وسلامته العضوية والنفسيّة.. 

2- الوظيفة النفسيّة: وهذه ترتبط ارتباطاً مباشراً مع الوظيفة البيولوجيّة، لأنّ الشعور بالحاجة- أيّ حاجة- وعدم إشباعها، يؤدّي إلى الاضطراب والتوتّر النفسي، واختلال توازن الشخصيّة وشلل فاعليتها. وأنّ إشباع الحاجة يخفض هذا التوتّر ويعيد إلى الشخصيّة توازنها واستقرارها. فالحاجة إلى الجنس ترتبط بالشهوة (الرغبة)،  والشهوة ترتبط بالغريزة.. وأنّ كبت هذه الغريزة يؤدّي إلى الانحراف وإلى السلوك غير السوي.
3- الوظيفة الاجتماعيّة / الإنسانيّة: ترتبط هذه الوظيفة بوجود الإنسان وتحقيق ذاته الاجتماعيّة. وهي ذات أهميّة خاصة في الحفاظ على استمرارية النوع وارتقائه، من خلال الزواج والإنجاب والتكاثر، كأساس لوجود الذكر والأنثى (الرجل والمرأة) فلولا ذلك لانقرض الجنس البشري.
   إنّ هذه الوظائف الثلاث، وإن كانت منفصلة في الظاهر، فهي متكاملة في جوهر الإنسان وطبيعته.. وتدخل ضمن هذه الوظائف الرئيسة وظائف أخرى فرعيّة، تنتج عن الحاجات الضرورية للإنسان، كالحبّ والتواصل، والأمن والاستقرار، والمسؤولية وتقدير الآخر..وهذه كلّها تتكامل في بنية شخصيّة الفرد لكي يتكيّف مع ذاته ومع الآخرين (من الذكور والإناث) وبما يثبت وجوده ويحقّق دوره في الحياة..

الفصـل الثـانـي 

الإنســان والجنــس

أولاً- الجنـس فـي التـاريـخ 

ثانياً- التمييز بين الذكـر والأنثى 

ثالثاً-الفروقات بين الذكور والإناث

    مقـدّمـة:

   إذا كان الجنس موجوداً لدى بني البشر، من الذكور والإناث – على حدّ سواء – ويؤدّي وظائف خاصة في إطار التكامل الشخصي.. وإذا كانت العلاقة الجنسيّة لا تأخذ أبعادها العضوية والنفسيّة إلاّ بوجود الحبّ بين الذكر والأنثى، فإنّ طبيعة الوجود الإنساني لا تكتمل إلاّ بوجود الذكر والأنثى، أي الرجل والمرأة، حيث يكمّل كلّ منهما الآخر بشراكة متكافئة.

   وإذا كان الأمر هكذا، فلماذا التمييز بين الذكر والأنثى في المسائل الجنسيّة، وإبراز الذكر على أنّه القادر والفاعل الإيجابي، في مقابل الأنثى الضعيفة والسلبية / المنفعلة دائماً؟ ‍‍‍ ومن دون النظر إلى البنية العضوية لكلّ منهما ووظائفها، وطبيعة التربية التي يتعرّضان لها..ويبدو أنّ التمييز الجنسي، قديم وأصيل قِدَم الإنسان، لكنّ طبيعته كانت تختلف باختلاف تكوين كلّ مجتمع ونظرته إلى دور كلّ من الذكر والأنثى.. 

   وثمّة محاولة في هذا الفصل لإعطاء فكرة عن الجنس في التاريخ، ومظاهر التمييز الجنسي بين الذكر والأنثى، والذي كان لصالح المرأة فترة من الزمن، ثمّ اتّجه كليّة لصالح الرجل، والفروقات الطبيعيّة (الجسميّة والنفسيّة) بين الذكور والإناث.

أولاً- الجنس في التاريخ

   تدلّ المصادر التاريخيّة التي عثر عليها عن الإنسان القديم، على أنّ أقدم التماثيل كانت لنساء، أحدها تمثال قيل إنّ الفنان القديم رمز به إلى المرأة البدائية، وصوّرها امرأة مليئة باللحم، لها ثديان كبيران متدلّيان، وبطن بارز وفخذان سميان، وأعضاء جنسيّة منحوتة بوضوح وتضخيم كبير. وهذا وإن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على تمجيد الإنسان القديم لأعضاء المرأة الجنسيّة، وإعجابه بقدرتها على الحمل وخلق الحياة.

   وتوضح معظم الدراسات، أنّ الإنسان في علاقاته الجنسيّة البدائية، كان ينشد المتعة واللذة وليس الإنجاب فحسب، وكان الإنجاب أمراً ثانوياً.. وثمّة رسوم عُثر عليها في كهف (لا سيل) في فرنسا، تصوّر المرأة الراقدة بكبرياء وعظمة كالآلهة القديمة، والرجل راكع، ورافع يديه نحوها في نداء جنسي واضح فيه ابتهال وخشوع ورغبة عنيفة.(السعداوي، 1976، 12)  وهذا يشير إلى أنّ الدور الجنسي للمرأة كان يفوق دور الرجل، على نقيض ما هو سائد في العصر الراهن..ولم يكن الجنس إثماً ولا خطيئة، بل كاد يكون عملاً مقدّساً. وليس أدلّ على ذلك من تلك الطريقة التي صوّر بها الرجل، وهو راكع أمام المرأة ويناجيها بشغف جنسي.

   1-ففي الأدب السومري، الذي يرجع إلى أكثر من أربعة آلاف سنة، احتلّ الجنس مكانة بارزة في أعراف السومريين، حيث كان تقليداً للطبيعة وطقساً من الطقوس المقدّسة. ومثال ذلك، نداء الآلهة (إينانا) ملكة السماء إلى (دموزي) الأمين (المخلص)، وهي في حالة شبقيّة مثل فوران الطبيعة، وعنفوان الخصوبة فيها، وهي تقول: " أما من أجلي، من أجل فرجي..من أجلي؟ الرابية المكوّمة عالياً لي.. أنا العذراء. فمن يحرثه لي، فرجي الأرض المروية، من أجلي أنا الملكة.. من يضع النور هناك..؟ " ويأتيها الجواب من (دموزي): " أيّتها السيّدة الجليلة، الملك سوف يحرثه لك.. دموزي الملك سوف يحرثه لك.." فتجيبه جذلى: " احرث فرجي، يا رجل قلبي.." (كريم، 1986، ص 91)
   2-كان المصريون القدماء يعبدون عدداً من الآلهة، وكانت دياناتهم لا تفرّق بين الذكر والأنثى، بل تمجّد الحياة والخصب والجسد، والمطر والزرع  والخير.. وكانت آلهتهم الأنثى هي إلهة الخير والخضرة والنموّ والحياة. فلم يُنظر إلى الأنثى على أنّها أقلّ شأناً من الذكر، ولم ينظر إلى العلاقة الجنسيّة على أنّها إثم وعيب.. ولم يكن الرجل يمتلك المرأة والأطفال، بل كانت المرأة تلد الأطفال وينسبون إليها بالطبيعة، وينقل الميراث إلى البنات.(السعداوي، 1976، ص 13)

    ولم يفرّق اليونانيون القدماء  بين الذكر والأنثى، إذ كان الفكر عندهم يعتبر الجمال صفة منفصلة عن الذكورة والأنوثة، بل إنّهم صوّروا الجنس (إيروس) في صورة جسم بديع متناسق، يشتمل على أعضاء الذكر والأنثى معاً.. ومن المعروف أنّ كلمة (هيرما أفروديت  Herma APhrodit)  وتعني علميّاً (الخنثى)، قد أخذت من الأسطورة اليونانية عن (هرمس) الذي عشقته (أفروديت)، ورجت الآلهة أن يندمج جسده في جسدها.. فاستجابت الآلهة لدعوتها وولد (هيرما أفروديت) الخنثى.(السعداوي،1976، ص 137)

   3-ثمّة بعض الحقائق والمعلومات التاريخيّة التي تتناقض تماماً مع المصادر السابقة، فتفيد بأنّ الإنسان القديم – في مرحلة ما – أعطى للقضيب المنتصب أهميّة فائقة كقوّة حارسة ومخيفة..حيث وُضعت تماثيل نصفيّة للآلهة أمام المعابد والبيوت، في اليونان القديمة، وهي عبارة عن أعمدة مربّعة تحمل رأس رجل وقضيباً منتصباً، وكانت هذه التماثيل محطّ إجلال وتقدير. وفي روما القديمة، كان الأطفال يحملون في أعناقهم عقوداً تمثّل القضيب المنتصب (المنتغط) للحماية من الأشرار. (كون، 1992ب، ص 21) 

   كما وجدت عبادة الجنس المذكّر بصور فعلية، في المجتمعات البشرية كلّها تقريباً، فلم تكن تصوّر الآلهة المذكّرة ذات أعضاء تناسلية ضخمة فحسب، بل كانت تعزى إليها مقدرة استثنائية في الإنجاب. فعلى سبيل المثال: امتلك الآلهة الهندي (كريشنا) كما يزعم / 16108، زوجات، ولدت كلّ واحدة منهنّ عشرة صبيان وبنتاً واحدة.. واستحوذ أحد أبطال قصص ألف ليلة وليلة، على (40) امرأة في ليلة واحدة، وجامع كلاًّ منهنّ ثلاثين مرّة. (كون، 1992ب، ص 47) وهكذا كانت فكرة تفوّق الذكر على الأنثى، من الناحية الجنسيّة، منتشرة على نطاق واسع، في الكثير من المجتمعات القديمة.

   4-كان الدين اليهودي، أوّل الأديان السماويّة الذي دعم فكرة الإله المذكّر، وسموّ جنس الذكور على جنس الإناث.. فمع ظهور الدين اليهودي، ظهر إلى الناس اسم (آدم) واسم (حوّاء) على أنّهما أول رجل وأول امرأة وجدا على الأرض بقصّتهما المعروفة. ومنذ ذلك الحين، تغيّرت النظرة إلى الجنس  فأصبح إثماً، وتغيّرت النظرة إلى المرأة فأصبحت أقلّ سموّاً من الرجل، ورمز الإثم وتجسيد الخطيئة. (السعداوي، 1976، ص 24) وأصبحت الأعضاء التناسليّة المذكّرة، ترمز إلى القوّة والسلطة والقدرة والإلهام الروحي، فلا يشار إليها بالضرورة كمصدر لإنجاب الأطفال. فالنطفة عبارة عن مصدر لقوّة الحياة، أمّا الخصيتان، وحسب التفسير الرمزي والصوفي للتوراة، فتحوي كلّ منهما على (زيت ومروءة الرجال وقوّتهم التي تتجمّع في أنحاء أجسادهم كلّها)، كما تتضمّن المنى ماهية الإنسان، وأنّ فعل الإلقاح بالتالي، هو فعل مقدّس.(كون، 1992 ب، ص 18) 

  5-أمّا الديانة المسيحيّة، فقد كانت بدايتها تمثّل روح السيّد المسيح الذي دعا إلى المساواة بين البشر، لا فرق بين ذكر وأنثى، وكانت العقيدة المسيحيّة – لأوّل مرّة في التاريخ – معادلة بين الرجال والنساء.. وأصبحت التجارب المسيحية هكذا مختلفة عن الحضارة الأبوية لما قبل المسيحية، حيث كانت ثمّة فروق نفسيّة كبيرة في حقيقة أنّ حريّة الرجل الجنسيّة كانت معتبرة كالخطايا (رسل، 1966، ص 120) كما في قول السيّد المسيح: " من نظر إلى امرأة واشتهاها، يكون قد زنى في قلبه ". ورأى السيّد المسيح أنّ هدف الزواج هو العلاقة المقدّسة بين الرجل والمرأة (يصيران جسداً واحداً)، وليس مجرّد الإنجاب. وقال إنّ الزواج صلة باركها الله ولا يفصم عراها إلاّ الله: (ما جمعهما الله لا يفرّقهما إنسان). وهذا يدلّ على أنّ مفهوم المسيحيّة عن تأثيم الجنس لم ينبع من تعاليم السيّد المسيح وإنّما من خلفائه.(السعداوي، 1976، ص 23)

   ولذلك كانت الأخلاق المسيحيّة الرسميّة في القرون الوسطى زاهدة ومعادية للجنس، فلا تدين الشهوة فحسب، بل والحبّ الفردي أيضاً لأنّه يحول دون القيام بفرض العبادة. وأنّ المسوّغ الوحيد للحياة الجنسيّة هو الحاجة إلى استمرار النوع في إطار الزواج الكنسي..وهنا تعرّضت الحياة الجنسيّة لتنظيم وضبط دقيقين، مثل: " منع الجماع في أيام الصوم، وفي الأعياد، وتحريم التعرّي واستخدام تقانات الإثارة.." (كون، 1992ب، ص 69) 

   6-وفي الإسلام، تساوى الرجل والمرأة في الوظائف الجنسيّة، حيث أكّد النصّ القرآني على هذه الثنائية الحيوية، لأنّ الحياة لا تقوم إلاّ على المفهوم الزوجي. فالزوجية تعبير عن الدمج والتفاعل بين قطبين هما الذكر والأنثى، كما في الآية 45 من سورة النجم: " وأنّه خلق الزوجين، الذكر والأنثى ". وحيث التذكير والتأكيد على وحدة الكائن الإنسان، وأنّ تقسيمه إلى ذكر وأنثى هو من أجل تكامله،كما في الآية 11 من سورة فاطر: " والله خلقكم من تراب ثمّ من نطفة ثمّ جعلكم أزواجاً...." 

   فالفرد وحده لا يصنع شيئاً، لأنّ الحياة تقوم على التجاذب بين الأفراد والتفاعل في نظام زوجي بين (الذكر والأنثى)، حيث يتمتّع كلّ منهما – من حيث الجنس – بخصوصيته، ليستطيع أن يمارس تأثيره الفعّال في الآخر ويتفاعل معه، ويؤدّي بالتالي دوره على أتّم وجه. فالنصّ القرآني ينظر إلى علاقات الرجل والمرأة، على أنّها متوازنة بتفعيل المضادات بعضها مع بعض، من دون أن تمُحى خصوصيّة أحدهما لصالح الآخر. فالضدّان يلتقيان بقدر ما يتنابذان ويتباعدان، كما أنّ المنجذبين يتلاقيان ويبتعدان، بقدر ما يتقاربان ويلتصقان.(حرب، 1990، ص 43) 

    وهكذا تطوّرت العلاقة الجنسيّة بين الرجل والمرأة، من خلال النظرة العامة إلى الذكر والأنثى، ومن خلال نظرة كلّ منهما إلى الآخر.. وهذا ما أدّى إلى وجود تنافس شخصي واجتماعي بين الرجل والمرأة، انتهى إلى زحزحة القيم التي تقدّر المرأة وتعلي من شأنها، وإحلال القيم التي تبرز سلطة الرجل بشكل واضح.. وما زالت العلاقة بين الطرفين غير مستقرّة وبانتظار تحقيق التكافؤ(الجنسي) والعدالة الاجتماعية. 

ثانياً- التمييز الجنسي بين الذكر والأنثى 

   لاحظنا من خلال العرض التاريخي للجنس عند الإنسان، أن التمييز الجنسي كان موجوداً منذ وجد الإنسان، ولكنّ انحيازه لأحد الطرفين (الذكر أو الأنثى) كان يتغيّر بحسب تغيير بنية المجتمعات ونظرتها إلى طبيعة كلّ من الرجل والمرأة، والدور الذي يجب أن يقوم به كلّ منهما في المجتمع، إلى أن وصل الوضع إلى ما هو عليه في العصر الراهن، حيث يحتلّ الرجل الدور الأساسي في الحياة الاجتماعية والجنسيّة، وفي معظم المجتمعات الإنسانية، مقابل تحييد أو (تحجيم) دور المرأة بشكل واضح حتى أصبح التمييز كبيراً، وإن بدأت المرأة  تحصل على المساواة مع الرجل في بعض الحقوق والواجبات.

    ولكن على الرغم من أنّ الفروق المعيارية في السلوك الجنسي للرجال والنساء، أصبحت أقلّ بكثير عمّا كانت عليه، فإنّ الحياة الجنسيّة عند أغلبيّة الرجال ما زالت أكثر اتّساعاً وفاعلية، ممّا هي عند النساء.كما أنّ عدد الشركاء من الجنسين أكثر عند الرجال، ويبدّلونهم أكثر ممّا تفعله النساء.(كون، 1993، ص 70)

   يبدو أنّ التفريق الجنسي بين الذكور والإناث، لا يعود في الأصل إلى طبيعة التكوين الجنسي ووظائفه لدى كلّ منهما فحسب، وإنّما هو ناجم عن التفريق الفيزيولوجي والاجتماعي، حيث يُقيّم الرجال ويُفهمون من خلال أوضاعهم الاجتماعيّة بصورة رئيسة، كنوع العمل والمؤهّلات الاجتماعية.. أمّا النساء، فيقيمن ويفهمن ضمن نظام العلاقات الأسرية وعلاقات القربى،كأخوات أو أمّهات. 

    وقد يذهب المجتمع إلى أبعد من ذلك في النظر إلى وجود المرأة وتجاهل دورها، فيفرض عليها أن تكون سلبية (ماسوشيّة = تتلذّذ بتعذيب الآخر لها)، بحجّة أنّ ذلك من طبيعة المرأة، بينما يعطى الرجل الصفة الإيجابية و(السادية= التلذّذ بتعذيب الآخر). فالرجل هو الفاعل والمرأة هي المفعول به. وهناك من يقول: إنّ اهتمام الرجل بالجنس أشدّ من اهتمام المرأة، وقلقه بالتالي على الجنس أشدّ من قلق المرأة، لأنّ طبيعة الرجل الجنسيّة أعنف من طبيعة المرأة.. وأنّ الرجل لا يستطيع أن يمتنع عن الجنس فترة طويلة كما تستطيع المرأة..ولذلك فإنّ طبيعة الرجل الجنسيّة تميل إلى التعدّد والتنوّع أكثر من المرأة التي هي أحادية بطبيعتها. (السعداوي، 1986، 

ص 78) وهذا ما يفسّر وصف النساء بصفات معيّنة مثل: الخصوبة، الجنسانية (درجة الإغراء الجنسي)، الأمومة، والمظهر الخارجي..وغيرها من الصفات التي يحدّدها دورهنّ الاجتماعي.

  لا شكّ أنّ ثمّة اختلافاً لا يمكن تجاهله في التركيب الفيزيولوجي (العضوي) بين الرجل والمرأة (الذكر والأنثى) نابع من طبيعة المهام الحياتية التي خُلِق كلّ منهما لتأديتها..وإذا كان التمييز الجنسي يتأثّر بالتمايز الفيزيولوجي، فإلى أي مدى يكون هذا التأثير؟ وما  مظاهره؟ 

   1-يقول /  كون / إنّ الاختلاف الفيزيولوجي للتمييز بين الذكور والإناث، ليس دقيقاً، إذ لا يجوز انطلاقاً منه إرجاع الاختلافات بين الجنسين إلى التركيب العضوي، وجعلها مطلقة. كما لا يجب تعميم الفروق الفيزيولوجيّة / النفسيّة لردود الفعل الجنسيّة، كنظام متكامل للسلوك والدوافع الجنسيّة المتشكّلة تحت تأثير عوامل اجتماعيّة / تاريخيّة متعدّدة. لأنّ الكثير من الاختلافات السلوكيّة والدوافعية التي اعتدنا على اعتبارها دائمة ولا يمكن مقاومتها، ضعفت كثيراً في الوقت الحاضر، بل واختفى بعضها تماماً، كسنّ بدء الحياة الجنسيّة، ومستوى النشاط الجنسي، والنظرة إلى الإثارة الجنسيّة والشبق الجنسي...(كون، 1993، 83)

    ولهذا علينا أن نبحث عن العوامل البيئيّة والأسباب الاجتماعيّة والتاريخيّة، التي أنتجت  التمايز بين الذكر والأنثى، ولا سيّما أن الدراسات البيولوجيّة الحديثة، أثبتت أنّ طبيعة المرأة ليست أقلّ شأناً من طبيعة الرجل، وأنّ التمايز الجنسي لم يظهر في سنوات الطفولة الأولى، حيث لم تأخذ العوامل الاجتماعية طريقها بعد إلى التأثير الفاعل..
   2-تقول / كارين هورني /: إنّ ازدواجيّة الجنس  عند الإنسان تظهر في الأطفال بوضوح أكثر من غيرهم، لأنّهم لا يدركون تحديد جنسهم كالكبار.وقد ترى عند بعضهم رغبات جنسيّة مزدوجة، ساذجة وبريئة؛ فتشعر البنت أحياناً أنّها ولد ويشعر الولد أنّه بنت. لكنّ المجتمع هو الذي يحدّد لكلّ منهما صفاته ودوره، فيكبت الولد شعوره بالأنوثة، وتكبت البنت شعورها بالذكورة. (السعداوي، 1972، 68) ويطلق على المعايير الاجتماعية التي يحدّدها المجتمع للرجال والنساء، مصطلح (الأدوار الجنسيّة الاجتماعيّة) واختصاراً الأدوار الجنسيّة. أمّا السلوك الذي تتحقّق من خلاله هذه المعايير المنتظرة، أو الميول نحوها، فتسمّى (سلوك الدور الجنسي). وأمّا الناحية التلقائية في تمايز الأدوار الجنسيّة، فهي التصوّر حول الفروق بين الرجال والنساء، وبماذا يجب أن يختلفوا من حيث الصفات الجسدية والاجتماعية والنفسيّة، انطلاقاً من القوالب النفسيّة والاجتماعية المتعارف عليها، للذكورة والأنوثة.(كون، 1992 ب، ص 8) وهذا يعني أنّ للتربية دوراً أساسيّاً في تحديد هذا التمايز وإبراز مظاهره، منذ المراحل الأولى للطفولة.

   3-إنّ التربية القائمة على سلطة الرجل وذكورته، تفرّق بين الأطفال (الذكور والإناث). فالطفل الذكر يلقّن منذ البداية، كيف يؤكّد ذاته كذكر يُعدّ لحياة الرجل، حيث الإيجابية والمسؤوليّة، والسيطرة والقوّة. أمّا البنت، فتلقّن منذ البداية كيف تنطوي وتنكمش وتخفي ذاتها، لأنّها أنثى تُعدّ لحياة المرأة، حيث السلبية والخضوع والضعف والاعتماد على الرجل..إنّ المبالغة في إشعار الولد بذاته وذكورته، تصيبه بعقدة النقص لأنّه يحسّ في أعماقه، أنّه أقلّ من الصورة التي يصنعونها له. وإنّ المبالغة في حثّ البنت على الانطواء والانكماش والسلبيّة باسم (الأنوثة والرقّة)، يصيبها بعقدة العظمة لأنّها تحسّ في أعماقها، أنّها أفضل من الصورة التي يصنعونها لها. وعقدة النقص مثل عقدة العظمة، فهما وجهان لعملة واحدة. (السعداوي، 1976، ص 115) وفي كلا الحالين خطأ تربوي لا تظهر آثاره السلبيّة في نفوس الأطفال فحسب، وإنّما ترافقهم في حياتهم المستقبلية العامّة والخاصة. 

   4-ثمّة رجال يختلفون اختلافاً جوهريّاً عن النساء فيما يتعلّق بإدراك المواد المثيرة، وبمحتوى التصوّرات الذاتية للشهوة الجنسيّة (كصور العري للرجال أو لأشكال أعضائهم الذكرية)، على الرغم من أنّ البحوث التجريبيّة دحضت تلك التصوّرات التي تفيد بأنّ النساء لا تتجاوبن مع الصور الجنسيّة المثيرة. لكنّ ردود الفعل المؤنّثة – في الحقيقة - هي أضعف من الردود المذكّرة؛ فالتهيّج الجنسي عند النساء يتوقّف جزئيّاً على وجود الخبرة الجنسيّة عندهنّ، وعلى طبيعة المواد المثيرة نفسها أيضاً. فالخلاعة الفظّة والبدائيّة، تثير عند الكثير من النساء معارضة واحتجاجاً، من الناحيتين: الأخلاقية والجماليّة.(كون، 1993، ص 71) وهذا ما يؤكّد مرّة أخرى، الفاعليّة النفسيّة والتربوية للخبرات الجنسيّة التي تكتسبها المرأة منذ طفولتها، ولا سيّما الأسرار التي تتعلّق بجسدها، والمناطق الأكثر إثارة وكيفيّة التعامل مع المسائل الجنسيّة، وكذلك الأفكار التي تتلقّاها عن الجنس والعلاقات الجنسيّة، وما يرتبط بها من الخطيئة والعيب والإثم والتحريم.

ثالثاً- الفروقات بين الذكور والإناث

   إذا كان التمييز الجنسي بين الذكر والأنثى، قديماً / جديداً، ويعود في معظم أسبابه إلى الأفكار الشائعة عن الجنس، وطبيعته عند كلّ من الرجل والمرأة، فإنّ ثمّة فروقات طبيعيّة بين الرجل والمرأة، أكدتها الدراسات البيولوجيّة والنفسية، وترتبط ارتباطاً قويّاً بالتركيب العضوي / العاطفي عند كلّ منهما، وبالتأثيرات البيئيّة / التربوية والسلوكات الناتجة عنها. وفيما يلي أبرز هذه الفروقات. (إيفات، 1996)

1- الرجل يصدّر أوامر أكثر من المرأة، وهذا يعود إلى السيطرة. فالسيطرة تبدأ بصورة أوسع في مجموعات الأولاد ممّا هي في مجموعات البنات؛ فالأولاد يقومون بمحاولات السيطرة (الناجحة أو الفاشلة) أحدهما تجاه الآخر، أكثر ممّا تفعله البنات، فغالباً ما يحاولون السيطرة على الكبار.. ومن جهة أخرى، تستجيب الفتيات أكثر من الأولاد إلى طلبات الكبار وتوجيهاتهم، لكنّ هذه الاستجابة لا تمتدّ إلى الرضى بقبول التوجيهات أو السيطرة من الأتراب.

2- النساء اللواتي يُدمن الحبّ  يكن كثيرات الاهتمام بالآخر، وقليلات تقدير الذات. يقول / روبين نوروود /: من الشائع والمريع أنّ كثيراً من النساء اللواتي يعشقن، يشعرن أنّهنّ يعتنين (يدبّرن ويسيطرن) بشخص آخر. أمّا الرجل فهو دائماً يعبد عشيقته بشكلّ أقلّ من المرأة.. إنّه ميّال لأن يحصد انتباهاً أكثر من واهبه، فشعوره الكبير بذاته لا يسمح أن يستهلك من قبل شخص آخر.
3- المرأة غيّورة عاطفيّاً أمّا الرجل فغيور جنسيّاً.. لكنّ الخوف من فقدان المحبّ، يقلق كلا الجنسين، وإن اختلفت كيفيّة الشعور بذلك والتعبير عنه. يقول / مايكل هاتشيسون / في كتابه (تشريح الجنس والقوّة): لقد وجد الباحثون أنّ غيرة الرجل في المجتمعات كلّها، تشكّل السبب الرئيس المؤدّي إلى قتل المرأة. والفكرة المضمرة للغيرة الذكورية، هي أنّ المرأة –إلى حدّ ما – تخصّ الرجل الذي يخشى فقدان تلك السيطرة.. أمّا غيرة المرأة، فتعبّر عنها كلاميّاً بالاتهام أو بالبكاء، لأنّ الشعور بالأمان هو الدافع  للمرأة، لأنّها تقدّر علاقاتها وتجد نفسها من خلالها بشكل كبير، وتخشى من قطعها. كما أنّ المرأة تعبّر كثيراً عن غيرتها لأنّ الناس يعتبرونها أكثر غيرة من الرجل. وفي حين تتركّز غيرة الرجل على (الخيانة الجنسيّة) فإنّ غيرة المرأة تتركّز على (الخيانة العاطفيّة).
4- العطاء بالنسبة للمرأة كالتنفّس أو القوت.. فالمرأة تعطي الكثير لأنّها تهتمّ بالآخرين، ولأنّ الرعاية قيمة أنثوية قويّة، بحيث أصبحت جزءاً من المرأة. فالمرأة – بصورة أبدية- تسكب نفسها كقطرات الماء للعطشان. أمّا الرجل فيعطي بشكل حذر، ويدرك أكثر ما سيلقاه في المقابل. إنّ المسألة في أن يعطي الرجل أو يعطي كفاية، لا تدخل في تصوّر الرجل لذاته. فالقليلون من الرجال يشعرون بأنّ العطاء قضيّة أساسيّة في كفاحهم من أجل الهوية.. فهم يهتمون بالفعل نفسه.
5- عندما تتعرّض المرأة لإهانة ما، غالباً ما تصف مشكلتها بوضوح، ومع ذلك فهي مستعدّة لمسامحة مهينها، في الوقت نفسه. إنّ مثل هؤلاء النساء شديدات الاهتمام بغيرهنّ وسلبيات تجاه أنفسهن وماسوشتيات (مازوخيات). وقد كانت كلمة (مازوخي) تستعمل في السياق الجنسي، ولكنّها تستعمل الآن على نطاق واسع لتشمل الناس الذين يصبرون على الإهانة من أي نوع كانت. 
6- الرجال أكثر رغبة من النساء، فقد أشار استطلاع حول ذلك إلى أنّ (70%) من الرجال، مقابل (45%) من النساء، يرغبون في ممارسة الحبّ أكثر من ثلاث مرّات أسبوعيّاً. وثمّة اعتقاد شائع بأنّ الرجل ينظر إلى الجنس كتفريغ جنسي أكثر ممّا تنظر المرأة. وكما تقول / بولا سيجيل /: إنّ الرغبة في النشاط الجنسي بالنسية للرجال، كالحكّة التي تنمو بشكل متزايد وتحتاج إلى هرش.. أمّا بالنسبة للنساء، فإنّ الرغبة الجنسيّة صامتة –غالباً- وتحتاج إلى أن تثار.

   والخلاصة، إنّ التمييز الجنسي أو الاختلاف في الممارسات الجنسيّة (الأدوار الجنسية) بين الذكر والأنثى، لا يعود إلى الاختلاف في البنية العضوية لكلّ منهما فحسب، وإنّما يعود هذا الاختلاف- في معظمه-إلى المجتمع بكلّ ما فيه من مثيرات ومحرّضات أي (محلّلات ومحرّمات). فالمجتمع هو الذي يزرع بذور هذا التمييز ويرعاه ويعزّزه، من خلال الممارسات التربوية، حيث يكون للتربية الأسرية الأثر الكبير في ذلك، ومنذ مراحل الطفولة الأولى، حتى مرحلة الشباب، وربّما إلى ما بعدها.. فيصل كلّ من الفتى والفتاة إلى قناعة تامّة بوضعه، وما ينسب إليه من صفات وميزات، وأدوار اجتماعية وجنسيّة، عليه أن يتكيّف معها بكلّ ما له فيها من حقوق وواجبات، تجاه ذاته وتجاه الآخرين. ولا شكّ أنّ ذلك يحتاج إلى تربية  سليمة ومتوازنة، تنشىء رجالاً ونساء يعون أدوارهم الاجتماعية والجنسيّة، ويكونون قادرين على التعامل فيما بينهم وضمن الأدوار الإيجابية التي يسودها الحبّ والاحترام، والخالية من الصدمات الانفعالية.

الفصـل الثـالث

التـربية الجنسـيّة 

- مقــدّمـة

أولاً-مفهوم التربية الجنسيّة وطبيعتها
ثانياً-أهـداف التـربية الجنسـيّة 

ثالثاً-التـربية الجنسيّة في الأسـرة

    مقـدّمة:

   ثمّة تعريفات للتربية في إطارها العام، وكلّها تنطلق من الرعاية والتهذيب والإعداد للحياة، وبما يمكّن الفرد من تعرّف قدراته وحسن استخدامها. ولعلّ التعريف الأكثر شمولية للتربية، هو التعريف الذي وضعه / إميل دوركهايم / عالم الاجتماع التربوي، والذي يفيد بأن التربية هي: " الفعل الذي تمارسه الأجيال الراشدة على الأجيال التي لم تُرشد بعد، من أجل الحياة الاجتماعية.. وهي تعمل على خلق مجموعة من الحالات (الجسدية والعقلية والأخلاقية) عند الطفل وتنميتها. وهي الحالات التي يتطلّبها المجتمع بوصفه كلاّ متكاملاً، والتي يقتضيها الوسط الاجتماعي الخاص الذي يعيش فيه الطفل. (دوركهايم، 1992، ص 67) 

   ولذلك تعمل التربية على تأمين عوامل النموّ المختلفة لشخصيّات الأطفال / الأفراد، وإحداث التغييرات الإيجابية في سلوكاتهم،  من خلال إكسابهم الخبرات والمهارات والمواقف، التي تؤهّلهم للعيش المشترك مع الآخرين والتفاعل معهم، والتكيّف المستمرّ مع الذات ومع معطيات الحياة ومتطلّباتها المتجدّدة.

    لقد تناول العلم ميادين الحياة كلّها، لكنّ التربية الجنسيّة بقيت الميدان الوحيد من ميادين المعرفة الذي ظلّ العلم، وإلى وقت متأخّر،بعيداً عن الخوض في تفاصيله كلّها، وذلك بسبب التقاليد التي أرغمتنا على الإيمان بأنّ جهل الجنس خير لنا من العلم به، بل أرغمنا أيضاً على قبول الثقافة فيه، ممّن هم أبعد الناس عن فهمه... أمّا النظرة الحديثة، فتتّجه نحو الجنس باعتباره عاملاً ما العوامل الأساسية في توفير السعادة للجنس والبشر، لا أمراً مبتذلاً أو داعياً إلى الخجل، كما كان الناس ينظرون إليه في الماضي. (جرجس، بلا، ص 13و18) 

   فما طبيعة التربية الجنسيّة؟ وما  أبعادها؟

أولاً-مفهوم التربية الجنسيّة وطبيعتها 

   إذا أخذنا بالجوانب التي يشملها مصطلح (التربية المتكاملة) يمكننا القول إن هناك  تربية بدنية وتربية اجتماعية وتربية عقلية وتربية جنسيّة.. وغيرها. وتتداخل هذه الجوانب فيما بينها وتتفاعل، لتكوّن شخصيّة فرديّة متميّزة في إطار النسق التربوي / الاجتماعي السائد.

   ويقصد بالتربية الجنسيّة  "ذلك النوع من التربية التي تمدّ الفرد بالمعلومات العلميّة والخبرات الصالحة والاتّجاهات السليمة إزاء المسائل الجنسيّة، بقدر ما يسمح به نموّه الجسمي والعقلي والانفعالي،  وفي إطار التعاليم الدينيّة والمعايير الاجتماعية والقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع.. ممّا يؤهّله لحسن التوافق السليم في المواقف الجنسيّة، التي تمكنّه من مواجهة مشكلاته الجنسيّة في الحاضر والمستقبل، مواجهة واقعيّة تؤدّي إلى الصحّة النفسيّة ".(زهران، 1977، ص 408) 

   فالتربية الجنسيّة إذن، هي أكثر من مجرّد معلومات محدّدة.. فمعرفة الحقيقة نادراً ما تكون مؤذية، بل هي نافعة دائماً. والمعلومات الأساسيّة / الواقعيّة لا غنى عنها، بل هي ضرورية لشرح العلاقة بين حقائق الإنسان وأعراف المجتمع الإنساني. 

   وهذا يتطلّب أن تتجاوز تربيتنا تلك الحدود (القيود) الضيّقة، وأن تعالج – وفي المراحل الملائمة – تلك العناصر المحترمة التي يتميّز فيها الإنسان عن الكائنات الحيّة الأخرى، ولا سيّما الجوانب الخاصّة بتطوّرنا الفريد في النظام العصبي، ونزعتنا الاجتماعيّة الخاصّة.(Bibby,1946, P.7) وهذا يعني أن ترتبط التربية الجنسيّة بالتربية الصحيّة والأخلاقية، بما يكسب الفرد السلوكات الإيجابية، الخاصة والعامة 
    وهذا يترتّب على التربية الجنسيّة أن تعطى الخبرات اللازمة بحيث يكتسب الطفل / الفرد اتجاهاً سليماً، فكرياً وسلوكياً، إزاء الجنس والمسائل الجنسيّة والتناسلية؛ لأنّ المعلومات الجنسيّة وحدها لا تكفي لتكوين هذا الاتجاه العقلي الذي لا ينمو إلاّ بالاحتكاك المستمرّ بين الناشىء وبيئته الاجتماعية، من آباء ومعلّمين وزملاء، من الجنسين، بحيث يبدأ هذا الاحتكاك من السنوات الأولى للطفل. 

    فثمّة أدلّة كثيرة لا حصر لها، تؤكّد أنّ الصفات التي نطلق عليها الصفات الطبيعيّة للذكر أو للأنثى، ليست إلاّ صفات مكتسبة من المجتمع والبيئة والتربية، وأن العلاقة بين الجنسين لها نمط واحد أزلي، وأنّ الأخلاق الجنسيّة تتغيّر وتتبدّل حسب النظم الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع؛ أي أنّ الصفات الجنسيّة لدى الإنسان تُشكّل – كأيّة صفات أخرى –حسب المجتمع والبيئة والظروف التربوية. (السعداوي، 1976، ص 103) 

   وإذا كان الإنسان يرث الكثير من الصفات، فإنّ الصفات التي يكتسبها من البيئة المحيطة وعن طريق التربية، هي التي تكوّن سمات شخصيّته وشكلها النهائي. ولذلك لا تتمثّل التربية الجنسيّة في تمكين الطفل من مناسبات طبيعيّة ليتعلّم، أو في إعطائه المعلومات المناسبة في الوقت المناسب 

فحسب، بل أنّها جزء من مجموع نموّه كإنسان، ثمّ كزوج (أب أو أم) في وقت لاحق. (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1987، ص 183)

  فالإنسان يعيش ضمن مجتمع، يتأثر به ويؤثّر فيه، وليست الحياة إلاّ ذلك التفاعل المستمرّ بين الإنسان وبيئته الاجتماعية. وإذا كان لا يجوز فهم الجنس البشري خارج المجتمع والثقافة، فإنّه لا يصحّ العكس أيضاً بالدرجة نفسها؛ فلا يمكن فهم نمط حياة المجتمع من دون معرفة خصائص السلوك الجنسي للأفراد الذين يتكوّن منهم، وكيف يفهمون هذا السلوك ويرمّزونه، مع الفروق الفردية بين الجنسين في الثقافة نفسها. (كون، 1993، ص 42) وهكذا يكون الإحساس بالذكورة أو بالأنوثة، وما يتعلّق بهما من الرغبات الجنسيّة، يخضع لطبيعة المجتمع بما فيه من تقاليد وضغوط، أكثر ممّا يخضع للصفات الموروثة من الوالدين. 

   إنّ أول ما يتعلّمه الطفل في مجال تحديد هويته الجنسيّة، هو الاستخدام الصحيح للأسماء والضمائر المناسبة للتعبير عن الجنس. فقبل أن يستطيع التمييز بين فئة الذكور وفئة الإناث، يتعلّم الطفل عن طريق الوالدين أن يشير إلى نفسه –باعتباره ولداً أو بنتاً- باستخدام الصيغة اللغوية المناسبة، لأنّ الوالدين يشيران إلى جنس الطفل – وهو ما يزال في مرحلة المهد- باستخدام الضمير المناسب (هو أو هي) أو باستعمال عبارات مثل: (البنت الحلوة أو الولد الشاطر). (إسماعيل، 1986، ص 283) وضمن هذا الإطار، تمثّل الممنوعات نواة الثقافة الجنسيّة، التي يستخدمها المجتمع لتوجيه السلوك الجنسي عند أفراده.

    ولكنّ الثقافة الجنسيّة التي تبنى على أساس مفهوم الجنس وطبيعته (الفردية والاجتماعية)، لا تتضمّن القيود والممنوعات فحسب، بل يضاف إليها فرائض إيجابية تشير إلى كيفيّة التصرّف في ظروف معيّنة.. لكنّ مراعاة هذه الفرائض لا تتحقّق بالإكراه الخارجي فحسب، بل بالأوضاع النفسيّة الداخلية التي تشمل الإحساس بالخجل والذنب، وبالأحاسيس الجمالية. (كون، 1992ب، ص 15) 

   ولهذا فإنّ سلوك الطفل حيال الأمور الجنسيّة، في حال اقترابه من سنّ النضج، يتوقّف على نوع التربية الجنسيّة التي تلقّاها في طفولته..  والمسألة هنا تكمن في إيصال المعلومات الجنسيّة السليمة للأطفال، والتي تعدّ الحجر الأساس في التربية الجنسيّة، الضرورية للأطفال والناشئة.

ثانياً- أهداف التربية الجنسيّة 

   تبدأ التربية الجنسيّة مع بداية حياة الطفل، بطرق محسوسة تناسب طبيعة الطفولة (الإحيائية) في هذه المرحلة.. فنجد الطفل في السنة الثانية أو الثالثة من عمره، يشرع في الكلام والحركة، ويبدي اهتماماً زائداً بجسده وأجساد من حوله، ويبدأ في طرح أسئلة معيّنة بقصد المعرفة والاكتشاف.. فيبدأ بملاحظة أوجه الشبه والاختلاف في النواحي الجسدية التي تسترعي انتباهه؛ إنّه سرعان ما يلحظ أنّ أمّه تختلف عن أبيه في شكلها وتكوينها.. وأنّ البنات الصغيرات يختلفن في النموّ عن الصبيان.. ومن الطبيعي جدّاً أن يرغب الطفل، بل أن يتوق، عندئذٍ ليعرف سبب ذلك الاختلاف. (جمعيّة دراسة الطفولة بأمريكا، ص 16) 

   وما إن يميّز الطفل الفرق بين الولد والبنت، حتى يبدأ سلوكه أيضاً يتمايز في الاتجاه الذي تحدّده له (أو تتوقّعه منه) الثقافة السائدة من حيث الدور الجنسي. ويرسّخ هذا التمايز عند الطفل  وسيستمرّ معه حتى نهاية العمر.. ويتمّ التمايز في مرحلة الطفولة –إلى حدّ كبير- على أساس الملاحظة والتوحّد مع أحد الوالدين من الجنس نفسه. فيتبنّى الطفل عن طريق هذا التوحّد، سلوك والده وخصائصه الشخصيّة، كما تتبنّى الطفلة سلوك والدتها وخصائصها الشخصيّة،  حيث تكون السلوكات والخصائص متناسبة – غالباً- مع ما تتوقّعه الثقافة من جنس الطفل، الذكر أو الأنثى. (إسماعيل، 1986، ص 284) 

   ولعّل أول هذه النواحي وأكثرها وضوحاً، يتمثّل في إيصال المعلومات الجنسيّة للأطفال، باعتبارها حجر الأساس في التربية الجنسيّة.. إذ أنّ الحقائق الجنسيّة جزء من الميراث الفكري الذي لا يصحّ أن يحرم منه الأطفال. فالمصادر الأوليّة للحقائق والمعارف الخاصّة بميدان التربية الجنسيّة، هي مسؤوليّة الوالدين، ولكنّها مشروطة بإسهامهما في تطوير المعرفة العقلانية والمنطقيّة، بشأن الجنس والتناسل الجنسي، بحيث تكون المعاني المتضمّنة بخصوص المظاهر البيولوجيّة والنفسيّة، والمظاهر الاجتماعيّة المتّصلة بالتناسل البشري مفهومة. كما يجب أن يكون هذه الفهم مصحوباً بوعي الفرد بالتأثيرات الاجتماعيّة والأخلاقية، في تطوير العلاقات الإنسانيّة. (بركة، 1996، ص 29)

ويتمّ ذلك من خلال التربية الجنسيّة التي لا تقتصر فقط على الحقائق الحياتية، بل تتضمّن الأخلاق الجنسيّة والواجبات المترتّبة على الكائنات البشرية، بعضها تجاه بعض..كما تتضمّن المثل والقيم المتعلّقة بهذه الأخلاق، كالاحترام والحبّ والتقدير والمسؤولية الشخصيّة والاجتماعية. (هربرت، 1981، ص 426) 

   واستناداً إلى ما تقدّم، يمكن أن نجمل أهداف التربية الجنسيّة بالأمور التالية: (زهران، 1977، ص 410)

1- تزويد الفرد بالمعلومات الصحيّة اللازمة عن ماهيّة النشاط الجنسي، وتعليمه الألفاظ العلميّة المتعلّقة بأعضاء التناسل والسلوك الجنسي.

2- إكساب الفرد التعاليم الدينيّة والمعايير الاجتماعيّة نحو القيم الأخلاقيّة، الخاصّة بالسلوك الجنسي السوي.
3- تشجيع الفرد على تنمية الضوابط الإراديّة، بدوافعه ورغباته الغريزيّة، وشعوره بالمسؤوليّة الفرديّة والاجتماعية.
4- تنمية الوعي الجنسي والثقافة العلمية عن الجنس، ووقاية الفرد من التجارب الجنسيّة غير المشروعة، والتي يحاول فيها اكتشاف المجهول، بدوافع الرغبة الجنسيّة المكبوته لديه.
5- تكوين اتجاهات سليمة نحو الأمور الجنسيّة، والنموّ الجنسي والتكاثر والحياة الأسرية، بما يتوافق مع مبادىء النموّ الشخصي  والعلاقات الإنسانية المرافقةللنموّ.
6- ضمان إقامة علاقات سليمة بين الجنسين، قائمة على الفهم الدقيق لهذه العلاقات وفق اتجاهات صحيحة. وكذلك تصحيح ما قد يكون من معلومات وأفكار خاطئة واتجاهات مشوشة، نحو أنماط السلوك الجنسي الشائع.
7- تنمية الضمير الحيّ بأي سلوك جنسي يقوم به الفرد، بحيث يكون راضياً عن نفسه.
    ويدخل ما تقدّم كلّه في إطار التربية السليمة التي تضمن للفرد (الذكر والأنثى) علاقات جنسيّة سليمة، يؤدّي من خلالها دور الاجتماعي والأخلاقي، كزوج (أب أو أم)، يتفهّم حقوقه تجاه ذاته وأسرته. 

   فالتربية الجنسيّة تستهدف في نهاية المطاف، حل المشكلات الجنسيّة، وتقديم المساعدات للفتيان والفتيات لكي يصلوا إلى سنّ البلوغ، وهم متحرّرون من الخوف والانحرافات الجنسيّة.. ومن ثمّ تقدّم لهم أرضيّة مستقرّة بعيدة عن القلق، من أجل حياة سعيدة. (بركة، 1996، ص 5) وهذا يحتم على المربين عامة، وعلى الوالدين خاصة، تعرّف المبادىء الأساسيّة التي تحكم التربية الجنسيّة وتفاعلاتها مع الأنواع التربوية الأخرى، وكيفيّة التعامل معها وفق متطلّبات  مراحل النمو حتى اكتمال النضج (الشخصي والاجتماعي).

ثالثاً- التربية الجنسيّة في الأسرة 

   بعد عرضنا لمفهوم التربية الجنسيّة وطبيعتها وأهدافها، أصبح واضحاً أنّ التربية الجنسيّة ليست أمراً عابراً في حياة الإنسان / الفرد، وإنّما هي فعل مؤثّر في تكوين شخصيّته وتكيّفه النفسي والاجتماعي، وبالتالي في أساليب حياته، وقدرته على التعامل مع الآخرين كفرد متميّز في المجموعة التي ينتمي إليها. 

   ويتوقّف مضمون التربية الجنسيّة ونجاحها، على نظرة الأسرة إلى الجنس وكيفيّة تعامل الوالدين مع المظاهر الجنسيّة التي تبدو عند الأبناء، وتوجيهها بحسب المرحلة العمرية توجيهاً مناسباً. وهذه دعوة إلى الآباء والأمّهات لكي يبادروا إلى فهم الجنس، قبل إقدامهم على تعليمه لأولادهم. ويكون ذلك من خلال وعيهم حقيقة الحياة الجنسيّة التي يجب أن تتمثّل في العلاقة الكائنة فيما بينهم كآباء وأمّهات ضمن الأسرة، حيث يتعلّم الأبناء في الأسرة، معنى التواصل الوجداني المتكامل بين أبيهم وأمّهم. (خوري، 1988، ص 126)  وهذا يدخل في إطار اتفاق الأبّ والأم في كلّ أسرة على الطريقة التي يأخذان بها في تنشئة الأبناء.

  والسؤال الشائع الذي يمكن أن يطرحه الوالدون باستمرار، هو: متى تبدأ التربية الجنسيّة في الأسرة؟ ولماذا يجب أن تختلف التدريبات التي يتلقّاها الطفل في التربية الجنسيّة عن التدريبات في المجالات التربوية الأخرى؟!

   ثمّة عوامل ثلاثة للإجابة عن هذا السؤال، وهي: الأوّل- أنّ التعليم العادي يكتمل بشكل فعلي قيل مرحلة المراهقة. والثاني- إنّ فترة المراهقة، هي الفترة المصحوبة بشكل واضح، بمشكلات خاصة. أمّا العاملالثالث –فهوأنّ التعامل مع الشباب يتطلّب الحذر الشديد. ولكي تذلّل هذه الصعوبات، يجب أن يعرف الأطفال – مسبقاً- التبدّلات غير المتوقّعة والتي تحدث لهم قبل البلوغ.)بيبي، 1994، ص 12) 

     واستناداً إلى العوامل السابقة، رأى الكثير من المربين وعلماء النفس، أنّه يمكن البدء  بالتربية الجنسيّة عندما يكون الطفل ما بين (5-7) سنوات، على اعتبار أنّ التربية الجنسيّة عمل نامِ كما الطفل مخلوق نامِ.. فالطفل يجربّ بعض مظاهر الجنس وأحاسيس الغريزة الجنسيّة في عمر مبكر، ولذلك يجب أن تبدأ التربية الجنسيّة مبكراً مثل أيّة تربية أخرى.  Deigel,P.1))

  لا شكّ أنّ صعوبة التربية الجنسيّة قد تنشأ إذا ما عومل الجنس كموضوع منفصل عن موضوعات التربية العامة، وبطريقة يكتنفها الغموض والارتباك بسبب نقص خبرة الوالدين  التربوية، ولا سيّما الثقافة الجنسيّة.  ولذلك فإنّ السؤال مشروع في هذا المجال، وربّما توضّح الإجابة عنه بعض معطيات التربية الجنسيّة في الأسرة، والتي يمكن أن تتجلّى في الأمور التالية: 

   1-تؤدّي الأسرة  في التربية الجنسيّة دوراً أساسيّاً ومهمّاً، لا يمكن لأيّة جهة أخرى أن تقوم به أو تعوّضه.. فالجوّ الأسري السليم القائم على الانفتاح والمصارحة، حول الأمور التي تتعلّق بتفهّم طبيعة الجسد الإنساني ونموّه وتبدّلاته ووظائف أعضائه، يجعل الابن أو الابنة أقلّ تفاجؤاً بالتبدّلات التي تطرأ على الجسد من مرحلة إلى أخرى.. وهذا يخفّف عن الأبناء الانشغال الشديد والدائم بجسد الآخر. (المبيّض، 1997، ص 215) وفي هذه الحال، لا يقع الأبناء ضحيّة للآثار السلبية التي يخلّفها الفشل والخيبة، وفقدان التوازن العاطفي.

   ثمّة تناقض قد يحدث في مواقف الوالدين تجاه المسائل الجنسيّة، مصدره الخوف على أبنائهم من جهة، والحفاظ على هيبتهم أمام الأبناء من جهة أخرى.. فقد يخاف الوالدون أحياناً، من أن يواجه أطفالهم بأناس آخرين يبادرون لإعطائهم بعض المعلومات الجنسيّة، التي تفهم على أنّها ضربات مأساوية يعاني منها الأطفال، أو كمكافأة عن المحرّمات الاجتماعيّة التي يتساءلون عنها، وتعمل ضد انتقال المعرفة الحقيقيّة. وفي المقابل، يشعر الكثيرون بأنّ أيّاً من الوالدين (الوالد أو الوالدة) يخسر من حجم تقدير طفله إذا ما أتاح له التواصل معه حول المسائل الجنسيّة في مرحلة مبكرة..(Dallas, 1972, P32)
   ولذلك تختلف العلاقة بين الوالدين والأبناء، بحسب جنس الوالد وعمره وثقافته.. فقد أشارت بعض الدراسات -على سبيل المثال – إلى أنّ العلاقة بين الأمّهات الصغيرات وأطفالهنّ، تميل لأن تكون أكثر إشكاليّة ممّا هي عليه عند الأمّهات الكبيرات. فالأمّهات الصغيرات يتّسمن بالدفء  كنظيراتهن الكبيرات، ولكنّهنّ (أي الصغيرات) أقلّ حساسيّة تجاه الاستجابة للأطفال وفي حديثهنّ عن الجنس، وبالتالي أقلّ جاهزية لتحفيز البيئة المنزلية. أمّا بالنسبة لآباء الأطفال  الذين يعشون فترة المراهقة، فلا يقيمون –غالباً- إلاّ اتصالاً ضعيفاً بالنسبة للمسائل الجنسيّة (وقد يكون معدوماً) مع أطفالهم، كما أنّهم حذرون في دعمهم المالي، حيث يكون قليلاً أيضاً. ((Carr, 2002  ولا شكّ أنّ في ذلك تقصيراً من قِبَل الوالدين، قد يوقع الأبناء في أزمات نفسيّة وعاطفيّة، هم بحاجة فيها إلى اهتمام الوالدين ومساعدتهم لتخطّيها بسلام.
   2-يجب أن تكون التربية الجنسيّة عمليّة مستمرّة، فلا تقتصر على سنّ معيّنة بل تبدأ من الطفولة وتستمرّ خلالها، وفي مرحلة المراهقة، حتى الرشد وقبل الزواج وأثنائه.. فالمراهق يبقى في حالة من السؤال الدائم والبحث الحثيث عن المسائل الجنسيّة، لأنّه يصل إلى مرحلة يكون فيها بحاجة إلى إشباع دوافعه الجنسيّة بأيّة طريقة كانت (زهران، 1977، ص 407)  ويعتبر تحديد الدور الجنسي،ضمن التركيز على مواقف الوالدين السلوكيّة / العملية التي تعطي النموذج الصحيح للطفل،  واحداً من أهمّ مجالات السلوك الاجتماعي الذي يكون فيه لعملية التنشئة الاجتماعية دور كبير في هذه المرحلة،حيث يرى علماء النفس أنّ سلوك الوالدين هو الذي يؤثّر في الطفل، وليس أقوالهم.

  3-إنّ منح الأبناء الثبات العاطفي والجنسي، هو من مسؤوليّة الوالدين، وأن تأثير المؤسّسات التربوية الأخرى، كالمدارس ووسائل الإعلام..وغيرها، إنّما يعقب مسؤوليّة الآباء والأمّهات، ويتلوه في الأهميّة. فالطفل يعتمد على والديه في السنوات الأولى من حياته، وهما مسؤولان عن إشعاره بدوافع الحياة والحبّ، التي يجب أن تنمو فيه مع مرور الأيام والسنين. (جمعية دراسة الطفولة بأمريكا، ص 45) 

   فللآباء والأمّهات دور رئيس يقومون به في ميدان التربية الجنسيّة، ولا يمكن لهذا الدور أن يكون ملغيّاً إلاّ عندما لا يريد الوالدون أن يمارسوه. فالوالدان يحوزان دوراً مهمّاً للقيام بوظيفة التربية الجنسيّة، وبجلاء ووضوح، لأنّهما يعلمان كيف يحكمان على ما يكون خطأ أو صواباً، وكيف ينبغي أن يتعامل الأفراد بعضهم مع بعض. (الناظر، 1994، ص 29) فالنموّ الجنسي لا يتمّ مصادفة أو بالضغوط الأسرية والاجتماعيّة، وإنّما يتمّ بالتدريب على السلوك الصحيح، ومن خلال التعامل الإيجابي / الموضوعي مع المسائل الجنسيّة.

   4-ليس المهمّ  في التربية الجنسيّة هو عدد المرّات التي تتناول فيها الأسرة الحديث الجاد عن الحبّ والجنس، وإنّما الأكثر أهميّة هو أسلوب الحياة الذي يعيش الوالدون والأبناء في ظلّه معاً طوال حياتهم. فهذا الأسلوب وما يحتويه من عواطف وانفعالات وتفاعلات، هو العامل المؤثّر في المدى الطويل، لأنّ الأبناء يكوّنون مشاعرهم الأساسيّة عن مفهوم الرجولة والأنوثة، ومفهوم الأبوّة والأمومة، من معاملة الأباء والأمهات بعضهم لبعض. وعندما تعيش الأسرة مشاعر الحبّ المتبادل والرقّة والاحترام والولاء، فإنّ الأبناء والبنات ينشأون وهم قادرون على هذا النوع من العلاقة مع من يختارونه شريكاً لحياتهم. (د.سبوك، 1988، ص 229)

   ولذلك لا يجوز الفصل بين المسألة التربوية / الجنسيّة والمسألة الاجتماعيّة، لأنّ التربية الجنسيّة لا تؤتي أشهى ثمارها إلاّ إذا شبّ أبناؤنا، منذ بداية حياتهم ووسطها، كباراً ينظرون إلى الحياة كشيء فاضل بهيج، يتآلف فيه الرجل والمرأة كشركاء.. وإذا أريد لهذه اللحظة أن تكون قويّة ومتماسكة، فيجب أن تتماشى في تفاصيلها مع أوضاع المجتمع الذي سوف تطبّق فيه. (رمزي، ص 57).

   5-لا بدّ من الإشارة إلى أهميّة التشجيع والتعزيز لتثبيت كلّ سلوك سوي وتقويته.. فالآباء والأمّهات يساعدون بشكل مباشر في تشكيل السلوك باتجاه الدور الجنسي النمطي للطفل، وذلك عن طريق تشجيع السلوك المناسب ومكافأته، وعدم تشجيع السلوك غير المناسب. (اسماعيل، 1986، ص 284) وهذا ما يسهم في  تعليم الطفل ما هو متوقّع منه تجاه الآخرين، في إطار ما يسمّى (الأدوار الجنسيّة) 

    وإذا كان الدور الجنسي مهملاً في تفاعلات الأطفال حتى سنّ السادسة، فإنّ الأطفال يظهرون تعاوناً أكبر مع الجنس الآخر، كما في تعاون جماعات الأقران غير المتماثلة في الجنس، هذا التعاون الذي يغني أنظمة النموّ الاجتماعي عند الأطفال(Harkness,.1983, P.23)  وبذلك يمكن أن يحضّر الطفل قبل سنّ البلوغ، وإن لم يكن ملمّاً تماماً بمشكلة الجنسيّة، وأن يجنّب الممارسات المفسدة التي يقوم بها بعض رفاق السوء، ويزال بالتالي من أمامه أي هلع يصيبه إذا كان يجهل مظاهر البلوغ، ذكراً كان أو أنثى. 

   فالعمل الحماسي والمشجّع، على أيّة حال، يمكن أن يكون مقبولاً ومأخوذاً به من قبل الشخصيّات الصابرة، اعتماداً على قابلياتهم الانفعالية. وهذا ما يجب أن يكون موضع اهتمام أولئك الوالدين الذين يقرّرون: كيف؟ ومتى يوجّهون (يبنون) أبناءهم؟ ليكون ذلك دليلاً مناسباً في التربية الجنسيّة. (Tunnadine , 1970) 

    ومن هنا كان منطقيّاً للناس الذين يهتمّون بألوان الأمراض النفسيّة ومشكلات الحياة الزوجيّة، أن يصلوا إلى نتيجة مفادها: أنّه كلّما قلّت السرّية والغموض في المسائل الجنسيّة، والإحساس بالعار تجاه الجنس، زادت الصحّة النفسيّة للجيل الناشىء.. إذ أصبح من الواضح أنّ الابتعاد عن الأمراض النفسيّة والمتاعب في الحياة الجنسيّة، ليس بهذه البساطة.(د.سبوك، 1988، ص 278) 

   6-وأخيراً، إنّ أهمّ شيء نستطيع أن نفعله – نحن الآباء والأمهات –لأولادنا، هو أن نقدّم لهم المثل الطيّب والقدوة الحسنة في حياتنا الخاصة، ومن خلال نوع الحياة الأسرية التي نعيشها، حتّى يتعلّم أبناؤنا أنّ الحبّ إنّما يبنى على احترام الإنسان الآخر، وهو احترام لا نستطيع أن نشعر به إلاّ إذا كنّا نحترم أنفسنا أولاً.. فيكون الجنس من هذه الناحية، جزءاً أساسيّاً ومهمّاً. ومن خلال معرفة الحقائق عن الجنس في كلّ مرحلة من مراحل النموّ والفهم عند أبنائنا، نكتسب شعوراً بالراحة والتوافق مع أنفسنا، وشعوراً بالرضا بأن نكون ما نحن، وشعوراً بالرقّة والمودّة نحو الآخرين. ولا ننسى أنّ الفرصة التي نحقّق بها المثل الأعلى ونسعد به، هي معنا على الدوام.. وهذه هي الحقيقة التي يجب أن ننقلها إلى أولادنا ونورّثهم إياها. (جمعيّة دراسة الطفولة بأمريكا، ص 165)

   وفي هذا المجال، يجمع خبراء السلوك عند الأطفال على أنّ احتمال حدوث الخبرات الجنسيّة الضارة (السيّئة) يقلّ عند الأطفال الذين يتلقّون المعلومات الجنسيّة في حينها، وبطريقة صحيحة وحكيمة، ومن والدين يثقون بهم. ويكون للتوحّد القوي من الدور الجنسي (للذكر والأنثى) أهميّة كبيرة في نموّ احترام الذات وتنمية العلاقات المنتجة مع الأنداد من كلا الجنسين.

   والخلاصة، إنّ التربية الجنسيّة جزء من التربية العامة التي تعنى بشخصيّة الفرد، وإعداده للحياة الأسريّة والاجتماعية.. وإن كانت ثمّة مؤسّسات يمكن أن تسهم في التربية الجنسيّة، فإنّ الدور الأكبر في ذلك يبقى للتربية الأسريّة. فلا أحد ينكر الدور الذي يقوم به الوالدان في التربية الجنسيّة للأبناء  عامة، وللأطفال منهم خاصة حيث تكون الأسرة الحاضنة الأساسية لهم.. ولا تستطيع أيّة جهة أن تحلّ محلّها...

    وتتمثّل التربية الجنسيّة / الأسرية، بتزويد الأبناء بالمعلومات الصحيحة عن الجنس ووظائف الأعضاء الجنسيّة، بما يتناسب والمرحلة العمرية التي يمرّون بها، وتعزيز السلوكات الجنسيّة السليمة (الشخصيّة والاجتماعيّة)  عند الأبناء (الذكور والإناث)، بحيث يسهم ذلك في إدراك كلّ منهم الدور الجنسي المنتظر أن يقوم به في حياته القادمة، كرجال ونساء، وكآباء وأمّهات.. وهذا كلّه يتوقّف على ثقافة الوالدين التربوية بصورة عامة، وعلى الثقافة الجنسيّة بصورة خاصة، مع تقديم القدوة الحسنة في القول والفعل.

الفصـل الرابـع

التربية الجنسيّة للأطفـال

                           مقـدّمة 

                         أولاً- مظاهر النموّ الجنسي عند الأطفال 

                         ثانياً-أسئلة الأطفال الجنسيّة

                         ثالثاً-الأسرة والتربية الجنسيّة للأطفال

     مقـدّمـة 

   يفرح الأهل كثيراً عندما يبتسم الطفل الصغير ويبدي سروراً وارتياحاً، إذا ما داعبوا أعضاءه الجنسيّة(التناسليّة)، وهو في أشهره الأولى أو سنواته الأولى؛ ولكنّ الأهل سرعان ما ينقلبون على ذلك ويستغربونه ويستنكرونه، عندما يبلغ الطفل الثالثة من العمر، ويخلو إلى نفسه ويقوم سرّاً بمداعبة هذه الأعضاء واللهو بها.. ويتناسون أنّ ما يقوم به الطفل هو امتداد لما كانوا يقومون به، ويعزّزونه لديه.   كما أنّه تطوّر طبيعي  يرتبط بنمو المظاهر الجنسيّة، ويدلّ على صحّة الطفل (البدنية والجنسيّة) وما يرافقه من اللذّة والمتعة، بعيداً عن الانحراف والشذوذ.

   لقد أكّدت الدراسات المتعددّة التي قام بها المختصّون بعلم نفس الطفل، أنّ الشعور(الحسّ) الجنسي، وليس (الشهوة الجنسيّة)، يبدأ عند الطفل منذ الأيام الأولى من حياته، حيث يبدأ بمصّ ثدي أمّه للحصول على الحليب، ومن ثمّ مصّ  أصابعه وملامسة أعضائه الجنسيّة واللعب بها، ليصل إلى ممارسة العادة السريّة،  والتوق إلى معرفة الأعضاء الجنسيّة عند الآخرين، الذين يشبهونه أو الذين يختلفون عنه (الجنس الآخر). 

  فما مراحل النموّ الجنسي عند الأطفال؟ وما مظاهره؟ وما  موقف الأسرة من ذلك؟  وسيحاول هذا الفصل الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها.

أولاً- مظاهر النموّ الجنسي عند الأطفال

   إذا كانت الحساسيّة الجنسيّة هي واقعة لا يمكن تجاهلها في حياة الأطفال، فإنّ الغريزة الجنسيّة (الميل الجنسي) تبدأ منذ ولادة الكائن البشري، ولكنّها تظهر بشكل خفيف جدّاً، ومن خلال إظهار الحبّ ليس إلاّ، كأن يحبّ الطفل أمّه أو مربيته، ويقلّد بعض أفعال الكبار، وكما تؤثر الطفلة التحبّب إلى والدها، ومن ثمّّ تلعب دور الخطيبة أو العروس، وتظهر الدلع والرقص. لكنّ هؤلاء الأطفال لا يشعرون بميول جنسيّة حقيقيّة ترتبط بالأجهزة التناسلية، وباللذة الخالصة المرتبطة بها.(كهن، 1966، ص 298). وقد تكون هذه الميول الجنسيّة مبكرة وقد تكون متأخّرة، وذلك تبعاً لحياة الأطفال (الجسدية والنفسيّة  والاجتماعية)، وإن أشارت الدراسات إلى أنّ الطفل السليم البنية والحسن التربية، لا يعرف شهوة جنسيّة قبل السنة العاشرة من عمره. وفيما يلي مظاهر النموّ الجنسي عن الأطفال.
   1- الميل إلى تفحّص الأعضاء الجنسيّة: 

   إنّ ميل الطفل إلى تفحّص جسده، يمكن أن يكون نوعاً من الاستقصاء أو تعبيراً عن حبّ الاطلاع، أو ربمّا يكون مصدر ارتياح للطفل في أوقات عزلته أو قلقه.. وهنا لا يكون موقف الكبار لتسهيل نمو الطفل النفسي، هو ذلك الموقف الذي ينزع إلى قمع هذه المظاهر قمعاً يشوبه القلق (فقد يكون ذلك مصدر مركبّات عامة للشعور بالنقص)، بل يكون الموقف الصحيح بتقبّل هذه المظاهر على أنّها طبيعيّة، ويحوّل انتباه الطفل إلى اهتمامات أخرى يصرف/ يفرّغ فيها وقته وقلقه. (المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1987، ص 184) 

   إنّ الممارسات القمعيّة (غير التربوية)  من قبل الأهل على الأطفال، ولا سيّما إذا مورست في وقت مبكر، تعطي نتائج سلبيّة (نفسيّة / جنسيّة) حيث نجد أنّ معظم الأطفال – في سنّ السنتين- يكونون قد تعلّموا أن يعتبروا أعضاءهم الجنسيّة ضرب من الوهم أو نوع من السريّة..ولذلك فهم يذكرون حاجاتهم الطبيعيّة بهمس أو بوساطة الإيماء. وإذا شوهدوا يلمسون تلك الأعضاء التي يعتبرها الكبار لا تمسّ، فإنّهم يُوبّخون بعنف.(رسل، 1966، ص 113)

  إنّ حبّ الاستطلاع الجنسي والتجارب الجنسيّة الملحقة به، تأخذ أشكالاً متنوّعة من حيث طبيعتها وأغراضها، كالميل إلى الجنس الآخر، أو ارتداء ملابس الجنس الآخر، أو اختلاس النظر إلى الجنس الآخر، أو ممارسة العدة السريّة.. وغيرها  من المظاهر التي تعدّ مظاهر طبيعيّة في سياق النموّ الجنسي السليم. ويتوقّف حسن التعامل مع هذه المظاهر، على اتجاهات الأسرة نحو الجنس، وعلى طريقة الوالدين في معالجتها.

   2-الميل إلى تعرية الجسم:

   لا يتولّد لدى الطفل الاهتمام الزائد بتعرية الجسم أمام الآخرين، إلاّ إذا شعر بأنّ ثمّة سرّاً ما في الجسم لا يجوز الكشف عنه أو معرفته؛ أو إذا اقتنع الطفل بأنّ التعرية عيب عليه الابتعاد عنه لأنّه ينفّر الآخرين، فيفعل ذلك متعمّداً.. وإن كان بعض الأطفال ما بين (3-6) سنوات، يظهرون بعض الحياء  إذا ما درّبوا عليه بصورة مقصودة. ولذلك فليس من الضروري أو الصحّي، بالنسبة للأب أو (الأم) الذي يقع بصر الطفل عليه مصادفة، وهو عريان أو في الحمام، أن يصرخ باستنكار: (ياه؟!) أو يتصرّف بغضب كما لو أنّ الطفل ارتكب جريمة. 

   إنّ المبالغة في تأكيد سوء العري، لا ينتج عنه سوى الإحساس بالعار الذي لا سبب له. ولذلك فإنّ أفضل ما يفعله الأب أو الأم – في تلك الحالة، هو أن يطلب من الطفل الخروج، ريثما ينتهي من الاستحمام أو ارتداء الملابس.. وهذا لا يزيد على مجرّد التماس تقدّمه للطفل لكي يحترم مشاعرك..(دسبوك، 1988، ص 283) وإذا كان العري بالنسبة للأطفال نوعاً من الاستطلاع الجنسي، فليس ثمّة ما يمنع الأطفال – حتى سنّ السادسة- من أن يرتدوا ملابسهم أو يخلعوها أمام بعضهم، وبحضور والديهم أيضاً، بقطع النظر إلى الجنس أو الإيحاء به بأي شكل من الأشكال. أمّا بعد هذه السنّ، فعلى الآباء والأمهات أن يضعوا في اعتبارهم أنّ الأطفال من الجنسين، يرغبون أن يكونوا وحيدين عندما يغيّرون ملابسهم أو يستحمّون..!!

   3-تلاشي مظاهر الاستطلاع الجنسي:

    إنّ  المظاهر السابقة التي تعبّر عن الاستطلاع الجنسي، تتلاشى تدريجيّاً بعد سنّ السابعة، بحيث لم تعد تظهر في سلوك الأطفال بين هذه السنّ وسنّ البلوغ، وكأنّ الطفل قد نسي موضوع الجنس تماماً وحلّت محلّه أمور الاحتشام والحياء والاعتدال، التي أصبحت  مهمّةّ بالنسبة له.. لا بل تراه  يعترض بشدّة إذا ما سمع حديثاً يدور حول الجنس. 

  إنّ دوافع الطفل الجسديّة، ومنها الدوافع الجنسيّة- في هذه الفترة – تجد إشباعاً لها في الألعاب والهوايات المختلفة. فثمّة أشياء عدّة تبدو أنّها تؤدّي إلى التقليل من حدّة الدوافع الجنسيّة في هذه السنّ، منها: (جمعيّة دراسة الطفولة بأمريكا، ص 61)

   3/1-  التغيير الذي يلحق بالغدد الجنسيّة، إذ تنشط هرمونات النمو وتهدأ هرمونات الجنس.

   3/2- ازدياد نشاط الطفل وانشغاله بشؤون شتى من الحياة، الخاصّة والعامّة.

   3/3-شعور الطفل باللّّذة في إنجاز بعض الأعمال، وفي أن يكون عضواً في جماعة الأطفال.

   لكنّ هذه التحوّلات في حياة الطفل، لا تجعله خامداً أو جامداً من الناحية الجنسيّة. ويمكن أن تمثّل هذه المرحلة ما يمكن تسميته بمرحلة (الكمون الجنسي) التي تسبق مرحلة النضج الجنسي، حيث يستعدّ الطفل لاستقبال مرحلة جديدة (مرحلة المراهقة) تتّسم بتغيّرات كبيرة، فيزيولوجيّة ونفسيّة واجتماعيّة.

   4-النضج الجنسي المبكر: 

   يلاحظ أنّ النضج الجنسي يظهر عند بعض الأطفال قبل غيرهم من الأقران الذين هم في مثل سنّيهن، وقد يكون السبب في ذلك طبيعة البنية الفيزيولوجيّة، وما  يتبعها من إفرازات الهرمونات الجنسيّة، وإن كانت بعض الدراسات ترى أنّ للجانب الاجتماعي/ الاقتصادي للأسرة  دوراً في ذلك..

    ومهما يكن الأمر، فإنّ النضج الجنسي المبكر يؤثّر تأثيراً كبيراً على مركز الطفل بين أقرانه. فمن المرجّح أن يحتلّ الطفل المبكر النضج، مركز القيادة بين أقرانه، وأن يسهم –على نحو واسع- في النشاطات المدرسيّة المختلفة..ومن جهة أخرى، يؤدّي النضج الجنسي المبكر فقط إلى الاستثارة الجنسيّة، بينما يبقى السلوك الجنسي / النفسي ضمن الخطّ الأساسي لعمر الطفل الحقيقي ولخبرته الاجتماعيّة.(هربرت، 1981، 223) ويكون الأقران في هذه المرحلة، الوسيلة الأساسيّة في ربط الطفل بنظام الرموز الجنسيّة المتعارف عليها في المجتمع، والتي هي في الواقع، محظورة على الأطفال.

   إنّ الخلل الذي يحدث في سلوك الدور الجنسي عند الطفل، يؤثّر بقوّة على نظرة أقرانه إليه، فَيُرفض  الصبية ذوو المظهر الأنثوي من قبل أقرانهم، في حين تقبلهم البنات بكلّ سرور. وفي المقابل تقبل البنات الذكوريات الصبيان بسهولة، بينما يكون تقبّل البنات لهنّ أقلّ من المعتاد. وقد يؤدّي غياب الاختلاط بالأقران، ولا سيّما قبل المراهقة وأثناءها، إلى كبح التطوّر الجنسي / النفسي السليم عند الطفل، ويبقى الطفل في حالة لا يستطيع معها مواجهة العواطف والانفعالات المعقّدة التي تظهر في سنّ البلوغ.(كون، 1992أ، 33)

    وهذا يتطلّب أن يعالج الجنس ضمن الأسرة، ومنذ البداية، كأمر طبيعي ومحتشم، حيث يرى الأطفال العلاقات الجنسيّة السليمة من خلال والديهم، بدلاً من أن يستقوا عنه الانفعالات القبيحة من خارج الأسرة..وحتّى لا يكتشفوا –فيما بعد -أنّ الجنس بين والديهم هو شرّ أثيم ظلّ مخفيّاً عنهم.

ثانياً- أسئلة الأطفال الجنسيّة

   يؤكّد علماء النفس والتربية والاجتماع، أنّ الطفل لا يرث المعارف والخبرات الحياتية كما يرث الصفات والملامح الجسدية / العضويّة، وإنّما يأخذ الطفل معارفه وخبراته من البيئة، بدءاً من البيئة الأسرية التي تشكّل عالم الطفل الأوّل الذي يبدأ تحرّكه فيه، وينطلق منه إلى العالم الكبير / الواسع.. وسبيله إلى ذلك التعلّم المصحوب بالفضول والتساؤل الناتجين عن الدهشة والاستغراب من مشاهدة كلّ جديد، والتوق إلى معرفته. وهذا أمر طبيعي وحقّ مشروع للطفل.

   فالأسئلة التي يطرحها الطفل على الكبار من حوله، هي النوافذ الأولى أمامه للمعرفة والاطلاع. ولا شكّ أن موضوع الجنس من الأمور الأساسيّة التي تثير اهتمام الطفل وتولّد لديه تساؤلات كثيرة، ولا سيّما بعد أن يلاحظ أبناء جنسه وأبناء الجنس الآخر.. فمتى تبدأ هذه الأسئلة؟ وما  طبيعتها ووظائفها؟!

     1- يبدأ الفضول الجنسي، أو الشغف بالأسئلة الجنسيّة، عند الأطفال، في نهاية السنة الثانية من العمر، حيث يبدأ فيه الطفل باكتشاف أعضائه الجنسيّة الخارجيّة، ويرغب في لمسها وتفحّصها، وهذا فعل بريء تماماً وغير مستغرب. فبينما يأخذ الطفل في التلذّذ بعملية التبوّل وما يصاحبها من حركات، فإنّه في الوقت نفسه، يشغف برؤية أعضائه الجنسيّة ومعرفة حجمها والإمساك بها. (جمعيّة دراسة الطفولة بأمريكا، ص 31) ومن هنا تبدأ أسئلة الأطفال الجنسيّة كوسيلة للتعرّف.

    يرى الدكتور / سبوك:  أنّه من الطبيعي أن يبدأ معظم الأطفال بالملاحظة الدقيقة عن قصد، إذ يتساءلون عن الفرق بين الصبيان والبنات، والرجال والنساء؛ ويحدث ذلك التساؤل في فترة مبكرة من الطفولة إذا  ما أتيحت لهم الفرصة. وقد تبدأ هذه الظاهرة عند عدد قليل من الأطفال بعد سنّ الثانية، وعند عدد أكثر في سنّ الثالثة، وعن معظم الأطفال في سنّ الثالثة والنصف. وقد يندهش الأطفال في بداية الأمر، ثمّ يبدأون بالملاحظة بدلاً من تقبّل الاختلاف، ويسألون؟ فقد تتساءل الطفلة الصغيرة عن سبب هذا الاختلاف، وقد يتساءل الطفل الصغير عن السبب في عدم وجود عضو تناسلي عند البنت مثل عضوه؟ (د.سبوك، 1988، ص280) ولا شكّ أنّ أسئلة الأطفال، وإن كانت محدّدة إلى حدّ ما، تختلف طبيعتها تبعاً لطبيعة البيئة الأسرية (الاجتماعية / الثقافية) التي يعيش فيها الطفل.

   2-إنّ اتجاهات الأطفال نحو الجنس وأسئلتهم المتنوّعة حوله، تبدو غريبة ومستهجنة من قبل الكبار، مع أنّ الأمر طبيعي ولا يدعو إلى هذه النظرة المقلقة إذا ما نُظر إليه بمنظار الطفل، وتوقه لاكتشاف كلّ ما هو جديد حوله، ومثير لمشاعره واهتماماته. وقد قام كثير من الباحثين بتقصّي أسئلة الأطفال التي تدور حول الجنس، فوجدوا أنّ الأطفال ما بين (3-8) سنوات، يسألون أسئلة تُظهر اهتماماتهم بالأجزاء الجسميّة ووظائفها، وبالأعضاء الجنسيّة ووظائفها والفروقات فيما بينها، بالنسبة للذكر والأنثى. 

   ويجمع العديد من علماء النفس، على أنّ أفضل وقت لإعلام الطفل بالأمور الجنسيّة  هو الوقت الذي يبدأ فيه بطرح الأسئلة المتعلّقة بهذه الأمور. وتتوقّف قدرة الطفل على توجيه هذا النوع من الأسئلة لوالديه، على الجوّ الأسري الذي يحيط بهذه المسائل (الخصوصيّة)، وعلى الظروف الحياتية التي يعيش فيها. وتتّصف معظم الأسئلة التي يطرحها الأطفال بالصفة العلمية/ العمليّة، مثل: من أين يأتي الطفل؟ لماذا تختلف البنت عن الصبي؟ لماذا لا يلد الرجل؟ كيف يصنع الأب والأم طفلاً؟ (هربرت، 1981، ص 430) وهذه الأسئلة وغيرها هي من المظاهر الجنسيّة الشائعة والمبكرة عند الأطفال، وتشكّل جانباً من عمليّة النمو العام والسوي، ونوعاً من حبّ الاستطلاع المرغوب فيه والذي يمكّن الطفل من تعرّف ذاته والآخرين.

    3-إذا كان الطفل يتمتّع بحرية الكلام في الشؤون الجنسيّة، فهو يستغلّ مشاعره وأحاسيسه الجنسيّة بصورة طبيعيّة، وإلى حدّ كبير، ولا يضطرّ – غالباً- إلى التحوّل للمداعبة الجنسيّة والعادة السريّة، كصمّام أمان للقلق الذي يعاني منه تجاه الأمور الجنسيّة، والانشغال المتزايد بها في داخله. (جمعيّة دراسة الطفولة بأمريكا، ص 67) ولذلك يجب على الوالدين أن يكونا مستعدّين دائماً لفهم أسئلة الطفل والإجابة عنها بوضوح، بما يعيد إليه الطمأنينة والثقة.

   وثمّة حقيقة مهمّة يشير إليها / تيودور تاكرT. Tucker/ الاختصاصي في شؤون التربية الجنسيّة، وهي: أنّ تعلّم الأطفال للمصطلحات العلميّة الصحيحة عن الجنس، لا يجنّبهم استخدام الألفاظ أو (المصطلحات) العاميّة.. فالأطفال يعرفون عدداً قليلاً من المصطلحات العاميّة التي تشير إلى الأعضاء التناسليّة، ولا يستخدمون غيرها فيما بينهم،  وإن كانوا على معرفة بالمصطلحات العلميّة الدقيقة. ولكنّ مسألة استخدام المصطلحات العلميّة المجرّدة، ليس لها أهميّة كبرى إذا ما  قورنت بأهميّة الاتجاه الصحّي نحو مضمونات هذه المصطلحات. (هربرت، 1981، ص 432)

   نخلص ممّا تقدّم، إلى أنّ الأطفال يبدأون بطرح أسئلتهم عن الجنس، عندما يعون تفاصيل أجسادهم والفروق الظاهرة فيما بينهم (الذكور والإناث)، حيث تثير هذه المظاهر الفروقية لديه الكثير من القلق والحيرة، وتدفعهم إلى التساؤل عنها والسؤال عن حقيقتها وأسبابها. ومن هنا تكون أسئلة الأطفال الجنسيّة ظاهرة صحيّة تستحققّ الاهتمام والعناية من قبل الوالدين، والإجابة عنها بصدق وموضوعية تتناسب مع قدراته على الفهم والإدراك والاستيعاب.وليتذكّر الوالدون أنّ قسطاً كبيراً من مسؤوليّة التربية الجنسيّة يقع على عاتقهم،، لأنّ السنوات الأولى التي يقضيها الطفل بينهم، يكون سريع التأثّر بعوامل البيئة التي تحيط به، وتكون نفسه الليّنة كالعجينة تنطبع عليها أي إشارة يراها، وأي عبارة يسمعها. فإذا علقت بذهنه في تلك الفترة، فكرة الدنس عن الأمور الجنسيّة، لازمته طيلة حياته  وتعذّر عليه استئصالها مستقبلاً.(جرجس، بلا، ص 14) وفي ذلك تكمن مسؤولية الأسرة في التربية الجنسيّة.

ثالثاً- الأسرة والتربية الجنسيّة للأطفال 

   كثيرة هي الأسئلة التي يطرحها الأطفال على الكبار، والتي تدور حول الإنسان والكون والحياة، بدافع المعرفة والاستطلاع والاكتشاف.وتعدّ المظاهر الجنسيّة – كما أسلفنا- من الأمور التي تلفت انتباه الطفل، وتثير لديه أسئلة متنوّعة لا يجد أجوبة للكثير منها، فيلجأ إلى الكبار، ولا سيّما الوالدان، ليأخذ منهما الإجابات التي يعتقد، بل يفترض، أن تكون صحيحة وتزوّده بالمعارف والخبرات التي يبحث عنها. 

   فما موقف الأهل من أسئلة الأطفال الجنسيّة؟ وكيف يجب أن يجيبوا عن هذه الأسئلة، وبشكل مقنع ومفيد، يسهم في تربية الطفل تربية جنسية سليمة؟ 

    لو تفحّصنا واقع العلاقة بين الوالدين والأبناء فيما يتعلّق بالأمور الجنسيّة، فإنّنا – على الأغلب- لا نجد علاقة كما هي الحال في الأمور الاجتماعية والفكرية، وإنّما سنجد بدلاً منها تجاهلاً وانعداماً لكلّ المظاهر الجنسيّة والمعلومات والحقائق المرتبطة بها، سواء عن قصد أو من دون قصد، حيث يبدي الكبار تذمّراً واستياء، أو تهرّباً ومواربة، لدى طرح الأطفال أيّة مسألة من المسائل الجنسيّة، بقطع النظر عن الآثار الناجمة عن هذا التصرّف في إطار(التربية الجنسيّة).

   ففي دراسة مقارنة قمنا بها عن (التربية الجنسيّة في الأسرة)، في كلّ من سوريّة وبريطانيا، وبمعدّل (300) أسرة من كلّ مجتمع، تبيّن أنّ(58%) من أفراد العينة السورية، لا يجيبون عن أسئلة الأطفال الجنسيّة، وأنّ (38 %) فقط من هؤلاء يجيبون صراحة عن هذه الأسئلة، وأعطوا (العيب / والإحراج) السبب الأول في عدم الإجابة. بينما أفاد (65%) من أفراد العينة البريطانية بأنّهم يستجيبون لأسئلة الأطفال الجنسيّة، وأنّ (70%) منهم يجيبون صراحة عن هذه الأسئلة، وأعطوا (نقص المعرفة) السبب الأول في عدم الإجابة الواضحة.

    لا أحد ينكر أنّ الحديث عن الجنس بشكل طبيعي، أمر محيّر ومربك للآباء والأمّهات، على حدّ سواء. وإنّه لمن الطبيعي أن يشعر الآباء بالحرج تجاه التحدّث بالأمور الجنسيّة أمام الأطفال، ولا سيّما الحديث عن القضيب والانتصاب، والفرج والولادة.. غير أنّ رفع الحرج مع أولادهم -إلى حدّ ما – يعطي هؤلاء الأبناء نوعاً من السعادة، ويشعرون بالصلة الروحيّة والنفسيّة والعاطفية،  التي تربط بينهم وبين والديهم.(جمعية دراسة الطفولة بأمريكا، ص 45) فليس ثمّة من حرج إذن في التحدّث أو الحديث، عن الأمور الجنسيّة كما يقول / الدينوري /: " وإذا مرّ بك حديث في إفصاح بذكر عورة أو فرج أو وصف فاحشة، فلا يحملنك الخشوع أو التخاشع، على أن تصعّر خدّك وتعرض بوجهك..فإنّ أسماء الأعضاء الجنسيّة لا تُؤثم، وإنّما الإثم بشتم الأعراض وقول الزور والكذب، وأكل لحوم الناس بالغيب " (عيون الأخبار،ص9) وهذا يعني أن يكون موقف الوالدين من أسئلة الأطفال الجنسيّة موقفاً إيجابياً، جريئاً وواضحاً.

      1- إنّ الطفل الذي يطرح سؤالاً عن الجنس، لا يقصد أن تكون الإجابة عنه متعمّقة في ماهية الجنس وتفاصيله، وإنّما الحصول على معلومات تقنعه.فابنك ذو السنوات الثلاث أو الأربع، حين يسألك أيّها الأب: من أين أتى؟ فهو ليس شغوفاً بمعرفة أشياء عن العلاقات الجنسيّة أو الولادة، وإنّما هو مهتمّ وشغوف باكتشاف من هو، ومعرفة ما هو، وبتقوية شعوره بالانتماء لك. ولذلك ينبغي عليك أن تجعل اصطلاحاتك وتعبيراتك بسيطة واضحة، تحمل معنى واحداً..بحيث تكون إجاباتك في مستوى إدراك الطفل وخبراته. والمهمّ في الأمر ألاّ يتعارض شرح الأب (الزوج) مع شرح الأم (الزوجة) أو بالعكس. بل يجب أن يتّخذ الزوجان قاعدة أساسيّة واحدة تجاه المسائل الجنسيّة. (جمعيّة دراسة الطفولة بأمريكا، ص 46) 

   إنّ الأطفال جميعهم يطرحون-غالباً-على والديهم أسئلة جنسيّة سابقة لأوانها، وعلى الوالدين ألاّ يجيبوا ارتجالاً بعبارة: " ما زلت صغيراً لتفهم هذه الأمور " أو " هذا الأمر لا يعنيك..". وهنا ينصح / فريدريك كهن / الوالدين بعدم الاستهانة بأسئلة الطفل، فيقول: " لا تنسوا أنّ فهم الطفل لا يقلّ عن فهم المراهق، وفي أكثر الأحيان تكون أسئلته محكمة أكثر من أسئلة المراهقين.. لذلك لا تحوّرا السؤال كيفما شئتم لئلاّ تخلقوا في نفسه اضطراباً.. أجيبوه برزانة وهدوء. فإذا كان سؤاله السابق لأوانه محكماً، فليكن جوابك محكماً أيضاً، بشرط ألاّ تقولوا الحقيقة كاملة دائماً إذا كان الطفل صغيراً.. احترموا الحقائق من دون اللجوء إلى الأكاذيب التي تضطرّكم في المستقبل إلى العدول عنها، واكتفوا بإشباع فضول الطفل. (كهن،1996،ص305) 

    وإذا كان الأمر هكذا، فلماذا نتهرّب – نحن الآباء والأمّهات – من أسئلة الأطفال الجنسيّة، ولا نجيب عنها بصراحة ووضوح، ولا سيّما أنّ الكثير من الإجابات لا تحتاج دائماً  إلى تعمّق كبير في العلوم الفيزيولوجيّة والطبيّة والجنسيّة.

     2-تشكّل إجابات الوالدين عن أسئلة الأطفال عن الجنس الجزء الأكبر في التربية الجنسيّة. ولذلك يشدّد / برتراند رسل / على أهميّة هذه الإجابات، ويرى أنّ لها قاعدتين: الأولى، تقصّي الجواب الصادر عن السؤال، والثانية، اعتبار المعلومات الجنسيّة وكأنّها تشبه أية معلومات أخرى..ويوجّه / رسل / كلامه إلى الأب منبّهاً إلى أهميّة أسئلة الأطفال ومحذراً من التهرّب منها أو تجاهلها، قائلاً:  إذا سألك الولد سؤالاً عن الشمس أو القمر أو الغيوم، أو عن السيّارات والمحرّكات البخارية.. فإنّك ستسرّ وتبتهج، وتحكي له بقدر ما يستطيع استيعابه. فهذه الأسئلة تشكّل جزءاً كبيراً من التربية المبكرة. ولكن إذا سألك الطفل سؤالاً حول الجنس والأعضاء الجنسيّة، فإنّك تتوق لأن تقول له: " صه...صه ". وإذا تعلّمت ألاّ تفعل ذلك، فإنّك لا تجيب إلاّ باختصار شديد وبجفاء، ولربّما مع قليل من الإحراج في طبعك. عليك إذن أن تجيب برحابة الصدر وبالاتّساع نفسه، وبشكل طبيعي، وكأنّ السؤال يدول حول شيء آخر غير موضوع الجنس. (رسل، 1964، ص 149)

   قد تكون الإجابة مختصرة ولا تحتاج سوى جملة أو جملتين، ولكنّ الأمر المهمّ هو أن تأتي هذه الإجابة من الوالدين دون تذمّر، وبقدر حجم السؤال المطروح..

    3-إذا كان الآباء والأمّهات يتساءلون: متى تبدأ التربية الجنسيّة للأطفال؟ فإنّ الكثيرين منهم يتساءلون أيضاً: ما  الوقت المناسب للإجابة عن أسئلة الأطفال الجنسيّة؟  يجيب عن هذا التساؤل العالم التربوي / مارتين هربرت / بقوله: إنّ الوقت المتناسب للتحدّث عن المسائل الجنسيّة، هو الوقت  الذي يسأل فيه الطفل عن التكاثر والولادة.. وإذا كان الطفل عاجزاً عن مفاتحة والديه بهذه الموضوعات، فقد تكون الاتّجاهات الوالدية الخاصّة هي التي تمنعه عن ذلك.. ولذلك يأخذ دور الوالدين أهميّة حيويّة في التربية الجنسيّة، في مرحلة ما قبل المراهقة. وفي هذا الصدد، ينصح الدكتور / هايم جينوت H. Ginott/ كالعديد من العلماء الآخرين، بأن يجيب الآباء والأمّهات عن سؤال الطفل (الطفلة) بصراحة، عندما يشير إلى أعضائه التناسليّة ويسأل: ما هذا؟ لأنّ هذا الظرف بالذات هو الوقت المناسب للإجابة عن هذا السؤال. (هربرت، 1981، ص 427و432)

   ثمّة أخطاء يمكن أن تحدث في التربية الجنسيّة / الأسرية، وهذا أمر طبيعي يحصل في كلّ تربية، ولكنّ الوالدين قادران على تجاوزها إذا ما كانت لديهما القدرة على تصحيح المواقف السلبيّة (المشوّشة أو المغلوطة) تجاه الجنس.ولذلك يمكن البدء بالتربية الجنسيّة في وقت مبكر من عمر الطفل  لأنّها تعني استمرار الجهد المؤثّر من خلال عمليّة التعلّم الموجّه، لتطوير جنوسيّة الإنسان. 
(The International Encyclopedia, 1983,V;8,P23) والشيء الأكثر أهميّة والذي يجب أن يفعله الوالدون في هذه التربية،هو تقديم المثل الطيّب في حياتهم الجنسيّة للأبناء، والقدوة الحسنة.

     ولكن ثمّة من يعترض على إعطاء المعلومات الجنسيّة للأطفال في وقت مبكر، ويرون أن مصطلحات كهذه لا تتلاءم مع طفل صغير.. وإذا كانت ثمّة صحّة في هذا الرأي، فإلى أي مدى يمكن إعطاء الطفل المعلومات المناسبة عن الجنس؟

    4-لكي يؤدّي الآباء والأمّهات خدمة عملية / فعلية في الإجابة عن أسئلة الأطفال الجنسيّة، لا بدّ أن يفهموا طبيعة السؤال ويحدّدوا نقطة البداية، وهذا يتوقّف على قدرات الوالدين من جهة، وعلى سنّ الطفل ومستوى استيعابه للأمور المطروحة من جهة أخرى.

   فالظروف الأسرية المحيطة وطبيعة الطفل تحدّدان طبيعة الإجابة. فالولد الفضول والنشيط ذهنياً، يمكن أن يحكى له في وقت أبكر ممّا هو لو كان بليداً، وعلينا أن نغمره في الإجابة المناسبة عن حبّ استطلاعه، ومهما كان الولد حدثاً علينا أن نجيبه إذا سأل. ويجب أن يتوقّع الوالدان دائماً أنّ الولد سيسأل إذا أراد أن يعرف. وحتى إذا لم يسأل من تلقاء ذاته، فإنّه يحتم أن يحكى له قبل أن يبلغ سنّ العاشرة، خشية أن يروى له من قبل أشخاص آخرين بطريقة سيّئة. ولذلك يكون من المرغوب فيه أن يثار عنده حبّ الاطلاع بإعطاء المعلومات حول التناسل عند النباتات والحيوانات. (رسل، 1964).

   ويمكن للأهل أن يتحاشوا طرح بعض الأفكار الغامضة أو المعلومات الخاطئة، التي يصعب على الأطفال فهمهما واستيعابها، من خلال الحديث عن الجنس ووظائف الأعضاء التناسلية بصورة علميّة مبسّطة، مع تقديم الرسوم والصور التوضيحيّة التي ترافق الشرح على شكل حكاية أو قصّة، كما في مسألة الحمل والولادة، والعلاقة بين الجنسين.(فيردو،وناتان، 1994)

   5-أصبح واضحاً أنّه من الأفضل أن تتمّ الإجابة عن أسئلة الطفل الجنسيّة عندما يطرحها، بحيث تكون الإجابة واضحة وواقعيّة. ويرى العديد من المختصّين المجرّبين، أنّه يتعيّن على الكبار أن يقتصروا في الإجابة عن تساؤلات الأطفال، من دون أن يقدّموا إليهم معلومات أكثر ممّا يطلبون.. وهذا يتطلّب من الأهل أن يتفهّموا القضيّة الجنسيّة المثارة قبل أن يشرحوها لأولادهم. وإذا كان لدى الوالدين أي مبرّر لعدم الإجابة، فلا بأس أن يؤجّلوا الشرح الجنسي بقدر المستطاع، وليس تجاهله، لأنّ عليهم أن يطلبوا لأولادهم فردوس البراءة وراحة البال، أكثر ما يمكن. (كهن، 1966، ص 305) 

   ولا شكّ أنّه يمكن الإجابة عن بعض الأسئلة من وجهة نظر علميّة، كالأسئلة التي تتعلّق بالمسائل البيولوجية (العضوية)، لكن هناك بعض الأسئلة التي تنطوي على قيم شخصيّة وأخلاقيّة، وهنا يكون التفسير الفيزيولوجي للمسائل الجنسيّة، مهملاً الحنان والرعاية والوفاء التي يحسّ بها الوالدان كلّ منهما تجاه الآخر، وكذلك تجاه أبنائهما، وقد يثير القلق عند الطفل أكثر ممّا يسكنه..

    فعلى سبيل المثال: عندما يسأل الطفل الأوّل قبل – أو بعد-ولادة أخ له أو أخت: من أين أتى المولود الجديد؟ فليس المهمّ فقط أن تُشرح له الظاهرة البيولوجيّة في حدود فهمه، بل يجب أن يقال له كذلك، أنّه بدوره قد حملته أمّه تسعة أشهر وجاءت ولادته نتيجة المحبّة بين والديه.. والمقصود من ذلك تجنيب الطفل إمكانية الشعور بأنّه مقصى عن العملية. (المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1987، ص 183) ولا يجوز أن يقول الأهل للطفل بأنّهم اشتروه من بائع الحليب، أو من الراعي، أو وجدوه في مكان ما.. وغير ذلك من الأكاذيب.

   ولو استطاع الأهل أن يعطوا الإجابة المناسبة، بعيداً عن العيب والتحريم والكبت، لجنّبوا أبناءهم وبناتهم الكثير من مظاهر القلق والخوف من المجهول، والشعور بالذنب تجاه الجنس.

      6-وأخيراً، إنّ السرّية في التكتّم على المعلومات الجنسيّة الصحيحة، لها تأثيرات سلبية على نظرة الأطفال إلى ذواتهم وإلى الجنس الآخر. فالطفل الذي يجد أن اهتماماته (الجنسيّة) الطبيعيّة تقابل من قبل الأهل بالاستنكار أو بالتجاهل، أو بالكبت، وغيرها ممّا يحرمه من المعرفة الحقيقيّة، يظنّ أنّ المعرفة تكون جيّدة ونافعة عندما تكون غير مهمّة، وفي المقابل تكون سيئّة وعديمة النفع عندما تكون مهمّة، وهذا يتنافى مع الحقائق العلمية التي يجب أن يتزوّد بها الناشئة.

    وممّا يؤسف له، أن يكون هذا الاتّجاه سائداً لدى غالبية الآباء والأمّهات، الأمر الذي ينعكس سلباً في علاقاتهم بأبنائهم في حال التعرّض لبحث الأمور الجنسيّة. ويجد الوالدون صعوبة في تسمية الأجزاء والوظائف المختلفة للجسم البشري، ولا سيّما الأجزاء الجنسيّة، حتى أنّهم يضطرون – أحياناً – إلى استعمال اصطلاحات غامضة أو غير دقيقة، أو لا معنى لها، وذلك من باب الأدب والاحتشام (كما يقولون). ويكتفون –أحياناً أخرى – باستعمال الألفاظ الخاصّة التي يطلقها الأطفال على أعضائهم. ويتناسون أن الطفل يحتاج في نهاية الأمر، إلى معرفة الأشياء على حقيقتها وبأسمائها الصحيحة المستعملة من قبل الناس، مثل: (القضيب، الصفن، الفرج، المهبل..) ولا ضرر من أن يعرفها من سنّ مبكرة. (جمعيّة دراسة الطفولة بأمريكا، ص 33) 

   لا شكّ أنّ إخفاء الحقائق عن الطفل، يعدّ خطأ كبيراً يرتكب بحقّه، نتيجة العيب والتقاليد البالية التي لا تنتج إلاّ الوهم والخوف والأباطيل التي يذهب الأطفال ضحيّتها، والتي تشكّل في النهاية صورة مشوّهة عن الجنس والعلاقات الجنسيّة. فالآباء والأمّهات الذين يقدّمون للطفل جواباً فرضيّاً في ظاهره، في لحظة سؤاله، لكنّه كاذب في نهاية الأمر.. أو الذين يختارون موقفاً منافقاً تجاه سلوك الطفل، يمكن أن يسيئوا إليه كثيراً. وتكون هذه الإساءة أكبر إذا ما وجد الطفل خلافاً بين البيت والمدرسة، حول الأجوبة التي ينبغي الردّ بها على أسئلته، أو حول ردود الفعل التي يحدثها سلوكه. (المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ص 184) 

   إنّ القيود المفروضة على مسألة الجنس كقضيّة يحرّم البحث فيها، ولا سيّما مع الأبناء، شوّهت معنى العلاقة الجنسيّة في إطارها النفسي / الأخلاقي، حيث ارتبطت في أذهان الكثيرين بالعيب والإثم والخطيئة الكبرى. وإذا كانت الغاية من التربية الجنسيّة هي تنمية شخصيّة الطفل، فإنّ من واجب الوالدين تنمية ثقته بنفسه، مهما كانت أسئلته أو سلوكاته، وأن يقدّموا له الأجوبة الصادقة والنماذج السلوكيّة المناسبة، باعتبارهم المرجع المعرفي والقدوة الحسنة.

   والخلاصة،  إنّ الطفل يولد وهو خلوٌّ من الخبرات التي تؤهّله لدخول حياة العالم الواسع / المعقّد التي ينتظره. ولكي يحقّق حسن التكيّف مع هذا العالم، لا بدّ أن يعرف مكوّنات هذا العالم وعلاقاتها؛ ولعلّ مظاهر النموّ الجنسي عند الأطفال، هي من الأمور الطبيعيّة في إطار النموّ العام في هذه المرحلة، سواء من حيّث السلوكات التي يقوم بها الأطفال، أو من حيث الأسئلة التي يطرحونها على والديهم، بقصد المعرفة والاطلاع والاكتشاف.. فيتفحّص الطفل جسده أولاً باعتباره جزءاً من هذا العالم، ثمّ يخرج عن ذاته فيلعب بالأشياء ويتفحّصها، ويسأل عن الأمور التي تثير اهتمامه وقلقه، ولا سيّما الفروق الجسديّة بين الكبار والصغار أو بين الرجال والنساء، إضافة إلى الأسئلة عن الولادة والتكاثر والوجود والحياة..   

        وإذا كانت أسئلة الأطفال عن الجنس تشكلّ المحور الأساسي في التربية الجنسيّة التي تقوم بها الأسرة، فإنّ ذلك يفرض على الآباء والأمّهات أن يتلقوا أسئلة الأطفال بهدوء واهتمام، ومن ثَمّ يجيبون عنها بدقّة علميّة وموضوعيّة، تتناسب مع حجم السؤال الذي يطرحه الطفل، وقدرة الطفل على الفهم والاستيعاب والاقتناع. وهذه كلّها من الأمور التربوية التي يجب أن توظّفها الأسرة لتكوين مشاعر جنسيّة / اجتماعيّة إيجابية عند الأطفال، وتعزيز مظاهر الاعتزاز والسموّ وليس مشاعر الخجل والإثم والعيب.وهذه الأمور من الأهداف الأساسيّة للتربية الجنسيّة في الأسرة.

    فقد أظهرت أبحاث كثيرة أنّ تعريف الأبناء بالجنس من قبل الوالدين، بالطريقة الصحيحة والسليمة، يبعد الأطفال عن التصرّفات الجنسيّة غير المسؤولة.. وفي المقابل، يضع الأهل صعوبة أمام الأبناء لكي يتصرّفوا بمسؤولية، إذا ما حجبوا عنهم هذه المعلومات.(Stoppard, 1997)
     فالوالدون يخطئون إذا ما التزموا الصمت تجاه أسئلة أطفالهم،  أو تهرّبوا، أو أبدوا تذمّراً، لأنّ ذلك ينعكس بصورة سلبيّة على علاقتهم بأبنائهم، حيث ينفر منهم الأبناء ويفقدون ثقتهم بهم، فيتجهوا إلى البحث عن المعارف والخبرات الجنسيّة من مصادر أخرى، قد تكون سيّئة جدّاً وتمدّهم بالمعلومات الخاطئة أو المعارف المشوّشة التي  تخالف الحقائق العلميّة، أو تكسبهم السلوكات غير المهذّبة  التي تتنافى مع القيم الاجتماعيّة / الأخلاقية الأصيلة..

   إنّ هذه الممارسات غير السوية، تضع الأهل في مواقف صعبة تفرض عليهم أن يتصرّفوا بحكمة ومسؤولية، لإنقاذ طفلهم أو أطفالهم من أزمة نفسيّة / سلوكيّة، كانوا في غنى عنها لو أنّ الوالدين تعاملوا مع أسئلتهم باهتمام وتفهّم، وأجابوا عنها بموضوعيّة تتّسم بالصراحة والوضوح، العلمي والاجتماعي. فهل يعي الوالدون ذلك ويفعلونه..؟؟!

الفصـل الخـامس

المـراهقة والتربية الجنسيّة

                               مقـدّمة

                           أولاً- المراهقة والنموّ الجنسي

                           ثانياً-مظاهر النموّ الجنسي عند المراهقين

                           ثالثاً-الأسرة والتربية الجنسيّة للمراهقين

      مقـدّمة 

   توصف مرحلة المراهقة بأنّها فترة التغيّرات المتعدّدة (الكميّة والنوعيّة) التي تلحق بالمراهق، وترافقه سنوات عدّة، وتؤثّر في تفكيره وسلوكه.. ولذلك تسمّى بالفترة (الحرجة) في الإنسان، حيث تتبلور سماته الشخصيّة، ولا سيّما تكوينه الجسمي والنفسي / الانفعالي، إذ يتمّ الانتقال الكمّي والنوعي من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج والبلوغ، والتي تمهّد لاكتمال معالم البنية الشخصيّة للإنسان، ذكراً كان أو أنثى، وإن اختلف زمن هذا الاكتمال بين أبناء الجنسين، أو بين أبناء الجنس الواحد، وذلك تبعاً للظروف النفسيّة والاجتماعيّة التي يعيشها المراهق، ولا سيّما في الأسرة. 

     ويعدّ التطوّر الجنسي – النفسي،  أحد جوانب تطوّر الفرد التي ترتبط بالتطوّر البيولوجي للجسم بصورة وثيقة، ولا سيّما مع النضج الجنسي والتبدّلات اللاحقة في الوظيفة الجنسيّة.. ولذلك يركّز الباحثون في هذا المجال، على المراحل الانتقالية الطبيعيّة في هذا التطوّر، مثل: مرحلة المراهقة، وسنّ ظهور الحيض وطبيعته عند الفتيات، والدفق المنوي الأوّل عند الفتيان.. وكذلك ديناميكيّة التحوّلات الهرمونيّة المتعلّقة بالعمر والنشاط الجنسي عند الراشدين.. (كون، 1993، ص 26)

   وهكذا تصبح المسائل الجنسيّة، والصور الجنسيّة، في مرحلة المراهقة، أشدّ تعقيداً عمّا كانت عليه في مرحلة الطفولة..فما  إيقاعات النموّ في مرحلة المراهقة؟ وما المظاهر الجنسيّة التي تظهر لدى المراهقين؟  وما دور الأسرة في التربية الجنسيّة للمراهق؟ هذه  الأمور هي التي سنتعرضها  في هذا الفصل.

أولاً- المراهقة والنموّ الجنسي 

    يمرّ الفتيان والفتيات في سنّ ما بين الرابعة عشرة والتاسعة عشرة، بتغيّرات نفسيّة – اجتماعيّة ترافق التدرّج في النضج الجسدي والجنسي. فيأخذ جسد الفتى في الامتلاء خلال سنّي المراهقة، ويخشن صوته ويكتسب نبرات الرجل، كما تنضج أعضاؤه الجنسيّة، بينما تكون التغيّرات التي تحدث للفتاة أكثر تعقيداً؛ فهيأتها العامّة تفقد ببطء ما كانت تتميّز به من نحول البنات الصغيرات التي لا يوحي بأي مظهر جنسي، ويتّسع ردفاها ويتكوّر نهداها، وتنتظم لديها العادة الشهرية.. (جمعيّة دراسة الطفولة بأمريكا، ص 113) 

   وإذا كانت الاضطرابات النفسيّة / الجنسيّة تبدأ عند الطفل، في أيّة لحظة بعد سنّ الحادية عشرة، فإنّه يبدو في هذه المرحلة مكبّلاً بقوى لا يفهمها، بسبب الاضطرابات الناجمة عن التغيّرات البيولوجيّة. فهو مبتهج تارة ومكتئب تارة أخرى، يثق بقدراته في لحظة ما ثمّ تغمره مشاعر عدم الكفاءة في لحظة تالية.(هربرت، 1981، ص 422)، وهذا يعني أن الطفل/ المراهق  قلق، متقلّب المزاج، يبحث عن الهدوء والاطمئنان، للتخفيف من وطأة التغيّرات المفاجئة التي قد لا يكون مستعدّاً لها..وهذا ما يجب على الأسرة أن تتفهّمه وتعامل المراهق على أساسه.

      إنّ التغيّرات الجسميّة التي تصل بالفتى أو (الفتاة) إلى النضوج الجسدي، تصاحبها مشاعر جنسيّة مصحوبة بدوافع قويّة. ومع أنّ هذه الأشياء من الأمور الطبيعيّة في هذه المرحلة، فإنّ هذا لا يمنع المراهقين الصغار من أن يشقوا أو يضطربوا بها...فقد ينشغل المراهقون أحياناً بإحساسهم بالقدرة الجنسيّة الطارئة عليهم، ويحتارون فيما إذا كان بإمكانهم استعمالها، وكيف يكون ذلك؟ ومتى؟ وهم يدركون أنّ كثيراً من هذه الأفعال ونتائجها محظورة، ولا يوافق عليها الوالدون والمجتمع.  ولذلك يجب على الوالدين في هذه الحال، أن يعرّفوا أولادهم بأنّ كلّ مراهق ينمو بسرعته الخاصة التي تعتبر الشيء الطبيعي بالنسبة إليه (جمعية دراسة الطفولة بأمريكا، ص 256)   ويتوقّف مقدار القلق الذي يعاني منه المراهق في هذه الفترة، على مقدار المعارف الجنسيّة التي حصل عليها في السابق (أي في مرحلة الطفولة)، إذ كلّما زادت هذه المعارف، قلّ القلق نسبيّاً عند الطفل.

   ولا بدّ من الإشارة، عند الحديث عن النموّ الجنسي عند المراهقين، ومناقشة المسائل الجنسيّة المرتبطة به، إلاّ  أن نتذكّر دائماً طرفين اثنين هما: الطبيعة التجريبيّة للسلوك الجنسي عند المراهقين، وكون حاجاتهم واهتماماتهم الشبقيّة تسبق-غالباً-تطوّر خبراتهم وصفاتهم العاطفية، والتي يتوقّف عليها في نهاية المطاف، إمكانية الجمع بين القرب الجسدي والمعاشرة النفسيّة، والتفاهم المتبادل بين الجنسين. (كون، 1993، ص 47). فإذا كان المراهق يتعرّض لألوان متباينة من الصراع، لا مفرّ منها، وينبغي عليه أن يواجهها في مجالات عديدة، فإنّ هذه المواجهة تزداد حدّة وعنفاً فيما يتعلّق بموضوع الجنس. 

   إنّ للعلاقة التي تقوم بين المراهق ومجتمعه، دوراً كبيراً ومهمّاً في  النضج الاجتماعي للمراهق، وفي تكيّفه الانفعالي / الوجداني، لأنّ هذه العـلاقة تختلف عمّا كانت عليه في مرحلة الطفولة، إذ تسيطر عند المراهق المشاعر الجماعيّة على المشاعر الفرديّة، ويصبح أكثر تقرّباً من الآخرين، ولا سيّما من أفراد الجنس الآخر. ولهذا فإنّ معظم علاقات المراهقين مع الجنس الآخر، هي تطوّر طبيعيّ لاهتمام كلّ جنس بالجنس الآخر، ولكنّها ليست عميقة ولا دائمة. فالذهاب معا إلى السينما، أو المشاركة في الألعاب المختلفة، هي السبل التي يتلمّسها الشباب من الجنسين ليعرف كلّ منهما الآخر على حقيقته معرفة تامّة، كإنسان وكعضو من الجنس الآخر. كما أنّ إظهار الرفيقين الحبّ والاهتمام، كلّ منهما للآخر، هو أيضاً جزء من هذه التجربة. (جمعيّة دراسة الطفولة بأمريكا، ص 125) 

    وثمّة رأي في هذا الصدد، يقول: إنّ قليلاً من الإحساس بالذنب عند المراهق (المراهقة) ليس ضاراً، لأنّه يشجّع المراهق على البحث عن رفاق من مثل عمره، يفهمونه ويتقبّلون رغباته الجنسيّة أكثر ممّا يتقبّلها أهله..وإن كان من الأفضل لهذا البحث أن يكون بسبب نمو المراهق جنسيّاً ونفسيّاً، وليس بسبب الإحساس بالذنب. وأنّه من المفترض أن يتلاشى الإحساس بالذنب، بعد أن يكبر الإنسان وينضج، ويصبح قادراً على إقامة علاقات مستقرّة ومشبعة مع الجنس الآخر. (السعداوي، 1979). وهكذا تنعكس اتجاهات المراهق نحو ذاته ونحو الآخرين، في سلوكه الجنسي، على الرغم من أنّ تلك الاتجاهات لا ترتبط بالنموّ الجنسي بصورة مباشرة، وإنّما ترتبط – في الأصل- بمعاناة الطفل المبكرة لرفض  مظاهر نموّه الجنسي.

ثانياً-مظاهر النمو الجنسي في المراهقة

   استناداً إلى النموّ الجنسي عند المراهقين، تبدو المراهقة مرحلة متميّزة في حياة الإنسان، بما تحمله من مظاهر التحوّل في النمو والنضج، وما ينتج عنها من تغيّرات تثير لدى المراهقين كثيراً من الاهتمامات  والتساؤلات التي تسبّب لهم- أحياناً- الحيرة والقلق، ولا يجدون لها حلاًّ كافياً أو جواباً شافياً. ولعلّ أبرز مظاهر النموّ الجنسي في مرحلة المراهقة، تتجلّى في الأمور التالية:

1- التطوّر الجنسي وما يرافقه من دوافع لجذب الانتباه بوسائل متعدّدة، تبدأ بافتعال الضجيج أو الحديث بصوت مرتفع فقط عند المرور أمام جماعة من الجنس الآخر. والنزعة ألى الظهور بمظهر الكبار التي تكون قويّة إلى حدّ بعيد، وإن كان هناك ما هو أقوى عند معظم المرهقين، وهو الوعي بالتغيير الجسماني والشعور بالقلق الذي يبلغ أشدّه بشأن القدرة على أداء دور الكبار.. والمشاعر المختلطة عن الحبّ أو النفور أو العدوان تجاه الوالدين. إنّ الميزان لمعظم المراهقين يميل بشدّة ناحية الحياء، في بداية المراهقة، وهو أمر ينبغي أن يكون موضع الاحترام والتشجيع.(سبوك، 1988، ص 282) وذلك من دون النظر إلى الجنس على أنّه أمر محرّم، ممّا يجعله وسيلة يستخدمها المراهقون من الفتيان والفتيات، ويتصرّفون بموجبها بسلوكات قد تسيء إلى والديهم، وتجعلهم قلقين تجاه أبنائهم.
2- تحدث الرغبة الجنسيّة فجأة  وتكون أكثر إلحاحاً عند الصبيان أكثر منها عند البنات، ولكن مع تقدّم الشاب في العمر ونحو النضج، فسيكون أكثر فهماً وإدراكاً لنوع الشخص من الجنس الآخر الذي يناسبه فعلاً. ولذلك سوف تمتزج الشهوة الجنسيّة بنواحٍ أخرى من العلاقات بين الرجل والمرأة، وسوف تخضع لاعتبارات أخرى من الضبط والتحكّم، مثل: الصداقة العميقة، والزمالة والاحترام، والميول والمثل العليا المشتركة..وغيرها.(د.سبوك، 1988، ص 301) فالسلوك الجنسي للمراهق، يتوقّف على درجة أهميّة المغزى الذاتي الذي يعطى لهذا السلوك، وأنّ المستوى العالي من الثقة بالنفس والظروف الحياتيّة الإيجابية، تزيد من أهميّة هذا الجانب الحياتي.
3- إنّ صفات الخجل والخوف والإثم، والذنب والنقص، وغيرها من الصفات السلبية التي يشعر بها المراهق (المراهقة)، كلّها أحاسيس ترتبط بالناحيّة الجنسّية في ذهن البنت أكثر ممّا ترتبط في ذهن الولد، وذلك بسبب التفرقة في المعاملة الأسرية / الاجتماعية وازدواجيّة القيم الأخلاقية، من حيث فرض العفّة على النساء مقابل الإباحة للرجال. ولأنّ الضبط على البنت أكثر من الولد، ولأنّ الكبت الجنسي على البنت أشدّ، فهي تنكر الجنس أكثر ممّا  ينكره الولد.(السعداوي، 1976، ص 175) على الرغم من تخفيف هذه الفروقات – إلى حدّ ما – في الوقت الراهن. وهكذا ينشأ الميل الشبقي عند الشباب نتيجة للتأثيرات المتبادلة بين تطوّر الرغبة الجنسيّة والتطوّر الاجتماعي في سنّ المراهقة. وبكلمات أخرى، يثير البلوغ الجنسي أحاسيس وعواطف شبقيّة، بينما تحدّد البيئة الاجتماعيّة الفرص الجنسوية والغيريّة المتوافرة فيها تجاه الأحاسيس الشبقيّة، والتي تشمل: وسط الاختلاط والمعاشرة، ومواضيع التعلّق العاطفي، ومصادر المعلومات الجنسيّة..وغيرها. (كون، 1993، ص 132) 
4- انتشار العادة السريّة (الاستمناء) عند الفتيان والفتيات، والتي تعدّ شكلاً من أشكال التنفيس الجنسي. وقد كان الاعتقاد القديم بأنّ العادة السرّية تفتك بصحّة الشباب ما قبل المراهقة، لكنّ الدراسات والحقائق الجديدة أوضحت أنّ غالبية الذكور والإناث يمارسون العادة السرّية في فترة ما قبل المراهقة، وأنّها مرحلة طبيعيّة من مراحل النموّ الجنسي. لكن من الحقائق المعروضة أيضاً، أنّ التربية الخاطئة والكبت والفصل بين الجنسين، تؤدّي كلّها إلى أن يفرط الشباب في ممارسة العادة السريّة، وأن يزاولوها فترة أطول بحيث تؤثّر على حياتهم الجنسيّة. (السعداوي، 1976، ص 129) ويتلخّص ضرر العادة السريّة (المزمنة) في شعور المراهق بالقلق والذنب وعدم النظافة، وهنا يكمن الخطر الذي يهدّد صحّة المراهق العقلية أو النفسيّة. ولذلك يحب مساعدة المراهق في أن يجد أشياء أخرى وهوايات ينشغل بها، ويشبع ذاته بها. (جمعيّة دراسة الطفولة بأمريكا، ص 29)
5- إنّ السلوك النموذجي / المنطقي  عند المراهقين، يبرهن على أنّ السلوك الجنسي، المنحرف أو المقبول، يُقرّر في ضوء الخبرات السابقة واللاحقة، والتي لها شأن ضمن الأنظمة المنطقيّة لمجتمعات الشباب.. كما يُقرّر بوساطة عوامل القابلية الخلفية للفرد أي  الاستعداد. (Havell& Others, 1994) ومع أنّ سير عمليّة البلوغ الجنسي  يتوقّف على البيئة الجنسيّة للمراهق، فإنّ تطوّرات التحوّلات الهرمونيّة، والأحاسيس الشبقيّة، والسلوك الجنسي (الاستمناء والتجارب الجنسيّة) والتعلّق العاطفي والعشق.. تتمّ كلها بصورة مستقلّة ومتغايرة في معظم الأحيان. ويختلف تناسب حجم هذه التحوّلات باختلاف الأشخاص. أمّا محتوى الاهتمامات الجنسيّة والتصوّرات الشبقيّة عند المراهق، فيتحدّد بأحاسيسه الطفوليّة، وبالمعايير الثقافيّة المتعارف عليها أيضاً. (كون، 1993، ص 36) وهنا يكون لجماعة الأقران دور في عرض مفاهيم جنسيّة مختلفة لا تناقشها الأسرة، كالهوية الجنسيّة والاستقلاليّة، ممّا يساعد في تعميق المعرفة الاجتماعية عند المراهق.(Hill, 1980. P.60) 
   واستناداً إلى ما تقدّم، نجد أنّ مظاهر النمو الجنسي عند المراهقين، توضح أنّ حدّة القلق عند المراهق، تزداد عندما يتعلّق الأمر بالوضع الجنسي.. والذي يتمحور حول جملة من التساؤلات: كيف يتأكّد الفتى المراهق من صحّته الجنسيّة؟ وهل يمتلك الصفات التي تمكّنه من تأدية دوره الرجولي، وتجعله بالتالي محبوباً من الجنس الآخر؟ وكذلك الحال بالنسبة للفتاة المراهقة التي ترغب في التحقّق من أنوثتها، وتأكيد ذلك من خلال امتلاكها القدر الكافي من الجاذبية التي تمكّنها من التعامل مع الشباب والتفاعل معهم على قدم المساواة. 

   وتتفاوت هذه المظاهر بين الأفراد / المراهقين، سواء من حيث كميتها أو من حيث نوعيّتها، ولكنّها تظهر بصورة أوضح عند المراهقين الذين ليس لديهم تجارب أو خبرات سابقة عن الجنس. ولذلك فهم بحاجة إلى مساعدة من حولهم للخروج من هذا الوضع المقلق.. ولا شكّ أن أقرب الناس إليهم، هم والدوهم الذين يتوجّب عليهم أن يتفهّموا طبيعة المراهقة ووظائفها، والتعامل معها، للتخفيف من آثارها السلبية على شخصيّة المراهق، الآنيّة والمستقبليّة. وهذا يتمّ في إطار التربية الأسرية المتكاملة.

ثالثاً-الأسرة والتربية الجنسيّة للمراهقين 
   إذا كانت المراهقة فترة حرجة في حياة المراهق، ومرحلة مهمّة في بلورة البُنى الأساسيّة لشخصيّة الإنسان / الفرد، فإنّ ذلك يحتم على الأهل في الأسرة، العناية بالمراهق (المراهقة) وتقديم العون اللازم له، ولا سيّما العون النفسي  والخبرات الجنسيّة السليمة، لكي يتمكّن من عبور هذه المرحلة من دون أن تواجهه أية صدمات انفعالية / عاطفيّة، قد تؤثّر على مسيرة حياته المستقبليّة كعضو في أسرة أو في جماعة، أو في مجتمع كبير. 

   وهذا العون الأسري يجب أن يأتي من الوالدين _ بالدرجة الأولى- ومن خلال مواقفهما الإيجابية تجاه التطوّرات الفيزيولوجيّة / النمائية والتحوّلات العاطفيّة /النفسيّة التي يمرّ بها الفتى أو الفتاة في سنّي المراهقة، والتي تبدأ في السنة الثانية عشرة أو الثالثة عشرة وتستمرّ ما بين (4-5) سنوات. فما من أحد يستطيع أن يحضّر الطفل لمرحلة البلوغ أفضل ممّا يقوم به أهله، في إطار التربية الجنسيّة، ومن خلال الإجراءات التالية:

1- الانتباه إلى أنّ البلوغ هو أزمة حقيقيّة في حياة الفتى (الفتاة).. إنّها مرحلة نضوج سريع، ولكنّها مَرَضيّة إلى حدّ ما، تتطلّب من الأهل كثيراً من العطف والكياسة في التعامل مع الأبناء. وعليهم أن يعتبروا هذه الفترة كأزمة مشتركة بينهم وبين أبنائهم، يتعاونون على حلّها وينتظرون نتيجتها. إنّها مرحلة تبدّل حقيقي، غير أنّها الفترة التي يضمن فيها معظم الأهل أبناءهم من الانحراف. (كهن، 1966، ص 318) وهذا يعني أنّ للأسرة دوراً كبيراً في التربية الجنسيّة، إذا ما وعى الوالدان دورهما الفعلي في هذه التربية..وكما قال الفيلسوف الألماني / غوتيه /: (إنّ باستطاعتنا إنجاب أطفال ذوي تربية عالية، لو كان أهلهم كاملين).

2- إنّ الاتجاهات الأسرية (الوالدية) نحو الجنس ذات أهميّة حيويّة في مراحل نموّ الأبناء عامة، وفي فترة البلوغ خاصة.. فقد تبدأ الاضطرابات الجنسيّة عند الطفل في أية لحظة بعد سنّ الحادية عشرة، حيث يغدو الطفل المبكر في البلوغ مشغول البال ومهموماً طوال النهار تقريباً.وإنّ أفضل ما يستطيع الآباء والأمّهات عمله، هو تخليص  الطفل من الغموض الذي يكتنفه ليفهم نفسه  وما يعاني منه.. وهذا لا يفعله الولدون إلاّ نادراً، لأنّ الاستجابة التي تتوافر على ألسنتهم لدى انفجار غضب أي طفل هي الاستنكار بالقول: " لا أستطيع أن افهم هذا الطفل مطلقاً " (هربرت، 1981، ص 422) وكان بإمكان الوالدين – بدلاً من ذلك الامتعاض، أن يأخذوا الأمر برويّة ويتفهّموا مشاعر أبنائهم، ويقدّموا لهم العون المناسب ليخفّفوا عنهم القلق والغموض.
3- إنّ هدوء الوالدين واهتمامهم بالأبناء المراهقين، واحترام جهودهم في مواجهة التطوّرات الجنسيّة المفاجئة، يتطلّب تجنّب الشكوك بالأبناء وفرض القيود الشديدة عليهم، وتوجيه الأسئلة الكثيرة التي تضيّق عليهم الخناق، والتي تشعر الابن أو الابنة بعدم الثقة مع الوالدين.. ومن الأفضل التقرّب إلى الأبناء ومناقشتهم في أوضاعهم، وفيما يعتنقه الوالدون ويؤمنون به فعلاً من آراء ومعتقدات، حتى يزيدوا من قدراتهم على اتخاذ القرارات الجنسيّة / الأخلاقية السليمة لأنفسهم. (جمعيّة دراسة الطفولة بأمريكا، ص 130) مع التأكيد على أنّ الجنس موضوع مهمّ بالنسبة للإنسان، ومن الطبيعي أن يفكّر فيه ويتحدّث عنه كقيمة أخلاقية محرّكة للإبداع والحبّ النزيه.
4- ثمّة بعض الأباء والأمّهات يظهرون علامات السخرية والاستهزاء، بمظاهر البلوغ الجسميّة التي تظهر عند الأبناء، وممّا يؤسف له أنّ هذا السلوك موجود عند كثير من العائلات. فإذا كنّا نحن – الآباء والأمّهات- نعجز أحياناً عن صدّ (وقف) استهزاء الغرباء بأبنائنا، فإنّه لمن المتوجّب علينا اتّقاء هذا السلوك الذي يجلب لهم الشرّ والانكفاء الذاتي. فلا يجوز مثلاً: أن نهزأ من ظهور(لحية) اليافع، أو من (اتساع حنجرته وخشونة صوته)، أو من بروز (ثديي) الفتاة أو اتساع (ردفيها) لأنّ ذلك من مظاهر النموّ الطبيعي في هذه المرحلة، ولأنّ كلاّ من الفتى أو الفتاة  يكون في سنّ البلوغ شديد الحساسيّة، خجولاً من نضجه الجنسي المفاجىء، ميّالاً إلى اليأس والقنوط.. وقد لا يبكي أحدهما من الاستهزاء به، بل يتحولّ ذلك إلى نوع من الضحك المصطنع ليستر غيظه. (كهن، 1966، ص 319) ولذلك فإنّ التصرّفات مع المراهقين ليست في الاستهزاء من هذه المظاهر أو إخفاء دلالاتها الجنسيّة، وإنّما تكون التصرّفات الأسرية السليمة في تقبّل هذه المظاهر ومساعدة الأبناء على التكيّف معها، على الصعيدين  الفردي والاجتماعي.
5- لقد دأبت التربية التقليدية على قمع الشهوة الجنسيّة عند المراهقين، وذلك عن طريق تحريم الأحاسيس الجسدية، والأحاديث المثيرة للجنس. وهنا تكون مناقشة الموضوعات المحرّمة مع الأقران، لا لتساعد المراهق في الحصول على المعلومات التي يمتنع البالغون عن إعطائها فحسب، بل لتساعده أيضاً في وعي أحاسيسه الطبيعيّة وتصريف توتّرها جزئيّاً، والحدّ من الخوف بواسطة الضحك.. ومهما كان الفجور بذيئاً في سنّ المراهقة، فإنّه يقوم بالمهمّات نفسها التي يقوم بها  الجنس الضاحك، في ثقافة الكبار. (كون، 1993، ص 51) فليكن الأهل إذن صادقين في تصرّفاتهم مع أبنائهم، ليجنّبوهم الآثار السلبية للتربية الخاطئة التي مورست عليهم وهم في سنّ الطفولة والمراهقة، فيخفّفوا كثيراً من معاناة أبنائهم.
6- لقد أثبتت دراسات كثيرة (اجتماعية ونفسيّة) أنّ الانحرافات الجنسيّة تكون أكثر انتشاراً حينما تسود الأسرة مظاهر الكبت والجهل بالجنس والتربية المتزمّتة وغير المعقلنة. ومن هذا المنطلق، يجب على كلّ والد أو والدة أن يتصرّف في ضوء الظروف الأسرية الخاصة، وفي ضوء حالة الأولاد (العقلية والنفسيّة) نفسها.. فلا يعترض أحدهما على التجارب المأمونة التي تخدم نموّ الأبناء وتطوّرهم العقلي والنفسي والعاطفي، ولكنّه يمنعهم – في المقابل- وبكلّ الوسائل، عدا العنف الشديد، من خوض غمار التجارب الضارة والاسترسال فيها، والذي يقود إلى الوقوع في براثن الخطر ومهاوي الضياع. (جمعيّة دراسة الطفولة بأمريكا، ص 126). ويعتقد الدكتور / سبوك / أنّه ممّا يزيد المراهق القدرة على الانضباط، أن يسمع أباه يقول:  إنّ علماء النفس يرون أنّ العار بسبب الجنس جزء راسخ في الطبيعة الإنسانيّة، يحسّ به ويجرّبه كلّ إنسان، في أي مكان وفي كلّ زمان... للتحكّم بالجنس في هذا العالم المعقّد، الوثيق الصلة والروابط. لكنّنا نعرف أنّ الإحساس بالذنب، يكون قويّاً في مرحلة المراهقة، بصفة خاصة،  لأنّ الذكورة أو الأنوثة، تأتي فجأة. (د.سبوك، 1988، ص 301) ولعلّ الأمر الأكثر أهميّة هنا، هو أن يتفهّم الفتيان والفتيات في سنّ المراهقة، العواطف التي يشعرون بها، ولا سيّما العواطف الجنسيّة، ويدركون بالتالي طبيعة المشاعر التي تصاحبها.
   والخلاصة، تحتلّ التربية الأسرية موقعاً متميّزاً في التربية الجنسيّة، والتي لا يمكن لأيّة جهة أخرى أن تقوم بها بدلاّ من الأسرة.. ولكي يكمل الأباء والأمّهات دورهم التربوي البنّاء، فمن الجدير بهم أن يتفهّموا طبيعة المراهقة، وميزاتها ومظاهرها، فيهيّئوا الأطفال لها، ويثبتوا لأبنائهم وبناتهم أنّهم مستعدّون دائماً لتقديم العون اللازم لهم، ولا سيّما في مناقشة المسائل الخاصة بالجنس، والقواعد التي تحكمها وكيفيّة التعامل معها بشكل إيجابي. وأن يدرك الوالدون أيضاً، أنّه كلّما نضج الفتى أو الفتاة في الخبرة الجنسيّة، ازدادت إمكانيّة تحميل كلّ منهما المسؤولية بثقة وأمانة.

   ولا شكّ أنّ جميع الأباء والأمّهات –بلا استثناء-يريدون لأبنائهم وبناتهم، أن يتّسموا بالمزايا النفسيّة / الأخلاقيّة المرحة، في فترة المراهقة.. وبذلك يكون اجتيازها سهلاً وآمنا، وتكون السعادة عامّة على المراهق وعلى أسرته، بدلاّ من أن تكون المراهقة قلقاً وحيرة وعناء للجميع. وأرى أنّ خير ما نختم به الحديث عن التربية الجنسيّة،  ذلك التحذير الذي وجّهه/ فريدريك كهن / إلى الوالدين، في كتابه (حياتنا الجنسيّة) بقوله:

    " كونوا حذرين وابذلوا جهودكم للمحافظة على ثقة أبنائكم المراهقين.. لا تكونوا لجوجين، لقد قاسمتموهم الخير حتى الساعة، ومن الآن فصاعداً صار عليك مقاسمتهم الحقوق والواجبات.. عاملوهم كأخوة.. وهذه الولادة الثانية لا تكون مؤلمة كالأولى، إذا عرفتم أن تتأهّبوا لها قبل حين..."
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مـوسوعة التـربية الأسـرية

(الجـزء الثالث)

" التـربية الانفعاليّة (الوجدانيّة) والأخـلاقيّة "

الدكتور عيسى الشمّاس

تقــديم

    تعدّ الشخصيّة الإنسانية نتاجاً حتمياً للعملية التربوية المتكاملة بجوانبها المتعدّدة، الجسدية والعقلية والاجتماعية والأخلاقية والجنسية والوجدانية... هذه الجوانب التي تقود إلى تكوين الشخصيّة المتكاملة والمتوازنة، من خلال تفاعل هذه الجوانب فيما بينها، ضمن عملية تربوية اجتماعية من حيث منطلقها وأهدافها. وهي بالتالي عملية تطبيع اجتماعي تتحدّد من خلال العلاقة بين الفرد وبيئته، وما يصاحب ذلك من تعلّم لثقافة المجتمع  بما فيها من القيم الأخلاقية والوجدانية..وبذلك يكون الفرد / الشخص قادراً على أداء دوره، وفقاً لمستوى المجتمع الذي يعيش فيه.

   وكما تمنح التربية الشخصيّة الإنسانية صفات فردية خاصة، كذلك تمنح افراد المجتمع صفات عامة / مشتركة، تجعلهم متشابهين في صفاتهم الأخلاقية والوجدانية، موحّدين في أساليب تفكيرهم، عارفين الأدوار الاجتماعية التي يجب أن يقوم بها كلّ منهم، في إطار وحدة المجتمع وتماسكه. وبذلك يبرز تأثير التربية في تحديد سلوكات الفرد وتنظيمها، بما يتناسب مع المعايير السائدة في المجتمع، وذلك بدءاً من الطفولة المبكرة التي يعيشها الفرد في الأسرة، ومن خلال عملية التنشئة الاجتماعية، التي تسهّل تكيّفه وحسن تعامله مع الآخرين من أبناء مجتمعه.

    وبما أنّ الأسرة هي المؤسّسة التربوية الأولى المسؤولة عن تنشئة الأبناء / الأفراد، فإنّ من وظائفها التربوية الأولى غرس القيم الأخلاقية والوجدانية وتنميتها في نفوس الأبناء، بحيث تصبح من ممتلكاتهم الشخصيّة، في إطار ما يعرف بالشخصيّة المتكاملة، فيتصرّفون بموجبها ويتعاملون مع أبناء مجتمعهم وفق معاييرها ومتطلّباتها..

   وكتابنا هذا هو الجزء الثالث من موسوعة (التربية الأسرية) يتحدّث عن جانبين أساسيين من جوانب التربية المتكاملة، وهما (التربية الوجدانية / الانفعالية، والتربية الأخلاقية)  وذلك بالنظر إلى أنّ ثمّة علاقة بين هذين الجانبين، في إطار منظومة القيم التربوية العامة، والمعايير السلوكية التي تنطلق منها وتحدّد تصرّفات الأفراد، ومواقفهم الخاصة والعامة. 

   وحرصاً على أن يأتي عرض موضوعات الكتاب واضحاً ومبسّطاً، يتيح للقرّاء الكرام فرصة التفاعل مع مضمونات النصوص، فقد جهدنا أن يكون الترتيب منطقياً ومترابطاً، مع تقديم الأمثلة التوضيحيّة (الواقعية) الضرورية، والتأكيد على دور الأسرة في التربية باعتبارها المصدر الأول للعلاقات الوجدانية والأخلاقية، وضمنها تنمو القيم والسلوكات، الإيجابية والسلبية.

   وتأسيساً على ما تقدّم، وزّعت موضوعات الكتاب على بابين اثنين، ضمّ كلّ باب منهما عدداً من الفصول، على النحو التالي: 

    الباب الأول - يتحدّث عن (التربية الانفعالية/ الوجدانية) في أربعة فصول كما يلي:

· الفصل الأول: يتحدّث عن مفهوم الانفعال / الوجدان، وطبيعته، والاتجاهات العامة لنمو الانفعال في المراحل النمائية للطفل، والعوامل المؤثّرة في هذا النموّ (الوراثية – النفسيّة – البيئيّة). كما يتحدّث عن أنواع الانفعالات، ويركّز على الانفعال المعتدل والانفعال الحاد، وتأثيرات كلّ منهما على شخصيّة الإنسان.

· الفصل الثاني: يتحدّث عن مستويات الانفعال، مركّزاً على الهيجان والعاطفة؛فيتحدّث عن الهيجان  من حيث معناه وطبيعته ومظاهره، وتأثيراته النفسيّة والعقلية والفيزيولوجية، ومراحل نمّوّه في الحضانة والطفولة والمراهقة. ثمّ يتحدّث عن العاطفة، من حيث مفهومها ووظيفتها، ومراحل تكوّنها ونموّها في الطفولة والمراهقة وبعد المراهقة، كما يتحدّث عن العوامل المؤثّرة في تكوين العاطفة (الوسط الاجتماعي، الخبرات المكتسبة، والجنس).
· الفصل الثالث: يتحدّث عن التربية الانفعالية / الوجدانية في الأسرة؛ فيبدأ بمفهوم التربية الانفعالية / الوجدانية، وأهميتها وأهدافها، ومن ثمّ ينتقل إلى التربية الانفعالية/ الوجدانية في الأسرة، فيفصّل في أهمية الأسرة في حياة الطفل، ودورها في التربية الانفعالية / الوجدانية، ومتطلبات هذه التربية، مركّزاً على (الحبّ والتعاطف والانتهاج والمرح).
· الفصل الرابع: يتحدّث عن بعض الاضطرابات الانفعالية / الوجدانية ودور الأسرة في معالجتها، فيستعرض كلاًّ من (الغضب، القلق، الاكتئاب، الخجل، العدوان، الغيرة والأنانية) ويبيّن أسباب كلّ منها، ودور الوالدين في التعامل معها ومعالجتها. 
 الباب الثاني -  يتحدّث عن (التربية الأخـلاقيّة) في ثلاثة فصول، على النحو التالي:

· الفصل الأول: يتحدّث عن مفهوم الأخلاق وطبيعتها  وأهميتها للإنسان، ومراحل النموّ الأخلاقي عند الطفل (مرحلة اللذّة والألم، مرحلة الثواب والعقاب، ومرحلة بداية الضمير). ومن ثمّ يبيّن مراحل نموّ الحكم القيمي الأخلاقي عند الطفل، وعوامل النموّ الأخلاقي.

· الفصل الثاني: يتحدّث عن مفهوم التربية الأخلاقية وأبعادها وأهدافها واهميتها (الفردية والاجتماعية)، لينتقل إلى عرض مضمونات التربية الأخلاقية (الحقّ والواجب، العدالة، الفضيلة، الخير، والقيمة الأخلاقية)، ويبيّن طرائق التربية الأخلاقية (التلقينيّة، الحدسية، الفعّالة) واكتساب القيم الأخلاقية عن طريق النشاط الذاتي، واتباع المثل الصالح..
· الفصل الثالث: يتحدّث عن التربية الأخلاقية في الأسرة، من حيث أهميّة التربية الأسرية في النموّ الأخلاقي، وشروط التربية الأخلاقية في الأسرة، وأساليب الأسرة في التربية الأخلاقيّة والعوامل المساعدة في ذلك، لينتهي الفصل باستعراض بعض الصعوبات في التربية الأخلاقية.
   وانتهى الباب الثاني بفصل خاص عن ظاهرتي: (العنف الأسري ضدّ الأطفال وصراع الأجيال)  فيبيّن مفهوم كلّ ظاهرة  وطبيعتها، ومن ثمّ أسبابها ونتائجها،   وكيفيّة التعامل معها. 

    وذيّل الكتاب (الجزء الثالث) بقائمة من المصطلحات العلميّة التي وردت في أجزاء الموسوعة الثلاثة، وباللغتين العربية والإنكليزية، بقصد الإفادة لمن يريد المزيد من الاطلاع والمعرفة.

    ولا بدّ من الإشارة إلى أن القارىء الكريم سيجد أنّ ثمّة تكرارات في بعض المصطلحات أو العبارات، وهذا ليس إلاّ من باب التأكيد فرضته طبيعة البحث، بالنظر للتداخل فيما بين العناصر المدروسة ضمن كلّ منظومة تربوية، انفعالية / وجدانية كانت أو أخلاقية.

    وأخيراً،  أرجو أن أكون قدّمت في هذا الكتاب، ما يكمل ما بدأت به في الجزءين السابقين من هذه الموسوعة، وأملي أن توضّح أهمية التربية الأسرية بوجه عام، ودور الوالدين في هذه التربية بوجه خاص، بحيث يكونون قادرين على التعامل الإيجابي مع أبنائهم، وتربيتهم تربية بنّاءة تقوم على التكيّف الذاتي في إطار الشخصية المتوازنة، والتفاعل الاجتماعي وفق المعايير السليمة..!

                            دمشق في 25 أيلول 2006                     

                                                                                             المُؤلِف 
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البـاب الأوّل 

التربيـة الانفعاليّـة/ الوجدانية

الفصل الأول -مفهوم الانفعال ونموّه وأنواعه
الفصل الثاني - مستويات الانفعـال ومظاهره
الفصل الثالث -التربية الانفعالية / الوجدانية في الأسرة
الفصل الرابع -بعض الاضطرابات الانفعالية ودور الأسرة في علاجها
الفصـل الأول

طبيعة الانفعال ونموّه وأنواعه 

- مقــدّمة 

أولاً- مفهـوم الانفعـال وطبيعتـه

ثانياً-الاتجاهات العامة للنمو الانفعالي
ثالثاً- العوامل المؤثّرة في نموّ الانفعال
رابعاً- أنـواع الانفعـال ومظاهرها

       مقــدّمة:

  يعدّ الجانب الوجداني / الانفعالي من المكوّنات الأساسية لشخصيّة الإنسان، إلى جانب المكوّنات الجسمية والعقلية والأخلاقية والاجتماعية.. فالانفعالات تعطي حياة الإنسان قوّة ومعنى، لأنّ انفعالات الشخص وثيقة الصلة بوجدانه، كما هي وثيقة الصلة بسعادته وشقائه.

     ولذلك يشكّل الانفعال عنصراً أساسياً في الجانب الوجداني من شخصيّة الفرد،  وركناً هاماً في عملية النمو الشاملة والمتكاملة، باعتباره أحد الأركان التي تبنى عليها الشخصية السوية، حيث يعمل على تحديد المسار النمائي الصحيح لتلك الشخصية، بكل ما تحمله من عواطف ومشاعر وأفكار، وما تمارسه من الأفعال وأنماط السلوك المختلفة.  

   أمّا الوجدان، فيقع في قمّة النمو النفسي للفرد، ويعبّر عن نضجه واكتماله حيث يتجاوز التكوين الفكري والخلقي إلى التكوين الروحي، من خلال التربية التي تزوّد الإنسان بنظرة شاملة عن الوجود الذي يعدّ هو نفسه جزءاً منه.. ولا يمكن للتربية الانفعالية / الوجدانية أن تبلغ مراميها الحقيقية إلاّ إذا  عملت على رفع مستوى الوعي (الذاتي والاجتماعي) عند الشخص، بحيث يشعر بحريته التي تمهّد له الطريق إلى الترتيبات الفكرية والخلقية،  تكشف له الفضائل والمواقف العقلانية التي يتوجّب عليه اتخاذها تجاه القضايا الحياتية المختلفة. 

    ولذلك فإن من مزايا الوجدان أنّه يقدّم الأجوبة الملائمة لاهتمامات الإنسان والمشكلات التي يتعرّض لها، في أجواء هادئة من الاستقرار النفسي والاجتماعي، وهنا يكمن الهدف التربوي الأساسي في بناء التركيب الواعي لانفعالات الأجيال وعواطفها، وتنمية شعور الممارسة الانفعالية / الوجدانية الإيجابية، التي تتمّ بالتدريج من خلال التمرّس بالشعور الفكري الحقيقي، والتمرّس بالشعور الأخلاقي العملي، وذلك كلّه يأتي تتويجاً للنمو النفسي السليم وبناء الشخصيّة المتوازنة.

   فالإنسان كائن انفعالي بطبعه، كما هو كائن اجتماعي؛ فالفرح والحزن، والأمل والخيبة، والحب والكراهية، والتفاؤل واليأس.. كلّها مشاعر انفعالية / وجدانية يعيشها الإنسان ويعاني منها بحسب المواقف التي يتعرّض لها. ولا شكّ في أنّ الحياة ستكون جافة، مفتقرة إلى المعنى الحقيقي للإنسان، لولا تلك المشاعر الانفعالية، بإيجابياتها وسلبياتها، التي تضيف اللون والطعم إلى الحياة، كما تضيف اللذّة والإثارة والألم إلى حياتنا اليومية لتجعلها في حركة مستمرّة.

أولاً- معنى الانفعال وطبيعته 

   شغلت مسألة الانفعالات العديد ممّن اهتمّوا بدراسة الشخصيّة الإنسانية، ولا سيّما علماء النفس والفيزيولوجيا والتربية، من حيث مكوّنات هذه الشخصيّة ودوافعها، ومحرّكات سلوكها ومواقفها. ممّا أدّى إلى اجتهادات كثيرة في تعريف الانفعال وتبيان طبيعته. 

    فقد عرّف / ستانلي / الانفعال من الناحية النفسيّة بأنّه: الدعامة الأولى التي تقوم عليها الطاقة النفسيّة التي تنشؤها وتطوّرها.. بينما عرّف / مكدوجل / الانفعال من الناحية الجسدية على أنّه: إدراك للإحساسات البدنية العضوية.(حواشين، 1990، ص10) 

    وعرّف الانفعال من خلال علاقته بالحاجة على أنّه: الأثر النفسي الذي يحدثه إشباع حاجات الفرد أو حرمانها؛ وهو ينشأ نتيجة لإثارة الشخص بأي حدث سواء كان من خارجه أو من داخله، يحيث يؤذيه، أي يهدّده في جسمه أو في نفسه. (أسعد، 1986، ص 203) وهذا يتّفق –إلى حدّ ما -مع التعريف الذي يقول بأنّ الانفعال: حالة إثارة سارة أو غير سارة، تحدث للكائن الحي نتيجة موقف يتضمّن صراعاً أو توتّراً..(يونس، 1988، ص 136) 

    كما عرّف الانفعال من خلال تأثيره في أبعاد الشخصيّة، على أنّه: حالات داخلية تتّصف بجوانب معرفية خاصة، وإحساسات وردود أفعال فيزيولوجية، وسلوك تعبيري معيّن.. وهي تنزع للظهور فجأة يصعب التحكّم بها..(شعبان وتيم، 1999، ص 8) وهنا يمكن التمييز في الانفعالات بين صدمة انفعالية آنية، وبين اتجاه انغعالي أكثر ديمومة وانتظاماً، وهو الأشدّ تأثيراً في سلوك الإنسان. والفارق بين الصدمة الانفعالية والاتجاه الانفعالي، هو فارق كمّي يحدّد مقدار الشحنة الانفعالية، حيث يكمن الاتجاه الانفعالي وراء كلّ نشاط انفعالي مهما كان مظهره، ويحتّل مكانة هامة في التكوين المزاجي للشخصيّة باعتباره عاملاً مشتركاً بين الانفعالات التي تصدر عن الإنسان، بقطع النظر عن شكل هذه الانفعالات ومظاهرها.

   إن تلوين الكلمات بطبقات مختلفة من النبرات الصوتية، لا يستخدم  كوسيلة للتعبير عن الحالة الانفعالية فحسب، بل يساعد أيضاً في التأثير على الآخرين، ويمكن أن يصبح أداة لتقدير الأحداث التي تجري في الواقع المحيط.. والكلمات التي تخرج من الفم بنبرة مناسبة للموقف، تكون أكثر شدّة في التأثير على الإنسان كونها تولّد في داخله أفكاراً مطابقة وصدى انفعالياً قوياً. فالتلوين الانفعالي يمكّن من التعبير بكلمات واحدة عن حالات مختلفة من الشك والسرور والاستهزاء البالغ، والاعجاب والاحتقار.

   وإذا كانت اللهجة الانفعالية هي بمنزلة التلوين الانفعالي لأحاسيسنا ومشاعرنا، فإنّ الانفعال، على عكس اللهجة الانفعالية، هو ظاهرة نفسيّة أكثر تعقيداً، فهو يولد في حالة محدّدة ويحمل مضموناً مميّزاً، ويرافق بردود فعل تعبيرية موافقة.. وهو بالتالي معاناة مباشرة تتولّد في حالة معيّنة يعبّر الإنسان من خلالها عن موقفه في هذه الحالة. (كولتشيتسكايا، 2000، 9) وبهذا المعنى يكون الانفعال حالة نفسية ذات صبغة وجدانية قوية، مصحوبة بتغيّرات فسيولوجية سريعة، وحركات تعبيرية متنوّعة، غالباً ما تكون واضحة وعنيفة، تبعاً للموقف الذي أثار الانفعال، ولذلك فإنّ الشعور الانفعالي / الوجداني يهدأ مع زوال مثيره..

   واستناداً  إلى ما تقدّم، يمكن القول: إنّ الانفعالات هي حالات وجدانية داخلية، تحدث للفرد نتيجة مواقف مثيرة، إيجابية أو سلبية، ثتير لديه إحساسات تتوافق مع طبيعة الموقف المثار، وتجعله يتّخذ ردود أفعال بتعبيرات عامة، معرفية وفيزيولوجية وسلوكية، قد تظهر فجأة وبدرجة عالية يصعب ضبطها، ثمّ تأخذ في الضعف والخمود ريثما تتلاشى. 

    وانطلاقاً من هذه التعريف الشمولي، يمكن تحديد طبيعة الانفعال بالصفات التالية: (حواشين، 1999، ص 11)

1- إنّه حالة تغيّر مفاجىء، تشمل الفرد كلّه، ولا تتيح له الفرصة للتكيّف الآني مع الموقف الطارىء.

2- إنّه بطبيعته ظاهرة نفسيّة أو حالة شعورية، يحسّ بها الفرد ويستطيع وصفها، وهي عادة ما تكون قوية مصحوبة باضطرابات نفسية.
3- يكون للانفعال في بعض الحالات، مظهر داخلي عضوي يعمل على تنشيط الكيان العضوي للكائن الحي، وتجعله في حالة تهيؤ لسلوك ما. أي أنّ الحالة الانفعالية (الشعور الانفعالي) أولاً، ومن ثمّ تلي التغيّرات الفيزيولوجية (العضوية).
    إنّ الانفعالات تظهر بمجرّد ولادة الطفل، وترتبط بالدوافع ارتباطاً وثيقاً؛ فالأطفال الصغار يبكون ويبدو عليهم القلق والانزعاج عندما تنشأ لديهم حاجة ما مثل الجوع. كما تنبعث ردود أفعال موجبة مشابهة للسرور عند إشباع حاجات الأطفال. ويعتقد علماء النفس أن تلك الاستجابة توضح بداية التقمّص الوجداني، أو ما يسمّى " التعاطف " وهو القدرة على فهم مشاعر الآخرين لمعايشتهم مباشرة. ويعمل كثير من ردود الأفعال الانفعالية المبكرة، كرسائل تحسّن من فرص الطفل للبقاء على قيد الحياة. ومنها على سبيل المثال: احتمال أن يستدعي بكاء الطفل أحد الوالدين لنجدة الطفل ممّا يعانيه، وجلب الراحة له والهدوء.

    ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ ثمّة فروقاً بين الأفراد في الاستجابات الفيزيولوجية تجاه انفعالات بعينها؛ فقد يختلف الشعور بالقلق والغضب والسعادة من شخص إلى آخر، حيث أنّ الناس يختلفون بصورة ملحوظة في كلّ نوع من أنواع ردود أفعالهم الفيزيولوجية وقوّتها تجاه الانفعالات المختلفة، وذلك تبعاً لشدّة المثير ومدى استعداد الشخصيّة للتعامل معه.. وهذا كلّه يكتسبه الفرد من خلال التربية التي يتعرّض لها.  

     أمّا الوجدان، فقد عُرِّف في قاموس (التربية وعلم النفس) بأنّه يعني التعاطف، أي المشاركة الوجدانية أو تبادل المشاعر مع الآخرين. وجاء في (المعجم الوسيط) أنّ الوجدان يطلق على: "كلّ إحساس أولي باللذة أوالألم، وهو ضرب من الحالات النفسيّة من حيث تأثّرها باللذة أو بالألم، في مقابل حالات أخرى تمتاز بالإدراك والمعرفة ". فالوجدان إذن هو الشعور بالخير والشرّ، ومن يأخذ بالخير يكون وجدانياً، ومن يأخذ بالشرّ يكون عديم الوجدان – كما يقال -  وبذلك يكون الوجدان حالة انفعالية / نفسيّة تعبّر عن شعور معيّن يعاني منه الشخص تجاه ما يتعرّض له من مثيرات ومواقف حياتية مختلفة. 

   واستناداً إلى ما تقدّم، فإنّ الوجدان يمتاز بالضوابط التالية: (العوا، 1961)

1-  يفسح المجال للإنسان لكي يحكم على سلوكه، ويختار بين الخير والشرّ.

2- يعمل على تقوية إرادة الشخص ورفع مستوى أخلاقه، وذلك من خلال توفر شروط التربية المناسبة، وتوافر القدوة الصالحة، بحيث يتعلّم بالتقليد والمحاكاة.
3- يشكّل الوجدان علاقة معقّدة بين الأنا التي تصدر الأوامر والتعاليم، وبين الأنا التي تخضع لهذه الأوامر المقيذة بتلك التعاليم.. وهذا ما تنشأ عنه مواقف القبول أو الرفض تبعاً لقوّة تأثيره، ومدى قدرة الشخص على مواجهته.
4- بما أنّ الوجدان يمثّل علاقة معقّدة بين حالتي الأنا، فقد غدا مشكلة نفسية بطابع فلسفي، أثارت اهتمام الكثير من الفلاسفة والمفكّرين، والعلماء، الذين تساءلوا عن سرّ الوجدان وأبعاده الانفعالية وتأثيراته النفسية والاجتماعية، وتمّ التركيز على بعض تقديرات الوجدان الصالحة وغير الصالحة.  

    وإذا كان دور العاطفة كبيراً ومؤثّراً في تربية الشخصيّة وتقويتها، فإنّ الوجدان كشعور بالسرور أو الألم، يشكلّ القوّة التي تكوّن العواطف وتقوّيها وتغذّيها وتربيها، وتوّجهها في الاتجاه الإيجابي السليم، وذلك بالنظر للأسباب (المادية والمعنوية) المثيرة له، ووجوده كقوّة سابقة للتفكير والسلوك.. فالوجدان أسرع من التفكير في إيحائه بالحركة المطلوبة، وهو القوّة الفعّالة التي تدفع الإنسان إلى العمل والمبادرة الذاتية، وهو بالتالي الرقيب الواعي لسلوكات الشخص وضبطها.

ثانياً- الاتجاهات العامة للنمو الانفعالي 

   يتبع النموّ الانفعالي سلسلة متدرّجة، شأنه في ذلك شأن نواحي النمو الأخرى (الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية) عند بني الإنسان، حتى بلوغ النضج والرشد.. وهناك اتجاهات عامة في إيقاعات هذا النموّ يمكن تتبّعها وفقاً للتغيّرات التي ترافقها، سواء في المنبّهات والمثيرات أو في الاستجابات والسلوكات، وذلك بحسب المراحل العمرية الأساسية المعروفة.

1- في مرحلة الطفولة المبكرة: 
   تشمل هذه المرحلة فترة ما قبل المدرسة، أي من الولادة وحتى السنة السادسة؛ وأهمّ ما يميّز هذه المرحلة من الناحية الانفعالية، هو شدّة التأثر وعدم الاستقرار والغضب إلى حدّ التشنّج، والخوف إلى حدّ الذعر، والحزن إلى حدّ الاكتئاب، والفرح إلى حدّ الابتهاج، ويترافق ذلك مع التذبذب السريع بين هذه الحالات.. وهذه المظاهر من الأمور العادية التي يمكن ملاحظتها بوضوح عند أي طفل في هذه المرحلة. 

    ففي العام الأول، يظهر لدى الطفل الشعور العام بالارتياح الذي ينتج عن الحبّ والبهجة والفرح.. وفي العام الثاني تبدأ انفعالات الطفل بالتغيّر السريع وعدم الاستقرار، حيث ترتبط التغيّرات بمنبّهات لها علاقة وثيقة بالأم وما يصدر عنها تجاه الطفل، صحّة الطفل العامة، شعور الطفل بالتعب أو الراحة، وغذاء الطفل ومواعيده..(حواشين، 1990، 25).

   أمّا في العامين: الثالث والرابع من العمر، تتمتيز حدّة الانفعال عند الطفل بشكل أكثر وضوحاً، بسبب اتساع البيئة التي يتحرّك فيها، واكتسابه قدرات جديدة كالمشي والأكل واللغة. إنّ هذا التوسّع في العلاقات مع المحيط من حوله، يتيح للطفل فرصة اكتشاف ذاته، فنراه ينزع إلى الاستقلالية إلى حدّ ما، وتصبح العلاقة بينه وبين أمّه علاقة وجدانية بمعزل عن الحاجات الفيزيولوجية، كالطعام والشراب وغير ذلك. وهذا التحوّل في حياة الطفل يعرّضه لكثير من الانفعالات، كالخوف من فقدان الأم أو تخليها عن حبّه، أو القيام ببعض الأعمال والتصرّفات التي لا ترضي من حوله..(يونس، 1988، 142)

   لكنّ الطفل في نهاية السنة الخامسة، يكون أكثر استقراراً في حياته الانفعالية، وذلك بفضل العوامل البيئية التربوية والنمو الاجتماعي، حيث تأخذ هذه العوامل جميعها وضعاً مميّزاً في حياة الطفل وتؤثّر بفاعلية في نموّه النفسي والانفعالي. 

   2- في مرحلة الطفولة المتأخّرة:

    يتّسع في هذه المرحلة مجال حياة الطفل الانفعالية، مترافقاً مع اتساع حياته الاجتماعية؛ فينتقل الطفل من نطاق الحياة الأسرية إلى الأتراب والرفاق، في الحي وفي المدرسة، وتصبح له علاقاته الاجتماعية الخاصة. ويتأثّر بالنضج الجسمي والعقلي والنفسي، الذي يرتقي في هذه المرحلة، كما يتأثّر بالتعلّم وتتسّع ثقافته. ولذلك تمتاز انفعالات الطفل في هذه المرحلة، بالهدوء النسبي بفضل تدخّل العقل إلى حدّ ما، وتحكّمه في تغيير بعض الانفعالات والسيطرة عليها، لمسايرة متطلّبات المجتمع. (شعبان وتيم، 1999، 35)

   أمّا من الناحية العاطفية، فإنّ الطفل في هذه المرحلة يعتمد عاطفياً على والديه إلى حدّ بعيد، وهو يتطلّع دائماً لأن تبقى هذه العلاقة وديّة ومستقرّة، لأنّ هدمها فيه هدم لكيان الطفل. وما التدليل الزائد أو القسوة الشديدة  والعقاب، أو التهديد بأشكاله، سوى عوامل لتدمير مشاعر الطفل.. وبدلاً من أن تعمل على تعديل سلوكه (كما يعتقد بعض الوالدين)، فإنّها تؤدّي إلى القلق والاضطرابات، التي لا يستطيع تحمّلها، وقد ينجم عنها صراعات انفعالية عنيفة، قد تؤثّر سلباً على نموّه النفسي، وحياته الوجدانية بوجه عام.

2- في مرحلة المراهقة: 

     تتميّز الانفعالات في هذه المرحلة بالقوّة والشدّة؛ فعلى الرغم من أنّ أنماط الانفعالات في مرحلة المراهقة هي ذات الأنماط التي كانت في مرحلة الطفولة المتأخرة، غير أنّ انفعالات المراهقة تختلف عنها في نوع المنبّهات التي تثيرها، وفي صور التعبير التي تتخذها. 

    فالمرهق يجد أنّ حصيلة ما تعلّمه في طفولته، لم يعد كافياً لمواجهة المواقف الجديدة  في هذه المرحلة؛ فهو سيتعرّض إلى توتّر انفعالي قويّ، كما أنّه يجد صعوبة في تحقيق التكيّف المطلوب بين النموّ العقلي والنمو الاجتماعي. فهو يريد أن يشبع حاجاته ودوافعه بشكل يخالف ما يتعارف عليه المجتمع، أو ما يقبله العقل والمنطق..(حواشين، 1990، 29)

   ولعلّ من أبرز الأنماط الانفعالية التي تظهر في مرحلة المراهقة، هي: (الحبّ، العاطفة، الغضب، الخوف، القلق، الغيرة، الحسد..) وبما أنّ المراهقة تمتاز بالحساسية المرهفة، وبسرعة التأثّر، فإنّ لأسلوب التعامل مع المراهق دور مهمّ في التأثير على انفعالاته وعواطفه، من خلال توجيهها، أو تصعيدها..وهذا الدور مناط بالوالدين والمربّين بالدرجة الأولى، لمنع تدهور انفعالات المراهق وانحرافها، وتلافي انعكاساتها السلبية على البنية العامة لشخصيته..!

ثالثاً-العوامل المؤثّرة في نموّ الانفعال

    يتأثّر النمو الانفعالي ويتطوّر، إيجاباً أو سلباً، تبعاً لعاملين أساسيين لهما الدور الأكبر في تشكيل شخصية الفرد، هما الوراثة والبيئة، وإن كان دور كلّ منهما يختلف عن الآخر، من حيث الفاعلية وقوّة التأثير.

    1- العوامل الوراثية: 

   تعدّ العوامل الوراثية من أكثر العوامل التي تؤثّر في النمو الانفعالي ونضجه، وذلك بالنظر لارتباطها بالعناصر التكوينية (الفطرية) للفرد. وهذا ما أكّدته دراسات كثيرة لاحظت أنّ الأطفال العاديين والمعوّقين، ولا سيّما الصمّ والعميان، يظهرون الانفعالات ذاتها (الضحك، الغضب، الابتهاج، الحزن.. وغيرها) على الرغم من أنّ الأطفال المعوّقين لم يروا أو يسمعوا أحداً يضحك أو يغضب أو يبتهج...!

   وممّا يدلّ على أنّ العامل الوراثي هو عنصر أساسي في النمو الانفعالي، أنّ الأطفال الصغار يبدأون جميعاً في الصياح والبكاء، والابتسام والضحك، في السنّ ذاتها تقريباً، من دون أن يكون لهم أية اتصالات بغيرهم من الأطفال، أو محاكاة بعضهم بعضهم الآخر..(الطيّب، 1999، ص80)

   كما أنّ الأطفال الرضع الذين يثاروا بضوء ساطع، أو يوخزوا بدبوس أو تقيّد حركتهم، يستجيبون جميعاً بانفعالات واحدة؛ وهذا ما يسمّى (الاهتياج العام)، حيث يمكن التفريق بين نوعين من هذا الاهتياج هما: (الابتهاج والضيق). ولكنّ هذا الانفعال العام ما يلبث أن يأخذ بالتمايز مع نموّ الطفل، بحيث يتحوّل انفعال الضيق إلى التعبير عن الخوف والغضب والنفور، ويتحوّل انفعال الابتهاج إلى التعبير عن المرح والفرح والعطف...ولكنّ صورة هذا التعبير وشدّته، تختلف من طفل إلى آخر تبعاً لطبيعة استعداداته الوراثية، ومستوى قدراته على التعامل مع هذه الانفعالات.

   2- العوامل النفسيّة: 

   ثمّة مجموعة من العوامل النفسيّة التي تؤثّر في الهيجان من حيث إثارته أو شدّته، يمكن أن نجملها بالأمور التالية: (أسعد، 1996، 26)

   2/1- الصدمات النفسيّة:

     قد يتلقّى الشخص مجموعة من الصدمات النفسيّة، كأن يقابل حبّه للآخرين بالصدّ وعدم المبالاة، أو أن يضرب أو يهان دون أن يتوقّع ذلك، أو أن يعاقب على خطأ لم يرتكبه، أو يقابل بالسخرية من الناس حيثما وجد، على الرغم من شعوره بذاته وتقديره لشخصيّته. هذه المواقف كلّها تصيب الشخص بالصدمات النفسيّة التي تفقده القدرة على ضبط ذاته، وفقدان الثقة بالمستقبل القريب والبعيد على حدّ سواء؛ فيكون سريع الهيجان، ينظر بريبة وتوجّس إلى كلّ ما يحيط به من أشخاص وأشياء، ويتوقّع أن يصيبه الشرّ أو الأذى من كلّ جانب.

   2/2- الاضطرابات العصبية ومجابهة موقف خطر:

     وينجم ذلك عن اضطرابات في الجهاز العصبي كلّه، وما ينجم عن هذا الاضطراب من عدم توازن في إفرازات بعض الغدد الصماء. وأكثر ما تظهر  تلك الاضطرابات عندما يجابه الشخص موقفاً مفاجئاً، يهدّد حياته بالخطر، أو يواجه موقفاً شديد الصعوبة يشكّل بالنسبة له مأزقاً حرجاً، قد لا يجد له مخرجاً، لأنّه لم يعتد عليه من قبل.

     فقد أبرزت بعض  الدراسات  أثر كلّ منبّه مؤلم في انفعالات الطفل؛ فالتعب يزيد من قابلية الطفل للغضب والنزق.. والمرض وما يصاحبه من ألم وضعف، يقلّل من القدرة على التحمّل ويقود إلى الانفعال لأبسط الأسباب. أمّا الجوع، فيثير بعض الانفعالات الحادة حيث ثبت أنّ نسبة الغضب –قبل الطعام- تصل إلى حوالي 60%، بينما تهبط إلى 20% بعد تناول الطعام.

   3- العوامل البيئيّة / الاجتماعيّة:

   يظهر أثر العوامل البيئية في النمو الانفعالي، من خلال التدريب المرتبط بالخبرة المستمرّة الناتجة عن التعلّم، والحياة الاجتماعية / الثقافية المعاشة. فقد أجريت العديد من الدراسات النفسية / التربوية على أثر البيئة في تكوين الانفعالات عند الأفراد، الصغار منهم والكبار..

    فممّا يلاحظ، أنّ لترتيب الأولاد في الأسرة دور في نمو الانفعالات وإظهارها، حيث يكون الطفلان (الأول والأخير) من أكثر الأبناء حساسية للمشكلات الأسرية، وأكثر تعرّضاً للانفعالات المصاحبة لها؛ فالطفل الأول (البكر) هو الذي حظي بالقسم الأكبر من الرعاية والعناية والمحبّة، قبل مجيء الطفل التالي / المنافس له، وهو يحاول الحفاظ على هذه المكانة وعدم التنازل عن المكتسبات التي حقّقها في هذه المكانة، ويحرص على عدم التفريط بها.

     أمّا الطفل الأخير (آخر العنقود كما يقولون)، فهو الذي ينال اهتمام الكبار في الأسرة، وربّما أكثر ممّا ناله الأخ الكبير، وكلّ من حوله يولونه المحبّة والعناية الزائدة، ولا يرفضون له طلباً.. ولذلك فهو يستغلّ انفعالاته ويظهرها بأوضح صورها، ولا سيّما الغضب والامتعاض، لفرض شروطه وتحقيق مآربه.

    فكثير من مظاهر الانفعالات تكون في الأصل منعكسات عفوية، غير مكتسبة، كالبكاء والصراخ والضحك، ولكنّ مظاهرهذه الأفعال تتعدّل بتأثير البيئة الاجتماعية، حيث يكيّفها الفرد بحسب ضرورات الموقف الاجتماعي، ويستعملها وسيلة للتكيّف مع الآخرين، كأن يبكي مثلاً، من أجل استعطافهم وإظهار حزنهم على الوضع الذي يعاني منه.
   وإذا كانت الوراثة تقدّم أساساً للانفعالات، فإنّ البيئة تقدّم مجال التكيّف الانفعالي، مصدره التعلّم والخبرة التي يكتسبها الطفل / الفرد من محيطه العام، حيث يظهر التكيّف في أنواع كثيرة من الانفعالات، تتجلّى في الأمور التالية: (حواشين، 1999، ص17-18)

· يتعلّم المثيرات الجديدة لانفعاله وما يرافقها من ردود فعل مناسبة؛ ومن الأمثلة على ذلك، مسبّبات  الهرب أو المقاتلة، وما هي الطرق التي يمكن أن ينوّع فيها للتعبير عن هذين الدافعين.

· يتعلّم ضبط الانفعالات، أو التمكّن من إخفائها عن الآخرين، أو تزييفها، وذلك تلبية لرغببات المجتمع الذي يعيش فيه؛ ومن الأمثلة على ذلك، أن يبتسم الطفل حتى وهو غاضب، أو يتظاهر بالدهشة لسماع أخبار عادية ليس فيها جديد أو طريف.
· يتعلّم التكيّف مع التعبيرات الوجهية للانفعالات؛ فهناك تعبيرات فطرية لا إرادية، لكنّها تتحوّل بفعل الإرادة وتأثير التربية والبيئة، إلى تعبيرات مكتسبة، ولا سيّما التعبيرات التي لها دور فعّال في العلاقات الاجتماعية. ومن أمثلة ذلك، أنّ الابتسامة تعبير فطري لا إرادي، ولكن يمكن التلاعب بها والحصول على أنماط مختلفة، منها: (ابتسامة التهكّم، ابتسامة النفاق والمداراة، ابتسامة الازدراء، ابتسامة التكبّر والاستعلاء... وغيرها).
   وثمّة دلائل تؤكّد أثر البيئة في نشأة الانفعال وتطوّره، حيث تتكيّف التعبيرات الانفعالية  اجتماعياً، وتختلف من شعب إلى آخر، حتى بين الرجال والنساء. فنحن مثلاً، نعبّر عن انفعال الدهشة برفع الحاجبين واتساع العينين، بينما يعبّر الصسنيون عن الدهشة بإخراج ألسنتهم.. ونحن أيضاً نعبّر عن الارتباك، بحك مؤخّرة الرأس أو الأذن أو الخدّ، بينما يقوم الصينيون بهذه الحركات تعبيراً عن الشعور بالسعادة. 

رابعاً- أنواع الانفعال ومظاهرها

     إذا ما عدنا إلى مفهوم الانفعال وطبيعته وتأثيراته، نجد أنّ الباحثين في علم النفس والتربية، يميّزون  بين نوعين أساسيين من الانفعال، بحسب تأثيرهما في العمليات العقلية / الفكرية، ومنعكساتها السلوكية، وهما:

   - الانفعال المعتدل: 
     وهو الخط الهادىء من الانفعال الذي يساعد صاحبه في تأدية الوظائف العقلية، ومنعكساتها السلوكية، بنظام وتنسيق.. ولذلك يعدّ الانفعال المعتدل عاملاً من العوامل الحافزة للحصول على المعرفة، باعتباره  يعمل لتغليب العقل على النزوات والاندفاعات المتهوّرة؛ أي أنّه يعبّر عن التوازن الشخصي في تصرّفات الفرد، الداخلية والخارجية.

· الانفعال الحاد:

    وهو الخط الثائر من الانفعال الذي يخرج صاحبه عن حدود النشاط المقبول / المعقلن، من الناحية العقلية والسلوكية، حيث ينشط الجهاز العصبي بطريقة عنيفة وتعسفيّة، تفقد الشخص القدرة على ضبط النفس والسيطرة الذاتية. ويظهر الأثر السلبي لهذا الانفعال الحاد في الوظائف العقلية، بصورة واضحة تتجلّى في الأمور التالية: (عدس، 1991، 21)

1- شلّ التفكير وتشويه الإدراك، وفقدان المقدرة على حصر الانتباه وتركيزه، بحيث تضعف المقدرة على التذكّر، فيسيطر على الشخص المنفعل عامل النسيان الكامل، فلا يعود يعي ما يقوله أو ما يجب أن يقوله في الموقف المفروض، ومن أمثلة ذلك الانفعال الحاد الذي يصاحب قلق الامتحان.

2- فقدان الشخص المقدرة على حلّ المشكلات عن طريق الحكمة السليمة، فتصبح أحكامه كلّها فاسدة، لا معنى لها ولا جدوى، حيث يبدو وكأنّه لا يرى الكثير من الحقائق، ويبتعد عن التفكير المنطقي..ولكنّه يشعر بالندم –فيما بعد-على ما فعل في أثناء غضبه، وحين لا ينفع الندم.
3- لجوء الشخص الثائر (المنفعل) إلى أسلوب بدائي  في تصرّفاته، غير مهذّب،  يعتمد على الهجوم والعداء، واستخدام الصياح والمكابرة، من دون أي رادع.
4- وأخيراً، لا يرى الغاضب / الثائر (المنفعل) في مناقشة خصمه سوى عيوب هذا الخصم، متجاهلاً تلك الصفات التي يمكن أن تجعله أكثر تفاعلاً في التعامل معه.
    وهكذا نجد أنّ العوامل الفكرية / المعرفية، تسهم إلى حدّ كبير في تنمية الانفعالات وتهذيبها، وتعديل مظاهرها.. ونجد في المقابل مدى تأثير الانفعالات (المعتدلة والحادة) في العمليات العقلية والسلوكية، إيجاباً أو سلباً، ولا سيّما في التفكير والإدراك والمحاكمة، واتخاذ المواقف المناسبة.

     أمّا من حيث  فاعلية الانفعالات، فقد قسّمها (كانط) إلى انفعالات بناءة وأخرى هدّامة؛ فالانفعالات البنّاءة: تسهم في زيادة نشاط الجسم الإنساني وحيويته، وتحفز فعالية حياته النفسيّة. ومن أمثلتها: (الحبّ والبهجة والإلهام والإعجاب البالغ) وكلّها تفجّر لدى الإنسان الطاقات الخلاّقة والمقدرة الفائقة على العمل والانتعاش، والانطلاق الكلّي..فكم جعل العشق (الهوى) صاحبة متأهّباً لأن " يزيح الجبال من مكانها " كما يقولون..!

      أمّا الانفعالات الهدّامة: فهي التي تثقل كاهل الإنسان، وتحدّ من نشاطه وتشتّت طاقاته، لأنّها تنشأ عن نزاع بين الذات والناس الآخرين، أو بسبب فشل متكرّر وإخفاقات في العمل  حيث تشكّل الصعوبات التي يواجهها المرء في حياته، أشدّ الخطر في تكوين هذا النزاع. فهذه الصعوبات تولّد في داخل الإنسان سلسلة من الحالات الانفعالية التي تعكّر النفس وتضعف مقدرة الإنسان على العمل، وتقيّد طاقاته وتحدّ من فاعليتها في المواجهة المطلوبة.(كولتشيتسكايا، 2000، 18)

  وهذا ما يعطي التربية الانفعالية / الوجدانية أهمية كبيرة في تنمية الانفعالات وتوجيهها الوجهة السليمة، التي تجعل الشخص  قادراً على التصرّف المناسب في المواقف المختلفة.
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الفصـل الثاني

مستويـات الانفعـال

· مقـدّمة 

                      أولاً- الهيجــان 

- معنى الهيجان وطبيعته 

- مظـاهر الهيجـان

- تـأثيرات الهيجان

- مراحل نمو الهيجان

                     ثانياً- العـاطفـة 

- مفهوم العاطفة ووظائفها

- تكوّن العـاطفة ونموّها 

-العوامل المؤثّرة في تكوين العاطفة

      مقــدّمة:

     يميّز الباحثون في مجال السلوك الإنساني، بين أنواع الانفعال ومستوياته، من خلال المظاهر التي يتجلّى فيها كلّ مستوى منها؛ فهناك الهيجان والعاطفة والحبّ والكره والهوى، والتوتّر النفسي والمزاج... ولكلّ منها  خصائصه وتأثيراته التي تنعكس في تفكير الشخص وتصرّفاته.  وقد يحدث أن تنحرف هذه الانفعالات عن مسار النضج السليم، الأمر الذي يؤكّد ضرورة التربية الانفعالية الملائمة للتقليل من حدّةهذه الانحرافات، وعدم حدوثها. 

    وسنتاول هنا مستويين أساسيين من مستويات الانفعال وهما: الهيجان والعاطفة، حيث ينطوي كلّ منهما  على عدد من المستويات الفرعية، التي تتجلّى بأشكال متنوّعة.

أولاً – الهيجـان 
    1- معنى الهيجان وطبيعته:

       الهيجان حالة من الانفعال العنيف، يفاجىء صاحبه بصورة شديدة  تجعله يثور بوتيرة عالية للوهلة الأولى.. ولكنّه ما أن يصل إلى أوج عنفه بعد فترة قد لا تكون طويلة، حتى يعود الشخص إلى الهدوء بالسرعة التي انفعل فيها. 

    يعرّف الهيجان بأنّه: حالة من الاضطراب النفسي والجسدي تحدث فوراً وإثر مواجهة المرء مثير مهيّج، ولكنّها لا تدوم طويلاً مثل: الخوف والفرح والغضب.(رحمة، 2004/2005، ص 15)

     ويستدّل من ذلك أنّ الهيجان هو الصورة القصوى من الحياة الانفعالية، وهو بالغ الأهميّة في السلوك والتكيّف. (حمصي، 1998، ص 226) وهو بالتالي اضطراب عام وتغيّر مفاجىء، يشمل الفرد نفساً وجسماً، ويحدث نتيجة لمثير خارجي أو منبّه داخلي. 

    ولذلك يعرّف الهيجان من الوجهة الشمولية بأنّه: ردّ فعل انفعالي عارم جدّاً وشديد، يؤثّر لفترة مؤقّتة.. فالغضب والغيظ والرعب أشكال مختلفة لحالة الهيجان، كما أنّ الغيرة الجامحة والسعادة المفرطة والكره المقيت، هي حالات هيجان نفسي.. فالهيجان إذن هو ومضة برق وعاصفة مجنونة، وإعصار محتدم، حيث يفقد الإنسان عادة السيطرة على إرادته وتصرّفاته ورباطة جأشه. ومن هذه الرؤية، ينظر إلى الولع  على أنّه انفعال عاصف قويّ يلفّ الإنسان بالكامل ويخضعه لسيطرته.. لكنّ الولع يختلف عن الهيجان بديمومته وثباته، ويظهر دوماً في تركّز طاقات الإنسان وتوجيهها لبلوغ الغاية التي تجتذبه.(كولتشيتسكايا، 2000، 10) وهذا يعني أنّ الولع يحمل شحنة انفعالية إيجابية تقوّي دافعية الإنسان  نحو تحقيق  الهدف الذي يسعى إليه، بينما يحمل الهيجان شحنة انفعالية سلبية، تعطلّ فاعلية الإنسان وتمنعها من اتخاذ الموقف المناسب..

    2- مظاهر الهيجان: 
     ثمّة مظاهر يتجلّى فيها الهيجان، بحسب شدّته أو اعتداله وتأثيراته الشخصيّة والمحيطيّة.. ولعلّ من أبرز هذه المظاهر، الغضب والخوف والمزاج..!

2/1-الغضـب:

    يعدّ الغضب أقوى شعور في قائمة الأحاسيس البشرية؛ فالطفل منذ أيامه الأولى في المجيء إلى الحياة، يشرع في التعبير عن غضبه بصورة عامة، فإذا كبر صارت طريقته في التعبير عن الغضب تأخذ إحد مظهرين: فإمّا أن يطفو غضبه على السطح، أي يعبّر عنه صراحة، إذا شعر بإحباط، فيتجسّد ذلك رفضاً أو أذىً أو استغلالاً، وإمّا أن يكبت غضبه إلى إن يظهر فيما بعد، بصورة ضعف جسدي أو ذهني أو اضطراب في العلاقات مع أفراد أسرته وأهله ومعارفه، وربّما أدّى ذلك إلى إخفاق في الحياة العملية. (الطيبي، 1999، 86)

    عندما يبلغ الطفل السنة الثالثة من العمر، تظهر لديه أشكال جديدة من السلوك، يصعب على الوالدين على فهمها والتعامل معه بمودّة. الأمر الذي يجعل الأهل ينظرون إلى الطفل بنظرات أشدّ صرامة وعنفاً، لكبح جماح تصرّفاته المنفلتة. 

    فقبل هذه الفترة كان الطفل مطيعاً، سلس المعاشرة، رقيقاً وأنيساً، فإذا حدث وأخذ في البكاء أو الصراخ لسبب ما، يكفي أن تقدّم له قطعة من الحلوى أو لعبة جميلة، لكي يكفّ عن صراخه، ومسح الدموع التي كانت تنهمر من عينيه. أمّا الآن، فإذا أبدى رغبة في الحصول على شيء، فإنّه يصرّ على تحقيقه للتوّ، ولا يمكن إسكاته إلاّ بتحقيق ما يريد، وإلاّ راح يضرب الأرض بقدميه صارخاً، ترتسم على وجهه علامات الحنق والهياج الشديدين. 

    ويظهر شعور الغضب لدى الأطفال في هذه المرحلة من العمر، وبهذه الدرجة الانفعالية ذاتها، في أثناء معاشرتهم للبالغين، لكنّه يظهر هنا على صور عناد ومشاكسة؛ وإذا كان الطفل يدرك أنّ باستطاعته استعمال قبضتيه في التعامل مع أقرانه، لانتزاع الأشياء والاستيلاء عليها يالقوّة، فإنّه يدرك في الوقت ذاته، أنّ هذا السلاح لا يجدي مع الكبار، وأنّه من الأفضل اللجوء إلى وسيلة أخرى، كالدموع أو الصراخ، أو العناد والتشبّث بما يبتغي، إلى أن يستسلموا له. وإذا ما استسلموا له في المرّة الأولى، فإنّ الصراخ في المرّة القادمة سيكون أشدّ قوّة وأطول فترة، لأنّ ذلك سيساعد الطفل – بالتأكيد – في الوصول إلى الهدف الذي يسعى إليه.  (كولتشيتسكايا، 2000، 50) 

     ولا بدّ أن يتذكّر الأهل أن عملية الكبح والسيطرة على الانفعالات عند الأطفال، من خلال لجم نشاطهم الحركي ستكون ضعيفة جدّاً، ولا سيّما الأطفال في سنّ الثالثة.. وذلك لأنّ الكثير من أفعال الأطفال التي يمكن أن تسبّب الإزعاج لمن حولهم، ليست بدافع الغضب، وإنّما بدافع الخصائص المميّزة لنفسيّة الطفل في هذه المرحلة، ولا سيّما الحاجة الماسة إلى الحركة الزائدة.

   لقد اهتمّ علماء النفس عامة، وعلماء نفس الطفل خاصة، بانفعال العضب عند الإنسان، وتعمّقوا في كيفيّة التعبير عنه وتأثيراته على شخصيّة الفرد.. وتوصّلول إلى عدد من الاستنتاجات، لا بدّ للطفل أن يتعلّمها للتجكّم بانفعال الغضب. (الطيبي، 1999)

    - إنّ الغضب لا يعبّر دوماً عن سوء تربية،  وإنّما هو ممارسة طبيعيّة عادية. فكثير من الأطفال ينشأون وهم يعتقدون اعتقاداً خاطئاً بأنّهم لا يستطيعون الوقوف على أرض صلبة في نطاق الأسرة، إلاّ إذا كانت تصرّفاتهم لطيفة " ناعمة " أي أن لا تبدو عليهم سوى تعبيرات الحبّ والسعادة، وأنّ الانفعالات " السيئة " يجب أن تكبت وتخفى عن الأنظار.

     لكن إذا قوبل غضب الطفل بتفهّم وعطف من جانب الوالدين، فإنّه يدرك تماماً أنّ الغضب عاطفة طبيعيّة، وأنّه عنصر مقبول من عناصر حياة الناس جميعاً، فيما إذا لم تكن له تأثيرات سلبية. وفي المقابل، فقد يقابل غضب الطفل بالضرب من قبل الوالدين، وعندها يحسّ كأنّ شيئاً يصرخ من الألم في داخله، إلى جانب الألم الجسماني الذي لحق به جرّاء الضرب. 

   - إنّ هناك وسائل مقبولة للإعراب عن مشاعر الغضب، وأخرى غير مقبولة.. ففي مراحل عمره الأولى لا يكون الطفل قد أتقن وسيلة التعبير عن غضبه، ويتسامح الكبار معه في الأمور الخارجة عن قدراته. فلا يعاقب الطفل الجائع إذا ما صرخ صراخاً شديداً..! ولا يلام الطفل الصغير الذي يغضب لأنّه لم يستطع الحصول على لعبة يحبّها.. 

   لكن على الأطفال في نهاية المطاف، أن يتفهّموا الفرق بين اتباع الطرق المشروعة للتعبير عن مشاعر الغضب، واللجوء إلى العنف والأعمال العدائية. وأن يتعلّم الطفل  أن الناس من حوله لا يتقبّلون أسلوب الشتم واللطم والإيذاء، لأنّ هناك مقاييس تحدّد العلاقات بين الأفراد، والخروج على هذه المقاييس والتعبيرعن الغضب بالوسائل العنيفة، أمر يرفضه المجتمع.

   - إنّ الهدف من التعبير عن الغضب هو مواجهة موقف صعب، وليس المقصود منه حلّ المشكلات كلّها. فثمّة أشخاص في حالة دائمة من الغضب، حيث أصبح الغضب عندهم طريقة يواجهون بها ما يلاقونه في حياتهم اليومية من إحباط وصراع، يعتقدون متوهّمين أنّه يمنحهم حقّ التعبير عن غضبهم حسبما يشاؤون.

    ولذلك فإنّ ما يحتاجه الطفل منذ الصغر، أن يتحاشى مثل هذا السلوك القاهر للنفس؛ فالغضب الذي يصبح عادة لا يؤدّي فقط إلى إبعاد الأصدقاء والأحباب، وإنّما يضعف الصحّة الجسدية والنفسيّة، ويذهب أيضاً بالقدرة على العمل والانتاج. وهذا يحتاج إلى تدريب الأطفال على إتقان فنّ مواجهة المواقف الاستفزازية بتبريد مشاعرهم، والهدف من ذلك هو مساعدة الطفل على أن يستعمل غضبه استعمالاً مسؤولاً، أي أن يبحث عن طريقة لتهدئة غضبه وحلّ المشكلة، بدلاً من زيادته.

   وهذا لا يتمّ إلاّ من خلال تعليم الطفل المهارات اللازمة للتحكّم بمشاعر الغضب، والتحكّم لا يعني كبت الغضب أو وضع غطاء عليه، بل يعني تغيير مساره والمحافظة على هدوء الذات وضبطها.

   2/2- الخـوف:

   يعرّف الخوف بوجه عام، بأنّه انفعال قوي مخزّن داخل الفرد، ينتج عن إدراك حدوث خطر ما، أو توقّع حدوث هذا الخطر.. ولذلك فهوحالة (مشكلة) انفعالية مكتسبة؛ ولا يوجد انفعال يؤثّر كالخوف، في حياة الإنسان. فلولا الخوف لتعرّضت هذه الحياة  لمخاطر كثيرة تعوّق استمرارها، وتجعلها أكثر صعوبة على الصعيدين: الفردي والجماعي.. فالخوف يؤثّر في النفس الإنسانية، فيجعلها تستعدّ جسدياً وذهنياً، ومن ثمّ سلوكياً، لمواجهة هذه المخاطر وتجاوزها. 

   وإذا كانت ثمةّ أنواع من الخوف الفطري، كردود الأفعال عند الأطفال الصغار، على الأصوات العالية، أو حدوث حركة مفاجئة مثيرة للانتباه..فإنّ هذه الأنواع تنتهي مع نمو الطفل وقدرته على التعامل مع المحيط.

    فالطفل عندما يعاشر أقاربه وأترابه وغيرهم من الناس الذين لا يعرفهم، تنتابه مشاعر مختلفة من الفرح والحزن، والغضب والخوف، والشفقة والخجل.. وغيرها؛ ويكون بعض هذه المشاعر عابراً وطارئاً، أمّا بعضها الآخر فيترك أثراً عميقاً في نفسيته، بينما يظلّ قسم منها راسخاً في نفسه وتظهر تأثيراته في سلوكاته فيما بعد، ولا سيّما ما يحدث منها مع شعور الخوف. (كولتشيتسكايا، 2000، 76) 

    أمّا أنواع الخوف الرئيسة فيمكن حصرها بالنوعين التاليين: 

    النوع الأول: وهو الخوف البسيط الذي يتعلّق بدافع المحافظة على البقاء، ويشمل مخاوف الأطفال العادية التي تظهر في الحياة اليومية وتسهل ملاحظتها، كالخوف من الظلام والحيوانات واللصوص؛ فالظلام مثلاً هو ما يعدّه الطفل نوعاً من الوحدة حيث يترك وحيداً بلا رقابة أو طمأنينة، وهو المكان الذي يتوقّع  مجيء الأخطار منه، وهذا ما يسمّى الخوف من المجهول. والخوف من الحيوانات والأطباء والأماكن العالية، كلّها من المخاوف الموضوعية البسيطة والأكثر شيوعاً.. وعلى الوالدين أن يعرفوا ذلك ليسهل على الأطفال التغلّب على الخوف، ويصبح أمراً ممكناً.(البنّي، 2005، 7) 

    وإذا كانت بعض هذه المخاوف يمكن أن تزول عندما يصبح الأطفال في سنّ متقدّمة، فإنّ هناك أشكال من الخوف تبقى عند الطفل أمداً طويلاً، وقد ترافقه في حياته المستقبلية كلّها. فمن خلال الاطلاع على ذكريات المخاوف عند البالغين، يمكن أن نتفهّم خوف الأطفال بشكل أفضل، ونستخلص منه بعض الدروس والعبر، وفي مقدّمتها أنّ الخوف ليس مجرّد شعور عابر عديم الأثر على نفسيّة الطفل / الفرد. يقول أحد البالغين: " كنت في طفولتي أعاني أشدّ المعاناة من الخوف والرهبة من العتمة والظلام، ولا سيّما عندما أكون خارج البيت. والسبب في ذلك أنّني عندما كنت أبقى وحيداً في البيت، كنت أشعر بمنتهى الجزع والهول، إذ يكفي أن أسمع صوتاً حاداً في الخارج، لكي أشعر بقشعريرة تنتاب كياني كلّه، والعرق البارد يتصبّب منّي.. وما زلت حتى الآن، لا أستطيع الخروج من البيت وحيداً في الظلام.." (كولتشتيسكايا، 2000، 76)

    نستنتج من ذلك أنّه لا يجوز أن يُترك الطفل الصغير وحيداً في البيت، مهما كانت الأسباب، ولا سيّما إذا كان البيت مظلماً يسبّب الخوف للطفل، كما لا يجوز تهديد الطفل بالطبيب أو بالشرطي، مثلما يفعل بعض الوالدين، لردع الطفل عن القيام بعمل ما، لأنّ الحقيقة التي لايمكن تجاهلها، هي أنّ كثيراً من حالات الخوف يكون الأهل سبباً أساسياً في إحداثها. 

   النوع الثاني: وهو أشدّ تأثيراً من النوع الأول لأنّه يرتبط بشعور الطفل / الفرد، بالإثم نتيجة تعامل غير مرضٍ مع القائمين على توجيه سلوكه.. فقد يلجأ الآباء والأمهات لعلاج خوف الطفل بالسخرية منه، وقد يتّخذ الأخوة من هذه المخاوف وسيلة للتسلية على حساب مشاعر الطفل، وربّما يستغلّون ضعفه ويلجأون إلى تخويفه بما يخاف منه، سواء بقصد أو من دون قصد، وفي كلا الحالين يسهمون في تعقيد شخصيته، وخلق علاقة سيبئة بينه وبين أفراد أسرته، تبقيه في حالة من القلق والتوتّر ومجابهة مخاوفه بمرارة وضيق. (الزهرة، 2005، 4) 

   وهذا يؤكّد أنّ الخوف وغيره من الحالات الانفعالية، تعود أسبابها إلى الأخطاء  التربوية التي ترتكب في التعامل مع الأطفال. 

   فالطفل يكوّن فكرته عن نفسه، أي عن ذاته، في بادىء الأمر من علاقته بالأسرة، فقد يرى نفسه محبوباً مرغوباً فيه، أو منبوذاً، أو كفوءاً أو غير كفوء..وغير ذلك من الصفات. ومن ثمّ ينشأ راضياً عن نفسه، أو نافراً منها، أو ساخطاً عليها، وغير واثق منها، فتسود حياته النفسية التوتّرات والصراعات التي تتّسم بمشاعر الضيق والعصبية، والقلق والحوف والاضطراب. (الطيبي، 1999، 76) وهذا ما ينتج عنه عدم الاستقرار، وأحلام اليقظة المخيفة، والكوابيس، والثورة والغضب لأسباب بسيطة، والتشاجر مع الأخوة أو مع الأقران، للتنفيس عن هذه المشاعر الانفعالية.

    إنّ الوقائع التي تثير الفزع (الخوف) في نفس الطفل، كثيرة ومتنوّعة، ولكن  الحادثة الواحدة قد لا تثير –بالضرورة- عند كلّ طفل المقدار ذاته من الشعور بالخوف، وذلك لأنّ الشيء المخيف لا يكون غالباً، الحادثة بحدّ ذاتها، ولإنّما تلك الصورة المخيفة التي يكوّنها الأهل في ذهن الطفل عن تلك الحادثة أو مثيرها. وهذا ما يتطلّب من الأهل المحافظة على هدوء تصرّفاتهم، حتى في تلك الحالات التي تثير الخوف عند الطفل، وأن يكونوا أكثر شجاعة منه، والاّ يستخفّوا بمشاعره تجاه ما يحدث له من مظاهر الفزع والخوف.(كولتشيتسكايا، 2000، 78)

   ولذلك ينصح الأهل بالتصرّف الهادىء  في المواقف أو الأحداث الطارئة، التي تثير الرعب والخوف عند الأطفال، والعمل على إقناعهم بأنّ لا شيء مخيف فيها، ومساعدتهم بالتالي على التعبير عن غضبهم بصورة هادئة، وبعيدة عن التصرّفات العصبية التي قد تسيء إلى الطفل وإلى من حوله.

   فالخوف بحدّ ذاته ليس ضاراً بالشخصيّة الإنسانية، إذا ما عُرِف مصدره  وتهيأت النفس لمواجهته والتعامل معه بعقلانية؛ فثمّة خوف مرضي قد تكون له تأثيرات مطلقة عند بعض الناس، أي أنّه خوف من أي شيء ولا يربتبط بشيء محدّد، فيشعر الشخص بأنه يعيش حالة من الخوف الدائم، وليس ثمّة ما يثير الخوف الحقيقي. ولكن في المقابل، هناك خوف طبيعي، وهذا خوف ضروري ومشروع في الحدود التي تفرض على الشخص اتخاذ مواقف مناسبة، تجاه موضوعات يشعر بأنّها تنطوي على مخاطر تهدّد حقاً بعض جوانب من حياته. وهذا يحتاج إلى يقظة عقلية تدرك الصعوبات والأخطار، وتستعدّ لملاقاتها وفق ما يتطلّبه كلّ موقف من القرار والسلوك.

      2/3 - المـزاج:

    يعرّف المزاج بأنّه حالة انفعالية تلوّن النشاط النفسي / السلوكي للإنسان، بألوان إيجابية أو سلبية. وينشأ المزاج – غالباً- نتيجة لتأثير انفعال معيّن  يتعرّض له الإنسان في ظروف الحياة اليوميّة؛ فعندما نتلقّى خبراً ساراً يسيطر علينا مزاج رائق  على مدى أيام، تقلّ أو تكثر بحسب طبيعة الخبر وشدّة تأثير ووقعه في نفوسنا، فنحتفظ بالابتسامة حتى وإن تلقينا صدمة إزعاج عفوية، وننجز أعمالنا بشكل أفضل وأسرع من المعتاد.. وفي المقابل، فإنّنا نضيق ذرعا بكلّ ما حولنا، إذا ما  تعكّر مزاجنا وحلّت بنا الكآبة، أو سيطر علينا الغضب، فقد نتشاجر مع الآخرين لأسباب واهية  أو ندخل في صراعات معهم لأمور صغيرة، ولا نستطيع بالتالي أن ننجز أعمالنا إلاّ بصعوبة بالغة.

   فثمّة أطفال يميلون إلى الهدوء والعزلة وعدم الاختلاط، وتحاشي العلاقات الاجتماعية.. ومنهم من يتميّز بالنشاط والميل إلى مشاركة الأقران في الأنشطة والأعمال.. وفي المقابل، ثمّة أطفال يتّسمون بالانفعال المتغيّر والشعور الرقيق (المرهف) والمهارة والحركة، بينما هناك أطفال يتّصفون بالعصبية وسهولة الاستثارة والغضب وعدم الاستقرار.. وقد تجتمع هذه السمات كلّها في طفل واحد، فنجده يتقلّب بينها، وهذا ما يعبّر عنه بالمزاج المتقلّب. 

    فالأطفال الذين يعانون من عدم الاستقرار بصورة بارزة، تظهر عليهم بعض الأعراض العصبية (المزاجية) على هيئة حركات لا شعورية (تلقائية) غير إرادية، ومنها قضم الأظافر، أو حكّ الرأس  أو الرقبة إلى درجة إحداث الجروح، أو تخريب بعض الأدوات، وغير ذلك من الحركات المستهجنة وغير المقبولة اجتماعياً.. وترجع هذه الحركات إلى التوتّر الشديد الذي يعاني منه الطفل، فيحاول التخلّص منه بهذه الحركات، وبطريقة تسلّطية / قهرية، لا إرادية.. ويرى بعض علماء النفس أنّ أهمّ أسباب  عصبية الأطفال وقلقهم النفسي، يرجع إلى الشعور بالعجز أو بالعزلة، نتيجة حرمانهم من الدفء العاطفي في الأسرة، وعدم إشباع حاجاتهم إلى الشعور بالحبّ والقبول..وإلى سيطرة الآباء التسلّطية، وعدم إشعار الطفل بالتقدير..(الطيبي، 2000، 76) 

    وقد تكون هناك أسباب أخرى لعصبية الطفل ومزاجه المتقلّب، كالأمراض  الجسدية / العصبية، ولا سيّما اضطرابات الغدد الدرقية، والتهاب الزوائد الأنفية، ومرض الصرع.. وهذا يقتضي المعالجة الطبيّة أولاً، فإذا ثبت عدم وجود هذه العوامل عن الطفل، فإنّ الأسباب ستكون ناتجة عن البيئة الاجتماعية (الأسرية) التي يعيش فيها الطفل، وقد تجتمع العوامل الجسدية / النفسيّة معاً، فيكون الانفعال أشدّ وأقوى في التأثير الفردي والاجتماعي.

   وبناء على  ذلك، فثمّة سمتان لطبيعة المزاج هما: (كولتشيتسكايا، 2000، 13)

    الأولى- المزاج والمواقف الحياتية: 

     إنّ المزاج يتحدّد من خلال المواقف الحياتية التي يواجهها الإنسان؛ فالنجاح في هذا الجانب من النشاط أو ذاك، يثير لدى الإنسان الذي يحقّقه، مزاجاً طيّباً وتدفّقاً من الطاقات تدفعه إلى تحقيق المزيد من هذه النشاطات (الأعمال). كما أنّ رضى الإنسان الشامل عن مجريات الامور الحياتية، وارتياحه للجماعة التي يعمل ضمنها، واستقرار الحياة اليومية، والعلاقات المتبادلة / السليمة داخل الأسرة، تشكّل لديه مزاجاً طيّباً، ثابتاً ومستقرّاً..

     لكنّ تحطّم حلقة أو أكثر من سلسلة حياتنا اليومية، يكفي لتعكير مزاجنا بصورة كاملة؛ فالنزاعات داخل الأسرة، والخلافات في العمل، وعدم الاستقرار النفسي، تجعل المزاج مضطرباً على الدوام، مزاجاً يتّسم بالاكتئاب والحزن والتشويش، وذلك لأنّ المزاج السيّء باستمرار، هو علامة الحياة المليئة بالمنغصات، ولا سيّما نمط الحياة الاجتماعية التي يعيشها الإنسان.

     الثانية-المزاج والسلوك: 

   المزاج حالة انفعالية ليست بالأمر البسيط، كما يبدو أحياناً؛ فهو يغيّر في طريقة تفكيرنا وفي سلوكنا، كما يساعد في تقوية نشاطنا أو إحباطه، ويعمل بالتالي على تحسين علاقاتنا بالآخرين أو إفسادها. فحالة الإحباط ظاهرة معقّدة  تسببّها المعاناة الانفعالية السلبية، والسأم المتأزّم نتيجة لاصطدام الشخص، في اثناء سعيه إلى غايات محدّدة، بعقبات كثيرة وصعوبات تفوق طاقته على تجاوزها. 

   وإذا كانت حالة الإحباط تغيّر في السلوك بصورة ملموسة، فإنّها تبرز بشكل واضح عند بعض الأشخاص من خلال حقدهم الشديد على الآخرين وفظاظتهم في التعامل معهم، حيث يبقى مزاجهم متوتّراً وتهديداتهم بالانتقام مستمرّة. أمّا عند أشخاص آخرين، فيتحوّل هذا الشعور العدائي إلى خطّة وهمية ينظّمها المصاب بالإحباط بيته وبين نفسه، فيقوم وهو محتدم غيظاً، برسم خطّة خيالية للانتقام من الآخر ويتصوّر كيف سيحطّم ذاك الذي أغاظه. والأمر المثير للدهشة هنا، أنّ هذا النزوع إلى الخيال يساعد الإنسان في حالات كثيرة على الهدوء النفسي، وكأنّه قد حقّق كلّ شيء خطّط للقيام به. 

    أمّا بالنسبة للأشخاص العاطفيين وشديدي التأثر بما يجري حولهم من أحداث، أو بنتائج الأفعال التي يقومون بها، والذين يميلون إلى نقد الذات وتحليل تصرّفاتها، فإنّ الإحباط عندهم يتحوّل إلى نوبات من تعذيب النفس والشعور بالكآبة، فترى بعضهم يوجه اللوم إلى ذاته بعبارات مختلفة مثل: " أنا المذنب في كلّ شيء... أنا السبب في كلّ ما حدث... يجب أن أتحمّل المسؤولية عمّا حدث " على الرغم من أنّه قد لا يكون مذنباً، أو لا علاقة له بما حدث.

   ومهما يكن الأمر، فإنّ أفضل السبل للتخلّص  من حالة الإحباط التي تعبّر عن المزاج المضطرب، هو تغيير النشاط المحاصر بالحواجز، والمهدّد بالإخفاق، إلى نشاط آخر أكثر سهولة وإمكانية للإنجاز وتحقيق النجاح.. ولا شكّ أنّ ذلك مرتبط بطبيعة الإحباط، وقدرة الشخص على التعامل معه وتجاوزه من دون صدمات نفسية / عاطفية، أو سلوكية. 

   3-تأثيرات الهيجان:

    يؤدّي الهيجان إلى ردود فعل حادة وسريعة، تعمّ آثارها شخصيّة الفرد بكاملها، وتظهر في سلوك الشخص  المنفعل، ولا سيّما من النواحي النفسيّة والفيزيولوجية والعقلية.

  3/1- فمن الناحية النفسية: تشلّ الهيجانات حركة الفكر، بحيث يضطرب التفكير ويرتبك الشخص، ويصعب عليه فهم الموقف الراهن، فلا يدرك الأشياء التي تحيط به حيث تبدو وكأنّها غير موجودة، لأنّ انتباه الشخص منصرف عن كلّ شيء ما عدا موضوع الهيجان، ولذلك تهرب الأفكار من ذهنه..ويصبح ضعيف الإرادة وعديم الثقة بالنفس.

      ومن جهة أخرى،  أشارت أبحاث كثيرة إلى أنّ المناخ النفسي السليم الذي يعيشه الفرد ضمن الجماعة، والمشبع بالمحبّة والمشاعر الحميمة والدافئة، والتي يبديها كلّ عضو تجاه أصحابه الآخرين، يعمل على رفع وتيرة العمل ومستوى انتاجيته. أمّا النفور والمشاحنات والخصومات والنزاعات، فإنّها تؤدّي إلى خفض المقدرة على العمل إلى حدّ كبير..(كولتيشتسكايا، 2000،21) وذلك كلّه نتيجة عدم قدرة الشخص المنفعل على إدراك ما يحيط به، لأنّ انتباهه منصرف عن أي شيء حوله، ومركّز على موضوع الهيجان فحسب.

   3/2- ومن الناحية الفيزيولوجية: ليس الهيجان حالة نفسيّة مختفية، وإنّما يظهر بصورة جلية وواضحة، لأنّ التغيّرات الفيزيولوجية المرافقة له تعمّ أجزاء الجسم كلّها. فقد يؤدّي الهيجان إلى انعدام السيطرة على العضلات والحركات، فتشل الأيدي والأرجل، وتفقد القدرة على العمل..وذلك بحسب نوع الهيجان وشدّته. وقد يضطرب نظام التنفّس أثناء الهيجان، من حيث سيره واتساعه، فيبذل الإنسان جهداً كبيراً في الشهيق والزفير قد يبلغ حدّ الاختناق. 

   وقد يتبع ذلك تغيّرات في عمل جهاز الدوران، حيث تتقلّص الأوردة والشرايين أو تتمدّد بحسب الهيجانات المختلفة؛ ففي حالة الحوف تضعف ضربات القلب وتقلّ سرعتها، فتتقلّص الأوعية وينشأ عن ذلك اصفرار لون الوجه، أمّا في حالة الغضب، فتقوى ضربات القلب وتتوسّع الأوعية، وينتج عن ذلك احمرار لون الوجه. وقد يترافق ذلك أيضاً بتغيرات في إفرازات الغدد الصم الداخلية والخارجية، إمّا بزيادة الكمية أو بنقصانها، وذلك تبعاً لنوع الهيجان وشدّته. فالخوف مثلاً: يوقف إفراز الغدّة اللعابية بينما ينشّط الحزن الغدّة الدمعية. 

    ومن جهة أخرى، أشارت بحوث كثيرة إلى أنّ ضرورة تنمية حبّ الاطلاع والمعرفة لدى الطفل، مرتبطة أيضاً بالعمليات الفيزيولوجيّة المتطوّرة التي تجري في قشرة الدماغ (المخّ)، والتي تظهر على شكل مركبات نفسيّة. وفي هذه الحالة تسهم الانفعالات في تقوية تأثير تلك المركبات التي تتغيّر على امتداد مراحل نمو الطفل المختلفة. (كولتشيسكايا، 2000، 39) 

   وهنا يظهر دور التربية الانفعالية في تقوية نشاط الجملة العصبية من خلال تدريبها، وتسريع نموّها بتقديم الغذاء المناسب، ولا سيّما توفير المؤثّرات المختلفة التي يتعامل معها الطفل، ويتّخذ المواقف المناسبة لكلّ منها.

   3/3-أمّا من الناحية العقلية: إنّ رغبة الطفل في تفحّص الأشياء ومعرفة كلّ ما يحيط به، تتمتّن لديه بتأثير الانفعالات السارة التي ترافق عملية البحث والاكتشاف، وهذا ما يدفعه إلى تلبية هذه الرغبة باستمرار.. وتنضّم هذه الانفعالات إلى سلوك الطفل وتصبح " مقياساً " لحالته النفسيّة العامة. وهنا تكمن الأهمية النفسيّة للحاجة لتكوين الانطباعات السارة، باعتبارها الأساس لنمو حاجات اجتماعية أخرى. وتتمتّع هذه الحاجة بخصائص مهمّة من أبرزها: 

   أولاً- إنّ الحاجة إلى تكوين الانطباعات، هي حاجة لا يمكن إشباعها إلاّ إذا حصل الطفل على الكثير من الانطباعات، وظهرت لديه رغبة أكبر بالحصول على المزيد منها.

   وثانياً- إنّ حاجة الطفل للحصول على الانطباعات، التي تتحوّل فيما بعد إلى حاجة للمعرفة والاطلاع، تضمن نموّه النفسي المتكامل، الذي لا يمكن أن يتمّ من دون التعلّم واستيعاب الخبرات السابقة للآخرين. ولذلك ترتبط الحاجة للانطباعات بالانفعالات الإيجابية، حيث يحصل الطفل على المتعة وبداخله شعور الفرح جرّاء اكتشافه أشياء جديدة، وتعرّفه أموراً كانت مجهولة بالنسبة له. (كولتشيتسكايا، 2000، 39)   أمّا إذا لم تشبع هذه الحاجة، فيبرز لدى الطفل ما يسمّى (بالجوع الروحي) أي التعطّش لتلقّي الانطباعات. وعندها قد يصبح مضطرباً أو مشاكساً أو جامحاً، وتسيطر عليه بسهولة، الحالات الانفعالية العنيفة..ويعود ذلك –في معظم الحالات- إلى نقص واضح في التربية عامة، والتربية الانفعالية / الوجدانية خاصة.

    لكنّ مستوى الفاعلية العقلية يهبط في معظم الانفعالات، فيصبح أقلّ تجديداً وأكثر ميلاً إلى إعادة الأفكار السابقة، وتضعف القدرة على المحاكمة والمناقشة السليمة..وتضعف القدرة على العمل بضورة منظّمة، كما تضعف القدرة على الحفظ والتذكّر؛ فالطالب المنفعل- على سبيل المثال- تصعب عليه الدراسة كما ينسى كثيراً من المعلومات التي حفظها، وهذا ما يظهر لدى بعض الطلبة قبل الامتحان. (رحمة، 2004 /2005، ص 22)

    ولكن لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذا الانخفاض في مستوى الوظائف العقلية، وما يرافقها من سلوكات عشوائية، لا يحصل في حالات الهيجان كلّها، وإنمّا ثمّة حالات من الهيجان المعتدل أو الشديد، يكون الانفعال فيها منشّطاً للوظائف العقلية ومثيراً للسلوك الملائم للموقف المثار، فيصبح التفكير دقيقاً وسريعاً يتّسم بالخيال الخصب، حيث تتدفّق  المعاني والصور بسرعة، ممّا يساعد الشخص في مواجهة الموقف الصعب، وإزالة التوتّر والقلق، والعودة الهادئة إلى الوضع الطبيعي. 

   وإذا كانت الانفعالات البنّاءة تغني نشاط الإنسان بالحيوية، وتدفعه إلى السعي والاجتهاد، فإنّها في الوقت ذاته تشكّل أحد الأسس التي تسهم في تكوين المعتقدات والاهتمامات والطموحات في حياة الإنسان. فهي تدفعنا إلى التبحّر بشكل أعمق في جوهر الأشياء والظواهر، وتمدّنا بقوّة أكبر عندما نشعر بالعجز عن فعل شيء ما. فلا معنى للاهتمام من دون انفعال، لأنّ الانفعال ينمّي في نفوسنا السعي نحو المعرفة والعلم والأدب والفنّ.. وما الاهتمام الذي نبديه بما حولننا إلاّ حالة نفسيّة موشاة بصورة انفعالية، تقدّم لنا المتعة من أمر نشعر أنّه مهمّ لنا. (كولتشيسكايا،2000، 21) 

   فالمشاعر الوجدانية مترابطة في شخصيّة الإنسان وسلوكاته وتصرّفاته، التي تتجلّى مظاهرها مشبعة بالانفعالات، في أغلب الأحيان. وهذا ما يجعل السمات الانفعالية ميزات أساسية من ميزات الشخصيّة الإنسانية. فضبط النفس والإقدام والتصميم، والمقدرة على اجتياز الصعاب، أو ضعف الإرادة والغضب والتخاذل والإساءة، كلّها تتحدّد بمقدار قوّة هذه المشاعر عند الفرد ومدى قدرته التي اكتسبها من خلال تربيته، على استخدام هذه المشاعر الانفعالية بصورة سليمة، وتوجيهها الوجهة الصحيحة في الوقت المناسب.

   4- مراحل نمو الهيجان: 

   يمرّ الهيجان بمراحل نمائية تتوافق مع المراحل النمائية التي يمرّ بها الكائن البشري، من الولادة وحتى مراحلة البلوغ والرشد، ويتّصف الهيجان في كلّ مرحلة بميزات خاصة، جسدية ونفسيّة، تبدأ من العمومية / العفوية إلى الخصوصية المنضبطة في إطار الشخصية الناضجة.

    4/1- ففي مرحلة الحضانة: التي تمتدّ حتى السنة الثانية من العمر، يظهر الهيجان بتعبيرات متنوّعة، كالبكاء والابتسام.. وهذه التعبيرات وإن بدت مشابهة إلى تعبيرات الراشدين، فإنّها لا تشير إلى التطابق فيما بينها بالنظر لفارق الخبرات بين الطفل والراشد.. وتتصف بالتالي بالعمومية، لأنّ انفعالات الغضب والخوف والحب والكراهية، تقتضي نضجاً في الجهاز العصبي لا يملكه الطفل الوليد.

    وهنا لا بدّ من الإشارة إلى مسألة بالغة الأهمية، وهي تحديد دور الانفعالات الإيجابية في نمو الطفل وتطوّره، ولكّن أكثر ما يلفت انتباه الأهل في هذه الفترة المبكرة من حياة الطفل، هي الانفعالات السلبية؛ فالطفل عندما يبكي ويصرخ، فهذا يعني أنّ ثمّة ما يزعجه أو يثير استياءه.. وبتلبية حاجات الطفل العضوية، تنزع هذه الانفعالات السلبية، ممّا يؤدّي إلى تهدئته وسكونه.

   ومع ذلك فثمّة عامل آخر يمكن أن يكون أكثر أهمية من تلبية هذه الحاجات، يتجلّى في تلك الانفعالات الإيجابية التي تظهر لدى الطفل عند تعامله مع أمّه. فالأم تعلم أنّه إذا ما شعر طفلها بالتوعك الصحي أو تملكه البرد وانتابه البكاء، فإنّه يكفي أن تأخذه بين ذراعيها وتضمّه إلى صدرها، وتقدّم إليه ثديها حتى يركن ويطمئنّ.. وفي مثل هذه الحالة، يستخدم الإرضاع ليس لتلبية الحاجة البيولوجية البحتة، وإنّما يقدّم التماس الانفعالي المباشر مع الأم، وظهور الانفعالات الإيجابية  (كولتشيسكايا، 2000، 28)

    ولكنّ الهيجانات العامة تبدأ بالتمايز بعد الشهر الثالث من الولادة، حيث يبدأ الطفل في تعلّم التعبير الهيجاني عن طريق المواقف والخبرات، أي في تعلّم فهم التعبيرات الهيجانيّة لدى الآخرين، وفي تعلّم الهيجانات التي يختزنها الطفل نفسه.

    وما يمكن ملاحظته في النمو الهيجاني في هذه المرحلة (مرحلة الحضانة) هو أنّ معظم الهيجانات تتمركز – في معظم الأحوال – على الأم أو من يحلّ محلّها، ثمّ تتسع دائرة التمركز تدريجياً في نهاية هذه المرحلة، كلّما اتّسعت دائرة الطفل الاجتماعية. كما يمكن ملاحظة أنّ الطفل في هذه المرحلة، يكون مسرفاً في هيجاناته، فهو يضحك كثيراً  ويبكي كثيراً، كما أنّه سريع  الاستثارة للهيجان مقابل سرعة الهدوء والتخلّص منه.(حمصي، 2001، 229)

     وتعدّ مداعبة الأم طفلها وملاطفته،  وهزّ السرير وهدهدته بحنان واهتمام، من أهم العوامل التي تزيل الانفعالات السلبية من نفس الطفل، وتسهم بتكوّن الانفعالات الإيجابية في أولى مراحل حياته، والتي يكون لها دور فاعل في بنيته الشخصيّة المستقبلية. فالمجال الانفعالي للطفل في مراحل تطوّره المبكرة، تتعلّق بصورة مباشرة مع قضاء حاجاته؛ حاجاته العضوية أولاً ومن ثمّ حاجاته الروحية التي تأخذ في الظهور. وخلال عملية إشباع هذ الحاجات تتولّد العلاقة الحميمة بين الطفل وأمّه، تلك العلاقة التي تسهم – إلى حدّ كبير- في توجيه النمو النفسي / الانفعالي للطفل، وتحديد طبيعة العلاقات المستقبلية المتبادلة بينه وبين من حوله.

    4/2- وفي مراحل الطفولة التالية: تظهر في مرحلة الطفولة الأولى ما بين (السنتين الثانية والسادسة) هيجانات جديدة  إضافة إلى توضّح الهيجانات التي كانت في المرحلة السابقة؛ ويبدأ التعبير الهيجاني شديداً ومتطرّفاً، وينتهي إلى نوع من الاستقرار.. وتظهر في نهاية هذه المرحلة الهيجانات الناجمة عن تمركز الطفل على ذاته، كالخجل والشعور بالذنب ومشاعر الثقة بالنفس، وما يناقضها كالشعور بالإثم والضعف والتردّد..

   أمّا في مرحلة الطفولة الثانية التي تمتدّ ما بين السنة السادسة والسنة التاسعة، فيتّسع نطاق اتصالات الطفل الاجتماعية، مع دخوله الى المدرسة التي تهتمّ بضبط سلوكه الهيجاني، من خلال النظام والانضباط والعمل التشاركي، فتجد ميوله العدوانية والتنافسية العشوائية مخرجاً لها في المنافسة المدرسيّة المنظّمة، فيتعلّم الطفل بضغط النظام المدرسي ومساعدة الجماعة المدرسية، كيف يضبط انفعالاته الهيجانية، من خلال التعبير عنها ضمن الحدود المقبولة.

4/3- أمّا في مرحلة المراهقة: التي تمتدّ ما بين السنة الثانية عشرة والسنة السابعة عشرة، وربّما إلى ما بعد ذلك، فإنّ النمو الانفعالي / الهيجاني يمرّ بمرحلتين، في هذه المراهقة. ففي المرحلة الأولى التي تقع ما بين الثانية عشرة والرابعة عشرة، يتأثر النمو الانفعالي بالتغيّرات الجسميّة، الداخلية والخارجية، وما يصاحبها من النمو الجنسي ونمو القدرات المختلفة، ونمط التفاعل الاجتماعي.. وتتّصف الهيجانات في هذه المرحلة بالعنف بحيث لا تتناسب مع مثيراتها، إلى حدّ تخرج فيه عن قدرة المراهق على السيطرة عليها وضبطها.  

   وتبقى هذه الهيجانات على قوّتها وتناقضها، في المرحلة الثانية من المراهقة والتي تمتدّ ما بين السنة الخامسة عشرة والسابعة عشرة، وقد يصل الأمر بالمراهق إلى الشعور بالتشتّت أو(التمزّق) بين الهيجانات المتناقضة، كالحب والكراهية، والانجذاب والنفور، حيال الشخص ذاته أو الشيء ذاته.. وذلك لعدم قدرته على اتخاذ الموقف المناسب إزاء المثيرات التي يتعرّض لها. وقد يؤدّي هذه التمزّق ببعض المراهقين، إلى حالات من الاكتئاب أو اليأس أو القنوط.. (حمصي، 2001، 235)  وفي ذلك كلّه فشل في التكيّف. وهذا ناتج عن حساسيّة المراهق وتأثّره السريع بما يؤذي شعوره المرهف. 

    ولكن مع نهاية مرحلة المراهقة والاقتراب من النضج والبلوغ، وما بين السنة الثامنة عشرة والحادية والعشرين، يتّجه المراهق بسرعة نحو الثبات الانفعالي، وتتبلور لديه بعض العواطف الشخصيّة، كالاعتداد بالذات والعناية بالمظهر، وطريقة الكلام، وأسلوب التعامل الاجتماعي، وغير ذلك من العناصر الانفعالية التي تعبّر عن طبيعة شخصيته الوجدانية.

ثانياً – العـاطفـة

     1- مفهوم العاطفة ووظائفها:

   إذا كان الهيجان انفعالاً سريعاً، فإنّ العاطفة انفعال هادىء، لأنّها تتّسم بالحالة الداخلية للشخص، قد تبقى مكتومة أحياناً وقد تُسقَط بمظاهر خارجية أحياناً أخرى. ولذلك شكّلت العاطفة مصطلحاً حاول الفلاسفة وعلماء النفس أن يحدّدوا معناه الدقيق، بطبيعته ودلالاته. فظهرت تعريفات عدّة تناولت الشعور والنفس والعقل.

   فقد عرّفت العاطفة من حيث طبيعتها العامة بأنّها: نزعة انفعالية يتّجه الفرد من خلالها نحو موضوع معيّن، يشدّه أو يجذبه بعوامل متعدّدة  ولها صفة الاتجاه الانفعالي الدائم..  

     واستناداً إلى ذلك، تقسّم العواطف إلى عواطف مادية وعواطف معنوية؛ فالعواطف المادية تتمركز حول الأمور المحسوسة، كالأشخاص والأماكن والأشياء التي ينجذب إليها الإنسان ويشعر بالارتياح تجاهها.. أمّا العواطف المعنوية، فتتركّز على المشاعر الداخلية للإنسان وتريح وجدانه، أو (ضميره) إذا صحّ التعبير، ومنها الحبّ والفضيلة، والشرف والصدق، والإيثار والصداقة.. وتتّسع عواطف الإنسان أو تقلّ، تبعاً لخبرته الذاتية، وغنى تجاربه الحياتية / الاجتماعية. 

     أمّا من حيث ارتباطها بالعقل، فقد عرّفت العاطفة بأنّها: كلّ اضطراب أو نهج يحدث في العقل أو الشعور، أو أية حالة حادة للاضطراب العقلي. (عدس، 1997، ص339) وعرّفت من حيث ارتباطها بالسلوك بأنّها: انفعال هادىء يعشعش في النفس ببطء، ولا ينتهي حتى يستحوذ عليها.. ويظلّ هذا شأنه حتى يصبح الموجّه الأساسي في السلوك كعاطفة الحبّ.

    وبما أنّ العاطفة انتظام لعدّة ميول انفعالية حول موضوع ما (شخص، فكرة، شيء)، فهي تتميّز بالاستمرارية على عكس الانفعال الذي يمثّل حالة عابرة تغلب عليها الصبغة الوجدانية..ولذلك تعمل العاطفة على تعديل السلوك وتوجيه الدوافع الفطرية والمكتسبة، بما يتّفق والقيم التي ترضاها البيئة الاجتماعية المحيطة، وتكسب الإنسان القدرة على الانتظام والثبات في سلوكه، يمكّنان من التنبّؤ بمواقفه وتصرّفاته تجاه الموضوعات الأكثر أهمية في حياته، كالأسرة والوطن والأصدقاء..!

    وممّا يجمع بين التعريفات السابقة، أنّ العاطفة حالة انفعالية تتميّز بشعور معيّن نحو موضوع معيّن، وتتّصف بالاستمرار، كما تتميّز بنزعة القيام ببعض الاستجابات والتصرّفات، وبقابلية لإثارة الهيجان بما يتضمّنه من حدّة الشعور والسلوك.(رسل، 1981، ص 21)

    واستناداً إلى ما تقدّم عن مفهوم العاطفة وأبعادها، يمكن إجمال وظائفها بما يلي: (أسعد، 1996)

   1/1- التعاون لتحقيق أهداف معيّنة: تعدّ العواطف من العوامل الهامة التي تساعد الأشخاص الذين يشتركون في عمليات (أعمال) تعاونية، في إنجاز هذه الأعمال بالشكل الأفضل، حيث يسهم كلّ منهم بنصيب في تحقيقها؛ ولولا هذه التآزر فيما بينهم، وتوجيه عواطفهم في تيار واحد مشترك، لما كان لهم أن يتمكّنوا من تحقيق تعاون بنّاء فيما بينهم، لبلوغ الأهداف التي يصبون إليها.

  1/2- تفعيل النشاط الثقافي: تقوم العاطفة بدور فاعل في مجال النشاط الثقافي؛ وسواء كان نشاطاً عقلياً أم أدائياً أم غير ذلك من أنشطة ثقافية، إنّما يكون مقروناً بالعاطفة. ولولا تبلور عواطفنا حول الموضوعات الثقافية، لما كان بمقدورنا – أية حال من الأحوال- أن نستوعب أي قدر من الثقافة. وبذلك يكون للعاطفة فضل فيما نكتسبه من ألوان الثقافة، وفيما يتسنّى لنا أن نبدعه فيها. 

    ولولا تعلّق عواطف المبدعين بالميادين الثقافية التي يشتغلون بها ويشاركون في تقديمها، لما كان لهم أن بسهموا بأي قدر في المسيرة الثقافية.
   1/3- الدفاع البيولوجي: وهو الدفاع الذي يبدأ المرء بممارسته عندما يحسّ  بخطر محدق  به، أو مهدّد حياته. وهنا يكون للعاطفة وظيفة طبيعية تتمثّل في الدفاع البيولوجي، حيث يبدأ هذا الدفاع بظهور عاطفة الخوف، تتلوها عاطفة الغضب، فينتهي المرء  بدفع الخطر عن نفسه، سواء كان الخطر صادراً عن إنسان أو حيوان أو جماد.. والأمر المهمّ هنا هو أنّ الإنسان عندما يحسّ بالخطر الوشيك، فإنّه يتسلّح بالعاطفة ويصوغها وفق الصيغة المناسبة للموقف الذي يواجهه.

     وبناء على هذه الوظائف، نجد  أنّ العاطفة كثيراً ما تطبع سلوك الإنسان بنوع ما من الثبات والاستقرار، حتى ليمكننا أن نتوقّع سلوك شخص ما في موقف معيّن، إذا ما عرفنا طبيعته الانفعالية عامة، ونوع عاطفته خاصة، والتي يكون للبيئة الاجتماعية / التربوية  دور كبير في تحديدها، ومدى شدّتها أو ضعفها.

   ولا بدّ أخيراً من الإشارة إلى أن ثمّة ارتباطاً بين العاطفة والعقل؛  فإذا  كان منطق العاطفة يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من موضوع العاطفة، ولا سيّما المنح والعطاء من دون مقابل، فإنّ منطق العقل يقوم على التفكير والموازنة بين الأهداف والمصالح. وهذا لا يشير إلى تناقض فيما بينهما، بل إلى نوع من التوازن في شخصيّة الإنسان؛ فإذا كانت العاطفة محرّكاً للسلوك، والعقل موجه له، فإنّ من الحكمة أن يحلّ التوازن بينهما  لينعم الإنسان بطبيعة عقلية واعية، وبحياة عاطفية نبيلة، أي بحياة عاطفية معقلنة.. 

    2- تكوّن العاطفة ونموّها:

        تشكّل العاطفة أحد الجانبين الأساسيين اللذين يكونان البنية الانفعالية / الوجدانية للشخصية الإنسانية، فهي إذن  تنمو وتكتسب من خلال المواقف الاجتماعية/ التربوية التي يتعرّض لها الفرد بوجه عام، والمواقف الوجدانية بشكل خاص. فإذا أخذنا عاطفة الحبّ – على سبيل المثال – باعتبارها تمثّل الجانب الأكبر في مجال العاطفة، نجد أنّها لا تتمّ دفعة واحدة، وإنّما تتمّ بالتدريج ووفق الإيقاع الذي يفرضه الموقف لتكوين عاطفة الحبّ. 

    فقد يتقابل شخصان للمرّة الأولى، ولا يكون بينهما أي اتجاه مشترك، ولكن تكرار اللقاء  والاحتكاك المباشر بينهما، وفي ظروف مختلفة تتيح لكلّ منهما التعرّف إلى الآخر بصورة أوضح وأعمق، قد ينتج مجموعة من الخبرات السارة، وبذلك تبدأ بذور العاطفة في النمو لتتحوّل إلى إعجاب فاحترام، ومن ثمّ قد تصل العاطفة إلى الصداقة المتبادلة. وقد ترتقي الصداقة بين الجنسين لتصل إلى مرتبة الحبّ الذي يمثّل الشعور العاطفي الصادق بين الطرفين. 

         وهكذا نجد أنّ العواطف تعمل على تنظيم النشاط الانفعالي للشخص  تجاه موضوع معيّن، وبتأثير عوامل كثيرة  أهمّها البيئة الاجتماعية / التربوية، والتعلّم والاكتساب. ويمكن أن تكون العواطف حول موضوعات عامة كحبّ بعض الأشخاص للأطفال بصورة عامة، أو عاطفة نحو أمور مجرّدة ككره الغشّ والخداع والحقد، أو حبّ الواجب والوطن والأهل..وهذا كلّه يرتبط بالمثيرات والمواقف التي  ينتج عنها الكثير من العواطف الإيجابية والسلبية، وتشكّل ثنائية القبول والرفض عند الشخص. 

   واستناداً إلى ما تقدّم، فإنّ نمو العواطف يمرّ بالمراحل التالية:

  2/1- مرحلة الطفولة: 

     تكون عواطف الطفل في مرحلة طفولته المبكرة،  ذاتية الموضوع، أي تدور حول ذات الطفل وحاجاته، ثمّ تأخذ هذه العواطف الذاتية في النمو باتجاه الأشخاص والأشياء؛ فيبدأ الطفل بحبّ أمّه وأبيه والمحيطين به من أفراد الأسرة وغيرهم، حيث تنمو عواطفه تجاههم من خلال الخبرات الانفعالية المشتركة بينه وبينهم، فيكون للذّته وارتياحه معهم، ومداعبتهم له وتأمينهم حاجاته، دور هام في خروجه من دائرة الذات، وانتقاله إلى حبّهم.. كما يكون –في المقابل- للألم والانزعاج والمضايقات والحرمان، دور في توليد مشاعر النقص والكره وعدم الثقة بالآخرين، وغير ذلك من العواطف السلبية. وهذه العواطف الإيجابية والسلبية، تنمومع الطفل بفعل البيئة الأسرية، ومن ثمّ البيئة الاجتماعية، وقد تبقى إلى إلى نهاية المراحل الطفولية.

    يقول / أنطون مكارينكو / المربّي الروسي الشهير: إنّ حياة الأطفال أكثر غنىً من حياة الكبار من حيث العاطفة، والقلق، وعمق الانطباعات؛ ومن حيث الطهارة وجمال التكيّف الإفرادي، ولكنّ الهزّات التي تواجههم في هذه الحياة لا تعتبر كبيرة فقط وإنّما خطيرة أيضاً..وهذه الحياة بأفراحها وأتراحها قادرة على أن تهزّ الشخصيّة بعمق، وعلى أن تخلق شخصيات ذات طباع عالية وجيّدة، أو أناس ذوي طبع منعزل وشرس ومثير للدهشة. (مجموعة من الباحثين، 1997، 48) فالطفل يحتاج إلى الحبّ والرعاية بشكل دائم، ولكن الحبّ الذي يلقاه وهو صغير يختلف عن الحبّ الذي يلقاه وهو كبير. 

  2/2-في مرحلة المراهقة:

    يتميّز الوضع  العاطفي للمراهق بغنى محتواه إذا ما قورن بما كان عليه في الطفولة، حيث تتعدّد فيه العواطف والميول وتتنوّع، وتبحث عن الارتواء (الإشباع) بأساليب أكثر ذكاء وفاعلية. فقد يقع المراهق – على سبيل المثال- في الحبّ الذي يكون ناتجاً عن عدد من الدوافع والانفعالات؛ فهو يحمل الانشراح والاكتئاب، أوالاسترخاء والغضب، أو البهجة والخوف، أو السعادة والعذاب.. وغير ذلك من المتناقضات التي يعيشها المراهق بسبب حساسية المرحلة التي يجتازها. ولكن مع نهاية هذه المرحلة يبلغ المراهق النضج الانفعالي، الذي يتجلّى في عدد من المظاهر، من أهمها: القدرة على المشاركة الانفعالية، والقدرة على الأخذ والعطاء، وزيادة الواقعية في فهم الآخرين، إضافة إلى زيادة الميل إلى الرأفة والرحمة. (حمصي، 2001، 237)

  2/3-مرحلة ما بعد المراهقة: 

  تبدأ العواطف في نهاية مرحلة المراهقة بالثبات والاستقرار؛ فقد دلّت الدراسات على أنّ الميول العاطفية عند الطفل، تبدأ في الثبات منذ السنة الحادية عشرة، لتبلغ حدّاً كبيراً ما بين السنوات (15 – 23)، وبنسبة تصل إلى (75%)، وقد لوحظ أنّ ثلث التغيّرات العاطفية يحدث فيما بين (15-17) سنة، وأنّ الثلث الآخر يحدث فيما بين (17-19) سنة،  أمّا الثلث الأخير من هذه التغيرات العاطفية، فيحدث بعد ذلك، حيث تنضج العاطفة وتكتمل في مرحلة الشباب. (أناستازي وأفولي، 1980، 89) وقد تتداخل هذه المراحل تبعاً لتأثيرات البيئة الاجتماعية / التربوية، ومدى استعداد  الطفل / المراهق، الجسمي والنفسي، للتفاعل معها واكتساب العواطف المناسبة من خلال هذا التفاعل، حيث يكون للوالدين والمربين دور بارز في هذا المجال.

     والخلاصة، تعدّ العواطف وحدات نفسية يمتزج فيها الإدراك بالوجدان، وتتميّز بالثبات والاستقرار، حيث تقوم بدور مؤثّر في تعديل السلوك وفق المعايير التي تحدّدها البيئة الاجتماعية / الثقافية التي ينشأ فيها الفرد ويتربّى..ولذلك تعدّ العواطف من العوامل الأساسية في تكوين الشخصيّة وتكاملها، وهي تنمو بالتدريج متأثّرة بعوامل داخلية، ترتبط بطبيعة الشخص وتكوينه الجسدي والنفسي والعقلي، وبعوامل خارجية تتعلّق بالبيئة المحيطة بالكائن البشري وبالتنشئة الاجتماعية التي تلقّاها في مراحل نموّه المختلفة.

   3- العوامل المؤثّرة في تكوين العاطفة:

   بما أنّ العاطفة حالة انفعالية مكتسبة، فإنّ ثمّة عوامل (داخلية وخارجية) تؤثّر في اكتساب العواطف وتنميتها.. ومن أبرز هذه العوامل: 

  3/1-الوسط الاجتماعي:

    يشكّل الوسط الأسري / الاجتماعي، المجال الحيوي الذي يؤثّر في نشأة العواطف نحو بعض الأشخاص، كالأب والأم والمعلّم والزعيم وغيرهم ممّن يعجب بهم الطفل / الناشء، ويتّخذهم قدوة له..كما يكون للمعايير السائدة في الوسط الاجتماعي والمثل، والحاجات الاجتماعية، دور في توجيه عواطف الأفراد وتركيزها على بعض الموضوعات (الذاتية والموضوعية) دون بعضها الآخر. (رحمة، 2005، 57)

   يبدأ التأثير الاجتماعي في تنمية عواطف الإنسان منذ مرحلة الطفولة الأولى، حيث الحياة المشتركة في الأسرة، ويستمرّ في المراحل التالية، في المدرسة وخارجها في المجتمع الكبير، من خلال ما يقدّم الوسط الاجتماعي من المثيرات المتنوّعة، ويؤكّد على موضوعات اجتماعية دون أخرى، من خلال عمليتي (الكفّ والتعزيز).

  3/2-الخبرات السابقة /المكتسبة:

تؤكّد معظم الدراسات النفسية والتربوية، أنّ ثمّة علاقة وثيقة بين ما يعانيه الفرد في طفولته، وما يتعرّض له من مثيرات ومحرّضات (إيجابية وسلبية)، وبين العواطف التي تتكوّن لديه ويشعر بها في مراهقته ورشده، والتي قد تأخذ طابع التعويض أو الاستمرار، أو الإسقاط أو التصعيد، وذلك تبعاً لنوع العاطفة والعوامل التي أسهمت في تكوينها وتنميتها.

  ويشار هنا إلى أنّ المرء طالما يحسّ بالأمن والاطمئنان، ولا يوجد أي شيء يهدّد كيانه، فإنّه يكون هادىء الوجدان فلا تثور عاطفته إلى درجة الانفعال الحاد. ولكن إذا ما شعر بخطر ما أو أدرك أنّ ثمّة أمراً سينال من شخصه أو من أحبائه، فإنّ عاطفته تهتاج وتثور بما يتناسب والمثير الطارىء (أسعد، 1996، 22)  وهذا يؤكّد أنّ عواطف الإنسان وميوله، تتكوّن بالتدريج وعبر مراحل نموّه جميعها، حيث يكون للتربية دور فاعل في هذا المجال.

   3/3- الجنس:

  لا شكّ أنّ عامل الجنس له دور بارز في تكوين العواطف لدى كلّ من الذكور والإناث، وذلك تبعاً لتركيب البنية الشخصيّة (الفيزيولوجية والنفسيّة) لكلّ منهما. فالجنسان يختلفان بنوع العواطف التي تنمو عند كلّ منهما، وشدّة هذه العواطف وما ينتج عنها من الميول والاتجاهات والأهداف.

    فعواطف الحبّ نحو الأشخاص – على سبيل المثال – تنتشر عند الإناث أكثر ممّا هي عند الذكور، وبصورة أقوى وأصدق. وفي المقابل، نجد أنّ حبّ المغامرة والبطولة، منتشرة عند الذكور أكثر ممّا عند الإناث، وفي المراحل العمرية المختلفة.أمّا من حيث الميول العاطفية، فنجد أنّ الذكور، ولا سيّما الشباب منهم، يميلون إلى الموضوعات العلمية والميكانيكية، بينما تميل الإناث نحو الموضوعات الأدبية والفنيّة..

     وقد يعود ذلك إلى عاملين أساسيين: أولهما، الطبيعة الجسدية لكلّ من الذكر والأنثى، وثانيهما، نوع التربية التي ينشأ في ظلّها كلّ منهما، والتي غالباً ما تميّز – ومنذ الصغر- بين الموضوعات أو الأعمال التي تحدّد لكلّ من الذكور والإناث، فتصبح وكأنها من طبيعة كلّ جنس، على الرغم من أنّ دراسات حديثة كثيرة، أشارت إلى عدم وجود فوارق جوهرية بين الجنسين في هذا المجال.
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أولاً- مفهوم التربية الانفعالية / الوجدانية 

   لقد أفرزت الدراسات التربوية في ميادينها المختلفة، حيّزاً واسعاً لتعريف كلّ من أنواع التربية (الجسديّة، العقلية، الأخلاقية، الاجتماعية....) ولكنّها لم تفرد ذلك الحيّز لتعريف (التربية الانفعالية / الوجدانية). وقد يعود السبب في ذلك – بحسب رأي الكثير من الباحثين – إلى عدم التحديد الدقيق لمفهوم الوجدان وطبيعته، وتفاعله مع المكوّنات الأخرى للشخصيّة. وذهب بعض الباحثين إلى استخدام تربية الوجدان (التربية الوجدانية) مرادفة لتربية النفس (التربية النفسيّة)، على اعتبار أن النفس تشكّل جانباً هاماً من تكوين شخصيّة الإنسان؛ وانسحب ذلك إلى الحديث عن الدوافع والميول والاتجاهات كقوى محرّكة للنفس الإنسانية، تحت ما اصطلح على تسميته بالتربية الانفعالية / الوجدانية. 

    تعرّف التربية في إطارها العام، بأنّها إعداد الناشىء للحياة، وفق المعايير الثقافية والفلسفية والحضارية السائدة في المجتمع. ونظراً لأهمية دور هذه المشاعر الانفعالية (العاطفة، الهيجان، الحب والكراهية، وضبط النفس)، في اكتمال مكوّنات الشخصيّة الإنسانية، وتناسق بنائها، كان لا بدّ من أن تعنى التربية العامة بالنمو الانفعالي للطفل / الناشىء، كما تعنى بجوانب النمو الأخرى. 

     فالتربية الانفعالية/ الوجدانية، هي التربية التي تهدف إلى أن يعي الفرد مسؤوليته الخاصة، ويعتنق انتماءه إلى ذاته، ويؤمن بتطلّعه إلى القيم المثلى التي ينبغي تحقيقها قدر المستطاع في سلوكه وتصرّفه. (كيتاوي، 1992، 13) ويتمّ ذلك من خلال عملية تنموية ليست اعتباطيّة، وإنّما تخضع كأية تنمية، إلى التأثيرات التربوية المختلفة، حيث تترسّخ في السنوات الأولى من العمر، وتتصلّب وتقوى مع التدرّج في المراحل التربوية.

   وعلى هذا الأساس، يمكن أن تعرّف التربية الانفعالية/ الوجدانية بأنّها: تلك التربية التي تعمل على توجيه الحياة الانفعالية للفرد / الناشىء، من خلال ضبطها وتهذيبها وإيصالها إلى النضج السليم، بحيث تتوجّه إلى القيم السامية (الفكرية والاجتماعية والأخلاقية والجمالية)، فترتبط عواطف الفرد ومشاعره بالمواقف النبيلة التي تعبّر عن ضبطه لذاته وتأكيد هذه الذات في إطارها الشخصي والاجتماعي، كمعزّز لتحقيقها وتفعيلها، بما يسهم في تصعيد العواطف إلى القيم الأفضل التي تحقّق الاستقرار العاطفي والثبات الانفعالي، وتحقّق بالتالي التكيّف الاجتماعي السليم.

   وبذلك يكون الهدف الأسمى للتربية الانفعالية، هو أن يصغي الشخص لصوت الوجدان، ذلك الصوت الذي يدركه في أعماقه، ويدرك من خلاله أنّ الاحترام والمشاركة الوجدانية والتضحية من أجل الآخرين، تعني في مضموناتها تجسيد العاطفة النبيلة تجاه الشخص الإنساني الآخر.

ثانياً- أهمية التربية الانفعالية / الوجدانية وأهدافها

     تهتمّ التربية الانفعالية / الوجدانية بتوجيه ميول الشخص وسلوكاته للتفاعل مع القيم الأصيلة والنبيلة، من خلال تربية العادات والسجايا الاجتماعية / الأخلاقية، لأنّ الوجدان ما هو إلاّ ميدان شامل في ميادين الخير والشر. ولذلك تكتسب التربية أهمية كبيرة في إنقاذ الوجدان من الخلل والتعثّر، وحمايته من الخطأ في الحكم حتى لا يعتبر الأمر الجليل عديم القيمة، وختى لا يصاب بالشكّ والحيرة والقلق، وربّما جنون الاضطهاد، وغير ذلك ممّا يزيد في المظاهر الانفعالية السلبية.(أبو علاّم، 1994، 56)

   وإذا كانت الانفعالات تعبّر عن الحالة الوجدانية التي يعيشها الشخص، تلك الحالة الناتجة عن التربية التي أسهمت في تكوين شخصيته المتكاملة، فإنّ ثمّة مظاهر لتأثير التربية الوجدانية في الشخصيّة، يمكن إجمالها في الأمور التالية: (العوا،1961، وغالب، 1965)

1- تنقية وجدان كلّ فرد من الأوهام، ومن مثبطات العزائم، بحيث يكون أكثر تفاؤلاً في النظرة إلى الكون والحياة، وأقلّ تشاؤماً ويأساً، فلا يسلّم نفسه للهواجس الواهية. لأنّ التشاؤم ضعف في الوجدان يؤدّي إلى وهن في الثقة بالنفس، وعدم التكيّف مع الذات. وعلى العكس من ذلك، يكون التفاؤل عاملاً من عوامل تحقيق الأهداف السامية، فيمتلىء قلب الإنسان بالاطمئنان ويندفع بحماس إلى العمل بفاعلية عالية.

2- تربية الفرد على الاعتدال في عواطفه، فلا يتطرّف أو يغالي في أية عاطفة مهما كانت إيجابية، حتى لا تطغى على العواطف الأخرى، وتدفع بالشخص  إلى تناسي حقوق الآخرين وعواطفهم، وحتى لا تخمد عواطفه الأخرى، ويضعف وجدانه. 
3- تقوية وجدان الفرد ورفع درجة حماسه في المواقف الحياتية المختلفة، بحيث يكون مستعدّاً لمواجهة أي طارىء أو حادث، ويشعر دوماً أنّه ليس وحده وإنّما هناك من يكون إلى جانبه ويشدّ أزره.
4- تعديل سلوك الفرد من خلال الرفق مع الحزم، حيث يتطلّب الأمر ذلك؛ فشعور الإنسان باليأس يؤدّي إلى انعدام الثقة بالنفس، ويفقد الأمل في الإصلاح.. فاللوم اللطيف (الحنون) والتوجيه الودّي (الرحيم)، يؤدّيان إلى مراجع صادقة للذات، وميلاد جديد لوجدان أكثر ثباتاً وفاعلية في تفكير الشخص وتصرّفاته.
5- تنمية الانضباط الوجداني من خلال تربية الإرادة الحرّة والتزام الشخص بواجباته تجاه الجماعة التي ينتمي إليها، بحيث يشعر بالسعادة والارتياح بعد تأدية كلّ واجب.. ويكون ذلك في ثقة الفرد بنفسه وتهذيب سلوكه، وكظمه غيظه وصونه لسانه عن اللغو والاغتياب، وإمساك مشاعره عمّا يغضب الآخرين من حوله. 
6- إعطاء الحوار دوراً هاماً في تربية العواطف، وفي إثارة الانفعالات، في مواقف حياتية مختلفة، ترافقها استجابات سلوكية مناسبة، يقوم بها الفرد ويقدّر نتائجها. ومع تكرار هذه المواقف والتدريب على مواجهتها، يكتسب الفرد استعداداً وجدانياً راقياً وعاطفة صادقة، يزيدان من حماسه ويدفعانه إلى بذل نفسه فداء لجماعته، والعمل لرفعتها وتقدّمها.
     فتربية الوجدان إذن تتمّ من خلال تربية مكوّناته الأساسية، ولا سيّما الانفعالات والعواطف، وما يندرج في إطارهما من مؤثّرات قوية كالاتجاهات والميول والقيم، وما يصاحبها من مكوّنات معرفية وسلوكيّة. 

      وانطلاقاً من هذه الأهمية، يمكن أن نجمل أهداف  التربية الانفعالية بالجوانب التالية: 

1- يتعلّم الطفل / الفرد المثيرات الجديدة التي تثير انفعالاته، وما يرافقها من ردود فعل مناسبة؛ ومن الأمثلة على ذلك: مسببات الهرب أو المقاتلة، وما هي الطرق التي يمكن أن يأخذ بها للتعبير عن هذين الدافعين الانفعاليين.

2- يتعلّم الطفل / الفرد ضبط الانفعالات أو التمكّن من إخفائها أو تزييفها، ولا سيّما تلك الانفعالات المؤذية، وذلك تلبية لرغبة المجتمع الذي يعيش فيه. ومن الأمثلة على ذلك: أن يبتسم الشخص أحياناً حتى وهو غاضب (شرّ البلية ما يضحك)، أو أن يتظاهر بالدهشة لسماع أخبار عادية ليس فيها جديد أو طريف..والقصد من ذلك مجاملة الجماعة.
3- يتعلّم الطفل / الفرد كيف يتكيّف مع الانفعالات بالتعبيرات الوجهية، فهناك تعبيرات فطرية لا إرادية، لكنّ بعضها يتحوّل إلى تعبيرات مكتسبة بفعل الإرادة وتأثير البيئة التربوية، ولا سيّما تلك التعبيرات التي لها دور فعّال في العلاقات الاجتماعية. ومن الأمثلة على ذلك: إنّ الابتسامة تعبير فطري لا إرادي، ولكن يمكن التلاعب بها والحصول على أنماط مختلفة منها بحسب المواقف.. فهناك الابتسامة الصفراء، ابتسامة التهكّم، ابتسامة النفاق والمداراة، ابتسامة الازدراء، وابتسامة التكبّر والاستعلاء.. وغيرها. (حواشين، 1999، ص 17)
4- يتحرّر الفرد من أسر غرائزه وأهوائه الدنيا، ورغباته الجامحة، فيتّسق الكيان الإنساني فيه وفي الآخرين، ويحثّه على التخلّص من مساوىء الإثرة والأنانية، والأخذ بالحقّ والعمل لزيادة التفاهم والتعاون ليلتقي البشر بسلوكهم الوجداني الحرّ، وفق القيم الفكرية والجمالية والأخلاقية. 
5- وأخيراً، تبصير الفرد وهديه إلى الطريق المؤدّية إلى إصدار أحكام تنبع من ضميره، ودفعه إلى بناء نفسه بنفسه، ويستمدّ من معين قيمه تفاصيل سلوكه، ويخترع الحلول التي يرتضيها عقله، ويختارها بمشيئته..(كيتاوي، 1992، 21)

   وهذه الأهداف وما تنطوي عليه من دلالات، تظهر أثر البيئة التربوية في التدريب على الخبرة الانفعالية، القائمة على استمرار التعلّم من خلال تعرّض الطفل / الناشىء للمثيرات المحيطة، واتخاذه المواقف المناسبة تجاهها والتعامل معها، بما ينمّي الثقة بالنفس والقدرة على حلّ المشكلات بطريقة إيجابية، والتخلّص من المواقف المحرجة من دون إحداث أية صدمات انفعالية.

    وهكذا تهدف التربية الانفعالية / الوجدانية، في إطار التربية المتكاملة، إلى تحرير الإنسان/ الفرد من سيطرة الغرائز والأهواء المنحرفة، والرغبات السلبية، وتهدف بالتالي إلى تحسين البنية الشخصيّة، أي الكيان الشخصي، وتخليصه من الحقد والغيرة والكراهية.. وتحسين مستوى التكيّف وأساليب التفاهم والتعاون، بين الأفراد وفق القيم الفكرية والأخلاقية والاجتماعية الأصيلة.

ثانياً-  التربية الانفعالية / الوجدانية في الأسرة

   1- أهمية الأسرة في حياة الطفل: 

   تشكّل الأسرة الجماعة الإنسانية الأولى التي تحتضن الكائن البشري (الطفل) ويعيش فيها السنوات التكوينية من حياته، حيث تقوم بدور مهمّ وحيوي في حياة الطفل / الفرد، واستقراره النفسي والاجتماعي. ويجمع معظم الباحثين (التربويين والنفسيين والاجتماعيين) على أنّ الوظيفة الأساسية للأسرة، تتجلّى في  توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأبناء، ولا سيّما في مراحل طفولتهم،  من خلال توفير البيئة الأسرية التي تشعرهم بالحب والأمن والطمأنينة، والتقدير والتشجيع. وهذا ما يؤمّن للأبناء  إطاراً للتفاعل الاجتماعي ومصدراً غنيّاً للخبرات المعرفية والانفعالية، ويحقّق بالتالي قدراً عالياً من التكيّف النفسي والصحّة النفسية. 

   وتشير الدراسات(النفسية والتربوية) في هذا المجال، إلى مجموعة من الخصائص التي تبرز أهمية الأسرة في حياة الطفل واستقراره النفسي، ومن أهمّ هذه الخصائص: 

· تعدّ الأسرة المصدر الأساسي لإشباع حاجات الأطفال / الأبناء من الأمن والطمأنينة، وهي مصدر خبرات الرضا لديهم، ومصدر الاستقرار والاتصال الإيجابي بالحياة.(اسماعيل، 1993، 28)

· تشتمل الأسرة على نماذج القدوة والتوحّد، حيث يمثّل الوالدان نموذجاً للقوة والاقتداء في السلوك بالنسبة لأطفالهما في الأسرة، إلى درجة يتمثّل فيها الولد –عادة- قيم الأب، وتتمثّل البنت قيم الأم؛ وهذا يعتبر نوعاً من التوحّد بأحد الوالدين يشعر معه الطفل / الطفلة كأحد مصادر الأمن النفسي والرضا الذاتي.
· تشكّل الأسرة بالنسبة للطفل، إطار التفاعل الاجتماعي ومصدر الخبرات الاجتماعية؛ فالطفل منذ ولادته يصبح عضواً في الأسرة، يتفاعل مع أفرادها ويكتسب الخبرة والمعرفة اللازمة والضرورية لتأمين نموّه السليم. 

   وبناء على ما تقدّم، تعدّ الأسرة الإطار المرجعي (الذاتي والاجتماعي) بالنسبة للطفل، فهي المصدر الأساسي لإحساسه بالأمن والطمأنينة، والقبول والرفض، فيعتمد معاييرها في تقويم سلوكاته ومواقفه، والتي تمثّل العناصر الضرورية لاستقراره النفسي والاجتماعي، وتتيح له بالتالي تحقيق أعلى درجة من الصحّة النفسيّة.

   2- دور الأسرة في التربية الانفعالية/ الوجدانية:

    الأسرة هي المدرسة الأولى التي نتلقّى فيها دروساً عن العاطفة، وفيها نتعلّم ونحسّ بذواتنا، وكيف يستجيب الآخرون لمشاعرنا، وكيف نفكّر بما نحسّ به، وكيف نعبّر عن ذواتنا. فالأطفال لا يتعلّمون التربية العاطفية لتفعل فعلها من خلال ما يقوله لهم الآباء مباشرة، أو ما يعلمونه لهم فحسب، وإنّما يتعلّمون من خلال الأنماط التي يتعاملون بها مع عواطفهم / وكذلك من خلال ما يحدث بين الآباء والأمهات، فبعض  الوالدين معلمون موهوبون للعواطف، وبعضهم عاجز تمام العجز عن القيام بذلك..(عدس، 1997، ص256)

   فالطفل يحتاج في السنوات الأولى من تربيته إلى الوالدين، حيث يقضي هذه السنوات في أحضان الأسرة، وهذه السنوات لها دورها الفعّال في تكوينه الوجداني والأخلاقي، وتكوين العادات  والعواطف.. ويرى علماء النفس والتربية أنّ مرحلة الطفولة من أهم مراحل الحياة في تاريخ الناشىء / الفرد، ذلك لأنّها الأساس الذي يعتمد عليه تكوينه في المراحل التالية، ولا سيّما من الناحية الانفعالية،  فالطفل يتعلّم الحبّ والكراهية في محيط الأسرة، من خلال حبّ والديه أو كراهيتهما لمن يؤذيه أو يضرّه، لذلك يلجأ إلى والديه في كلّ المواقف المزعجة والمخيفة. 

   فالتربية الانفعالية / الوجدانية ينبغي أن تكون تربية سليمة يقظة ودائبة، وفي وسع الأسرة أن تكون البيئة الصالحة الأولى لهذه التربية؛ فالأسرة هي المجتمع الشيّق الذي يحفل بالإخلاص والمرح والمحبّة والحنو، ويؤمّن للطفل كافة أنواع الرعاية اللازمة. وهذا يقتضي من الوالدين أن يجيدوا تربية الوجدان وضبط الانفعال وتهذيب الضمير، وأول ما يعمدون من أجل ذلك، استخدام طريقة الأمر بالسلطة (وليس التسلّط)، حيث يترتّب على الطفل إطاعة الأوامر التي تمثّل في نظره صورة الخير والشرّ، في مرحلة المباح أو الممنوع؛ وهذا الأسلوب التربوي هو أسلوب التدريب الذي تبدأ به التربية الانفعالية / الوجدانية.(موكو، 1990، 31) ثمّ يرتقي هذا التدريب بحيث ينقل الطفل من الشعور بالمنع من الخارج إلى الشعور بالمنع من الداخل، أي التحوّل إلى القدرة على التوجيه الذاتي، فيصبح الطفل / الشخص ذا طبيعة وجدانية قادرة على اتخاذ الأحكام الوجدانية / الأخلاقية الصحيحة.

    ولذلك فإنّ ما يسود أفراد الأسرة من تحابب واحترام وتعاطف، أو نفور واستهتار وشغب، له أثره العميق على نمو الطفل الانفعالي..فإذا كان جوّ الأسرة سعيداً يسوده التعاطف والودّ، نمت وجدانات الطفل وانفعالاته نموّاً متّزناً، وشعر بالمحبّة والحماية والسلامة وحريّة التصرّف، لأنّ المحيطين به يفهمون سلوكه ويعطفون عليه. وبذلك يخلو نمّوّه الانفعالي من الكبت والعقد النفسيّة، وينشأ سليم العقل والتفكير. (الطيّب، 1999، ص71)

   كذلك فإنّ علاقة الوالدين بعضهما ببعض من جهة، وعلاقتهما مع الأبناء من جهة أخرى، لها دور فعّال في النموّ الانفعالي لدى الأبناء؛ فالأم والأب عندما يميّزان بين الأبناء، أو يتحيّز أحدهما لابن دون آخر، أو يفضّلان بعض الأبناء على بعضهما الآخر، فإنّهما يكسبان الأبناء الغيرة والأنانية والمنافسة الحادة، بينما ينشأ الأبناء الذين لا ينالون رضا الوالدين، على السخط والشعور بمرارة الظلم والحرمان..وفي كلا الحالين تأثيرات سلبية على الحياة الانفعالية / الوجدانية للأبناء. 

   3- متطلّبات التربية الانفعالية / الوجدانية في الأسرة:

    تعدّ الأسرة  المصدر الأساسي لإشباع حاجات الإنسان، من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج والبلوغ، وقد تستمرّ بعد ذلك تبعاً لطبيعة الروابط الأسرية. فالأسرة  مصدر خبرات الرضا أو القلق عند الطفل، كما هي مصدر الاستقرار والاتصال الإيجابي بالحياة..وهي بالتالي تمثّل العناصر الأساسية لاستقراره  العاطفي، النفسي والاجتماعي. 

    واستناداً إلى فاعلية البيئة الأسرية في التربية العامة، فإنّ متطلبات التربية الانفعالية/ الوجدانية في الأسرة  تقتضي توفير أجواء يسودها الحب والتعاطف من جهة، والابتهاج والمرح من جهة أخرى:
   1- الحبّ: 

   الحبّ هو أحد الانفعالات التي تتطوّر من الكائن البشري منذ الولادة وحتى المراهقة، لينضج ويستمرّ معه طوال حياته، محرّكاً لمشاعره في مواقفه. ولذلك يعتبر الحبّ الذي تمنحه الأسرة لأطفالها، جوهر الحياة  النفسيّة والمنظّم لها، والمعيار الذي تقاس في ضوئه الصحّة النفسيّة للطفل / الناشىء. (أسعد، 1996، ص114) 

    وكما يسير اكتساب القيم التربوية العامة، كذلك يتدرّج الحبّ وفق مراحل النموّ الثلاث، وعلى النحو التالي: 

   - ففي مرحلة الطفولة المبكرة، تتركّز انفعالات الحبّ عند الطفل، على الأم وحنانها بشكل رئيس، وفي السنة الثالثة يبدأ الأب بمشاركة الأم في هذه العاطفة.وفي حالات كثيرة يكون حبّ البنات للأب أكثر منه للأم. وقد بيّنت دراسات كثيرة أن نشوء عاطفة الحبّ عند الطفل، ناتج عن محبّة الأم المجرّدة لطفلها، هذه المحبّة التي تشمل حماية الطفل ورعايته والقلق من أجله، وغير ذلك من المشاعر العاطفية. (كولتشيتسكايا، 2000، 23) ولكن في حالات كثيرة يكون حبّ البنات للأب أكثر ممّا هو للأم. 

    - وفي مرحلة الطفولة المتأخرة،  يتّسع دور الأسرة في تنمية عاطفة الحبّ عند الطفل، فيصبح اأكثر نضجاً اجتماعياً وانفعالياً، وتتّسع دائرة حبّه وعواطفه إلى المحيط العام خارج الأسرة، لتشمل رفاقه ومعلّميه في المدرسة. وفي السنين الأخيرة من هذه المرحلة،  تتركّز الانفعالات من عطف وحنان، على الزملاء من الجنس نفسه. (حواشين، 1990، 44)

   - أمّا في مرحلة المراهقة، فإنّ عاطفة الحبّ تتّجه نحو الجنس الآخر، من دون أن يتخلّى المراهق عن حبّه لوالديه، وإن كانت شدّة وجداناته تجاههما أقلّ ممّا كانت عليه في المرحلة السابقة. ويخضع ذلك لطبيعة العلاقة بين الوالدين والأبناء، ومستوى الوديّة والاحترام بين الطرفين. 

   قد يحدث – أحياناً- نكوص عاطفي لدى الطفل في إحدى المراحل،  وقد يحدث أن يفشل حبّ الجنس الآخرفي مرحلة المراهقة لسبب ما، قد يؤدّي إلى تعطيل في العاطفة وإلى ثبات في انفعال الناشىء عند هذه المرحلة. وهنا تبدو أهمية ما تقدّمه الأسرة لابنها (ابنتها)من عطف ومحبّة وحنان (حواشين، 1990، ص43) وذلك لأنّ فترة المراهقة قد تكون من أخطر المراحل التي يمرّ بها الإنسان في حياته، الأمر الذي يتطلّب من الوالدين الحذر في التعامل مع الأبناء، فلا تفريط ولا إفراط في المحبّة والتدليل، ولا قسوة ولا تشديد في المواقف، بل التعامل بأسلوب يشعر المراهق معه بأنّ والديه يكنّان له الحبّ الخالص، ويسعيان لما فيه مصلحته وخيره..!

   2- التعـاطف:

   يشير التعاطف إلى التفاعل العاطفي، أو التبادل العاطفي بين شخص وآخر، يشعر كلّ منهما بالراحة والاطمئنان تجاه الآخر، وهذه من السمات الأساسية للعلاقات الطيّبة بين بني البشر.

     فالطفل منذ مرحلة الرضاعة المبكرة، يحسّ بالحاجة إلى التعاطف حيث يخرج على الوجود ضعيفاً عاجزاً أمام قسوة الحياة التي تنتظره , ولذلك يكون في أمسّ الحاجة لرعاية الآخرين، ولا سيّما الأقارب المتمثّلين بالوالدين. فمنذ ولادة الطفل نجده ينشد العطف الذي يوفّر له الأمن والاطمئنان، ووسيلته الأساسية في ذلك هي التقرّب الودّي إلى الآخرين؛ وهنا تظهر أهمية سلوك الوالدين التعاطفي في التعامل مع الطفل، كعامل أساسي يؤمّن له النمو النفسي /الوجداني، حاضراً ومستقبلاً. (شعبان وتيم، 1999، 69)

   إنّ الطفل الذي يحرم من العطف الأبوي والحبّ الأسري، يحرم من فرص السعادة والفرح وربّما حبّ الاستطلاع أيضاً؛ فالعطف والحنان اللذان تقدّمهما الأسرة إلى الطفل، هما من الأسس الضرورية لتنمية عواطفه تنمية سليمة خالية من الصدمات، وفي ظلّ المشاعر الصادقة والعواطف الصحيحة فقط، يمكن هداية الطفل إلى الطريق القويم والحياة السعيدة. أمّا الطفل الذي يحرم من العطف والحنان في الأسرة، فإنّ مشاعره تسير في اتجاه منحرف حيث يشعر بالتشاؤم والاستياء، وتشبّ في نفسه نيران الحقد والبغضاء. 
     وهناك كثير من الآثار التي تنجم عن حرمان الطفل العطف والمحبّة، والتي تنعكس على جوانب نموّه المختلفة، ويمكن إجمالها بما يلي: (Hurlock , 1982 , 187)

1- تأخّر نموّ الطفل من الناحية الجسمية، حيث تظهر عليه آثار النحول والهدوء والفتور، وقلّة الحركة والمشي، وفقدان الشهيّة وبعض الأمراض النفسيّة.

2- تأخّر التطوّر العقلي، ممّا ينتج عنه تأخّر الكلام وضعف القدرة على التعلّم والتذكّر بشكل سليم، كما تظهر عند بعض الأطفال أمراض الكلام مثل التأتأة، والتلعثم. 
3- ظهور ردود الفعل السلبية (الانفعالية والاجتماعية)، تترك آثارها على تطوّر شخصيّة الطفل بوجه عام، وتعوّق تفاعله الاجتماعي، فيميل إلى أن يكون عدوانياً ويبدي بعض السلوكات اللاجتماعية. 
   فالتعاطف يعدّ من المكوّنات الأساسية للعلاقات السليمة بين الأهل والطفل، كما أنّه من العوامل الأساسيبة للعلاقات بين الأفراد في المجتمع. وثمّة دراسات كثيرة أشارت إلى آثار عملية التعاطف والحبّ في العلاقات الاجتماعية، ولا سيّما قدرة الوالدين على تحقيق ذلك لضمان سلامة الطفل النفسيّة والانفعالية.  ويظهر ذلك في الدور التربوي الذي تقوم به الأسرة لتكوين الانفعالات السارّة لدى الطفل من خلال الإجراءات التالية: (شعبان وتيم، 1999، 70)

1- تقبّل الطفل كما هو، وغمره بالحب والتعاطف.. والسماح له بأن يكون هونفسه، فينمو وفق قدراته واستعداداته الخاصة.

2- غرس الثقة في نفس الطفل، واعتبار أنّ النمو الانفعالي في مرحلة المراهقة مبني على التعاطف في مرحلة الطفولة.
3- إدراك أنّ حاجة الطفل والمراهق للتعاطف مع الآخرين، تتعمّق وتتكامل في مرحلتي الطفولة والمراهقة، وهي بالتالي من الحاجات الأساسية للحياة اللاحقة.
   وهكذا نرى أهميّة الدور التربوي الذي يجب أن تقوم به الأسرة في توفير الأجواء المناسبة لخلق الانفعالات السارة عند الأبناء؛ وأنّ عدم قدرتها على القيام بذلك قد يؤدّي إلى إصابة بعض الأبناء بالسأم والملل، وبالتالي غياب المرح والاستمتاع في الحياة. وهذا ما ينبغي على الوالدين مراعاته، من خلال إدخال البهجة والمسرّة  إلى نفوس  الأبناء (الأطفال والمراهقين)، لكي يتمكّنوا من مواجهة الحياة بنجاح وسعادة. 

    3- الابتهاج والمرح:

    يعدّ الابتهاج أول انفعال سار يبديه الطفل وهو في مرحلة المهد، ويعبّر عنه بالارتياح نتيجة إشباع حاحاته الجسدية من الطعام والراحة، ومع نهاية السنة الثانية يمكن تمييز انفعالات أكثر وضوحاً وتخصيصاً في المرح والحنان، حيث يستطيع الطفل أن يعبّر عن ابتهاجه ومرحه بالابتسامة أو بالضحك، بينما يمكن ملاحظة الاستمتاع أثناء لعب الأطفال، وكيف أنّ سرور الطفل يعكس شعوره بالمتعة في التفاعل مع الألعاب التي تجذبه وتلبّي حاجاته للحركة والاطلاع.

    فالطفل منذ الولادة ينشد العطف والحنان، وتكون وسيلته في ذلك  التقرّب الودّي نحو الآخرين؛ وهنا تظهر أهمية سلوك الوالدين التعاطفي كعامل أساسي في إرساء الأسس السليمة للنمو النفسي / الانفعالي عند الأبناء. (شعبان وتيم، 1999، ص69) 

   لكنّ طبيعة الابتهاج والمرح ودرجة انفعال كلّ منهما، تتفاوت من مرحلة عمرية إلى مرحلة أخرى؛ ففي حين كان الابتهاج يدور في بداياته حول إشباع الحاجات الجسدية، فإنّه يصبح في المراحل المتقدّمة، يدور حول إشباع الحاجات الاجتماعية، حيث تسرّ البنات بالمناسبات الاجتماعية بينما يسرّ الأولاد بالرحلات والخلوات لممارسة الألعاب والنشاطات الحرّة، لأنّها تتيح لهم ممارسة الألعاب والنشاط التلقائي الحرّ، وكلّما تقدّموا في العمر يزداد تمتّعهم بالأشياء المعنوية.

   وعندما يبلغ الطفل سنّ المراهقة، فإنّ وجداناته من تعاطف وابتهاج واستمتاع، ترتبط بمن له معهم علاقات سارة ويبعثون في نفسه الشعور بالاطمئنان، فيشعر المراهق بالبهجة نتيجة توافقه السليم مع المواقف الاجتماعية التي يوجد فيها، أو مع الأشخاص الذين يتقمّصهم. (حواشين، 1990، ص 48) 

   وإذا كان التعاطف  من السمات الأساسية للعلاقات بين الأهل والطفل أولاً، وبين الطفل /الفرد والآخرين ثانياً، فقد اثبتت الدراسات أنّ الاستجابة للابتهاج والمرح تتفاوت من فرد إلى آخر، تبعاً للتربية الانفعالية/ الوجدانية التي  نشأ عليها كلّ منها، ولا سيّما في العلاقات الأسرية بشقيها الإيجابي والسلبي.

     والخلاصة، يؤكّد علماء الاجتماع والتربية، أنّ الأسرة هي البيئة الأكثر صلاحاً لتربية الأبناء، ولا سيّما في مراحل الطفولة، حيث تكون الصلة بين الطفل ووالديه قوية تسمح بالتفاعل والتقبّل وغرس أية قيمة أو سلوك عند الطفل. وهذا ما يجعل تنشئة الطفل مع والديه أفضل وسيلة لتهذيب انفعالاته وضبط عواطفه، وإبعاده عن ردّات الفعل الانفعالية السلبية، كالغيرة والسخط، والكره والحقد والعدوان...!
مـصادر الفصل الثالث ومراجعه

· أبو علام، رجاء (1994) علم النفس التربوي، دار القلم، الكويت.
· أسعد، يوسف مخائيل  (1996) سيكولوجية العاطفة، المؤسسة العربية الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 

· اسماعيل،  أحمد السيد محمد (1993) مشكلات الطفل السلوكية وأساليب معاملة الوالدين، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية.
· حواشين، مفيد نجيب  (1999) النمو الانفعالي عند الطفل، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمّان.
· شعبان،  كاملة الفرح وتيم، عبد الجابر (1999) النمو الانفعالي عند الطفل، دار صنعاء للنشر والتوزيع، عمّان.
· الطيّب،  أحمد(1999) أصول التربية، جامعة الفاتح، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية.
-  عدس، عبد الرحمن   (1997) دور العاطفة في حياة الإنسان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمّان.
· العوا، عادل (1961) الوجدان، مطبعة جامعة دمشق.
· غالب،  حنا (1965) التربية المتجدّدة وأركانها، بيروت.
· كولتشيتسكايا، ي، إ (2000) تربية مشاعر الأطفال في الأسرة، ترجمة: عبد المطلب أبو سيف، منشورات دار علاء، دمشق.
· كيتاوي، محمد (1992) العلاج البيتي والوجداني للطفل، دار قباء، القاهرة ز
· موكو،  جورج (1990) التربية الوجدانية والمزاجية للطفل، والمشاكل الراهنة للأسرة والمدرسة، ترجمة: منير المصري ونظمي لوقا، القاهرة.

-Hurlock , Elizabeth. B  (1982) Child Divelopment , Edition5, London.
الفصـل الرابـع

بعض الاضطرابات الانفعالية ودور الأسرة في معالجتها

· مقــدّمة 

                       أولاً- الغضــب 

-أسـباب نوبـات الغضب عند الأطفال 

-دور الوالدين في مواجهة غضب الأطفال 

                           ثانياً-القلــق

· أسباب القلق عند الأطفال

· دور الوالدين في تجنيب الأطفال الإصابة بالقلق
                      ثالثاً- الاكتئــاب

· أسباب الاكتئاب عند الأطفال 

· دور الوالدين في معاجة اكتئاب الأطفال 
                        رابعاً- الخجــل

· أسباب الخجل عند الأطفال 

· دور الوالدين في معالجة خجل الأطفال
                      خامساً-العــدوان 

                      سادساً- الغيرة والأنانية 

                          -خلاصة 

      مقــدّمة:

    يتعرّض النمو الانفعالي / الوجداني، عند بعض الأطفال، كما هي الحال في جوانب النموّ الأخرى، إلى اضطرابات تسبّب بعض الحالات التي تخرج هذا النمو عن الحدود الطبيعيّة، حيث تظهر هذه الحالات في تعبيرات جسدية وحركية وسلوكية، تختلف بصورتها وشدّتها عمّا هو مالوف في الاستجابات العادية، والتي  تظهر في الحالات الوجدانية السوية، كما تنطوي على خبرات شعورية تختلف بطبيعتها عن المشاعر الطبيعيّة.

   لا شكّ أنّ مثل هذه الانحرافات الانفعالية، تلفت انتباه المحيطين بالطفل، ولا سيّما أفراد أسرته ومعلميه إذا كان في سنّ المدرسة، فيشعرون بالقلق تجاهه، ويشاطرونه معاناته، ويقومون باتخاذ مواقف سليمة تساعده في الخروج من المأزق والعودة إلى الحالة الطبيعية.. وربّما يظهرون الانزعاج من تصرّفاته، الأمر الذي يثير مشاعره ويسيء إلى حالته الوجدانية ويزيدها اضطراباً..وهنا تكبر المعاناة ويصبح الوضع الانفعالي / الوجداني عند الطفل، أكثر تعقيداً وصعوبة.

   وسنحاول في هذا الفصل التعرّف إلى بعض هذه الاضطرابات الانفعالية، ودور الأسرة في التعامل معها ومعالجتها.
أولاً- الغضـب

    يعدّ الغضب من الحالات الانفعالية الشائعة عند الأطفال، وما نوبات الغضب التي تصيب بعض الأطفال، إلاّ حالة طبيعيّة وعامة بصرف النظر عن الثقافة التي يعيشون فيها. فلا ينظر إلى هذه النوبات على أنّها ذات صبغة مَرَضية، ولا ترتبط بسوء السلوك العام، كما أنّها لا ترتبط باضطراب المزاج إلاّ بعلاقة ضعيفة جدّاً.. فالغضب عند الطفل ما هو إلاّ انجار عاطفي ينتج عن خيبة أمل عارمة يشعر بها الطفل؛ ولذلك يخرج الغضب بهذه الصورة عن نطاق تحكّم الطفل في ذاته..(المديفر، 2005، 2)

    وبناء على طبيعة هذا الغضب، فقد قسّم بعض الدارسين مظاهر الغضب عند الأطفال إلى ثلاثة أقسام، تتدرّج في حدوثها على النحو التالي: (يونس، 1988، 53)

1- تفريغ الشحنة الانفعالية للغضب بطريقة عشوائية، وذلك في مرحلة المهد.. ويتمثّل ذلك في صراخ الطفل وإلقاء نفسه على الأرض.

2- المقاومة الحركية او اللغوية، وتتمثّل في رفض الطفل تلبية ما يراد منه، بالكلام أو بالحركة  وهذا تعبير عن غثبات الوجود.
3- الانتقال إلى التصرّف الهجومي، ويتمثّل في توجيه السباب والشتم، أو العض أو الضرب والاعتداء. 
     ولكّن عدد مرّات الغضب تأخذ في التناقص مع تقدّم الطفل في العمر، ممّا يجعله أكثر واقعية وتفهّماً للمواقف الاجتماعية، فيلجأ إلى التعبير عن ألمه وضيقه بمظاهر أخرى غير الغضب. ومهما كان شكل التعبير عن الغضب، فعلى الوالدين أن يدركا أنّه ظاهرة طبيعية، وأن يتعاملا مع الطفل بمودّة وتعاطف لكي لا تطول مدّة غضبه.

    1- أسباب نوبات الغضب عند الأطفال: 

     بما أنّ الغضب ليس حالة دائمة يعيشها الشخص، وليس حالة وراثية خاصة في تكوينه الجسدي والنفسي، وإنّما هو حالة طارئة تحدث بفعل مثيرات خاصة، وتتكرّر مع تكرّر هذه المثيرات، فثمّة أسباب إذن  لحدوث الانفعال، ومن أبرز هذه الأسباب: 

    1/1- عدم إشباع حاجات الطفل: 

    إنّ معظم الأطفال، إن لم يكن كلّهم، يرغبون في القيام ببعض الأعمال يحققّون من خلالها بعض حاجاتهم ورغباتهم، ويثبتون ذواتهم.. وكثيراً ما يحدث ذلك في المراحل العمرية الأولى. ولكنّ بعض الأطفال يصابون بخيبة أمل كبيرة حين يتطلّعون للقيام بأعمال لا يستطيعون أداءها كما يودّون، الأمر الذي يثير لديهم شعوراً بالإحباط والعجز وعدم الثقة يالنفس، فيغضبون تعبيراً عن معاناتهم وعدم الرضا عمّا جرى لهم.

    1/2- السلطة الوالدية:

    يقوم الوالدون في أحيان كثيرة، بتثبيط عزائم أبنائهم وهم يحاولون ممارسة نوع من التحكّم يتيح لهم بسط سلطتهم الكاملة على الأبناء. وهذا أمر يتعارض،إلى حدذ بعيد، مع إحساس الأطفال بضرورة نيلهم الاستقلال الذاتي، حيث تبدأ تلك النزعة بعد سنّ الثالثة؛ فيقع الطفل في تناقض حادّ أحياناً، بين النزعة إلى الاستقلال وحاجته إلى المساعدة من والديه.. وتصبح أية محاولة من أحد الوالدين للتحكّم – بصورة مباشرة -في تصرّفات الطفل، تؤدّي إلى نوبات الغضب.

    فنجد الطفل على سبيل المثال، يقاوم أية محاولة من الأم لمساعدته في ارتداء ملابسه، أو إلزامه بطعام معيّن، وإذا ما شعر بأنّ أمّه تستخدم قوّتها أو ذكاءها لتهزمه، فإنّه سيثور وتنتابه نوبة من الغضب، تتناسب في شدّتها مع الموقف الحاصل. (المديفر، 2005، 2)

   1/3- العلاقات الأسرية العامة:

    ترتبط العلاقات الأسرية بنوع السلطة الوالدية، ولكنها أوسع منها من حيث الأبعاد والتأثيرات الفردية والجماعية. فالعائلات التي تسودها التوتّرات الانفعالية بسبب العلاقات الأسرية غير السليمة، تعاني من مشكلات السيطرة أو الخضوع بين الزوجين، أو عدم قدرة الزوجين على التغلّب على الخلافات بينهما وعدم التعاون والاتفاق حول تربية الطفل، وهذه عوامل تؤثّر تأثيراً سلبياً في الصحة النفسيّة للطفل، وتوصله إلى التوتّر والانفعال الشديدين اللذين قد يظهران في صور متعدّدة، كالغضب أو العناد أو التشاجر، وعندها يصعب التعامل معه.

    1/4-الحالة الصحيّة للطفل: 

    لا شكّ في أنّ ضعف الحالة الصحيّة للطفل قد تكون سبباً في إحداث نوبات من الغضب، ولا سيّما إذا تكرّرت إصابته ببعض الأمراض التي تسببّ الضيق والانزعاج، كالزكام أو التهاب اللوزتين أو عسر الهضم... كما تؤثّر التشوّهات الخَلقيّة على نفسيّة الطفل وموقفه تجاه العالم المحيط به، فيشعر بالنقص والعجز وضعف الثقة بالنفس، وصعوبة الحياة، لعدم قدرته على عمل ما هو مطلوب منه. وقد يصل به الأمر إلى حدّ الشعور بأنه مكروه من الناس، فيزداد توتّره الداخلي الذي يعبّر عنه بنوبات غضب تثار لأبسط الأسباب.(رحمة، 2005، 136)

   ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الطفل الذي يصاب بنوبات الغضب، قد يعتريه الفزع (الهلع) ويفقد– في معظم الأحيان-  الوعي وعدم التركيز والإدراك، ولذلك فإنّ محاولة زجره واستجدام الشدّة في ثنيه عمّا يفعله، والكّف عن تصرّفاته، هي من الأساليب عديمة الجدوى. والأهم من ذلك كلّه أن يتمتّع الوالدان بالهدوء والتأكّد من أنّ الطفل لا يؤذي نفسه وهو في نوبة الغضب.

    2- دور الوالدين في مواجهة غضب الأطفال:

    يلاحظ أنّ معظم أسباب الغضب التي ذكرت آنفاً، هي أسباب خارجة عن طبيعة الطفل، وتحتلّ الأسرة الدور البارز في إحداثها،  وهذا يتطلّب من الوالدين بالدرجة الأولى أن يدركا المسؤولية التربوية الملقاة على عاتقهما، في التعامل مع الأبناء وتأمين حاجاتهم النمائية، بما في ذلك الرعاية الصحيّة والنفسيّة، لوقاية الأطفال من كلّ ما سبب لهم نوبات الغضب، ويؤثّر سلباً في حالتهم الانفعالية / الوجدانية. 

    ونبيّن فيما يلي أهم الإجراءات التي تقوم بها الاسرة للتغلّب على غضب الأطفال: (المديفر، 2005، 2)

1- عدم ترك المجال الطفل في أثناء غضبه، لكي يؤذي نفسه أو يؤذي غيره؛ ومن الأفضل في هذه الحال أن يقوم أحد الوالدين بإمساك الطفل ومنعه من الحركة في أثناء الهيجان. لأنّ الطفل إذا فعل ذلك واكتشف نتائجه فيما بعد، سيشعر بأنّه فقد السيطرة على نفسه، وربّما أخذ إجراءات عقابية ذاتية. 

2- عدم مقابلة الغضب بالغضب، وإن كانت المسألة صعبة في بعض الأحيان. فالكثير من الآباء والأمهات يفقدون السيطرة على أعصابهم، ويصرخون بغضب في وجه الأبناء الذين يعانون من نوبات الغضب.. لأنّ العقاب في أثناء فترة الغضب لن يكون له أي تأثير يذكر في تخفيف الحالة، بل على العكس من ذلك، فقد يزيد من غضب الأبناء في الشدّة والتأثير.
3-  ألاّ يسمح الوالدان لغضب الطفل -بحال من الأحوال – أن يؤثّر على سلوكهما نحوه، فيرضخا للأمر الواقع من أجل معالجة غضبه. لأنّ الطفل في هذه الحال، سيشعر بأنّه استطاع أن يستغلّ نوبة غضبه لتحقيق أغراضه الخاصة..
    والأمر الأكثر أهمية بالنسبة للوالدين، هو التركيز على الرسالة التي يرغبان في إيصالها إلى الطفل، وهي أنّ صراخه لا يثير اهتمامهما أو غضبهما، وبالتالي فهو لن يحصل على طلبه بهذا الصراخ والانفعال.وفي المقابل، عليهما إذا توقّف عن الصراخ والغضب، أن يبيّنا له أنّ سعادتهما في هدوئه، وأن يشرحا له كيف يجب أن يتصرّف لكي يحصل على ما يريد، فيكون ذلك مريحاً له ولهما، على حدّ سواء.

ثانياً- القلـق 

   يعرّف القلق بوجه عام، بأنّه الشعور بالتوتّر أو الاضطراب، الذي يترافق بالاكتئاب والحزن أو بالضيق وعدم الارتياح، تجاه مشكلات متوّقعة؛ فالطفل قبل سنّ الثالثة- على سبيل المثال- قد يشعر بالقلق حول أذىً جسدي قد يلمّ به،  أو حبّ يفتقده، أو شكّ بعدم القدرة على التعامل مع الأحداث التي يواجهها..(حواشين، 1990، 132) 

    ويؤّكد علماء النفس، وفي مقدّمتهم / سيجموند فرويد / أنّ القلق يصدر عن الطاقة المكبوتة لدى الطفل، حيث يتحوّل من الموضوع الأصلي إلى موضوعات أخرى بديلة ذات صلة بحياة الطفل اليوميّة؛ فينشأ هيّاباً متردّداً، ضعيف القدرة على اتخاذ القرار تجاه المواقف الحياتية، ويكون بالتالي اتكالياً، منزوياً، منسحباً من الحياة الاجتماعية...ولذلك يعدّ القلق بحدّ ذاته، مدخلاً لكلّ الأمراض النفسية، حتى قيل عنه إنّه المادة الخام لكلّ الأمراض النفسيّة التي تظهر عند الأطفال..(الإمارة، 2005، 5)

   والقلق عند الطفل، يأخذ أشكالاً متنوّعة قد تؤدّي مستقبلاً- فيما لو استمرّت – إلى أن تكون شخصيّة الطفل / الفرد، شخصية عصابية مضطربة، بدلاّ من أن تكون سوية هادئة، قادرة على التعامل مع المواقف المختلفة بوعي وتروٍّ، وبردود أفعال طبيعية.  

  1- أسباب القلـق عند الأطفال:

    إذا كان القلق شعوراً بالتوتّر والاضطراب، ناجماً عن طاقة مكبوتة لا يستطيع الطفل أن يظهرها، سواء كان ذلك ضعفاً في شخصيته أوخوفاً من عقاب  متوقّع، فإنّ للقلق أسباب كثيرة من أهمّها: 

  2/1/1-فقدان الشعور بالأمن: وينجم ذلك عن الممارسات الوالدية التالية:
· عدم الثبات في معاملة الوالدين للطفل، وتقلّب آرائهما حول تصرّفاته وسلوكاته. 

· التسيّب والإهمال، ممّا يؤدّي إلى شعور الطفل بعدم الأمن، فتضعف ثقته بنفسه ويزداد قلقه.
· النقد الدائم للطفل، ومقارنته مع الأخوة أو أبناء الأقارب والجيران، الأمر الذي يؤدّي إلى القلق نتيجة الشعور بالنقص والدونية. 
· الكمال الزائد الذي يطلبه الوالدان من الطفل، حيث تكون توقّعات الآباء أكبر من قدرة الأبناء على تحقيقها؛ وهذا يطوّر حالة من الاضطراب والتوتّر، نتيجة لعدم قدرة الطفل للوصول إلى مستوى التوقّعات. (شعبان وتيم، 1999،148)
· وهناك الثقة الزائدة بالأبناء، والتي ترتبط بالكمال الذي يطلبه الآباء؛ فالنظرة إلى الصغار وكأنّهم أصبحوا كباراً، وطرح المشكلات والقضايا الاجتماعية والاقتصادية أمامهم، يجعلهم يشعرون – في سنّ مبكرة- بالعبء الكبير وبالمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقهم،. الأمر الذي يثير قلقهم على وضع  لا طاقة لهم به. (حواشين، 1990، 133) 
2/1/2- الشعور بالإحباط والذنب:

   إنّ عدم احترام شخصيات الأبناء وتقدير أعمالهم  وتعزيزهم ومكافأتهم على سلوكاتهم السوية، يولّد  أنواعاً مختلفة من الإحباط قد يصل بعضها إلى حدّ اليأس والفشل.. وفي المقابل، قد يصاب الأطفال بالقلق عندما يشعرون بأنّهم لا يستطيعون تأدية الواجب المطلوب منهم، وأنّهم تصرّفوا بطريقة غير سليمة، ويتوقّعون العقاب عليها.

2/1/3- تقليد الوالدين: 

   إنّ القلق كغيره من الحالات الانفعالية، هو شعور مكتسب، ولذلك يكون لتصرّفات الوالدين تجاه القضايا الاسرية والحياتية من الأمور الأساسية التي تولّد القلق عند الأبناء..وبما أنّ الوالدين يمثّلان القدوة في نظر الأبناء، فإنّ الأب الذي يعاني من القلق الدائم، لا شكّ أنّ أبناءه أو بعضهم، سيكونوا قلقين أيضاً، بحكم الحياة المشتركة والتقليد والممارسة.

   أمّا علماء النفس فقد حصروا هذه الأسباب  في سببين أساسيين، هما:

· الأخطار الموجودة في الحياة الواقعية التي يعيشها الطفل.

· توقّع العقاب نتيجة التعبير عن رغبات ممنوعة، كالرغبة الجنسية أو العدوانية. (شعبان وتيم، 1999، 48)
    ويميل علماء السلوك إلى تأييد السببين السابقين، فهم يرجعون القلق إلى عملية الفهم، ويركّزون على الصراعات بين التوقّعات والاعتقادات، والمواقف والمدركات، والمعلومات والمفاهيم التي تقود إلى التنافر المعرفي في تفكير الطفل وفهمه للأمور والمواقف. ومع ذلك يؤكّد العلماء أنّ السبب الرئيسي للقلق عند الأطفال، ولا سيّما الصغار منهم، هو ولادة طفل جديد يهددّ مركز الطفل الموجود عند أبويه، وخوفه من رفضهما له لإحلال الطفل الجديد مكانه.

    2/2- دور الوالدين في تجنيب الأبناء الإصابة بالقلق:

    يلاحظ من الأسباب المؤديّة للقلق، أنّ معظمها يرتبط بالأسرة والعلاقات الأسرية، ولا سيّما توفير أجواء الأمن والاستقرار وتعزيز الثقة عن الأبناء..فكثير من الشباب يعانون من نظرة الآباء لهم على أنّهم ما زالوا صغاراً، فيحيطونهم بالرعاية الزائدة ويوجّهون سلوكاتهم كما يريدون لهم وكما يرغبون أنفسهم، ويكون الإحباط والألم والقلق  نتيجة لمصادرة  حرية التصرّف، وإعاقة الشعور بتقدير الذات.. (منصور زالشربيني، 2000، 120) 

   إنّ السيطرة الوالدية، والتدخّل المباشر في حياة الأبناء (الأطفال والشباب) يعوّقان النموّ النفسي والاجتماعي عند الأبناء، كما يقلّلان فرص احتكاكهم مع الخبرة المباشرة في الواقع. وهذا يحمّل الوالدين المسؤولية بالدرجة الأولى، والتي تتطلّب منهم القيام بنما يلي: (رحمة، 2005،150)

· توفير متطلبات الأطفال من الرعاية والاهتمام، والمحبة والتقدير، لكي يشعروا بالأمن والاطمئنان، باعتبارهما حجر الزاوية في إبعاد الخوف والقلق عن الأطفال.

· مساعدة الأطفال على فهم ما يحيط بهم من المشكلات، الخاصة والعامة، والتي تتطلّب منهم حلولاً، وعدم تركهم في حالة من الحيرة والارتباك والإحباط.
· تشجيع الأطفال على أن يثقوا بأنفسهم، وعلى أن يواجهوا  بعض المواقف الحياتية بشجاعة وواقعية، وعدم الشعور بالضعف وعدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب.
    ولا بدّ من الإشارة أيضاً، إلى أنّه في حال ملاحظة الوالدين أنّ أحد الأبناء يعاني من حالة ما من القلق، وتبدو عليه ملامح التوتّر أو الاكتئاب.. فإنّه من الضروري طلب استشارة نفسيّة من طبيب أو خبير مختصّ لتحديد الحالة وأسبابها، وكيفيّة التعامل معها وعلاجها، قبل أن يستفحل ويزداد القلق حدّة وتعقيداً، ويتحوّل إلى مشكلة يصعب علاجها، وقد ترافق الطفل في حياته المستقبلية.

ثالثاً- الاكتئــاب 

    يعرّف الاكتئاب بوجه عام، بأنّه حالة انفعالية سلبية، تتضمّن تغيّراً محدوداً في المزاج مثل مشاعر الحزن والوحدة واللامبالاة، بحيث تكّون هذه المشاعر مفهوماً سالباً عن الذات يصل إلى حدّ توبيخ الذات وتحقيرها ولومها، مع الرغبة في الهروب والاختفاء إلى درجة الموت.. ويترافق ذلك بتغبيرات في مستوى النشاط كصعوبة النوم وصعوبة الأكل.. (باصهي، 2005، 4) 

    واستناداً إلى طبيعة الاكتئاب ومصادره، فقد صنّف إلى نوعين أساسيين، هما: 

· الاكتئاب ذو المنشأ الداخلي: وهو الاضطراب الذي ينشأ عن عوامل ذاتي خاصة بطبيعة الإنسان، وبتكوينه الشخصي، ويكون للعوامل الورائية / البيولوجية دور كبير في إحداث هذا الاضطراب. 

· الاكتئاب ذو المنشأ الخارجي: وهو الاضطراب الذي يحدث جرّاء المواقف التي يتعرّض لها الشخص من البيئة المحيطة، ولا طاقة له للتعامل الإيجابي معها.. أي أنّه ناتج عن الضغوطات الحياتية، الخارجة عن قدرة الإنسان وإمكاناته في مواجهتها.
    أمّا الاكتئاب عند الأطفال، فهو ما ينتاب الطفل من مشاعر الكآبة والحزن والسأم والعزلة وعدم السعادة، واضطراب العلاقة مع الذات ومع الآخر، إضافة إلى انخفاض مستوى الحيوية والحركة والنشاط. وهذا كلّه يؤدّي إلى عدم التكيّف النفسي والاجتماعي، وفقدان الأمل بالحياة.

    وقد أكّدت  الدراسات النفسية أنّ الاكتئاب عند الأطفال يسبّب الكثير من المشكلات الصحيّة والسلوكية، مثل آلام البطن والصداع، والتبوّل اللاإرادي.. ونوبات الغضب والتعب وضعف القدرة على التركيز.. حيث تظهر هذه المشكلات كوسائل للتغطية على الشعور بالاكتئاب، على الرغم من أنّها ناجمة عنه، وهنا تكمن أهمية الكشف عن أسبابها  ومعالجتها.

     1- أسباب الاكتئاب عند الأطفال: 

    على الرغم من أنّ الاكتئاب هو حالة خاصة من المعاناة الذاتية، فإنّ أسبابه متنوّعة تبعاً لطبيعة الشخص والبيئة النفسيّة / الاجتماعية التي ينشأ فيها ويعيش.. ويمكن إجمال هذه الأسباب بالأمور التالية: 

· تدنّي مفهوم الذات: ثمّة دراسات عديدة أكّدت وجود علاقة ارتباط إيجابية بين الاكتئاب ومفهوم الذات، ولا سيّما الاكتئاب الناتج عن بعض الأمراض الجسدية المزمنة؛ فقد تبيّن أن الأطفال الذين يعانون من مرض الربو، لديهم تقدير متدنٍ لذواتهم، مقارنة مع غيرهم من الأطفال العاديين / الأصحاء، وهذا ما يدفعهم إلى الشعور بالاكتئاب، ولا سيّما عند الإناث.

· الضغوط النفسيّة: إنّ النظام الأسري أو المدرسي، الذي يقوم على المعاملة القاسية التي تعتمد العقاب والضرب والتوبيخ، يؤدّي إلى شعور الطفل بالخوف وفقدان الثقة بالراشدين من حوله، وهذا ما يؤدّي بالتالي إلى فقدان الأمن وحدوث الاكتئاب.
· الإحبـاط: فالأطفال الذين لا يسمح لهم بالتعبير عن انفعالاتهم نحو الآخرين، بشكل مباشر، يميلون إلى توجيه غضبهم نحو ذواتهم، وقد يلجأون إلى الاعتداء على أنفسهم بطريقة ما، نتيجة للإحباطات المتراكمة.
· فقدان الوالدين أو أحدهما: يمثّل الوالدان بالنسبة للطفل مصدر الحبّ والأمان، ولذلك فإنّ اختفاء هذا المصدر من الوجود،  بفقدان الطفل أحد والديه أو لكليهما، يودي به إلى حالة من الحزن الشديد الذي يتطوّر فيما إذا لم يعوّض الطفل من أحد الأقارب، إلى الاكتئاب المرضي الذي يؤثّر في حالة الطفل الآنية والمستقبلية.(نجيب، 2005، 1)
· الميل إلى جذب انتباه الأخرين: يعبّر الأطفال هنا، عن شعورهم بالاكتئاب من خلال جذب انتباه الآخرين وكسب حبّهم. أي أنّ الأطفال يلجأون إلى الاستجابة الاكتئابية كوسيلة للانتقام من الكبار، بعد أن يصبحوا شديدي الغضب لشعورهم بأنّهم لا يحصلون من الكبار، على الحبّ الكافي والاهتمام اللازم.
· التخلّص من التوتّر: وهنا يكون الاكتئاب أيضاً وسيلة دفاعية للتخلّص من التوتّر الذي يعاني منه الطفل، وقد يكون اللجوء إلى إيذاء الجسد إلى حدّ الانتحار، وسيلة لإنهاء التوتّر عند بعض الأطفال، ولا سيّما عندما يكون التخلّص منه أمراً  غير ممكن. (باصهي، 2005، 2) 
   وأخيراً لا بدّ من الإشارة إلى أنّ ثمّة أسباب أخرى كثيرة تؤدّي إلى الاكتئاب، منها التفكّك الأسري، التنشئة الأسرية الخاطئة، ممارسة الوالدين لسلوكات غير سوية واقتداء الأبناء بهما، والحالة الاقتصادية، الاجتماعية للأسرة... وغيرها ممّا يسبّب التوتّر والاضطراب والقلق والاكتئاب.

     2- دور الوالدين في معالجة اكتئاب الأطفال: 

      بما أنّ المحيط الأسري بما فيه من علاقات متداخلة، هو العامل الأساسي في تكوين معظم انفعالات الأبناء، فمن الضروري  أن تكون الأسرة، ممثّلة بالوالدين، حذرة جدّاً في التعامل مع الطفل لتجنيبه الوقوع بالأزمات الانفعالية المختلفة وذات التأثيرات السلبية، ولا سيّما الاكتئاب لما له من تأثيرات نفسيّة خطيرة على حياة الطفل الحاضرة والمستقبلية..

   ويمكن للأسرة في إطار دورها التربوي العام، أن تقوم بإجراءات كثيرة  للحدّ من إصابة الأطفال بالاكتئاب والتغلّب عليه..ومن أهم هذه الإجراءات:
· تقوية الثقة بالنفس عند الطفل، من خلال السماح له بالاتصال بالآخرين، ومدحه وتشجيعه على القيام ببعض الأعمال التي يمكنه إنجازها، والقيام بمهارات متنوّعة (فردية وجماعية) تعزّز ثقة الطفل بنفسه، وتدفعه إلى الخروج من ذاتيته الضيّقة، والانطلاق إلى مزيد من التواصل مع الآخرين والتفاعل معهم.

· مناقشة الطفل في بعض المشكلات التي تهمّه، وتقبّل آرائه وانفعالاته، والاستجابة لها بهدوء واهتمام.والسماح له بالتعبير عن مشاعر القبول والرفض، والرضا والغضب.
· ابتعاد الوالدين عن إظهار أي نوع من الانفعالات التي تعبّر عن الاكتئاب، كالحزن والقلق والانكفاء، حتى لا تنعكس آثارهذه المشاعر على الحالة النفسيّة للطفل، وتتعزّز لديه بطريق المحاكاة والتقليد، الذي يعدّ وسيلة تربوية ناجحة للتعلّم والاكتساب.
ولا شك أنّ هذه الإجراءات لا يمكن تحقيقها أو تفعيلها، ما لم يعمل الوالدان على خلق أجواء يسودها الانسجام والوئام داخل الأسرة، سواء من حيث الاعتدال في المعاملة، بين الحزم واللين، أو من حيث العدالة في المعاملة بين الأبناء، فلا تمييز بينهم ولا تفضيل أحد على الآخر، سواء من حيث الجنس أو من حيث الترتيب.

رابعاً- الخجــل 

   يعدّ الخجل من الانفعالات ذات الأبعاد (الاجتماعية – النفسيّة – الاجتماعية)، أي أنّ الخجل كحالة انفعالية هي ردّ فعل نفسي لمثير اجتماعي، ينعكس في تصرّف الفرد الاجتماعي..ولذلك فالخجل شعور على درجة كبيرة من التعقيد، وهو لا يظهر عند الطفل مباشرة، بل يكتسبه من خلال التعلّم. 

   ومع ذلك، لا يوجد تعريف محدّد للخجل كبعض الانفعالات الأخرى، كما لا يوجد معيار مطلق لقياسه. فقد وصف / كارل ماركس / الخجل بأنّه "شيء شبيه بالغضب، لكنّه غضب معكوس نحو الداخل.." وربط / ليون تولتستوي / بين الخجل والأخلاق، فيقول: " ليس هناك أصدق من الشيء الذي يجعل الإنسان خجلاً، أو يجعله غير خجل، في تحديد درجة الكمال الأخلاقي التي يقف عليها.." (نجيب، 2005، 3)

    فالإنسان إذن  يشعر بالخجل في الحالات التي يقترف فيها عملاً لا أخلاقياً، لأنّه يعرف أنّه سيدان من الآخرين، ولذلك يرغب في الانكفاء على ذاته والتواري عن الأنظار.

   وانطلاقاً من ذلك، يشير تعبير الخجل إلى أولئك الذين يجدون صعوبة في التفاعل الاجتماعي. ويكون الخجل عند بعض الأطفال، ناجماً عن عدم الكفاية في المهارات الاجتماعية، بينما ينجم عند بعضهم الآخر عن افتقاد الثقة بالنفس، وهذا ما يجعلهم يبالغون في الاهتمام بنظرة الآخرين لهم، فيخجلون وينسحبون. (نجيب، المرجع السابق)

     فالخجل في حقيقة الأمر، هو شعور اجتماعي عميق  يعبّر عن حساسية الطفل الزائدة تجاه رأي من حوله وتقديرهم له. ومع تقدّم الطفل في السنّ، يأخذ هذا الشعور بالتجلّي بصورة أوضح، من خلال تعامل الطفل مع أترابه والناس البالغين. ويعيش الأطفال الكبار هذا الشعور بصورة حادة ومميّزة، ولا سيّما مع أترابهم حيث تزداد لديهم أهمية رأي الجماعة وتقديرها لتصرّفاتهم. وبقدر ما يتقدّم الطفل في العمر، يصبح من السهل ظهور شعور الخجل لديه تحت تأثير الرأي العام، حتى لتصل قوّة هذا التأثير إلى درجة أقوى من تأثير هيبة الوالدين. (كولتشيتسكايا، 2000، 90)

    وإذا كان المظهر الاجتماعي للخجل، هو الأكثر تعبيراً عن طبيعته وشدّته، فلا بدّ من الإشارة إلى ميزة أساسية في الشعور، وهي أنّ إثارة الشعور أكثر سهولة عند بعض الأطفال شديدي الحساسية، حيث يبدي الطفل خجله لا بسبب القيام بتصرّف مشين أو غير مقبول اجتماعياً، وإنّما بمجرّد التفكير بإمكانية حدوث هذا التصرّف أو القيام بهذا العمل أو ذاك. 

   فالطفل يشعر بالخجل والحرج عندما يتصوّر أنّ الآخرين سيكفّون عن محبّته واحترامه، حالما يعلمون بتصرّفه السيّء، وهذا سيسبّب له خسارة شيء ما ذو قيمة كبيرة.. أمّا إذا استطاع أن يخفي تصرّفه الشائن، فلن يشعر بالخجل، وسيكون موقفه قوياً أمام الآخرين.

     1- أسباب الخجـل عند الأطفال:

    يوصف شعور الخجل بأنّه ذو طبيعة جدلية، فهو يرغم الشخص على الاعتراف بسوء تصرّفاته، ويخنق تلك النزعات السلبية التي تقوده للقيام بتصرّفات غير لا ئقة، وفي الوقت ذاته، يمكن لشعور الخجل أن يمنع الإنسان من الاعتراف بالخطأ.

   إنّ شعور الخجل، بتحوّله إلى حالة انفعالية في شخصيّة الطفل، قد يمنعه من البوح عن أفكاره وإظهار الرغبات والبواعث المستنكرة من قبل الآخرين، لأنّ شعور الخجل لا يظهر فقط في لحظة القيام بالتصرّف غير اللائق، بل وتحت التصوّر الذي ينبىء بأنّ مثل هذا التصرّف سيكون مستنكراً من قبل الآخرين. ولهذا يحاول الطفل السيطرة على نفسه، ويقاوم في داخله تلك الرغبات والنوازع، التي يمكن أن تثير مثل هذا الاستنكار. (كولتشيتسكايا، 2000، 92) 

   وإذا كان الخجل يتحكّم في كثير من تصرّفات الطفل (الشخص)، شأنه في ذلك شأن المشاعر الانفعالية الأخرى، التي تتّخذ منحى سلبياً، فإنّ ثمّة أسباب عديدة لشعور الأطفال بالخجل، نجملها فيما يلي: 

   - الحماية الزائدة من الوالدين: 

   إنّ الأبناء الذين يبالغ الآباء والأمهات في حمايتهم وتدليلهم، يصبحون متواكلين، معتمدين على الآخرين، وعديمي الثقة بأنفسهم، وسلبيين في العلاقات الاجتماعية. فثمّة آباء يعتقدون اعتقاداً خاطئاً، أنّ أطفالهم صغار (حتى وإن كبروا) عاجزين لا يستطيعون الاعتماد على ذواتهم، لذلك يلبّون لهم كلّ احتياجاتهم..(حواشين، 1990، 153) 

    - افتقاد المهارات الاجتماعية:

   وهذا يتعلّق بنوع التنشئة الاجتماعية الأسرية؛ فالطفل الذي يتلقّى تنشئة اجتماعية مغلقة، أي بشكل منعزل بحيث لا يرى أشخاصاً جدداً، ولا يحتكّ بهم بشكل كافٍ، فإنّه لا يتمكّن (بل يحرم) من اكتساب المهارات الاجتماعية الضرورية للتواصل مع الآخرين، ولا تكون لديه بالتالي الخبرة والممارسة اللازمة للشعور بالثقة الذاتية، في المواقف الاجتماعية المختلفة.

   - النقد والسخرية: 

   إنّ النقد اللاذع الذي يوجّهه الآباء والأمهات للأبناء، بصورة مستمرّة، هو الذي يولّد لديهم الشعور بالخجل، لأنّ المواقف السلبية التي يقابل بها الأطفال، تهزّ شخصياتهم وتشعرهم بالخوف والتردّد. كما أنّ الاستهزاء بالطفل والسخرية من بعض تصرّفاته التي قد تكون عفوية، تجعله يشعر بالخجل ويعمل على تحاشي الاتصال الاجتماعي، ويميل بالتالي إلى الشعور بالخوف والارتباك.

   - التناقض في المعاملة: 

  إنّ تناقض  معاملة الآباء للأبناء، وعدم انسجام تصرّفاتهم مع أقوالهم، تجعل الأطفال عرضة للشعور بعدم الأمن والاطمئنان. فالأب الذي يعامل طفله تارة بشدّة وعنف، وتارة  بلين ورحمة، يجعل الطفل عاجزاً عن توقّع تصرّفات أبيه، وهذا ما يجعله فريسة للخوف والعجز والخجل.(نجيب، 2005، 3)

   يلاحظ أنّ الأسباب السابقة مجتمعة، ترتبط إلى حدّ بعيد في تكوين الثقة بالنفس عند الطفل، وثقته بمن حوله، ولا سيّما الثقة بالوالدين، وإحساسه بهذه الثقة. ذلك لأنّ هذه الثقة من العوامل الأساسية لشخصيّة قادرة على التواصل الاجتماعي البنّاء. قالأطفال الذين يفتقرون هذه الثقة يكونون خجولين، وفي حالة دائمة من التساؤل فيما إذا كان الآخرون يقبلونهم أم لا؟ وهل بإمكانهم التخلّص من هذا الشعور المقلق؟! 

    2- دور الوالدين في معالجة خجل الأطفال: 

    تؤكّد الدراسات النفسية والتربوية أنّ الخجل ينمو على تربة من الارتباك والوجل، وفي ظلّ أجواء أسرية / اجتماعية مغلقة تفرض على الطفل.. فالطفل الصغير يشعر بالخجل عندما يطلب إليه أن يقوم بعمل ما (كالرقص أو الغناء أو سرد حكاية..) أمام الناس الغرباء، لأنّه لم يدرّب على ذلك من قبل. وكثيراً ما يصاب الطفل بالارتباك والحيرة، ويأخذه الخجل عندما يلتفت إليه شخص ما لم يعرفه، أو عندما يشعر أنّه أصبح مثاراً لاهتمام الآخرين الذين لم يألفهم.

   وهنا تكمن مشكلة الخجل التي يكون للأسرة دور كبير في إحداثها، ويكون للوالدين أيضاً دور في التغلّب عليها، من خلال الجراءات التالية: (نجيب، 2005)

    - تكليف الطفل بنشاط يجيده: 

    وهذا يتطلّب من الوالدين اكتشاف النشاطات التي يمكن للطفل أن يقوم بها بشكل يشعره بالنجاح، ويمنحه كثيراً من المديح الذي يحفزه على مزيد من المشاركة. وهنا يكون للتفاعل الاجتماعي دور إيجابي عندما يقوم الطفل بالنشاط الجماعي الذي يحبّه؛ ويعدّ النشاط الرياضي خير دليل على هذه المشاركة، حيث يحقّق للطفل ثقته بنفسه وبالآخرين.

    - السماح للطفل بالتعامل مع أطفال مختلفين: 

    يجب على الأهل تشجيع الطفل على المشاركة الجماعية في مجال الأنشطة المتنوّعة، مع مجموعات مختلفة من البشر (الأقران في الحي والرفاق في المدرسة والنوادي)، وتعدّ الألعاب الجماعية والكشّافة والمعسكرات الصيفيّة، من المجالات الجيّدة التي تتيح للطفل التعامل مع الآخرين، وتطوير مهاراته الاجتماعية في إطار التفاعل الاجتماعي الإيجابي.

    - عدم ترك الطفل بمفرده أوقاتاً طويلة: 

   إنّ بقاء الطفل بمفرده، ولمدّة طويلة، يجعله يعيش مع ذاته وفي عالمه الخاص بعيداً عن عقد أية صلات اجتماعية، حتى مع أفراد أسرته. فتنمية روح الاستقلال والاعتماد على الذات أمر تربوي جيّد، ولكنّ قضاء الطفل ساعات طويلة بمفرده، ولا سيّما في مشاهدة التلفزيون، أو في ألعاب الحاسوب (الكمبيوتر) لن يساعده في بناء العلاقات الاجتماعية؛ فقد أوضحت دراسات كثيرة أنّ التلفزيون يحدّ من النشاط الاجتماعي للأطفال، وينمّي لديهم الروح الفردية، وهذا مرتبط بالخجل إلى حدّ بعيد، وبعلاقة متبادلة، حيث يغذّي كلّ منهما الآخر.

    -   تشجيع الطفل على بناء علاقات مع الراشدين:

   إذا كان من الضروري أن يبني الطفل علاقات ارتباط قوية مع من يعتني به في الأسرة (الأب والأم والأخوة)، فإنّه من المهمّ أيضاً أن يبني علاقات اجتماعية مع راشدين آخرين، ولا سيّما الأقارب منهم. فالطفل الصغير الذي لا يتعامل إلاّ مع والديه، يتصوّر أنّ العالم لا يكون آمناً إلاّ بوجودهما، أمّا الأطفال الذين يقضون أوقاتاً مع شخصيات أخرى مقرّبة، مثل الأجداد  أو الأقارب الآخرين، فيكونون أكثر تحرّراً وقدرة على التفاعل الاجتماعي.

    نستنتج ممّا سبق، أنّ تنمية الشعور بالخجل تأتي من نمط الحياة الأسرية المنغلقة التي يعيشها الطفل. فثمّة بعض الأهل ينزعون إلى محاولة عدم تعويد الطفل على ممارسة أي عمل، من خلال سعيهم الدؤوب للقيام بكلّ ما يلزم نيابة عنه؛ وبما أنّ الطفل لا يصطدم بأية صعوبات ولا يقوم باجتياز أية عقبات جديّة، فإنّه يصبح خاملاً، لا مبالياً، وبالتالي يغدو خجولاً.. وفي حالات أخرى، يعتقد الأهل أنّه كلّما قلّ اختلاط الطفل مع أترابه، نشأ سليماً من الناحية الأخلاقية، وهذا ما يجعله أيضاً خجولاً منزوياً، متجاهلين بذلك الطبيعة الاجتماعية للطفل، وتأمين مستلزمات النمو الاجتماعي. (كولتشيتسكايا) 2000، 99) 

    وإذا كان الخجل يبدأ عند الطفل منذ سنيّه الأولى، فإنّ تعرّف الخجل في مرحلة مبكرة من عمر الطفل أمر في غاية الأهمية من أجل التعامل معه باسلوب تربوي صحيح وبنّاء..وذلك لأنّ صفة الخجل  تأخذ بالازدياد والنمو مع تقدّم الطفل في العمر، إذا ما توافرت لها البيئة المناسبة، لتصل إلى ذروتها في سنّ الشباب. وكم من الشباب الذي يعانون من ضعف القدرة على التكيّف والتفاعل الاجتماعي، بسبب شعورهم بالخجل أمام الآخرين، وهذا ناتج بالدرجة الأولى عن نشأتهم في بيئة أسرية مغلقة حرمتهم من أهم الحاجات الضرورية للتنشئة الاجتماعية السليمة.

خامساً- العـدوان 

    العدوان هو ذلك السلوك الذي يقوم به الفرد، ويؤدّي إلى إيقاع الأذى بالآخرين، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وقد قدّم علماء النفس تفسيرات عديدة للسلوك العدواني، وكان الإحباط الأسري في مقدّمة أسباب العدوان؛ ومن مظاهر العدوانية أن يقوم الطفل بإلقاء الأشياء وتحطيمها، أو يدفع برجله ويضرب الآخرين، أو يقذفهم بأدوات يحملها في يده، أو يظهر البكاء والصراخ وعدم الرضا، بصفة دائمة. 

   ولذلك تجمع أغلب الدراسات على أنّ الميل إلى العدوان، يرتبط ارتباطاً موجباً ببعض عوامل التطبيع الاجتماعي السلبية، مثل: نبذ الوالدين للطفل أو إثارة الألم النفسي لديه، أو القسوة في تقويم سلوكه.  ولكن من المهمّ الإشارة إلى أنّ الإحباط لا يؤدّي إلى العدوان – في كثير من الحالات – إلاّ إذا وجد العدوان تدعيماً من قِبَل الوالدين أو غيرهم من المحيطين بالطفل. (الشربيني وصادق، 1996، 38)

   فكلّما كانت التنشئة الأسرية / الاجتماعية أكثر إحباطاً للطفل / الناشىء، ازداد عنده الدافع للعدوان. ولذلك يمكن القول: إنّ هناك صلة بين العدوان وبين ما يلقاه الطفل في مرحلة التنشئة الاجتماعية، سواء من والديه أو من المحيط الخارجي، من أساليب معاملة تتّسم بالتسلّط والقسوة، والإهمال والرفض..(اسماعيل، 1990، 127) 

   إنّ النظرة إلى الأبناء، ولا سيّما الكبار منهم، على أنّهم أطفال قاصرون، وهم بحاجة دائمة لحماية الكبار ووصايتهم، يجعلهم في حيرة مع الذات قد ترافقهم حتى مرحلة الشباب، وتخلق لديهم أزمة من القلق والتوتّر من شأنها إيجاد صراع بين الواقع والمفروض، فيكون من نتائج ذلك التمرّد والعصيان والعدوان.

   فالقسوة التي تولّد العدوان، تنمو على تربة الاغتراب والابتعاد النفسي بين أفراد الأسرة الواحدة واللامبالاة تجاه الآخرين، وغياب أية رغبة في مساندة الإنسان الآخر أو مدّ يد المساعدة إليه من دون مقابل. لكن يجب أن يتذكّر الآباء والأمهات، أنّهم مهما بذلوا من جهود لتنمية المشاعر الطيّبة في نفس الطفل، وقطع دابرأية إمكانية لنمو القسوة والعدوان، فإنّ ثمّة عوامل أخرى خارجة عن إرادتهم، مثل: الاختلاط بأطفال عدوانيين أو مشاهدة أفلام العنف والعدوان على شاشات السينما والتلفزيون..(كولتشيتسكايا، 2000، 68) 

    قد يلجأ بعض الوالدين  إلى استخدام  العقاب لتقويم سلوك الطفل العدواني، وقديؤدّي هذا العقاب إلى استجابة مؤقّتة من قبل الطفل، إمّا بسبب الخوف من زيادة العقاب، أو من الأذى الذي الحقه به، ولكنّه لا يحدث تغييرات جذرية في سلوكه..بل على العكس من ذلك، قد يزرع في نفس  الطفل السلوك العقابي/ العدواني في التعامل مع الآخرين.

   وبدلاً من اللجوء إلى العقاب، يجب على الآباء والمربين إفهام الطفل أن الإنسان يجب أن يكون شجاعاً وقوياً، ولكنّ الرجولة بلا شفقة ورحمة، تتحوّل إلى قوّة بطش عدواني عمياء تنال من الآخرين وتؤذيهم، وهنا تظهر التربية الانفعالية / الوجدانية بمظهرها الأخلاقي، التي تبدأ في تنمية المشاعر الإنسانية عند الطفل.

    واستناداً إلى ما تقدّم فإنّ ثمّة أساليب يمكن أن يعتمدها الوالدان في منع حدوث العدوان عند الأطفال أو معالجته، ومن هذه الأساليب: (وايكوف ويونل، 1999،83-85)

· مراقبة اهتمام الطفل بالألعاب مع رفاقه، وعدم السماح له بأن يقوم بسلوك عدواني يسبّب الأذى أو الضرر، وتوبيخه إذا ما تصرّف بسلوك سيّء، كما يوبّخ رفاقه أيضاً.

· تصرّف الوالدين بالأشياء أمام الأبناء، كما يراد لهم أن يتصرّفوا مع أشيائهم؛ فرمي أحد الوالدين لشيء ما وهو غاضب، يوحي للطفل كيف يكون عدائياً حين يشعر بالغضب.
· تقديم لائحة للطفل بالأشياء التي يمكن أن يفعلها، عندما يشعر بالانزعاج، مثل: طلب المساعدة لحلّ أمر ما، أو إبداء عدم الرغبة في متابعة العمل أو اللعب مع الآخرين (لا أريد الاستمرار في اللعب)، وبالتدريب والتكرار يعتاد الطفل على استخدام هذه العبارات، قبل أن يصل إلى العدوان.
· مدح الطفل على مشاركته الإيجابية مع أصدقائه، وطلب المساعدة منهم بدلاً من الغضب والاعتداء على بعضهم، وكلّما تلقّى الطفل المديح، تحسّن سلوكه الفردي والجماعي.
· عدم اللجوء إلى العدوانية لوقف العدوان، فاللجوء إلى الضرب يمنح الطفل الإذن باستخدام الضرب في ظروف معيّنة؛ كما أنّ شعور الوالدين بالغضب حين يلجأ الطفل إلى الضرب، يوحي للطفل بأنّه يستطيع اللجوء إلى العدوانية لفرض قوّته عليهما، أو على أحدهما. 
   يضاف إلى تلك الأساليب، توجيه التوبيخ على فعل العدوان، مع إعطاء البديل المناسب للتصرف؛ مثال ذلك: إعطاء الأمر بالتوقف (توقّف عن الضرب) والبديل: (حين تغضب، اترك المجموعة) أوتوفير سبب للمنع: (الضرب يؤذي) والبديل: (قمّ بحركات رياضية لليدين)، ولا مانع من تكرار التوبيخ لإعطاء المزيد من فاعليته. كما أنّ عدم تذكير الطفل بعدوانيته، أمر ضروري لنسيان العدوان وعدم تكراراه 

    وبذلك تكون تنمية مشاعر المودّة في نفوس الأطفال، هي من العوامل الأكثر نجاعة في مكافحة الجفاء والقسوة  والعدوان، التي يظهرها الطفل في تعامله مع الآخرين.. ولا تظهر هذه المشاعر في الكلام فحسب، وإنّما في المشاركة الوجدانية الفعّالة، وتجسيدها في تصرّفات عملية تعلّم وتهذّب وتربّي.

سادساً- الغيـرة والأنانيّة 

  تعرّف الغيرة بأنّها ذلك الشعور المؤلم الذي ينتاب الشخص نتيجة خيبة أمل في الحصول على أمر مرغوب كان يريده، بينما نجح شخص آخر في الحصول عليه.. ممّا يجرح مشاعر الشخص الأول ويحط من  عزّة نفسه، فينظر إلى الشخص الآخر على أنّه سرق حقّه وأساء إليه، وعليه أن يردّ له ذلك بمشاعر الغيرة والحقد.

   والغيرة شأن طبيعي تنشأ الغيرة أول ما تنشأ، بين الأخوة في الأسرة، وليس هناك طفل يخلو من أعراضها، ولا سيّما الطفل البكر الذي يظهر غيرته بوضوح حيال الأخ الأصغر، الذي يعتقد أنّ مجيئه سلبه نصف محبّة والديه، وربّما معظم حنان أمّه الذي كان له وحده  حتى  جاء هذا الشريك.

    وإذا لم تكن الغيرة مفرطة، فإنّها تساعد الأولاد على أن يصبحوا أكثر استقلالية وتسامحاً وكرماً، فيما بينهم. وكلّما كان الوالدان متفّقين على نوع المعاملة مع الأبناء، ومتواصلين معهم بشكل إيجابي، كانت الغيرة بين الأبناء أقلّ حدّة وتأثيراً. وممّا يجعل الطفل مطمئنّاً في أسرته، هو الشعور بأنّ والديه يحبّانه كأخوته، ويتقبّلانه كما هو؛ أمّا إذا كان الوالدان يقارنانه باستمرار، بأحد أخوته أو بغيره، أكان ذلك سرّاً أو علناً، فإنّه سيفهم ذلك ويحزن ويحقد بالتالي على والديه وأخوته، وتتكوّن لديه مشاعر الغيرة العمياء تجاههم. وهذا ما يسبّب له انتكاسات انفعالعية، ويعوّق تفاعله الاجتماعي مع أفراد أسرته.

    وهذا يتطلّب من الوالدين اللذين تضمّ أسرتهما عدداً من الأطفال، أن يكونا حذرين في التعامل معهم، ولا يقوما بأي تصرّف ينتج عنه أي نوع من أنواع التمييز أو التفرقة بين الأخوة، اللهمّ إلاّ إذا كان الوضع يتطلّب ذلك كنوع من دعم التعاطف بينهم، كمرض أحدهم أو غيابه فترة طويلة، أو كان الطفل الصغير في الأسرة. (المرسي، 2002، 109) 

   فالارتباط وثيق بين نوعية المعاملة الوالدية، وحسن التكيّف عند الأبناء أو سوئه، ولا سيّما عند اقترابهم من سنّ النضج واكتمال النموّ. فشعور الطفل بالحرمان أو بعدم الحنان، يولّد لديه القلق وعدم  الطمأنينة، كما أنّ التمييز بين الأبناء وعدم المساواة في تأمين متطلّباتهم، قد يولّد الغيرة المَرَضية التي تفسد العلاقات الأسرية برمّتها.

   أمّا الأنانية، فهي تلك الصفة التي  تدلّ على رغبة الشخص في الحصول على أي شيء، وإن كان على حساب الآخرين، ممّا يولّد لديه التواكل ومحبّة الذات، مقابل عدم الثقة بالنفس. وتتجلّى الأنانية في صور متنوّعة ومختلفة تبعاً للمرحلة العمرية؛ فالطفل الصغير يعلن عن ذاته ويعبّر عن مطالبه بالصراخ أو الزعيق، بينما يعبّر الطفل الأكبر عن رغباته بإظهار نوبات الصلف والعناد، وإذا منع من تلبية الرغبات، فإنّه يجيب بالغيرة والطمع الشره. أمّا في الرحلة المتقدّمة، فتأخذ الأنانية طابعاً إخلاقياً سلبياً، كاللامبالاة والتكبّر على الآخرين وعدم مراعاة مشاعرهم، وتركيز الاهتمام على الرغبات الشخصيّة والمصالح الذاتية، التي تؤدّي في النهاية إلى سوء التكيّف الاجتماعي.

   إنّ نبتة الأنانية تتغذّى وتنمو من خلال سعي الأهل الدائب لوهب الطفل كلّ شيء من أجل أن تكون الأوضاع عنده على ما يرام، الأمر الذي يقضي على أي رغبة يبديها لإظهار المبادرة الذاتية أو الاعتماد على النفس، إضافة إلى الإطراء عليه والثناء الزائد على مناقبه..وهو يلاحق الأهل بالمطالب التي لا تنتهي. 

    وإذا كان الأمر هكذا، فإنّ ثمّة خطيئة شائعة حول تفسير الأسس التي تنشأ عليها الأنانية، وهي أنّ الأنانية تنشأ فقط عن تليبية رغبات الطفل غير المحدودة، وإغداقه بالدلال والملاطفة الزائدة، حيث تنشأ لديه صفة الاتكالية والأنانية وعدم الاكتراث بالآخرين. لكنّ ثمّة دراسات أشارت إلى أنّ الأنانية لا تتولّد عن الحنان الزائد والدلال المفرط فحسب، وإنّما تنشأ أكثر ما تنشأ بسبب النقص الكبير في إظهار الأهل هذه المشاعر تجاه الطفل. (كولتشيتسكايا، 2000، 61)

    والخلاصة، إنّ الأسباب التي تؤدّي إلى تكوين النزعة الأنانية في تعامل الإنسان مع الناس الآخرين، كثيرة ومتنوّعة وتنشأ بالدرجة الأولى على أساس التربية الخاطئة التي يتلقّاها الطفل / الفرد في الأسرة، ولا سيّما نمط التعامل بين الأهل والطفل.

    فالمعاملة الوالدية للأبناء تأخذ أشكالاً متعدّدة، ترتيط إلى حدّ بعيد، بمستوى تأهيل الوالدين من الناحية التربوية، ودور كلّ منهما (الأب والأم) في العملية التربوية المشتركة، حيث يكون للعلاقة السائدة بين الوالدين (الزوجين) أيضاً،  أثر كبير في بناء سلوك الأبناء , وهذا يتطلّب أن تعيش الأسرة في جوّ عائلي مفعم يالسعادة والاستقرار، والاحترام التبادل على أساس الحقوق الزوجية والمسؤولية المشتركة في تربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الاجتماعية السليمة.
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مفهوم الأخلاق وأهميتها ونموّها 

· مقــدّمة 

· مفهوم الأخلاق وطبيعتها
· أهمية الأخـلاق للإنسان 
· مراحل النموّ الأخلاقي عند الطفل
· خصائص النموّ الأخلاقي عند الطفل
· نموّ الحكم القيمي للأخلاق عند الطفل
· عوامل النموّ الأخلاقي 

      مقــدّمة:

  إذا كانت التربية قديمة قدم الإنسان، وكلّ إنسان يحتاج إلى التربية، فإنّ التربية الأخلاقية كانت وما زالت من أقد الوظائف التعليمية. فقد اهتمّ الفلاسفة الإغريق والعلماء والمفكّرون ورجال التربية، بدور المؤسّسات الاجتماعية / التربوية في تنمية الأخلاق،حيث رأى هؤلاء أنّ لهذه المؤسّسات تأثيراً قوياً في الحياة الأخلاقية للناشئة.    وجاءت الأديان السماوية لتخطّ طرائق ملائمة في التربية بوجه عام، وفي تربية القيم الأخلاقية بوجه خاص، لما لهذه القيم من الفاعلية في سلوك الإنسان على الصعيد الفردي والاجتماعي والإنساني.  ومن هنا تأتي أهمية دراسة الأخلاق والتربية الأخلاقية، ولا سيّما أنّ  الأطفال والشباب، في الوقت الحاضر، يواجهون الكثير من التيارات الأخلاقية المتناقضة، والتي نشأت عن التطوّر الحضاري السريع (العلمي والمادي)، وتتعارض في بعض جوانبها مع القيم الأخلاقية الأصيلة.

    إنّ الكثير من المشكلات التي تعاني منها المجتمعات في العصر الراهن، ومنها مجتمعاتنا العربية، هي مشكلات أخلاقية في صميمها؛ فما يدور الحديث عنه من النفاق ومظاهر الإهمال والفساد والاستغلال، وانحراف الأحداث والشباب، إنّما يعبّر عن أزمة أخلاقية، وعن قصور في النموّ الأخلاقي وتربيته. 
   فالتربية الأخلاقية إذن ضرورة للفرد والمجتمع؛ فعلاقة الفرد بالمجتمع لا تستقيم من دون الوعي بالقيم الأخلاقية، وممارستها، كما أنّ المجتمعات لا تحافظ على تماسكها واستمرار حياتها السليمة من دون الأخلاق (وإنّما الأمم الأخلاق ما بقيت)، فالأخلاق تعطي الحياة الاجتماعية طابعها الإنساني المميّز عن حياة الكائنات الأخرى.

   ومن هنا تأتي أهمية الأسرة في التربية الأخلاقية، من خلال غرس القيم الإيجابية والاتجاهات السليمة في نفوس الأبناء..كما يأتي دور المدرسة ليكمل تنمية الأخلاق القائمة على ممارسة العلاقات السليمة مع الآخرين، من خلال التعاون والتآخي البنّاء. 
أولاً- مفهوم الأخلاق وطبيعتها 

    يشير مصطلح (الأخلاق) إلى عدد من الصفات السلوكية التي يمارسها الفرد، وتتّفق مع القيم العليا في المجتمع، وتتضمّن خير الفرد والمجتمع معاً، لتشمل باتساعها الخبرة الإنسانية. ومن هنا كانت للأخلاق أبعاد نفسية واجتماعية ووجدانية.

   إنّ ما يطلق من صفات أخلاقية أو غير أخلاقية، فإنّما تشير إلى السلوك المقبول أو غير المقبول، الذي يصدر عن الشخص في موقف أو في مواقف عدّة. وإنّ قبول السلوك أو عدم قبوله، أمر يقرّره المجتمع  حين يجمع كلّه، أو غالبيته، على معايير أو مقاييس محدّدة تحكم على هذا السلوك أو ذاك. 

   ولذلك فثمّة من يربط بين الأخلاق والضمير، حيث يعرّف  الضمير بأنّه شكل الوعي الأخلاقي، كما يعتبر شعوراً من جملة المشاعر الإنسانية.. فالضمير يعمل بشكل مسبق على تقدير هذا التصرّف أو ذاك من تصرّفات الإنسان، كتصرف أخلاقي إيجابي أو سلبي.. وتتكشّف حقيقة ضميرنا عندما نقدم على فعل أمور تتعارض مع تصوّراتنا ومعتقداتنا الأخلاقية، أو عندما نكون على معرفة بانّ أفعالنا هذه ستثير الشجب والاستنكار من الآخرين..(كولتشيتسكايا، 2000، 92)

    وتتجسّد هذه المعايير (المقاييس) فيما يسمّى " القواعد الأخلاقية "، والقواعد الأخلاقية تهتمّ بشكل أساسي بصفات: الثقة والمساعدة المتبادلة، والعدالة في العلاقات الإنسانية.. وإذا لم توجد هذه القواعد بدرجة معيّنة، فإنّه يصبح مستحيلاً من الناحية الواقعية، استمرار أي نشاط اجتماعي فعّال. ولذلك فإنّ الأخلاق الحسنة هي الأعمال التي تحقّق الاتفاق بين الجميع، وتصوّر القوانين الموجّهة لهذه الأعمال. (الكيلاني، 1991، ص 17)

    فالسلوك الأخلاقي الإنساني ما هو إلاّ رغبة عقلية / وجدانية من الفرد لكي يعيش مع الآخرين، متجنّباً الأذى الجسدي أو العقلي، ومندمجاً عاطفياً مع الجماعة، بما يؤدّي إلى بقائها وازدهارها.. فالأخلاق تعدّ عاملاً أساسياً في نجاح المجموعات الإنسانية في التنافس والتعايش بعضهم مع بعض. والأخلاق بالتالي ما هي إلاّ اتباع عادات المجتمع وتقاليده، وهذا يعني أنّها مستقاة في أساسها ممّا يقرّره المجتمع، مهما كان القرار. (خوري، 1987، ص103) 

    فالأخلاق تتألف إذن من قوانين السلوك التي يشعر أفراد المجتمع بأنّ عليهم اتباعها، وهي تنسب بشكل خاص إلى البشر؛ فقد نجد أنّ النمل وبعض الحيوانات الأخرى تبدو وكأنّها تتصرّف وفق قوانين أخلاقية معيّنة، إلاّ أنّ سلوكها الغريزي مختلف تماماً عن سلوك الإنسان الذي يراقب القوانين الأخلاقية، من أجل استيعابها وتمثّلها في سلوكه. (Kekes, 1989,p.235)
    ولكن على الرغم من وجود محدّدات أو قوانين للأخلاق، فإنّها قد تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن مرحلة زمنية إلى مرحلة أخرى، حتى ضمن المجتمع الواحد..وذلك وفقاً لطبيعة كلّ مجتمع والمراحل التطورّية التي مرّ بها، وأنتجت القيم الأخلاقية، بمعاييرها وسلوكاتها.. ويبقى المعيار الأساسي في الحكم على الأخلاق، هو مدى مساهمتها في تحقيق إنسانية الإنسان نحو سعادته الفردية والاجتماعية.

    واستناداً إلى المفهومات السابقة، فإنّ طبيعة الأخلاق  تتحدّد في البعدين التاليين:

   1- النموّ الأخلاقي والسلوك الأخلاقي: 

    يعدّ السلوك الأخلاقي سلوكاً مكتسباً يتعلّمه الفرد من خلال التربية التي يتعرّض لها عبر مراحل نموّه المتعاقبة. فقد وجد بعض الباحثين  أنّ ثمّة علاقة بين النمو الأخلاقي والسلوك الأخلاقي، وبالتالي وجود تطابق بين السلوك الأخلاقي والحكم الأخلاقي الذي يعرّف بأنه: القدرة على صنع قرارات أخلاقية بالاعتماد على مبادىء أخلاقية داخلية، والتصرّف وفق هذه القرارات.

   والمبادىء الأخلاقية الداخلية، ما هي إلاّ تعميمات مكوّنة من سلسلة قرارات فردية تنبع من ذات الشخص. وهي إحدى ركائز النمو الأخلاقي، الذي يحمل في جوهره تطويراً لمجموعة من المبادىء والمعتقدات التي يتمسّك بها الفرد لا شعورياً، ويتبنّاها كأسلوب في حياته.(حجاج، 1984،ص10)    فالقرار الذي يتّخذه الفرد استناداً إلى مبادئه ومعتقداته الأخلاقية ويعتقد بأنّه صائب، يسلك بموجبه سلوكاً أخلاقياً مناسباً تجاه أي موقف أخلاقي يتعرّض له.

   2- النموّ الأخلاقي والنموّ الاجتماعي:

   ثمّة علاقة وثيقة بين النمو الأخلاقي والنمو الاجتماعي، بالنظر إلى أنّ الإنسان عضو في مجتمع، وعليه أن يكتسب قيم هذه المجتمع ويعمل بها لكي يكون متكيّفاً مع ذاته ومع مجتمعه، ولا سيّما من الناحية الأخلاقية والوجدانية. 

    ولذلك يرتبط النموّ الأخلاقي وتطوّره بمدى علاقة الفرد بالمعايير الاجتماعية والقيم السائدة، كما يرتبط بعلاقة الفرد بالشعائر والطقوس، وبمدى استجابته لمستويات الخير والشرّ.. ويعتمد إدراك الفرد طبيعة الأفراد الآخرين وتقديره وموّدته لهم، وأمانته على ما يؤتمن، وولائه لمن ينتمي إليه، على مدى تعاطفه مع جماعته وإيمانه بمبادئه. وكما قال الحكيم / ابن المقفّع /: " مَن جهل قدر نفسه، فهو بقدر غيره  أجهل.."(الجعفري، 1995، ص 59) 

     وهنا تبدو أهمية القيم الخُلُقيّة في التطوّر الاجتماعي (للفرد والجماعة) ولمستقبل الحضارة الإنسانية، في عصر تتزاحم فيه الحقائق العلمية/ المادية، وتنافس القيم والمثل الإنسانية العليا التي تسمو بالعقل والأخلاق.

ثانياً- أهميّة الأخلاق للإنسان

   الأخلاق ليست معلومات وقيم مجرّدة فحسب، وإنّما هي ممارسات يومية يجسدها الكائن البشري في حياته اليومية، من خلال تعامله مع أبناء مجتمعه والتفاعل معهم، في إطار منظومة القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع.

   إنّ الإنسان كائن أخلاقي، والخلق خاص به دون الكائنات الحيّة الأخرى؛ فهو الوحيد الذي يستطيع أن ينظر نظرة عقلانية إلى ما يصادفه من إمكانيات في الحياة، ليختار منها ما يحقّق أهدافاً معيّنة.. والفعل الخلقي هو فعل إرادي اختياري، يقوم على التفكير والاختيار بين بدائل لتحقيق غايات معيّنة. ولذلك تعتبر الأخلاق قوّة دافعة للسلوك والعمل؛ فالقيم الأخلاقية المرغوب فيها متى تأصّلت في نفس الفرد، فإنّه يسعى دائباً إلى العمل على تحقيقها. (العراقي، 1983، 72)

    ولذلك فإنّ الإنسان لو تلقّى الأخلاق واطلع على قواعد ممارستها، ولكنّه لم يترجم هذه القواعد إلى سلوكات (فردية وجماعية) يظهر بها حقوقه وحقوق الآخرين، فإنّه سيفتقر إلى القدرة على مواصلة الحياة الإيجابية معهم، وسيفشل بالتالي من أن يحيا بينهم حياة سعيدة وسليمة بوجه عام. وبلداً من تحقيق هذا التفاعل البنّاء، فقد يصبح أحياناً شخصاً مرفوضاً وغير مرغوب فيه من قبل أعضاء المجتمع. 

   وإذا كانت هذه هي حال الشخص البالغ، فلا شكّ في أنّها ستكون أكثر تأثيراً عند الطفل، فيما لو لقّن الأخلاق بمعانيها وضوابطها بشكل صحيح، ولم يعلّم كيف يمارس هذه الأخلاق تجاه ذاته وتجاه الآخرين من حوله، وبحسب المرحلة العمرية التي يمرّ بها، ويشعر بالتالي بأنّ الأخلاق هي من الحاجات الأساسية الضرورية للإنسان من أجل حياة اجتماعية راقية.

    أين يكمن جوهر المشاعر الأخلاقية إذن؟ وما هو الشيء الذي يجعلها قاعدة أساسية لتحفيز السلوك السليم عند الطفل؟ إنّ المشاعر الأخلاقية تعبّر عن موقف الإنسان من الناس الآخرين، ومن المجتمع والمهمّات الاجتماعية التي يكلّف بها، ومن شخصيّته بالذات. وانطلاقاً من المبادىء الأخلاقية المميّزة لشخصيته، يقوم الإنسان بتقييم سلوكه الذاتي وتصرّفات الناس الآخرين وصفاتهم الأخلاقية، ويعيش هذه الأحاسيس  أو تلك بمقدار ما تتناسب هذه التصرّفات والصفات مع المعايير الأخلاقية السائدة؛ فالتقدير الإيجابي لتصرّفات الإنسان من قبل المحيطين به، يثير لديه مشاعر الرضى والسرور، أمّا التقدير السلبي فيسبّب له المعاناة والخجل وتأنيب الضمير..(كولتشيتسكايا، 2000، 124)

    ثمّة أفراد كثيرون في المجتمع لا يتمتّعون بالأخلاق الفاضلة؛ فأغلب المنحرفين في المجتمع (اجتماعياً ونفسياً وسلوكياً) هم من الأفراد الذين لم ينالوا القدر الكافي من الأخلاق في أثناء تنشئتهم الاجتماعية، كما أنّ المفسدين في المجتمع الذين يمتهنون السطو والاعتداء على الحرمات وعلى الكرامات الإنسانية، هم أيضاً من الأفراد الذين افتقدوا التربية الأخلاقية السليمة. وذلك لأنّ الأخلاق الشريرة طغت على الأخلاق الخيّرة، فأفسدت أفكارهم وضمائرهم وأفقدت بالتالي حياتهم من أي معنى أخلاقي / اجتماعي، يعبّر عن الجوهر الحقيقي للإنسان عندهم.

   واستناداً إلى المعطيات السابقة، فإنّ الشخص الأخلاقي يتّصف بصفات أربع هي: (الاستقلالية الإيجابية، والعقلانية، والإيثار/ الغيرية، والشعور بالمسؤولية)، والسبب في وجوب هذه الصفات هو أنّ كلّ عمل يتمّ تحت الإكراه، لا يسمّى عملاً أخلاقياً، ولكن كلّ عمل مستقلّ يحتاج إلى أن يخضع لمتطلبات العقل. وبما أنّ كلّ عمل أو قرار يتخذه الفرد يؤثّر في حياة الآخرين، فيجب أن يراعي سعادتهم ويؤثّر في نفعهم. (الكيلاني، 1991، 44) وهذا يعني أنّ كلّ عمل أخلاقي يراد أو قرار أخلاقي يتّخذ، في إطار الاستقلالية  والعقلانية، سيبقى عقيماً وعديم الجدوى، ما لم ينفّذ ويمارس بصورته الأخلاقية السليمة.

    إنّ معتقدات المرء الأخلاقية تتحكّم بسلوكه، فهي تضع حدّاً لرغباته التي تدفعه للتصرّف غير اللائق، والمخالف للمعايير الاجتماعية، أو بالعكس، تحفزه على القيام بأعمال حميدة وسامية وذات نفع عام.. وهذا يتطلّب منه أن يعرف أنّ الضمير والواجب والشرف وعزّة النفس، هي من المفاهيم التي تميّز العلاقات الأخلاقية المتبادلة بين الناس، وأنّ الصفات الأخلاقية-بشكل عام- لها دور كبير في الاضطلاع بمهمّة تنظيم سلوك الإنسان والتحكّم به، ولذلك تأخذ المشاعر الأخلاقية أهمية بالغة في حياة الإنسان.

   وانطلاقاً من هذه الأهمية، يمكن تصنيف المشاعر الأخلاقية وفق المجموعات الثلاث التالية: (كولتشيتسكايا، 2000، 124)

· المجموعة الأولى: وتشمل المشاعر التي تعكس نظرتنا وعلاقتنا بالظروف الاجتماعية التي نعيش ضمنها. مثل: شعور حبّ الوطن، والمشاعر الإنسانية، وعدم التمييز بين الأفراد والجماعات والأمم.

· المجموعة الثانية: تضمّ المشاعر التي تبرز في تعاملنا مع الناس الآخرين ومع الجماعة التي نعاشرها ونعيش معها.. مثل: مشاعر الزمالة والواجب، والتفاهم المتبادل، والمسؤولية والصداقة، والعطف..
· المجموعة الثالثة: تتضمّن المشاعر المعبّرة عن نظرتنا لأنفسنا وتصرّفاتنا.. مثل: الضمير والشرف وعزّة النفس والكرامة والكبرياء.. 
    فالمشاعر الأخلاقية،  هي نفوذ المرء إلى أعماق طبيعة الجماعة التي يحيا ضمنها، وتعكس موقفه تجاه واجباته الاجتماعية، كما تشمل شعوره الوطني ونشاطه كمواطن في المجتمع.. أي أنّ المضمون الحقيقي للمشاعر الأخلاقية، يتحدّد بتلك التقديرات والمبادىء الأخلاقية المميّزة للعلاقات الاجتماعية الحقيقيّة.. وهذه المشاعر المعقّدة والمتداخلة فيما بينها، تتشكّل جميعها أول ما تتشكّل، في البيئة الأسرية.

    وإذا كانت الأخلاق تكتسب بالتربية، فإنّ الأطفال بحاجة إلى الأخلاق باعتبارها ذات أبعاد ذاتية (فطرية) وإنسانية، وهي في الوقت ذاته ضرورة اجتماعية، وهذا أيضاً من طبيعة الإنسان الذي يوصف بأنّه (كائن اجتماعي بطبعه). ولذلك لا بدّ من الاستفادة من هذه الحاجة، بالعمل على توجيه الطفل نحو الأعمال الحسنة، ونحو الفضائل الأخلاقية / الإنسانية، ووفق المراحل النمائية / التربوية المتدرّجة.

ثالثا- مراحل النموّ الأخلاقي عند الطفل

   إنّ السلوك الأخلاقي ليس من الصفات الغريزية أو الوراثية التي يحملها الكائن البشري، وهو يأتي إلى الحياة الدنيا. فالطفل الوليد لا يأتي إلى هذا العالم ومعه فكرة واضحة / ناضجة عمّا هو صواب وعمّا هو خطأ. وهذا يعني أن الطفل الرضيع ليس عنده غريزة للسلوك الخُلقي، الأمر الذي يجعلنا نفكّر في السلوك الخلُقي عند الكبار، ومستويات هذا السلوك، كيف تكوّن؟ وكيف نما وأصبح جزءاً من شخصيّة الإنسان / الفرد؟ طالما أنّه لا يوجد أي نوع من الأخلاق عند الطفل الرضيع، أو حتى عن الطفل الصغير. 

    ولعلّ المراحل التالية هي المراحل الأكثر شيوعاً في تكوّن الأخلاق ونموّها:  

  1- مرحلة اللذّة والألم:

    يربط الطفل الرضيع في هذه المرحلة، بين الفعل وما يحقّق له من اللذّة أو الألم؛ فكلّ ما هو سار ومريح للطفل أو مطمئن، هو حسن بالنسبة له، وكلّ ما يشعره بالألم أو الضيق أو التهديد، هو غير مريح، بل وسيّء.  فالجوع والألم والخوف من الضوضاء الفجائية، كلّها من الأمور السيّئة عند الطفل، أمّا تقديم الطعام له وإشباعه، وترفيهه وتدليله، فهي من الأمور الحسنة عنده، وبذلك يقرن الطفل الأمور الحسنة بالشعور باللذّة، والأمور السيّئة بالشعور بالألم. (مونتاجيو، 1980، 35)

  ولذلك يقول / سبنسر /: إنّ السلوك السيّء هو السلوك الذي تترتّب عليه نتائج سيّئة بالنسبة للطفل أو لمن يحيطون به، أو لكلا الطرفين معاً.. وهذه النتائج هي التي تفسّر تحريم هذا السلوك. فالطفل الذي يشعر بضرر هذه النتائج، يعرف إذن لماذا يتحتّم عليه أن يبتعد عن هذا السلوك، وإذا كان الضرر يصيبه هو بصورة مباشرة، فإنّ الألم الذي يحسّ به سرعان ما ينبّهه إلى خطئه. أما إذا أصاب الضرر المحيطين به، فإنّه يلاحظ ردّات أفعالهم، وهي ليست أقلّ دلالة ممّا قد يصيبه.. (دوركهايم، بلا، 167)

    فنظام اللذّة والألم كتفسير للسلوك لا يمكن الاستغناء عنه، حتى في أشدّ المعايير الخُلقية تعقيداً؛ فقد يكون من المؤلم أحياناً، أن يخضع المرء نفسه لقوانين الشرف والواجب والشجاعة، ولكنّ الإنسان يشعر بألم أشدّ لو لم يخضع نفسه لهذه المعايير. وقانون اللذّة والألم عند الطفل، شأنه شأن قانون اللذّة والألم عند الكبير، يستهدف في نهاية الأمر تكوين سلوك خلقي، أي يستهدف خلق حياة تتّصف بالسعادة والإبداع.

2- مرحلة الثواب والعقاب:
    ثمّة الكثير من الآباء والأمهات الذين يشعرون بأنّ الطريقة الوحيدة لتوجيه أبنائهم نحو السلوك الخلقي القويم، هي أن يقرنوا العقاب الصارم بالأشياء " السيّئة " التي يفعلها الطفل؛ فإذا زاد ألم العقاب على السرور الناتج عن عمل الطفل، فإنّه سرعان ما يتعلّم تجنّب السلوك السيّء. ولا يعني العقاب هنا الضرب والقسوة، وإنّما يعني إعاقة السلوك الشاذ، وذلك بتحويل طاقته إلى سلوك مرضٍ..كما أنّ للتشجيع أثره القوي في تكوين المستويات الخلقية المختلفة. (الجعفري، 1995، 52)

      ولكن العقاب – وإن كان ضرورياً في حالات خاصة جدّاً- فإنّ له مساوىء تربوية كثيرة؛ فقد يخلق في الطفل  قلقاً شديداً يجعل نموّه الخلقي في المستقبل، أمراً صعباً. فالطريقة الأكثر إيجابية وإنتاجاً تربوياً، هي أن نهتمّ بالثواب أكثر من الاهتمام بالعقاب. فإذا فهم الكبير أنواع الحاجات التي يرتضيها الطفل بسلوكه الذي نسميه سيئاً، فإنّه يستطيع أن يبتكر نوعاً معوّضاً من النشاط يقدّمه للطفل.

   إنّ ألوان الثواب والعقاب من العوامل البارزة في التقّدم الخلقي، فالشخص الكبير يشتقّ من سلوكه الخلقي، جزاءه ومكافأته وثوابه، ولكنّ العقاب بصورته الاجتماعية والقانونية، لا يزال في يدنا نستخدمه لنجعل الشخص الكبير غير الناضج، يسلك سلوكاً يتّفق ومستويات السلوك المقبولة في المجتمع. ولذلك تعدّ المكافآت عاملاّ أساسياً، لإرضاء المشاعر العاطفية طوال مدّة الطفولة والمراهقة، من أجل تقدّم الطفل في المستويات الخلقية.(مونتاجيو، 1980، 42)

    وهذا يرتبط إلى حدّ بعيد بمدى تأثير الأشخاص على سلوك الطفل، ومدى استجاباته الإيجابية نحوهم. فالسلطة الأخلاقية كما يفهمها الطفل، وكما يفهما الشخص البالغ، هي فكرة يحدّدها الرأي العام، وتستمدّ كلّ قوّتها من ذلك الرأي العام.(دوركهايم، بلا، 160) ولذلك فإنّ الإحساس بالالتزام الخلقي -كما ترى نظرية نشوء الإحساس بالالتزامات الخلقية -لا يظهر عند الطفل، إلاّ حين يقبل أمراً صادراً عن شخص يحترمه.

   إنّ تشوّه التصوّرات الأخلاقية عند الأطفال، غير مخيف بذاته، فمفاهيم الطفل عن(الخير والشر) مرنة جدّاً، ويستطيع أن يغيّر تقييمه لهذا الحدث أو ذاك بسرعة، تحت تأثير الكبار، ولا سيّما إذا كانوا عزيزين على قلب الطفل. ولكن ما يبقى في ذاكرته من دون شك، حتى من غير أن يعي ذلك، هو التصوّر عن عدم ثبات المعايير الأخلاقية وتوقيتها.(نخبة من الباحثين، 1998، 251) وهذا يتطلّب من الكبار عدم خلق التناقضات في الاتجاهات التقييميّة، التي تشكّل التصوّرات عن الطابع الثنائي، أو المزدوج للأخلاق ولقواعد السلوك المتعلّقة بها.

   3-  مرحلة بداية الضمير:

   ينمو الضمير عند الطفل بشكل تدريجي، كما لو أنّ هناك صوتاً في داخله يذكّره، أو بالأحرى ينبّهه، بأن يفعل ما هو خير ويتجنّب ما هو شرّ.. وعندما يصل الطفل إلى الرابعة أو الخامسة من العمر، يستطيع أن يتبع المبادىء الخلُقية التي يضعها أمامه والداه، ويستخدمها في مقاومة الإغراء، حتى عندما لا يكون الوالدان معه ليشهدا سلوكه. وإنّه لأمر مألوف بالنسبة لطفل الرابعة، أن نجده يقول: (لا...لا...لا..) وبصوت مرتفع، عندما يكون في غرفة منفرداً، وهو يقاوم الإغراء الذي يدفعه إلى اللعب (بنظّارات) أبيه أو أمّه.

     وقد يصبح ضمير الطفل واضحاً عندما يصل إلى السنة السادسة، لدرجة أنّه يُنصّب من نفسه حكماً على أفعال أفراد الأسرة، حيث يطبّق على سلوكاتهم كلّ الأوامر والنواهي والواجبات التي كانوا يستخدمونها معه. ولكنّ هذه الحالة لا تستمرّ لفترة طويلة. ولذلك جعلت نظرية التحليل النفسي، من مرحلة الطفولة المبكرة، والخبرات العديدة التي يتعرّض لها الطفل / الفرد في هذه المرحلة، الأساس لاكتساب المعايير الأخلاقية التي توجّه السلوك الإنساني في مراحل النموّ التالية كلها. وقد ركّزت نظرية التحليل النفسي على دور العمليات النفسية الداخلية، كالتوحّد والتقمّص، ودور مكوّنات الشخصيّة الأساسيّة (الهو، الأنا، الأنا الأعلى) مع إعطاء الأهميّة للأنا الأعلى في اكتساب الأخلاق..(توق، وعدس، 1984، 120).وبهذا يصبح الضمير فيما بعد، معايير الفرد وقيمه ومبادئه ومثله العليا، إنّه السلطة الضابطة العليا عند الإنسان. 

     إنّ النظام الخلقي عند الطفل، لا يزيد إلاّ قليلاً على امتداد مبدأ اللذّة والألم في المرحلة السابقة؛ فهو لا يفهم الشمول الواسع لسلوكه الحسن أو السيّء، ولم يواجه خبرات كافية تمكّنه من التعميم في المواقف  الخاصة ورؤية ما يحدث نتيجة لعمله، كما أنّه لم ينضج بعد لدرجة تمكّنه من أن يعمل لأهداف بعيدة أو أهداف معنوية..فعلى سبيل المثال، إذا قلنا لطفل عمره أربع سنوات: إذا كان ولداً طيّباً سيكون شخصاً ناجحاً كوالده، فإنّ هذا لا يعني شيئاً بالسبة إليه، لأنّ المستقبل بعيد جدّاً، كما أنّ  علاقة مدركات الكبار وقيمهم بحاجات الطفل ورغباته المباشرة، هي علاقة بسيطة. (مونتاجيو، 1980،39) وهكذا تتكوّن القوانين والقواعد الأخلاقية عند الطفل، حتى أنّ الأطفال في سنّ الثامنة يعمدون إلى أخذ رأي الكبار في صدق ما يقولون أو في صحّة ما يفعلون..

   فالتفكير الأخلاقي النظري عند الطفل، عبارة عن وعي متزايد تدريجياً بالمسألة الخلقية الحقيقيّة؛ فالطفل يتقبّل الأوامر ويطيعها قبل أن يفهمها فهماً حقيقيّاً، ومن الطبيعي أن يؤدّي هذا إلى ظهور مجموعة من الأخلاق الغيرية، مع شعور خالص بالواجب وتأنيب الضمير في حال مخالفة القانون. فكلّ قاعدة كانت مفروضة على الأطفال بوساطة الراشدين، تبدأ بشكل خارجي عن العقل قبل أن تصبح داخلية فعلاً..(بياجه، 1956، 160) وفي ذلك إشارة إلى أنّ سلوك الطفل نحو الأشخاص، يبدأ منذ اللحظة التي تنطبع فيها القواعد الأخلاقية، أي عندما تأخذ استجابات الطفل صفة قيمية  في إطار المعايير الأخلاقية السائدة.

    فقبل السنة الخامسة، قد تكون هذه المفاهيم – بالنسبة للطفل - مرتبطة بما يأمر به الوالدان أو ينهيان عنه، ولكن بعد الخامسة يبدأ أفق الطفل بالاتساع، ويبدأ يرى اختلاف أفكار الناس من حوله فيما يتعلّق بالصواب والخطأ، ويترافق ذلك مع نموّ قدرة الطفل على التفكير والمحاكمة العقلية، حيث يرى الكثير من الحوادث والمواقف،  ويبدأ بإصدار الأحكام الموضوعية على الآخرين، ويكوّن نظرته الخاصة عن الحياة والكون والناس، حتى وإن بقي تحت تأثير الرغبة في الحصول على تقدير الآخرين ليقولوا إنّه: " ولد جيّد أو ولد حسن ".

    وما أن يصل إلى سنّ الشباب، حتى يكتمل تشكّل الجوانب الأخلاقية الواعية للشخصيّة، والتي تشمل المعتقدات الأخلاقية والمشاعر الأخلاقية وأشكال السلوك الموافقة لها. فالوعي الأخلاقي، حسب تعريف الباحثين في الأخلاق، هو نوع خاص من التفكير الذي يعتمد ليس على مقولات منفصلة، وإنّما يعتمد على تشكيلات فكرية متكاملة توحّد في ذاته – بصورة وثيقة- ما بين الملاءمة والانفعالية. فالوعي الأخلاقي الذي يعتبر أرقى شكل للتطوّر الأخلاقي للشخصيّة، لا ينمو من العدم، وإنّما تتشكّل عناصره على مدى المراحل النمائية كلّها.(كولتشيتسكايا، 2000، 122)

   فتربية الجيل المراهق يجب أن تنحصر تحديداً في مساعدة كلّ فرد على أن يرتفع إلى ذلك المستوى المدني (التعليمي والأخلاقي)، لأنّ مهمّات المجتمع الكبرى، المهمّات التاريخية الثقافية، لا تبدو بالنسبة لهم شيئاً ما عالياً لا يمكن بلوغه، وإنّما قضية واضحة وصريحة، والمسؤولية مضاعفة أمام الإننسان؛ إنّها قضيّة ذهنه الخاص وضميره أيضاً. (نخبة من الباحثين، 1997، 81)

   إنّه ليس بالأمر السهل تعليم الطفل السلوك الأخلاقي الحسن، فثمّة والدون يعتقدون بأنّ أفضل طريقة لتعليم الأخلاق، هي أن نقول للطفل ما عليه أن يفعل أو ما لا يفعل، وأن نهدّده إن لم يلتزم بذلك. ولكن يبدو أنّ أسلوب التخويف هذا لا يؤثّر كثيراً، لأنّ الطفل في المستقبل يسعى لكبت الأمر وإخفائه تجنّباً للعقاب، وقد يلجأ إلى العصيان والثورة على قواعد والديه.(مبيّض، 1997، 114-115)

    وعلى الرغم من التقسيم الدراسي لهذه المراحل، فهي متداخلة ومتكاملة فيما بينها في إطار النمو الخلقي العام عند الطفل، ولا سيّما الفترة الواقعة ما بين السنة الخامسة والحادية عشرة، لأنّها تعدّ فترة هامة في النموّ الخلقي عند الطفل / الناشىء، حيث يصبح أكثر وضوحاً فيما يتعلّمه قبل هذه السنوات من قضايا " الخطأ والصواب، الحلال والحرام، الخير والشرّ "..

   إنّ دور الوالدين في التنمية الخلقية، يتجلّى في مساعدة الطفل / الناشىء على الشعور بضرورة الاهتمام بالآخرين بعيداً عن الأنانية، والشعور بالثقة وضبط النفس أمام المغريات الحياتية غير المشروع. ومع الممارسة والتعزيز يستطيع أن يرى الحكمة في مثل هذا السلوك أو ذاك، فيميّز بين الخير والشرّ، ويجني ثمار أفعاله الحسنة.

رابعاً- خصائص النموّ الأخلاقي عند الطفل

    ثمّة علاقة وثيقة بين النموّ الأخلاقي  والتفكير الأخلاقي، حيث يتدرّج النموّ الأخلاقي وفق مراحل متتابعة، شأنه في ذلك شأن جوانب النموّ الأخرى عند الطفل / الفرد. فكلّ مرحلة تبنى على سابقتها وترتبط بالمرحلة التي تليها، في إطار التكامل حتى سنّ النضج والبلوغ.ومع أنّ هذه المراحل التتابعية متشابهة – إلى حدّ بعيد- بين جميع الأفراد، فقد يكون انتقال الفرد بين مرحلة وأخرى، بطيئاً أو سريعاً، تبعاً لتكوينه الشخصي والمثيرات التربوية التي يتعرّض لها.

    وعلى الرغم من  ذلك، فثمّة خصائص عامة للنمّو الأخلاقي عند الأطفال، هي على النحو التالي: (الجعفري، 1995، 60)

1- التدرّج والتتابع: أي أنّ النمو الأخلاقي يحدث تدريجياً وليس بصورة مفاجئة؛ أي أنّه يمّر لدى جميع الأطفال / الأفراد، وفق نظام متتابع من المراحل المتتالية.

2- التداخل: أي أن مراحل النموّ الأخلاقي، ليست منفصلة بعضها عن بعض، أي بينها فواصل قاطعة وحاسمة، وإنّما هي مراحل متداخلة فيما بينها؛ فقد تظلّ بعض رواسب الطفولة حتى سنّ المراهقة، وقد تظلّ بعض سمات المراهقة حتى سنّ الشباب والبلوغ.
3- النسبيّة: وتعني النسبيّة هنا، أنّ القيمة الأخلاقية تختلف عند الشخص الواحد، تبعاً لحاجاته ورغباته وتربيته وظروفه.. كما تختلف من شخص إلى آخر. أي أنّ القيمة الأخلاقية تسير وفق مبدأ الفروق الفردية. ولكن قد يحدث نكوص وارتداد إلى مرحلة سابقة، إذا ما تعرّض الفرد لمشكلات اجتماعية أو صراعات نفسيّة.
4- انتقال النمو الخُلقي من الموضوعيّة إلى الذاتية: أو من الأخلاق المفروضة من الخارج إلى الأخلاق النابعة من الداخل، أو من الأخلاق المتمركزة حول الذات الأخلاقية خارجية المنشأ ـ إلى الأخلاقية التي يوجّهها الضمير والنابعة من الذات.
    وانطلاقاً من هذه الخصائص، يرى / جان بياجه / أنّ هناك نوعين من الأخلاق: أخلاق خارجية المنشأ، وأخلاق داخلية المنشأ؛ (بياجه، 1956)

· الأخلاق خارجية المنشأ: تقوم هذه الأخلاق على قسر الراشد الذي يمثّل السلطة، كالآباء والمربين، والاحترام من جانب واحد لهؤلاء الراشدين؛ فالأخلاق خارجية المنشأ تعني الخضوع لتوجيه الآخرين أو القواعد التي يضعونها، وهذا معناه أنّ القواعد الأخلاقية تنشأ  أصلاً من خارج الطفل / الفرد، وتفرض عليه من بيئته.

· الأخلاق داخلية المنشأ: يبدأ هذا النوع من الأخلاق في الظهور من بداية السنة الحادية عشرة أو الثانية عشرة من العمر، وذلك بعد أن يحدث ما بين الثامنة والحادية عشرة،  انتقال من الأخلاق خارجية المنشأ إلى الأخلاق داخلية المنشأ، بناء على النضج المعرفي؛ فكلّما كبر الطفل تحرّر من سلطة الكبار  ومن احترام الراشدين (أحادي الجانب)، وأصبح أكثر إحساساً بالعدالة واهتماماً بحقوق الآخرين، وبمبادىء المساواة في العلاقات الإنسانية، أي أنّ علاقاته تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون، ولذلك سميّت هذه المرحلة (بأخلاقيات التعاون).
      وممّا يلاحظ أنّ هذه خصائص هذين النوعين من الأخلاق، تنسجم مع مراحل النموّ الأخلاقي من جهة، ومع نموّ الحكم الأخلاقي من جهة أخرى، حيث يرتبط مفهوم القيم الأخلاقية، بالسلوك الذي يترجمها ممارسة على أرض الواقع.. أي أنّ التفكير الأخلاقي يرتبط بالسلوك الأخلاقي، وهذا يعبّر عن إدراك الفرد أهميّة الفعل الأخلاقي الذي يقوم به، وتقويم نتائجه السلبية والإيجابية على الفرد وعلى الناس المحيطين به.

خامساً- نموّ الحكم القيمي للأخلاق عند الطفل 

    إنّ شعور الطفل بالقيم السائدة في المجتمع، والالتزام بقواعدها وسلوكاتها، لا يمكن أن ينفصل عن الحياة الاجتماعية والأخلاقية التي يعيشها، في أسرته وفي العالم المحيط به. فالطفل في مراحله الأولى، ينظر إلى القواعد العامة على أنّها ذات أصل خارجي، وكلّما نما من النواحي (المعرفية والاجتماعية والانفعالية) يتضاءل سلطان الكبار عليه ويصبح قادراً على أن يناقش معهم بعض الموضوعات الخاصة والعامة، وبصورة تدريجية حيث تزداد لديه الفرص لاكتشاف التباين بين آرائه وآراء الآخرين، حتى أنّ معظم الأطفال ما بين (12-14) سنة، يستطيعون أن يدلوا بآرائهم وينقدوا كثيراً من القواعد الأخلاقية السائدة.

   فعالم الأحكام القيميّة لدى الطفل، في المراحل العمرية المبكرة، عالم واسع وغير محدّد، وذلك بسبب حاجته إلى إطار مرجعي واضح من الخبرات؛  والطفل في بداية حياته، لا يكون لديه ضمير أو مقياس للقيم، فهو يسلك طرائق غير أخلاقية، لأنّه لا يستطيع أن يميّز بين ما هو صواب وما هو خطأ.. ثمّ ينمو أخلاقياً في ضوء علاقته بالآخرين من أسرته وجماعة أصدقائه، فيكافأ على الصواب، ويعاقب على الخطأ.(Hurlock , 1972 , 376)
   إنّ سنّ ما قبل المدرسة كما هو معروف، هو مرحلة تشكّل التصوّرات الأخلاقية الأولى عن الخير والشرّ، والشرف والواجب والضمير.. فإذا ما تأتّى للطفل منذ نعومة أظفاره أن يقوم بأعمال تخالف ضميره، وأن يتأقلم أو يتكيّف مع المتطلّبات المتباينة للآخرين، فأين هي إذن الوصاية الأخلاقية التي سيأخذها معه في المستقبل، في سنوات الفهم الممتاز لجوهر المعايير الاجتماعية؟ (نخبة من الباحثين، 1998، 250) وهذا يؤكّد أهميّة الانطباعات الاجتماعية / الأخلاقية التي يكوّنها الطفل، والتي لا يمكن أن تمحى آثارها في وعيه وفي مشاعره، عبر المراحل اللاحقة.
   ولهذا يمكن القول أنّه في الميدان الخلقي، هناك تخلّف زمني بين التقويم المحسوس للطفل، وبين حكمه النظري (المجرّد) عن القيم؛ فالأخير هو إدراك تطوّري مناسب  للأول، ولذلك نجد أنّه في مثل هذه الحالات، تخلّف الناحية النظرية وراء الحكم الخلقي العملي. ولا سيّما عند الطفل في مراحل عمره الأولى، حيث يصعب عليه الوصول إلى مرحلة التوازن والانسجام الخلقي، إلاّ إذا تحرّر من الآراء المفروضة عليه، وبدأ باستبدال المعايير الخارجية بمعايير مستمدّة من طبيعة الفعل نفسه، أي من شعوره تجاه هذا الفعل.

   وعلى هذا الأساس، ثمّة مستويات ثلاثة لنمو الحكم الأخلاقي عند الطفل، ويتضمّن كل مستوى مرحلتين أٍساسيتين، على النحو التالي: (مخول، 1985/1986، 193)

1- المستوى قبل الخلقي: يتحدّد السلوك في هذا المستوى بعوامل خارجية، ويشمل مرحلتين، تتسّم المرحلة الأولى بالتوجّه نحو الثواب والعقاب والإحساس بالقوّة السامية، وتتّسم المرحلة الثانية، بتوجّه بدائي وسيلي، يتبع اللذّة، وتحدّد الأفعال في هذه المرحلة كأنّها صواب، لترضي الذات والآخرين.

2- مستوى الخلقيّة التقليدية: ويتّسم هذه المستوى بصنع الأفعال الحسنة والمحافظة على النظام الاجتماعي، وله مرحلتان: المرحلة الأولى تتجسّد في المحافظة على العلاقات الطيّبة، وإرضاء الآخرين ومساعدتهم، واحترام السلطة والقانون والواجب. وتتجسّد المرحلة الثانية في المحافظة على الوضع القائم الذي تعدّ له القيمة الأخلاقية الأولية.
3- مستوى خلقية المبادىء التي تتقبّلها الذات: وتتجسّد في الخضوع للمعايير العامة والحقوق والواجبات. تتجلّى المرحلة الأولى فيها، بأخلاقية العقد والحقوق الفردية والقانون الاجتماعي، وتعرف المرحلة الثانية بمرحلة أخلاقية الضمير والمبادىء الفردية التي يتوجّه فيها الطفل بوجدانه الأخلاقي من خلال القواعد والمعايير القائمة. 
   إنّ تدرّج هذه المستويات الثلاثة، يشير إلى أنّ الطفل لن يصل إلى أي مستوى من هذه المستويات، من دون المرور بالمستويات والمراحل الأخرى، وبذلك يستطيع الوالدون والمربون توجيه نموّ الطفل الخلقي، والسير به  من مستوى إلى المستوى الذي يليه، والكشف عمّا يسارع بالطفل للوصول إلى المستوى الخلقي المناسب. (شقير، 2000، 119) 
   إنّ هذا التقسيم المتدرّج لنمو الحكم الأخلاقي عن الطفل، يوضح لنا أنّ المعنى الأخلاقي للقيمة يكون في مراحل الطفولة الأولى، غير واضح وغير محدّد كما هي الحال عند الكبار، حتى أنّ الأطفال في مرحلة عمرية معيّنة، يختلفون في نموّ الحسّ الأخلاقي لديهم؛ فبينما نرى بعض الأطفال يحاولون أن يترجموا هذا الحسّ في سلوكاتهم، نرى بعضهم الآخر لا يحرز إلاّ نجاحاً بسيطاً في التوفيق بين حسّه وسلوكه، فيلجأون –غالباً- إلى الإكثار من الأسئلة ليتعرّفوا حقيقة سلوكهم، حسناً ً كان أو سيّئاً..!

   ومن هذا المنطلق، فإنّ ثمّة أطفالاً يفهمون  الكثير من المفاهيم الأخلاقية التي يستعملونها في السنوات الأولى من العمر، بصورة غير صحيحة وغير دقيقة. فهم يعرّفون الإنسان الشجاع على أنّه القوي، والإنسان الطيّب هو بالنسبة لهم، الشخص الجيّد والمرح والكريم، أمّا الشخص العادل  فهو ذلك الإنسان النبيه واللطيف والرقيق..(لوبلينسكايا، 1980، 571) ولا شكّ في أنّ صعوبة التمييز هذه، تعود إلى تداخل مجموعة من الظواهر الأخلاقيّة التي تكتنف مفهوم هذه القيمة أو تلك، ولا سيّما المفهومات المجرّدة التي يتداخل فيها كثير من الصفات (القيم) الأخلاقية، مثل: العدالة، الطيبة، الكرم، الحرية، وغيرها.

سادساً- عوامل النموّ الأخلاقي

    إن ّالقواعد الأخلاقية للقيم تنمو مع نموّ الطفل وتطوّر المستوى الاجتماعي لديه؛ فابن السنة السابعة يختلف عن ابن السنة الثانية عشرة، من ناحية الشعور بالقواعد الأخلاقيّة وتطبيقاتها. ففي سنّ الثانية عشرة يبدأ الطفل بإدراك طبيعة القيم وانعكاساتها الأخلاقية في سلوك الأفراد، حيث تبدو لديه ظاهرة التعميم الخلقي في علاقاته مع الآخرين، ولا سيّما مع أقرانه. وقد لاحظ / جان بياجه / في أثناء دراسته مفهوم العدالة عند الأطفال، أنّ الأطفال الصغار يميلون إلى الاعتقاد بأنّ الشخص الذي يحلّ به الأذى خلال مساهمته في عمل محرّم، إنّما يعاقب فعلاً وبصورة تلقائية.. أمّا الأطفال الكبار، فكانوا يعون أنّه من الممكن للمشارك في عمل محرّم، أن يتهرّب من العقاب. (مخول، 1985/1986، 193)

   ومن أجل تحقيق نموّ أخلاقي متدرّج ومتكامل، فإنّ ثمّة عوامل أساسية لا بدّ من مراعاتها عند الأطفال، وهي: (العيسوي، 1985، 170)

1- توفير صحّة جسمية جيّدة لمقاومة الإغراء، وللتحرّر من الشعور بالمرارة أو النقص، ومن وجود دوافع الانتقام. 

2- توفير الأمان الانفعالي لإمكان الشعور بالحبّ تجاه الآخرين، وتوفير وظيفة مناسبة ومنافذ للتعبير أو التصريف الانفعالي.
3- تدريب مستمرّ في التحكّم والضبط الذاتي، للمساعدة في التخلّص من البواعث الطفلية التي قد تظهر بين الحين والآخر. 
4- وجود أفق اجتماعي مستمرّ الاتساع، لتنمية القدرة على اكتساب المعارف، وعلى التسامح والتعاطف، وعلى تنمية الرغبة الأصيلة لتقدير حقوق الناس الآخرين وواجباتهم.
5- الطموح نحو الرغبة القوية في عمل الصواب، بحيث يجد الطفل / الفرد الشعور بالرضا والسعادة نتيجة لعمل الصواب. أي فعل الخير والابتعاد عن الشرّ.

    وبناء على ما تقدّم، يمكن القول إنّ تكوين المفهومات القيمية، من خلال الأحكام والمعايير التي تحدّد قيمتها، إيجاباً أو سلباً، لا يمكن أن يتمّ عن طريق المعرفة التامة بها فحسب، بل لا بدّ من أن تولّد هذه المفهومات إحساساً معيّناً لدى الطفل، وتثير مشاعره لاتخاذ موقف ما يتجلّى في سلوكاته وتصرّفاته، التي يجب أن تنتمي في أساسها إلى هذا المفهوم المعياري أو ما يسمّى بالحكم القيمي.
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الفصل الثـاني

التربية الأخلاقية وأهدافها وطرائقها

· مفهوم التربية الأخلاقية وأبعادها

· أهـداف التـربية الأخلاقية 
· أهميّـة التـربية الأخـلاقية 
· مضمونات التربية الأخلاقية
· طـرائق التربية الأخـلاقية

أولاً- مفهوم التربية الأخلاقية وأبعادها

   يجمع المربون على أنّ تنمية القيم الأخلاقية في نفوس الناشئة، جزء أساس من عناصر التربية العامة، وأنّ كلّ تربية تخلو من العناصر الأخلاقية، ما هي إلاّ تربية عديمة الجدوى.  فتربية الشخصية المتكاملة والمتوازنة، لا تتحقّق إلاّ مع التربية الأخلاقية السليمة، باعتبار أنّ الأخلاق إذا ما تأصّلت في ذات الفرد، تصبح قوّة دافعة للسلوك والعمل والتعامل الإيجابي والفعّال. 

   وانطلاقاً من هذه الأهميّة للأخلاق والقيم والأخلاقية، فقد جهد الباحثون والدارسون، في إعطاء مفهومات للتربية الأخلاقية، من جوانبها المختلفة. 

    فعرّفت التربية الأخلاقية من حيث تعليم القيم الأخلاقية، بأنّها: التعليم المباشر وغير المباشر للأخلاق بهدف التعرّف إلى قيمة السلوك الخيّر أو الخُلقي، في ذاته من جهة، وبالنسبة للأفراد والمجتمع من جهة أخرى، وتحليل المبادىء التي تتحدّد في ضوئها هذه القيمة أو تلك..(العراقي، 1984، ص13) أي أنّ التربية الأخلاقية هي: تعليم المبادىء الأخلاقية وممارستها، أو هي تكوين بصيرة  أخلاقية عند الطفل / الفرد، يمكنه بها التمييز بين سلوكي الخير والشرّ. (الجعفري، 1995، ص 22)

   وعرّفت التربية الأخلاقية من حيث شموليتها بأنّها: التربية التي تشمل السلوك الفردي والعلاقات الاجتماعية، ولذلك ليس ثمّة مانع من أن نطلق عليها أسماء أخرى، مثل: " تعلّم لتعيش " أو " العلاقات الشخصيّة " أو " التربية الاجتماعية " أو " التربية الصحيّة "وما شابه ذلك..ويتّضح مجال التربية الأخلاقية وموضوعها بشكل أكبر / عن طريق التمييز بينها وبين غيرها من أنواع التربية الأخرى، مع ملاحظة أن التربية الخلقية –بمعناها الواسع والشامل – أعم من كلّ هذه الأنواع وتتضمنها جميعاً؛ (الكيلاني، 1991، ص 16)

   فالتربية الأخلاقية إذن هي تربية الإرادة، تربية أعمق ما لدى الكائن. ولكنّ التصوّر الذي يكوّنه الكائن عن نفسه، لا ينمو إلاّ تبعاً للتصوّر الذي يكتسبه عن الموضوع.. ولا توجد تربية أخلاقية (خُلُقية) مستقلّة عن التربية الفكرية، ولا عن التربية الاجتماعية.(أوبير، 1983، ص 488) 

   فالوالدون جميعهم والمربّون يسعون جاهدين لأن يخلقوا في الطفل / الناشىء إنساناً شريفاً ومواطناً مخلصاً لوطنه ومجتمعه، ويتمتّع بشخصية نشيطة وواعية، حيث تعتمد هذه الصفات جميعها على القاعدة الأخلاقية. ولذلك فإن مسائل التربية الأخلاقية للطفل يجب أن تحتلّ مكانة متقدّمة في نشأته وتبلور شخصيته الذاتية المتميّزة في إطار شخصيته الاجتماعية / الإنسانية العامة.

    وبناء على ذلك، تتمثّل مظاهر التربية الأخلاقية في الجوانب التالية: (الكيلاني، 1991، 14)

· المعرفة العلمية للأحكام الأخلاقية العاقلة، والأدوار والمهارات الاجتماعية المرافقة لها.

· المعرفة النظرية للمبادىء الأخلاقية الأساسية، والعالم الطبيعي للأشخاص، أي معرفة الذات والآخرين.
· الاتجاهات الواعية والتلقائية في تفكير الإنسان، والحكم عليه بشكل أخلاقي، بعد معرفة الحكام الأخلاقية.
· الخبرات العاطفية لالتزام الأحكام الأخلاقية العقلانية التي تسهّل السلوك الأخلاقي، وترغّب به.

    فالصفات الأخلاقية – في معظمها إن لم تكن كلّها – صفات مكتسبة من خلال التعلّم والممارسة في أجواء باعثة عليها، ومشجّعة عليها، لتكون جزءاً من شخصيّة المرء، تحرّكه وتوجّهه في حياته الفعلية نحو الخير، وتبعده عن الشر. وبذلك تتحدّد التربية  الأخلاقية بالجوانب الثلاثة التالية:  

· الجانب المعرفي: ويعتمد على تزويد الأطفال والناشئة بالمعلومات والمعارف المرتبطة بالقيم، من خلال تنمية الضمير وتربية الإرادة الأخلاقية وتقويتها بالقدرة على الاختيار السليم.

· الجانب الوجداني: ويكمن في إيمان الفرد بالسلوك الأخلاقي النابع من شعوره بالرضا والسعادة، وهو يؤدّي السلوك الذي اختاره بحريته.
· الجانب السلوكي: الذي يكتسبه الفرد من خلال التعلّم والتدريب على العمل الأخلاقي في أثناء التربية، بحيث يستطيع التمييز بين السلوك الأخلاقي وغير الأخلاقي، من حيث نتائجه الفردية والجماعية.
ثانياً- أهداف التربية الأخلاقية 
    إنّ الهدف الرئيسي من التربية الأخلاقية، هو تشجيع الطفل على أن ينمو نموّاً أخلاقياً بأقصى ما يستطيع إدراكه وحكمه الأخلاقيين. ولكن هذا لا يعني أن يكون لكلّ طفل دستوره الأخلاقي الخاص به، والذي يتعارض مع دستور غيره، أو أن يتخلّى الأطفال بالضرورة عن مجموعة من القوانين والقواعد الأخلاقية التي ساعدت على نموّهم في أثناء فترة الطفولة. وهذا يتطلّب أن تعنى التربية الأخلاقية بالقيم الحقيقية التي تحكم السلوك الحرّ، لا بمجرّد أنماط معيّنة من السلوك المقبول؛ فلا يكفي أن يتعلّم الفرد كيف يجب أن يسلك بتدريبه على إطاعة ما يسمّى بالقانون الأخلاقي للسلوك، بل يجب أن تقدّم له مجموعة من المثل العليا التي ينافح من أجلها. (الحمد، 2002،39)

    فالتربية الأخلاقية ليست أحكاماً مسبقة وقوالب جامدة، وإنّما تتطلّب نموّاً من الداخل ووعياً ذاتياً؛ فهي تعمل على تشجيع النموّ الداخلي للطفل / الناشىء، من خلال تقديم القاعدة الأخلاقية على صورة ناتجة عن المواقف الحياتية اليومية، وليس على شكل رغبة آنية خاصة.. أي أنّها يجب ألاّ تكون في صورة تساؤل: " أنا أريد أن تفعل هذا.." وإنّما في صورة: " من الضرورة أن تفعل هذا" وهذا يعني بالتالي أن تعمل التربية الأخلاقية، على  أن اكتساب الأخلاق يجب أن يكون مصحوباً بالوعي الذاتي بالقيم الأخلاقية، وذلك بأن نشرح للأطفال دائماً، لماذا يجب أن نعمل هذا ونتجنّب ذاك. حتى في الحالات التي لا تتطلّب بالضرورة معرفة الأسباب (عيسى، 1992، 19).

    واستناداً إلى ما تقدّم، يمكن إجمال أهداف التربية الأخلاقية من الوجهة النفسية والتربوية بما يلي: (العراقي، 1984، ص 81)

1- أن تنمّي في الفرد إدراك، أو فهم، وجهة النظر الأخلاقية أو الأسلوب الأخلاقي، للحكم على الأفعال وتقدير ما يجب على الفرد أن يفعله.

2- أن تنمّي في الفرد الاعتقاد في واحد أو أكثر من المبادىء العامة الأساسية، والمثل والقيم، أو تبنّيها،كركيزة أو دعامة نهائية للأحكام والقرارات.
3- أن تنمّي في الفرد الاعتقاد في عدد من المعايير الملموسة والقيم والفضائل، أو تبنّيها، مثل: العفّة والأمانة والصدق...وغيرها.
4- أن تنمّي في الفرد الاستعداد لأن يعمل ما هو حسن أخلاقياً، وما هو صحيح أو صواب من وجهة النظر الأخلاقية.
5- أن تشجّع الفرد على أن يصل إلى التقائية في التأمّل الذاتي، وضبط النفس والحرية الروحية، حتى وإن أدّى ذلك بالفرد إلى أن ينفّذ المُثُل والمبادىء والقواعد السائدة كلّها. 
   ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هناك نوعين من التربية الأخلاقية، تربية أخلاقية سلبية، وتربية أخلاقية إيجابية. فالتربية الأخلاقية السلبية تقوم على قدر كبير من التأديب والتهذيب باستخدام العقاب والقيود، بغرض منع تكوين الاستعدادات الأخلاقية السلبية، وتعويد الطفل على الطاعة والخضوع. أمّا التربية الأخلاقية الإيجابية، فتعتمد ليس على التأديب وتكوين العادات الحميدة فحسب، وإنّما تستند على قواعد أخلاقية، حيث ينشط الطفل في هذه التربية ويفكّر وفقاً لقواعد تستند إلى المنطق العقلي، إلى منطق يستطيع الطفل أن يدركه ويأخذ به. وبذلك يتحقّق الوجه الأول للتربية الأخلاقية الإيجابية  عن طريق وضع القواعد المبنية على التأمّل الذاتي وممارستها، أمّا الوجه الثاني، فهو اكتساب الاستعدادات الأخلاقية الفاضلة؛ وبهذا المعنى تكون التربية الأخلاقية ذات شقيّن: تعلّم الواجبات، وغرس الاستعدادات لأداء هذه الواجبات بوحي من الواجب والضمير. 

   وهكذا تهدف التربية الأخلاقية إلى تنمية الأخلاق الصحيحة، والمسؤولية الأخلاقية والسلوك الأخلاقي السليم. كما تعمل على تهذيب إدراك الفرد وفهمه للأسلوب الأخلاقي الذي يمكّنه من الحكم على الأفعال من الجهة الأخلاقية، وتقدير ما يجب عليه القيام به ليكون شخصاً ناضجاً أخلاقياً؛ لأنّ الشخص الناضج أخلاقياً يتمتّع بصفات أربع متداخلة فيما بينها ومتكاملة في سلوك الفرد،  وهي: (الاستقلالية والعقلانية والإيثار والشعور بالمسؤولية).

ثالثاً- أهميّة التربية الأخلاقية 

    لقد كان الاهتمام بتربية النشء  وما زال، وفي سائر المجتمعات عبر الأزمنة، يستند بشكل أو بآخر، إلى نوع من أنواع التربية الأخلاقية، أيّاً كانت مناهجها ووسائلها. ولذلك نجد أنّه على الرغم من تنوّع آراء الباحثين فيما يتعلّق بالتربية الأخلاقية، فإنّ ثمّة قواسم مشتركة فيما بينهم حول القواعد العامة لهذه التربية، ولا سيّما الأمور المتعلّقة بإعداد نفس الطفل / الناشىء لتلقّي تعاليم الأخلاق، عبر المراحل النمائية وأنماطها المختلفة.

    وهذا الاهتمام تؤكّده الاتجاهات التربوية الحديثة التي تعنى بالتربية المتكاملة والمتوازنة بين جوانب الشخصيّة الإنسانية (الجسدية والنفسية والعقلية والأخلاقية والاجتماعية..)، وتحقيق فردية الإنسان المتميّزة في إطار الشخصية الاجتماعية، بما يحقّق الوحدة والانسجام بين أبناء المجتمع. فالإنسان كائن أخلاقي، وهو الوحيد بين المخلوقات الذي يستطيع أن ينظر إلى الأمور الحياتية نظرة عقلانية، فيختار منها ما يناسبه وما يحقّق له أهدافاً معيّنة.

    واستناداً إلى ما تقدّم، يمكن تحديد ضرورات الاهتمام بالتربية الأخلاقية بالأسباب التالية: (حميدة، 1990، 26)

1- التنوّع الاجتماعي بالأعراق والأجناس، في بعض المجتمعات، وما صاحب ذلك من مشكلات نفسية كالاغتراب والإحساس بفقدان الهوية والعجز، ومشكلات اجتماعية كتعاطي المخدرات وجنوح الأحداث، وانهيار سلطة المؤسّسات التربوية التقليدية (الأسرة والمدرسة ودور العبادة)، إضافة إلى مشكلات بيئية وسكنية. وهذا ما لفت انتباه علماء الاجتماع والنفس والتربية، ووسائل الإعلام، إلى ضرورة رفع درجة الوعي بالتوتّر القائم بين قيم الفرد الخاصة، والقيم المشتركة للمجتمع الكبير. 

2- شيوع الآلية في العلاقات الاجتماعية / الإنسانية، وفقدان الدفء والحرارة في هذه العلاقات نتيجة التوسّع في استعمال وسائل التقنية الحديثة (الكمبيوتر)، ونتيجة لتطبيقات البيروقراطية في الإدارة الحديثة، والتركيز في الحياة العامة على العمليات والوسائل والأدوات، بدل غايات الحياة ومقاصدها العليا.
3- ثورة الحريات في العالم على المظالم التي أوقعها الإنسان بالإنسان، على المستوى الفردي والجماعي، والحاجة إلى معالجة أمراض المجتمع والجوانب السلبية فيه، وإلى تنمية الجوانب الإيجابية في شخصيّة الإنسان وسلوكه. فالنسبية في النظرة إلى القيم والسلوكات، التي أشاعتها بعض الفلسفات التربوية، حرمت المجتمع من وجود مقاييس ينظّم الأفراد سلوكاتهم طبقاً لها، كما حرمتهم من تنمية علاقات اجتماعية متوازنة.
4- وأخيراً، الحاجة إلى نضج شخصيّة الإنسان، وعدم الرضى بالتربية المعاصرة التي تعنى بشكل كبير بالجوانب العلمية والمهنية، أكثر من الجوانب الأخلاقية / الإنسانية، باعتبارها تربية جافة –إلى حدّ ما- تركّز على تنمية المعلومات والمهارات، بهدف إعداد الناشئة للعمل ليس إلاّ..!
    لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة، عن مظاهر الإهمال والفساد وانعدام الضمير، في كثير من المجتمعات المعاصرة، وعزا الباحثون ذلك في معظم جوانبه ÷ إلى نقص التربية الأخلاقية منذ الصغر، والتي يفتقر إليها النشء في دراسته، والتي تؤهّله للتفاعل مع مدرسة الحياة والمجتمع الكبير.. حتى إنّ بعض المهتمين بهذا الأمر، اقترح إضافة مادة دراسية تسمّى " التذوّق الفنّي والتعامل الإنساني " وذلك في المناهج المدرسية والجامعية، يكون هدفها تعويد الأجيال الجديدة على رؤية الأشياء من زوايا إنسانية، ومعالجة المشكلات الحياتية من خلال المبادىء الأخلاقية ويقظة الضمير، وغرس الفضائل والمثل العليا في نفوس الناشئة. (الشبيب، 1992، 46)

     وهكذا تكمن أهمية التربية الأخلاقية ومكانتها الجوهرية، في الحياة الاجتماعية وما يحيط بها من الحياة البشرية كافة، بما تتضمنه من القيم التي تعدّ من المفاهيم الأساسيّة في الميادين الحياتية التي تمسّ العلاقات الاجتماعية / الإنسانية بصورها المختلفة، باعتبارها معايير وأهداف ضرورية لا بدّ منها لتنظيم المجتمع، مهما كان مستوى تقدّمه وتطوّره.
       فالتربية الأخلاقية إذن أمر لا بدّ منه لاتزان الشخصية الفردية وتكاملها من جهة، ولدوام الحياة الاجتماعية السليمة وتقدّمها من جهة أخرى..لأنّ كلّ تقدّم في أي مجال من مجالات التنمية الاجتماعية، مرهون إلى حدّ بعيد بمدى إيمان أفراد المجتمع بالقيم الأخلاقية وتمسّكهم بها، ومدى سعيهم في إطارها لبلوغ المثل العليا، وتحقيق الكمال الاجتماعي.

رابعاً- مضمونات التربية الأخلاقية

   إنّ غرس الأخلاق لدى الطفل لا يتمّ دفعة واحدة، وإنّما يتمّ بشكل تدريجي يتناسب مع مراحله النمائية، حتى لا يشعر بالصعوبة والعجز، ولا يرى مشقّة في تطبيق الأخلاق بصورة عملية. ولذلك، فمن الضروري هنا أن تتصاعد الأعمال الأخلاقية من المرحلة السهلة إلى المرحلة الصعبة فالأكثر صعوبة وتعقيداً، مع الأخذ في الحسبان ظروف الطفل وقابلياته، ومستوى إدراكه وقدرته على التحمّل والصبر وإنجاز ما يطلب منه.

    ومن خلال التعوّد، يصبح القيام بسلوك خاص أمراً ميسوراً  على الطفل، وتزول مشاعر الملل والمعاناة، ولن تكون هناك حاجة للتصنّع أو التظاهر، ولن يكون الطفل بالتالي بحاجة إلى تفكير جديد بشأن كل حالة، أو أن يطالب بأوامر جديدة في كلّ مرحلة.(القائمي، 1996، 447) فالتطبّع والتعوّد على الجوانب الأخلاقية، من المسائل الأساسية في الحياة، والتي لا يمكن بدونها اعتبار الفرد بأنّه ذو أخلاق، أو أنّه على خلق كريم. 

     واستناداً إلى مفهوم التربية الأخلاقية وأهدافها، فإنّ ثمّة قيماً أساسية يجب أن تتضمنها هذه التربية لكي تسهم في بناء الشخصيّة الأخلاقية السليمة، مع العلم بأنّ كلّ قيمة من هذه القيم تتضمّن عدداً من القيم الأخلاقية الفرعية، في إطار تكامل منظومة القيم الأخلاقية.. أمّا القيم الأخلاقية الأساسية، فهي كالتالي: العوا، 1986)

1- الواجب والحقّ: 
   لا ينفرد الإنسان عن سائر الأحياء بأنّه كائن مزوّد بالعقل، وبأنّه يحيا حياة اجتماعية وحسب، بل إنّ عقله وطراز حياته الاجتماعية يختلفان اختلافاً نوعياً عمّا تتّسم به أرقى الحيوانات ببعض مظاهر السلوك العقلي والاجتماعي. وبما أنّ الإنسان يدرك تقويم حقيقة أفعاله، فإنّه يعي مسؤوليته وينسبها إلى غاية يتطلّع إلى تحقيقها؛ وهذا يعني أنّ الإنسان يسعى لتعريف إرادته بحسب الأهداف التي يرمي إليها، ويكون تقويمه لها تفكيراً من الدرجة الثانية، تفكيراً يقوّم فكرته عن أفعاله قبل حدوثها، وإبّان إجرائها، وبعد إنجازها.

    فالإنسان يؤمن بأنّه كائن متكامل، وأنّ مطلب التكامل هو مطلب العمل الأخلاقي؛ ومن إعمال الإنسان فكره في قيمة أفعاله الأخلاقية، يستخلص مفاهيم هي بمنزلة ترجمات متعدّدة، أو أوجه متباينة، من أصل واحد، هو القيمة الأخلاقية بوجه عام. ولعلّ كلمة (واجب) هي اللفظ الأكثر شيوعاً في أحاديث الناس كلّما فطنوا إلى الوجود الأخلاقي..فالواجب لا يبدو في الشعور إلاّ عندما يعترض سبيله تصوّر آخر هو تصوّر ما لا ينبغي أن يكون. وبعبارة أخرى، إنّ تعبير " يجب " والإعراب عن الوجوب، يبدوان حيث يشعر الإنسان بأنّ أمراً ما مرفوض لأنّه سىّء أو خبيث أو ضار أو شرير. وهذا يعني أنّ الواجب أمر قطعي يقرّ به الإنسان العاقل ـ ولا يستطيع إنسان أن يخالفه إذا حرص على أن يتّصف بكرامة إنسانية حقيقية، هي له قيمة عليا لا يعلوها سواها. 

   إنّ تحقّق مضمون الواجب يضفي على الفعل صفة " الشرعية "   لاتفاقه مع القانون الأخلاقي والقانون الوضعي على حدّ سواء؛ والشرعي صفة مزدوجة تصف الوجه الآخر للواجب، وهو وجه الحق. وهذه الصفة تجعل حقّ الإنسان في فعل أي أمر، يعني من جهة أولى أنّ القانون الوضعي يسمح له بذلك، كما يعني من جهة أخرى أن القانون الأخلاقي يسمح له، باعتبار أنّ الفعل المعني لا يعتبر خطيئة أو شرّاً. وعندما يؤدّي الناس واجباتهم على الوجه السليم، لا تبقى حاجة للمطالبة بالحقّ، فللواجبات والحقوق أهمية واحدة، ما دام حقّ الآخر هو واجبي نحوه، وواجبي نحوه هو أساس حقّه عليّ. فالحقّ كما عرّفه (كانت): " هو جملة الشروط التي تتيح لحرية كلّ فاعل أن تتّسق مع حريّة الجميع ".

   2- العدل (العدالة):

   إنّ التقاء الحقّ بالواجب، التقاء متبادلاً، يستند على قيمة أخلاقية تربط أحدهما بالآخر، وتؤلّف تركيبهما الذي يستندان كلاهما إليه، وهو إحقاق الحقّ وتلبية الواجب، وهذا التركيب هو العدل، ونقيضه الظلم. 

   فمفهوم العدل والظلم يتّصلان أشدّ الاتصال بمفاهيم الشرعية والخطيئة؛ فالظلم ينطوي على خطيئة، والظالم هو ظالم على الدوام حيال شخص آخر، ظالم باقترافه خطيئة نحوه، وذلك عندما يغتصب حقّ هذا الشخص أو يمنعه من التمتّع به، فيؤذيه ويمتهن كرامته. وأمّا العدل، فهو نوع من الشرعية التي تنطوي على فكرة أنّ المرء قد قام بواجبه حيال شخص، وهو واجب يقابل حقّاً.. ومثلما يكون الفعل شرعياً عندما يكون عدم القيام به خاطئاً، كذلك فإنّ الفعل يكون عادلاً عندما يكون عدم القيام به ظالماً. وفي وسعنا أن نقول عن فعل إنّه " عادل " بالمعنى الدقيق، حين يمتنع الإنسان عن الإساءة إلى الآخرين وإلى أملاكهم وسمعتهم. 

    وقد ميّز (أرسطو) منذ القديم، ثلاثة ضروب من العدالة: عدالة شعارها مساواة حسابية وهي تسود دنيا المبادلات، وذلك عندما يكون حدّا التبادل متساويين أحدهما مع الآخر، أو كلّ منهما مع حدّ ثالث، وهنا يكون التساوي في الحقوق والواجبات. والضرب الثاني من العدالة، عدالة توزيعيّة تظهر عندما لا يكون من العدل توزيع حصص متساوية على أشخاص غير متساويين؛ غنّها عدالة رباعية الحدود تقيم تناسباً بين شيئين وشخصين. والضرب الثالث من العدالة، هو العدالة الرادعة (القمعية)، وقد كان شعارها " العين بالعين والسنّ بالسنّ " ولكنّ تطبيقها لم يبقِ إيقاع عين الأذى بالأثيم الذي اقترف جرماً، وإنّما جعل شدّة العقوبة تتناسب مع شدّة الأذى أو الشرّ المقترف. 

     وعلى هذا الأساس فإنّ العدالة تعوّض أو توزّع أو تعاقب، بقصد تحقيق المساواة. والمساواة قيمة يتطلّع إليها السلوك الإنساني ليجعلها رائداً ومعياراً. وما تساوي الناس في حقل العدل (والظلم) إلاّ اعتبار ناجم عن اتّصافهم بالقيمة الإنسانية الواحدة، قيمة الشخص الإنساني أو كرامته. 

    3- الفضيـلة: 

   تطلق صفة (نعت) الفاضل على الإنسان الذي ينهض بواجباته، ويتطلّع عبرها إلى تحقيق الخير. وثمّة باحثون في الأخلاق، يجعلون الفضيلة صنو الجدارة والتجرّد والكمال. وهي في الحقّ ليست فعلاً عابراً، بل استعداد مألوف لتكرار الفعل الخلوق، وهي شأنها شأن العادة، تشكّل في الشخص طبيعة ثانية.

    وقد يطلق عل الفضيلة اسم (القيمة الإيجابية) كما تعتبر الرزيلة قيمة سلبية. والفضيلة بوجه عام تنزع في الحالين إلى أن تتحقّق بحسب قواعد دقيقة لأنّها معيارية. إنّها استعداد ثابت لممارسة الخير، أي أنّها استعداد للقيام بواجب معيّن، أو عمل صالح معيّن، والرزيلة عكسها. إنّ ممارسة الفضيلة ممارسة دائمة ومعتادة يصحبها شعور يرضى أخلاقي عميق،. وعلى العكس من ذلك فإنّ الرزيلة مشفوعة دوماً بتأنيب الوجدان وتمزّق الضمير. وقد حسب (أرسطو) أنّ الفضيلة تكون ناقصة إلاّ إذا نهض الفاعل بعمل فاضل من دون أن يشعر بصراع متّصل بحوافز عمله. وذهب غيره إلى ضرورة اقتران الفضيلة بالاستعداد للنضال في سبيل الخير. 

   فالشعور بالواجب قد يواكب النشاط الفاضل، ويستلزم الجهد والتغلّب على مقاومة ذاتية، والتطلّع الأفضل يعفي من شعور العناء والقهر الملزم، وينحو إلى الفضيلة لأنّها الأفضل. فالفضيلة والواجب يعبّران عن مثل أعلى واحد باسمين: الأول، هو الفضيلة بالتعبير الذاتي، والآخر هو الواجب بتعبير موضوعي. إنّ الفضيلة بالمعنى الدقيق خصلة السجيّة التي تهيّء لإنجاز الواجب، ولكنّها بمعنى أسمى، هي ما يجاوز الواجب. فنطلق اسم فضائل على العفّة والاعتدال والعدل، ونسمّي فضائل القِرى والسخاء والإحسان، عندما تجاوز حدود الواجب الضيّقة.

    4- الخيـر:

   إن الذين يجعلون التخلّق كلّه متضمّناً في كلمة (الواجب) يوحّدون الحدّ الأدنى بالحدّ الأعلى. ولكنّ الاعتراف بوجود ما " فوق الواجب " والذي يسمّى " خيراً " لا ينحدر بالمثل الأخلاقي الأعلى، بل يرقى به، ويفسح المجال دوماً أمام مزيد من الابتكار والتكامل في دنيا الأخلاق.

   فتمييز الواجب عن الخير على هذا النحو، تمييزاً مقابلاً يفصل المسؤولية الحقوقية عن المسؤولية الأخلاقية. فالمسؤولية هي صفة من يجب عليه أن " يجيب " عن أفعاله، أي أن يعترف بها بوصفها من صنعه، وانّه يتحمل نتائجها. والمسؤولية تلازم معنى الفعل المعزو إلى الفاعل الواعي الحرّ. وهي مسؤولية أخلاقية عندما تتناول الأفعال من حيث تحقّقها على صعيد القرار الإرادي الداخلي أولاً، فتجعل المرء مسؤولاً أمام وجدانه، ومن حيث تحقّقها الخارجي ثانياً فتجعل المرء مسؤولاً أمام المجتمع.

    والسلوك المسؤول في الحالين، سلوك يرتبط بالنيّة؛ والنيّة هي أعمق حامل قيمي في العمل الأخلاقي والعمل الحقوقي على حدّ سواء. والنيّة هي سمة اختيار بين القيمة وضدّها، سمة ترجيح اتجاه الفعل شطر ما يحقّق تعاون البشر وتآزرهم في تحقيق إنسانيتهم، وهذا هو الخير الأمثل، أو المثل الأخلاقي الأعلى.

   5- القيمة الأخلاقية:

   تعدّ القيم الأخلاقية موجهّات للسلوك الإنساني، نحو مجموعة من الأهداف والقواعد والمثل العليا، التي تلقى قبولاً مرغوباً من المجتمع. والقيمة الأخلاقية هي قيمة الخير، إنّها فعل الخير. وقد اختلف الباحثون منذ القدم، وما زالوا يختلفون، حول تحديد معنى الخير، أو القيمة الأخلاقية؛ فمنهم من أراد أن يعتبر الخير سعادة، والسعادة لذّة (حسيّة ومعنوية). ومنهم من أراد اعتبار الخير فضيلة (شجاعة أو عدل أو إحسان أو نظام أو حبّ، حبّ الوطن وحب البشر) ..ومنهم من أراد اعتبار الخير صدقاً وأنساً وتودّداً وتعاوناً.. ومنهم من اعتبر الخير منفعة أو إيثاراً..ولكنّ الفضائل جميعها، والواجبات كلّها، وسائر ضروب السلوك، ليست إلاّ أفعالاً وأعمالاً إنسانية قيميّة تصبّ في المجال الأخلاقي، بين قطبي الخير والشرّ.

   فبالعمل تتحقّق القيمة عامة، والقيمة الأخلاقية على اختلاف ضروبها وأشكالها. وبهذا العمل يحقّق المرء وجوده الملتزم في العالم، عالم الطبيعة، وعالم الاجتماع. ولا بدّ لكي يتحلّى العمل الإنساني بصبغة القيمة من تمييز عناصر ثلاثة هي: العمل والغاية والفاعل. فالعمل تركيب ذو دلالة، تركيب حركات تستهدف غاية. والغاية التي يتطلّع إليها العمل هي التي تسبغ عليه معناه، فالعمل على هذا النحو هو وسيلة لغاية. ويكون العمل بالضرورة فعل فاعل من أجل غاية، وعند ذلك نستطيع أن نعزو نتاج الفعل إلى فاعل معيّن يرتبط به ويحمل مسؤوليته.

   إنّ العمل الأخلاقي عمل قيمي، لا آلي ولا غريزي، ولا اعتيادي لا شعوري، بل هو عمل اختيار شعوري واعٍ.إنّه يختلف عن العفوية ويأتلف مع الحريّة، لأنّ العمل بذاته لا يكون فعلاً أخلاقياً، إلاّ إذا واكبته حرية اختيار أمر على أمر، وترجيح قيمة على سواها، والقيمة المختارة هي غاية الفعل. وللغايات تسلسل يستهدف غاية أخيرة قصوى، هي الغاية التي تسوّغ سلاسل الأفعال، وتسمّى الخير الأسمى..

    ولكن أحداً لا يستطيع أن يحقّق (الخير الأسمى) وحده،  فلا بدّ له من عون الضمائر، كلّ الضمائر. وهذا التطلّع إلى تخلّق كلّي يمنح الفعل دلالته الأخلاقية التامة، ومن ثمّ يجعله قيمة من القيم الأخلاقية، لأنّ إسهامه في الخير الأسمى إنّما يعني أن يتحقّق هذا الخير في نهاية تداخل فاعليات الصمائركلّها، على اعتبار أنّها تؤلّف فيما بينها فاعليات آخذة تارة، ومبدعة تارة أخرى.

   والخلاصة، إنّ هذه القيم على الرغم من تفصيلاتها (الذاتية والاجتماعية والفلسفية)، فهي متداخلة فيما بينها ومتكاملة بما تنطوي عليه من قيم فرعية تعبّر عنها مفهوماً وممارسة، بحيث لا يمكن الفصل فيما بينها، أو تفضيل إحداها عن الأخرى. لكنّ النظرة الأخلاقية الضيّقة في علم الأخلاق، هي التي تحول دون إدراكنا أنّ جميع أهداف التربية وجميع قيمها، هي قيم أخلاقية في حدّ ذاتها. Dewey, 1966, 359))  

     فالعمل الأخلاقي إذن، هو عمل متكامل في إطار الهدف الأسمى بأبعاده الثلاثة الأساسية (الواجب والفضيلة والخير). وهذا ما يجب أن تأخذ به التربية الأخلاقية، داخل الأسر وخارجها، لبناء الشخصيّة الأخلاقية السوية الواعية.

خامساً- طرائق التربية الأخلاقيّة

   يعدّ النمو الأخلاقي، وفق نظريّة التعلّم الاجتماعي،  عملية تراكم للمعلومات والمعايير الاجتماعية والأخلاقية المكتسبة، ولذلك فإنّ اكتساب القيم الأخلاقية والسلوك الأخلاقي، لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن اكتساب أي نوع من أنواع السلوك الأخرى، كونه تعلّماً متدرّجاً من الطفولة وحتى النضج والبلوغ. 

    فالفرد يتعلّم الكثير من خلال ما يراه من نماذج حيّة، ولا سيّما إذا ما اقترن سلوك هذه النماذج بنتائج معزّزة، الأمر الذي يعطي أهميّة خاصّة لدور المحيطين بالطفل / الفرد، في تشكيل السلوك الأخلاقي المطلوب، سواء كان ذلك  بطريقة التلقين أو بالحدس والملاحظة أو بالممارسة الفعّالة. 

1- الطريقة التلقينيّة:

  تنطلق الطريقة التلقينيّة من اعتبار وجود الأخلاق وجوداً واقعياً مؤلّفاً من منظومة من القيم والوقائع الخارجة عن الوعي الشخصي، وينبغي بالتالي إدخال هذه المنظومة إلى الوعي ليتمّ تكيّفه مع ضروب السلوك  المطلوب منه.

    وتبدأ عملية تلقين الأخلاق مع الأطفال منذ نعومة أظفارهم عن طريق الترويض، في البيت ثمّ في المدرسة، وتستمرّ إلى أن تكتمل  وتستقرّ عندما يصبح الشخص قادراً على فهم مبرّرات الأفعال التي تفرض عليه عن طريق دروس الأخلاق (النظرية والعملية) والتي يقصد منها قلب سلوكه الناجم عن محرّض  خارجي، إلى سلوك ذاتي مستقلّ، وذلك بربطه بمجموعة من المعاني كالواجب والخير، يمكنه أن يدركها بفكره..(أوبير، 1983، 666)  وبذلك يكون دور هذه الطريقة التلقينية في تربية الأخلاق، هو خلق طبيعة ثنائية (طبيعية روحانية – وطبيعيّة اجتماعية) قد لا تنطبق تماماً مع طبيعة الشخص الأصلية، لأنّها تخضع  لقواعد خارجيّة.

    ولذلك يرى / جان بياجه / أنّه يستحيل تزويد الطفل / الفرد بالقيم الخلُقيّة من دون الاستعانة بالتلقين،  وأن سلطة الراشدين ضرورية للقيام بهذا التلقين، إذ لكلّ مجتمع طراز من الحياة ومجموعة من القواعد، لا بدّ أن يدرّب عليها الطفل وأن يزوّد بالمثل العليا ليقتدي بها. 

   ولكنّ دور السلطة الملقّنة يبقى قليل الفاعلية عندما تكفي بالأقوال من دون الأفعال. ومع ذلك تبقى الطريقة التلقينية ذات تأثير محدود في تكوين الوعي الأخلاقي  فهي تمدّ الناشىء بقواعد أخلاقية خارجية قد تجعله يقلّدها، ولكنّها قد لا تصل به إلى الارتقاء الأخلاقي الذي يتجاوز التقاليد، وقد يقف مفعولها عند تحفيظ بعض الشعائر الأخلاقية، وبذلك تبقى الأخلاق الملقّنة خارجياً لم تتّحد بشخصيّة متعلّمها، ولم تصبح طبعاً ثانياً فيه.وقد ينشأ عن ذلك صراع وتمرّد على السلطة الملقّنة يأخذ أشكالاً مختلفة، كالرياء والكذب والخبث..ولذلك يتّجه الرأي التربوي إلى الاعتدال في الترويض والتلقين، لمساعدة الناشىء على أن يكوّن بنفسه القواعد الأخلاقية التي تساعده في التكيّف الاجتماعي والشعور بالمسؤولية.(عيسوي، 1985، ص213)

   ويركّز هنا على دور الثقافة عامة والثقافة الخلقية خاصة  حيث من غير الممكن إبعاد أي أثر للنزعة التلقينية وإرادة الآخرين، عن الثقافة الخلقية. فسلطة الراشد لا غنى عنها عند تباشير الحياة الخلقية عند الطفل، لأنّ لكلّ مجتمع طرازاً من الحياة، ومجموعة من القواعد لا بدّ أن يدرّب عليها الطفل / الناشىء. ثمّ أن هذه السلطة ضرورية لأنّها تجسّد مثله الأعلى، الذي يقدّم له براهين تشهد بأنّ هذا المثل الأعلى يمكن بلوغه وتحقيقه. وقيمة الراشد في نظر الطفل، هي بمقدار ما تتجسّد فيه قاعدة كلّ أخلاق، ومع ذلك فالنزعة التلقينية لا يمكن أن تكفي حقاً لتكوين وعي أخلاقي، وهي لا تعدو أن تكون أخلاقاً غير ذاتية، وخضوعاً لقواعد خارجية ليست مفهومة دوماً. (مرسي، 1993، 127) 

   وإذا كانت النزعة التلقينيّة قد استطاعت أن تعمّر طويلاً في التربية الأخلاقية، فذلك لأنّها استطاعت أن تؤثّر عن طريق القدوة بصورة خاصة، وبفضل ذلك النوع من العدوى العاطفية التي تنبثق ممّن يُتّخذ مثالاً يحتذى.

     لكنّ النزعة التلقينيّة للأخلاق لم تعد ملائمة مع الحاجات المتنامية والمتغيرة للمجتمع الحاضر، ولا تستطيع التربية التلقينيّة أن تحتفظ بشأنها، إلاّ إذا جعلت قانونها وشرعتها  باتجاه مقصود نحو تغيير نزعة الاعتماد على الآخرين، إلى نزعة استقلالية ذاتية لا يكون هدفها المضي بالترويض إلى أبعد من حدود الطبيعة، وضمان خضوع وعي الطفل / الشاب للقواعد القديمة بأي ثمن، بل ينبغي أن يكون ذلك الهدف، مساعدة هذا الوعي الناشىء إلى أن يكوّن بنفسه القواعد الأخلاقية التي تسمح له بالتكيّف مع الحياة الاجتماعية المقبلة..وبدلاً من أن تحارب نزعات الاستقلال الذاتي لدى الناشئة، عليها أن تيسّر لها، عندما تظهر، سبل التفتّح الطبيعي (أوبير، 1983، 672) وهي تنجه بذلك عندما تولّد الشعور بالمسؤوليّة الداخلية، لأنّ مبدأ الأخلاق الحقّة هو أن يكون المرء مسؤولاً أمام نفسه بالدرجة الأولى.

    وتمارس الطريقة التلقينيّة من قبل الراشدين في الأسرة والمدرسة، حيث يعلّم الطفل / الناشىء قواعد السلوك الأخلاقي ويدرّب عليه، مع زيادة الاعتماد على شرح تلك القواعد وتبريرها، إلى أن يستوعب الفرد مبرّرات الأفعال الأخلاقية، ويأخذ دوره في الحياة الأخلاقية المتمثّلة في الواجب والفضيلة والضمير..!

    2- الطريقة الحدسيّة:

       تعتمد هذه الطريقة على فاعلية الطفل، فلا يكون تدخّل الراشد (المربي / المعلّم) تدخّلاً مباشراً؛ وإذا كان ثمّة حاجة للتدخّل، فيكون بالقدر اللازم لتوجيه الطفل / الناشىء وتقديم النصح له. ويتناقص تدخّل الراشد وتأثيره تدريجياً كلّما ازدادت قدرة الطفل على إدراك الواقع المحيط، وتصوّر الغاية المطلوبة والتي هي غايته  ومعرفة وسائل بلوغ هذه الغاية.

     ولذلك تأخذ الطريقة الحدسيّة الاتجاه المناقض تماماً للطريقة التلقينيّة، حيث  تثق الطريقة الحدسيّة بطبيعة الطفل ثقة مطلقة، فتفسح له المجال للنموّ نموّاً عضوياً خالصاً، انطلاقاً من الاقتناع بأن تلك الطبيعة ستصل بنفسها، إن لم يكبّلها أو يشوّهها تأثير الراشدين إلى التفتّح الأخلاقي الكامل، وهي تقترب من النزعة الحدسيّة في مجال الفكر والفعل.

   لكن ثمّة اعتراضات (انتقادات) وجّهت إلى الطريقة الحدسيّة في تربية الأخلاق، ومن أبرزها: (أوبير، 1983، ص 674)

1- عدم ملاءمتها للنظام الاجتماعي، أي الظروف المصاحبة لحياة أي نظام اجتماعي على وجه الإطلاق؛ فكلّ حياة تفترض حدّاً أدنى من الإتباع، ولا يمكن أن تتلاءم مع تربية لا تؤدّي إلى تحقيق هذا الحدّ الأدنى، بل لا يبحث عنه البتّة.

2- أنّ التربية الحرّة، في الطريقة الحدسيّة  توفّر أيسر السبل لحدوث جميع مزالق النزعة الفردية.
3- اعتماد هذه الطريقة على الولادة العفوية لروح الجماعة، ولعاطفة الإلزام الخلقي،  غير أنّ التجربة أثبتت أنّ الحسّ الاجتماعي والخلقي، لم يكن ليتجاوز القدر اللازم لتنظيم الألعاب  الجماعية.  

    وممّا يلاحظ أن هذه الطريقة في التربية الخلقية، تنطلق من مذهب / جان جاك روسو/ في التربية الطبيعيّة، والذي أحدث ثورة في عالم التربية، في نهاية القرن الثامن عشر.  ولهذا كان معاصروه وتلامذته من أوائل الذين أخذوا  بالطريقة الحدسيّة في التربية الأخلاقية، لأنّ التربية الطبيعية عند / روسو / ترى أنّ التربية ليست إعداداً للحياة، بل الحياة ذاتها، كما أنّ التربية ليست أسلوباً للتدخّل بل الاعتراف بنمو الطفل العفوي وتسهيله.

   3- الطريقة الفعّالة:

   تنطلق هذه الطريقة من مبدأ أنّ الحياة الاجتماعية نفسها، ينبغي أن تكون المجال الذي يتمّ من خلاله بناء القواعد الأخلاقية؛ فالحياة الاجتماعية هي التي تستجيب لميول الطفل / الناشىء وإمكاناته، في كلّ مرحلة من مراحل النموّ المتعاقبة.

     إنّ الفارق بين الطريقة الحدسيّة التي تأخذ بها التربية الحرّة، وبين الطريقة الفعّالة، هو أنّ الأولى تترك الطفل أسير طبيعته الخاصة، بينما تهدف الثانية إلى إن تخلق فيه الحرية الحقيقيّة (الحقّة). ولهذا تدع الطريقة الأولى (الحدسية)الوعي مغفلاً سلبياً، في حين أن الطريق الثانية (الفعّالة) تستلزم إرادة خلق الذات والاختيار بين ممكنات عدّة..

    ومن جهة أخرى، تتناقض  الطريقة الفعّالة مع الطريقة التلقينيّة / التقليدية من حيث الجهد الذي يقوم به الطفل / الناشىء، والذي يلائم اهتماماته النفسيّة. فالطريقة الفعّالة لا تتجاوز تلك الاهتمامات، ولا تستند إلى شيء خارجها، بل تظلّ في اتجاه  قدرات الطفل العميقة؛ وهي لا تتطلّب تدخّل الراشد إلاًّ بالقدر اللازم لتوجيهه، ووضع نموذج أمامه يحتذيه. (أوبير، 1983، 687)

   فعن طريق الحياة الاجتماعية يجب أن يتمّ بناء القواعد الأخلاقية، والحياة الاجتماعية في كلّ مرحلة من مراحل العمر، هي الحياة التي تتّصف بالشمول والتماسك بما يتناسب مع إمكانات الطفل واهتماماته النفسيّة. فالسلوك الأخلاقي هنا، يعتمد بدرجة رئيسة، على مبادىء ذاتية شاملة وموضوعية وثابتة، كما أنّ الفرد يحاسب نفسه بنفسه، ويعمد – أحياناً- إلى مخالفة القانون إذا تعارض مع مبادئه الخلقية، ويبدو في سلوكه وتعامله مع الآخرين، عادلاً محقّاً وحكيماً، لا تؤثّر في قراراته الظروف الآنية التي يمرّ بها، فيرى ما يراه الآخرون ويعامل الواحد منهم لذاته، ودون النظر إلى الخلفيات الأخرى (الثقافية والجغرافية المختلفة).

    إنّ الحياة الاجتماعية التي تستجيب لاهتمامات الطفل، تسمح له أن يكتشف حقائق  خُلقيّة جديدة من التعاون والتضامن، والشعور بالعدالة والمساواة، وفي ذلك تلتقي الطرائق  الفعّالة في التربية الأخلاقية مع الطرائق الفعّالة في التربية الاجتماعية، وتكمّلها، ويتعلّم الأطفال عن طريق العمل الجماعي والتجربة، الشعور بالمسؤولية والخضوع للقوانين المستندة إلى المحاكمة الشخصيّة والجماعية. 

   4- اكتساب القيم الأخلاقية بالنشاط الذاتي: 

   ثمّة من ينادي بأن تترك الحرية للطفل في تكوين السلوك الخُلقي. وتعتبر هذه الطريقة أنّ تكوين القيم عند الطفل  يتحقّق من خلال أنشطته الذاتية التي يمارس فيها الأعمال الأخلاقية؛ وفي هذه الطريقة لا يتدخّل الوالدان إلاّ بالقدر اللازم لتوجيه الطفل، وقيادته ونصحه. ويتناقص تأثير الوالدين وتدخّلهما بالتدريج كلّما ازدادت قدرة الطفل على إدراك القيم وممارسة السلوك. فالتعلّم الأخلاقي بهذه الطريقة، يتناسب مع مستوى إدراك الطفل ومع مستوى حياته النفسيّة، ممّا يجعل النتائج أفضل من طرائق التلقين التي تعجز – في معظم الأحيان- عن التوصّل إلى تفضيل ما تعلّمه الطفل، على قدر مداركه وحسب اهتماماته؛ فتبقى المعلومات الأخلاقية غامضة لا تفهم أسبابها ونتائجها، ولا تدخل في حياة الطفل ومكتسباته الشخصيّة. (حمدان، 2000، 137)

    ولكن المنادين بهذه الطريقة، يتجاهلون أمرين أساسيين، يتعلّق الأمر الأول بعدم الخبرة الكافية الضرورية حتى يعتمد  الطفل على نفسه، في تكوين سلوكه الخلقي. ويتعلّق الأمر الثاني بعدم قدرة الطفل على حماية نفسه ممّا قد يتعرّض له من خطر أو أذى. 

    وهذا يتطلّب من الوالدين أن يساعدا الطفل في تكوين القواعد الأخلاقية، من خلال تقديم المعلومات المبسّطة والمنظّمة، المدعّمة بالبراهين والمبرّرات العلمية المقنعة. فخبرات الأسرة تتحكّم إلى حدّ بعيد، في اختيار قيمها ومثلها العليا التي ترغب في غرسها لدى الأبناء..كما أنّ المستوى الثقافي للأسرة عامة وللوالدين خاصة، يتحكّم بدرجة عالية، في الأساليب التي تعتمدها في تربية الأبناء تربية أخلاقية.

 5-اتباع المَثَل الصالح: 
  وتتمّ هذه الطريقة من خلال تقديم القدوة الحسنة للأطفال، التي تمثّل السلوك الأخلاقي المطلوب، سواء عن تقديم صفات هذه القدوة، أو تقديم أعمالها وسلوكاتها، وذلك على النحو التالي:  (زاهر، 1996، ص74)

   4/1- تقديم القدوة: ويتمّ ذلك بصورة مباشرة كأن يسلك الصغار مثلما يسلك الكبار، على اعتبار أنّ سلوك الكبار هو سلوك مثالي.. وإمّا بصورة غير مباشرة كأن يستمع الصغار إلى قصص من الماضي أو الحاضر، عن منجزات رائعة لشخصيات تستحقّ أن تحتذى، لأنّها صادرة ع قيم مثالية.

   4/2- الإقناع: ويتمّ ذلك بعرض الحجج والأسانيد والبراهين التي لا يستطيع المستمع  إليها إلاّ أن يتمثّل راضياً، ما يقال له أو ما يقرأ.. وغالباً ما تحاول هذه المبرّرات تحطيم فكرة أو رأي مضاد.

   4/3- اللجوء إلى ضمير الفرد: وذلك على افتراض أنّ في أعماق كلّ فرد صوتاً يمنعه من اقتراف الشرّ أو ارتكاب الخطأ، ولا بدّ من الكشف عن هذا الصوت ليكون منبّهاً للشخص في أقواله وأفعاله. 

   ولا بدّ من الإشارة إلى أنّه على الرغم من تعدّد المؤسّسات التربوية التي  تعنى بمهمّة التربية، فإنّ للأسرة والمدرسة الدور الأهم في التربية الأخلاقية، وإن كانت ثمّة اختلافات بين أساليب الأسر أو الأساليب المدرسيّة في تكوين القيم الأخلاقية والمثل العليا التي تتولّى غرسها لدى الناشئة. فالحكم الأخلاقي هو نتاج المرحلة التربوية / التعليمية في البيت والمدرسة، أكثر من أية عوامل أخرى، لأنّ الحكم الأخلاقي يرتبط ارتباطاً موجباً بمضمون التربية التي يتلقاها الفرد، وأساليب تعليم هذه المضمونات.
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الفصل الثالث 

التربية الأخلاقية في الأسـرة

· أهميّة التربية الأسرية في النموّ الأخلاقي

· شـروط التربية الأخلاقية في الأسرة 
· أساليب الأسـرة في التربية الأخلاقية
· صعـوبات في التـربية الأخـلاقية 

مقــدّمة: 
    الأسرة هي الخلية الاجتماعية الأولى التي يحتكّ بها الكائن البشري (الطفل)، وهي المكان الأوّل الذي تبدأ فيه معالم التنشئة الاجتماعية لهذا الكائن، حيث توضع الملامح الأساسية لشخصيتّه الاجتماعية المستقبلية. 

   وتبدو أهميّة التربية الأسرية في التربية الأخلاقية، في أنّ القيم والتقاليد والاتجاهات والعادات السائدة في المجتمع، تمرّ من خلال الوالدين، بعملية تنقية متّخذة طريقها إلى الأبناء بصورة مصفّاة وأكثر خصوصية. حيث يعتبر الوالدان بمنزلة مصفاة تقوم بتصفية (تنقية) القيم قبل عبورها إلى الطفل، كما أنّ الوالدين نماذج للقدوة أمام الأطفال، يقلدونها ويتمثّلون صفاتها ومواقفها.(الشربيني، 1996، 92) 

       فالأسرة  تشكّل، بحسب تكوينها ووظائفها، الجماعة الاجتماعية الأولى والهامة في حياة الفرد، حيث تتولّى غرس قيم الثقافة العامة للمجتمع، وفي الوقت نفسه تغرس القيم الخاصة التي تعتنقها، بكلّ ما تتضمّنه من أساليب الحياة والتفكير والعمل. ولكن الأسرة لا تنقل إلى الأبناء عناصر الثقافة كلّها، وكما هي، بل تقوم بعملية تقويميّة / قيميّة، أي عملية اختيار دقيق من هذه العناصر، ومن ثمّ تقوم بتفسيرها للأبناء على أسس القبول أو الرفض  لكلّ منها. وبالتالي فإنّ الطفل يمتصّ ما يمتصّه من هذا الإرث الثقافي، بأعين الأسرة وهو يتعلّم منها ويكتسب.(يوسف، 1985) 97)

وهذا يحتم على الوالدين مسؤولية كبرى في التحلّي بالأخلاق الفاضلة، ليمكّنوا من تأديب أبنائهم على فعل الخير، والتخلّق  بمبادىء الأخلاق الحميدة.. مع الأخذ في الحسبان أنّ الأسرة ليست معزولة عن المؤثّرات الاجتماعية الأخرى، ولا سيّما جماعات الأقران ووسائل الإعلام المختلفة.

أولاً-أهميّة التربية الأسرية في النموّ الأخلاقي
     يعدّ الدور الذي تقوم به الأسرة في التربية الأخلاقية، دوراً أساسياً في تحديد مستقبل الشخصيّة الأخلاقية للفرد؛ فالطفل منذ صغره يواجه بالحاجة الماسة لتعلّم القيم الأخلاقية في الأسرة، حيث تبدأ خبراته اللغوية والاجتماعية، ويجد نفسه بالتدريج أمام تعابير القبول أو عدمه، أو المدح أو الذمّ، تجاه ما يقوم به من تصرفات أو أعمال.

   ويستند الدور الأسري في التربية الأخلاقية، إلى مجموعة شروط مسبقة لا بدّ من توفيرها، وتتمثّل في مقدار الخبرات العائلية التي تزوّد الطفل بالحبّ والاتجاهات الإيجابية التي تسهّل نموّه بوجه عام ونموّه الأخلاقي بوجه خاص، وتبعده بالتالي عن أي انحراف اجتماعي أو أخلاقي.

    تقوم التربية الأسرية من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، بدور كبير ومؤثّر في دفع مراحل النمو الأخلاقي عند الأبناء، أو إحباطه، وذلك تبعاً لنمط تعامل الأهل مع الأبناء. فعندما تكون أساليب التربية التي يتبعها الوالدان مع الأبناء، قائمة على العطف والتفاهم والتشجيع، فإنّها تؤدّي إلى دفع النمو الأخلاقي قُدُماً، وعكس ذلك يؤدّي إلى اضطراب في النمو الأخلاقي..(Zanden, 1993 , p.318)
   فأسلوب التنشئة الاجتماعية الذي يتبعه الوالدان مع الأبناء، يؤثّر بوجه عام في تبنّي الأبناء قيم معيّنة دون أخرى؛ فقد أشارت دراسات إلى أنّ ثمّة ارتباطاً بين التوجّه القيمي للأبناء، وتصوّرهم أو إدراكهم لأنماط معاملة الوالدين؛ فالأبناء ذوو التوجّهات الآمرية، يدركون أنّ الآباء أكثر مكافأة وأقلّ عقاباً، لذلك فهم يميلون إلى عمل ما هو صواب، في حين أنّ الأبناء ذوي التوجّهات الناهية، يدركون أنّ الآباء أكثر عقاباً وأقلّ مكافأة، لذلك يركّزون انتباههم على تجنّب السلوك الخاطىء. 
(McKinney, 1971) 
    فالوالدون هم المصدر الأساس للأخلاق التي يكتسبها معظم الأبناء؛ وفي هذا الصدد، توصّلت الباحثة / ديانا بومرمند / من جامعة كاليفورنيا، إلى أنّ الآباء الحازمين يسهلون عملية النو الأخلاقي عند أطفالهم، أكثر من الآباء المتسامحين والمتسلّطين. فالنموذج الحازم يؤسّس قواعد أسرية منسجمة وثابتة؛ فهو يشجّع على المناقشة الحرّة والمحادثة الصريحة، لتفسير هذه القواعد وتعديلها. وفي المقابل، يتجنّب النموذج المتساهل القواعد بوجه عام،  بينما يفرض النموذج المتسلّط بشكل غير نظامي حسب أهوائه، منطلقاً من مبدأ: " لأنّني قلت ذلك ".
    وعلى الرغم من أنّ النموذجين (المتساهل والمتسلّط) يبدوان متعاكسين، إلاّ أنّهما يميلان إلى إعطاء نماذج متشابهة من الأبناء، حيث تضعف عندهم الثقة بالنفس، ويعانون من نقص المسؤولية الاجتماعية.. ولذلك فإنّ أيّاً من هذين النموذجين لا يقدّم خبرات واقعية قادرة على التأثير في نمو هوية الأبناء الأخلاقية. (Damon,1999,p7) 

    فقد بيّنت دراسة قام بها / ديفيد مكلاند وزملاؤه / عام 1982 على عائلات أمريكية، أنّ هناك ترابطاً إيجابياً بين النضج الأخلاقي والدفء الوالدي في التعامل مع الأبناء؛ ففي العائلات التي كان فيها الوالدون عاطفيين ودافئين في تعاملهم مع أبنائهم، كان أبناء وبنات هذه العائلات متقدّمين في نضجهم الأخلاقي، على الأولاد الذين كانوا في أعمارهم وسجّلوا انخفاضاً في نضجهم الأخلاقي، كونهم يتعاملون مع آباء صارمين.. الأمر الذي يكشف عن تأثير الأساليب التربوية الأسرية في التعامل مع الأبناء، من الناحية الأخلاقية، كما هي الحال في الناحية الانفعالية.

    ولذلك يعتبر الجوّ الأخلاقي في الأسرة من العوامل الأساسية في التربية الأخلاقية، والتي تتضمّن مجموعة من القيم الأخلاقية التي تؤمن بها الأسرة وتعمل على تربية أبنائها وفقها، وإكسابهم السلوكات المرتبطة بها، والتي ينظر إليها المجتمع من خلال أحكام ومعايير، يسمّيها (أخلاقية)، ولا سيّما الصدق والأمانة، والغيرية والتعاون، والمصلحة الجماعية وصون الحرمات.. وغيرها من القيم التي تعزّز تماسك شخصيّة الفرد، وتصرّفاته تجاه الآخرين. فتكون مهمّة الأسرة في التربية الأخلاقية، هي المحافظة على هذه القيم وغرسها في نفوس الأبناء، وتنميتها في إطار الوحدة القيميّة الأخلاقية، باعتبار أنّ الأسرة تمثّل نموذجاً متوسّطاً بين التجمّع وفق قوانين الطبيعة، والتجمّع وفق القواعد الاجتماعية، ولأنّها بالتالي تجمع بين سمات كلّ منهما. (أوبير، 1982، 726)

    ويقول علماء النفس إنّ الأسس الأخلاقية لشخصية الطفل توضع لبناتها الأولى في البيت، وتقبّله للموازين الأساسية والمؤثّرة في بناء الأخلاق تنطلق من هذا المكان.. فما يشاهده الطفل في البيت يجعله جزءاً غير قابل للتغيير في خُلقه وطباعه، ويرسّخه بداخله إلى ما لا نهاية. وبالتالي فإنّ سلوك الطفل وأخلاقه وطباعه، ما هي إلاّ انعكاس كامل لسلوك الوالدين.(القائمي، 1996، 446)

     إنّ الاحترام المتبادل بين الطفل ومن يحيطون به من الكبار، يؤثّر بشكل كبير في تنمية القيم الأخلاقية والسلوكات الاجتماعية التي تتوافق مع هذه القيم؛ فعندما يرى الطفل / الناشىء أنّ الكبار يخضعون للقواعد والمبادىء الأخلاقية بمستوى خضوعه لها، فإنّه يعي أنّ الواجب ليس قوّة عمياء – كما قد يفهمّه من قبل – بل هو من طبيعته العامة، فيصبح الواجب عنده أمراً ينبع من الداخل، لا أمراً مفروضاً من الخارج.. وتصبح القواعد الأخلاقية الخارجيّة، قواعد داخلية مقبولة لديه. وهذا ما يمثّل جوهر التربية الأخلاقية. (الوقفي، 1998، ص 134) وبذلك يتبنّى الطفل / الفرد السلوك الأخلاقي الذي يبدو له أنّه يتوافق مع توقّعات الآخرين، وينمو هذا السلوك السوي ويتطوّر من خلال التفاعل الإيجابي مع الآخرين.

   فالأسرة وهي تغرس  لدى الأبناء جملة من القيم والسلوكات الأخلاقية، وتدرّبهم عليها، فهي إنّما تعمل في الوقت نفسه، على تعزيز مكانتها الاجتماعية والتربوية. ولذلك فكلّما كان المستوى السلوكي الذي يصدر عنها أمام الأبناء، على جانب كبير من الرقي الخُلُقي والخالي من المقوّمات الرديئة، كانت التنشئة الاجتماعية / الأخلاقية على جانب عظيم من النقاء والفاعلية.

ثانياً-شروط التربية الأخلاقية في الأسرة 

     تقوم الأسرة بدور كبير في تحديد مستقبل الشخصيّة الأخلاقية للإنسان، ولكي تستطيع القيام بهذا الدور، لا بدّ من أن توفّر للطفل مجموعة من الشروط التي تسمّى (الشروط المسبقة للتربية الأخلاقية) وتتمثّل في قدر من الخبرات العائلية التي تزوّده بكميّة من الحبّ الوافر والاتجاهات الإيجابية التي تسهّل تقدّمه ونموّه، عن طريق التربية الأخلاقية. وإذا لم تتوافر هذه الشروط، فقد ينشأ الطفل مغترباً عن مجتمعه، ومهيّأً لتبنّي أي سلوك أو انحراف في أي اتجاه، أو الانتقال إلى أية ثقافة والانسلاخ عن أصول العقيدة الاجتماعية / الأخلاقية. 

     ويمكن تحديد هذه الشروط بما يلي: (الحمد، 2002، 43)

     1- تحديد الذات أو الهوية: 

          إنّ تحديد الهوية ومعرفة الذات، أو الإجابة عن سؤال: من أنا؟ لا يتمّ إلاّ في إطار اجتماعي، لأن الهوية - الذات لا تعرف إلاّ من خلال العلاقات مع الآخرين. ولمّا كانت العلاقات الأولى التي ينجزها الطفل،  ترسم له هويته وملامح ذاته، وتكون أساساً للتوازن أو عدم التوازن بينه وبين المجتمع في المستقبل، فلا بدّ أن تقوم هذه العلاقات في بيئة أسرية مليئة بالحب والرحمة، بيئة تقيم علاقاتها مع الطفل على أساس احترام الإنسان وتقبّله. وكلّ نقص في هذه العلاقات المبكرة أو اضطراب، ستجعل من ذات الطفل خلية غير سليمة في المستقبل، تنمو وتمتدّ لتشكّل بعض مظاهر المرض الأخلاقي في المجتمع الكبير. 

   2-تقبلّ الذات:

     وهذا الشرط يرتبط بالشرط السابق، ويطرحه الطفل  على شكل تساؤل: من أنا؟ والإجابة الصحيحة عن هذا التساؤل، هي في توفير ما يحتاجه الطفل لتقبّل ذاته؛ فهو لا ينقطع عن التساؤل عن تكوينه وهيئته، ومدى ملاءمتها وتقبّلها، وعن تقبّل من حوله له؟ فالطفل الذي يحرم من حنان صدر أمّه، وينتزع  من إرضاع حلبيها، يمكن أن يتطوّر لديه عنف إجرامي، لأنّه يتعلّم أنّ الناس يمكن أن يصدر عنهم الخير والشرّ، وهذه حقيقة مرعبة للطفل في المرحلة المبكرة.

      ولذلك كان حبّ الأسرة الوافر أمراً ضرورياً للطفل، ولا سيّما في هذه المرحلة، لأنّه يعزّز في نفس الطفل تقبّله لنفسه وتقبّل الآخرين له، ويفتح عينيه على الفضيلة في الإنسان، فيدرّ بها على محبّة الآخرين وحسن الظنّ بهم.

   3- تمييز الطفل للسلوك المقبول:

   يحتاج الطفل خلال عملية تحديد الهوية وتقبّل الذات، إلى أن يسأل الطفل نفسه السؤال الحاسم، وهو: كيف يجب أن أسأل؟ وفي هذه الحال يحتاج الطفل إلى نماذج أخلاقية تساعده في بناء سلوكه؛ وهذه الحالة تسمّى عند علماء النفس: " تمييز السلوك " أمّا عند علماء الاجتماع فيطلقون عليها مصطلح " نماذج أو أنماط سلوكية ".
      ومن الطبيعي أن يكون الوالدان أول من يمدّ الطفل بنماذج عن السلوك الذي يبحث عنه، ثم يستمدّ الطفل هذه النماذج  من بيئته الاجتماعية الواسعة. فتصبح هذه النماذج – فيما بعد- هي النماذج الأخلاقية التي يقتدي بها، وتتمركز حولها مثله العليا وصورته المثالية التي ينشدها. 

   4- تكوين ضمير ناضج:

   ينطلق الطفل في ذلك من الإجابة عن التساؤل التالي: ما هو الصحيح الذي يجب أن أفعله؟ وهذا التساؤل يرتبط أيضاً بالتساؤل السابق: كيف يجب أن أسأل؟ فحالما يختار الطفل " مثله الأعلى " و" نماذج القدوة "، فإنّه يتساءل: ما هو إذن العمل الصحيح الذي يجب أن أفعله؟ 

    وهنا يبدأ ضمير الطفل بتوجيهه، لأنّه من دون تطوير مقياس الضمير الأخلاقي، يصعب نموّ القيم الأخلاقية..حيث تفشل التربية في تطوير هذا الضمير، بسبب غياب المسؤولية أمام قوّة حقيقية يحسب لها الفرد حساباً حقيقياً.

   5- الإنجاز والنجاح: 

   وهنا يصل الطفل إلى تقويم عمله بطرح التساؤل التالي:  ما قيمة العمل الذي أقوم به؟ فبعد أن اختار قدوته وحاز المحبّة العائلية، يحتاج إلى تطوير " مفهوم الذات الإيجابي " وأن يختبر قيمة النجاح، وأن يتذوّق أبعاد المحبّة التي ترافق ذلك.. فحين يكرّر الوالدان رضاهما ومحبتهما لإنجازات الطفل، فإنّه يتولّد في نفسه إحساس بالقيمة والكرامة. 

   لكنّ السخرية والهزء وتقليل قيمة الأطفال، كلّها عوامل تعوّق تأسيس هذه الظروف أو الشروط التي تسبق التهذيب الأخلاقي. وذلك لأنّ الشروط السابقة للتربية الأخلاقية، يمكن أن تقود إلى سلوك أخلاقي أو سلوك غير أخلاقي، كما أنّ الحرمان من هذه الشروط ينتج شخصيات تتّصف بالاضطراب العقلي والأخلاقي. 

    والخلاصة، أنّ هذه الشروط التي يجب توافرها للتربية الأخلاقية في مجتمع الأسرة الصغير، هي شروط مترابطة فيما بينها ومتكاملة في إطار إنتاج الشخصيّة الأخلاقية. ولذلك تشكّل الأسرة بيئة أساسية بل وحاسمة  في نموّ الطفل، كما تشكّل عاملاّ أساسياً وقويّاً في تطور الطفل الأخلاقي، وفي تشكيل سلوكه الخاص والعام المتناسق والثابت، فيما بعد.

ثالثاً-أساليب الأسرة في التربية الأخلاقية 

   يرتبط دور الأسرة في التربية الأخلاقية بتنمية السلوكات الأخلاقية عند الأبناء، ولا سيّما أخلاقيات التعامل مع الآخرين، والتي تتمثّل في احترام الفرد حقوق الآخرين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، وكلّ ما من شأنه أن يعزّز التفاعل الاجتماعي ووحدة الجماعة. وهذا يقتضي من الأسرة اتباع أساليب خاصة بالتربية الأخلاقية، تتسّم بالجدّية والإنصاف وتعليم قواعد الأخلاق وضوابطها.

   1-  تكوين العادات الأخلاقية:

   إنّ الطفل يتعلّم المبادىء الأخلاقية منذ السنوات الأولى من حياته، فهو يمتصّ هذه القيم من والديه ومن الكبار الذين يحيطون به أو يشرفون على تربيته. ولكنّ للمبادىء الأخلاقية معاني خاصة لدى الطفل في مراحله الأولى. 

    فمهموم الخير والشر عند الطفل، يختلف عمّا هو عند الراشد الكبير؛ فالخير في نظر الطفل هو عبارة عن أشياء يسمح له القيام بها، أمّا الشرّ فهو الأعمال التي لا ترضى أمّه عنها. فالأمانة تعني في نظره، هي أن يعمل ما تنصحه به أمّه.ولذلك نجد الطفل في مرحلة نمّوه الأولى، يتقبّل القيم الخُلُقية من الكبار عن طيب خاطر،  ومن دون مناقشة أو نقد.

    وعندما يتقدم الطفل في السنّ، يأخذ في مناقشة هذه القيم  فلا يتقبّل المواعظ والإرشادات قبولاً مطلقاً ومن دون تفكير، بل يحاول أن يتعرّف طبيعة هذه القيم وأبعادها.. وعندما يصل إلى مشارف المراهقة، فإنّه يبدأ بتناول مبادىء الكبار وسلوك الوالدين بالنقد والتحليل، بل يعمد إلى التفكير في قيم المجتمع من حيث محتواها ومعناها. (الجعفري، 1995، ص 39) ومن هنا تأتي أهميّة الأسرة في تكوين العادات الأخلاقية السليمة عند الأبناء منذ طفولتهم.

    إنّ وحدة المتطلّبات التربوية، هي قانون قطعي لا يمكن تغييره. والتناقضات الداخلية في الأسرة، التي لا يمكن تفديها في أغلب الحالات، يجب أن تخفى عن عيون الأطفال، تلك العيون الحساسة والمتيقّظة. وإن كان من الصعوبة بمكان الحديث عن تخطّي التناقضات النفسية (السيكولوجية) الخالصة، فإنّ بلوغ وحدة وجهات النظر الأخلاقية والمنطقيّة في مراعاة المعايير الأخلاقية، أمر ضروري لا محالة. (نخبة من الباحثين، 1998، 251)

    وقد أوضحت بعض الدراسات التربوية أنّ السلوك اللاأخلاقي لدى بعض المراهقين، غالباً ما تكون له جذور من خبرات مرحلة الطفولة، حيث ينقص الآباء الدفء العاطفي للتعامل مع أبنائهم وتوجيههم. فعندما يكون الوالدان دافئين في علاقتهما بالأبناء، فإنّ الأبناء من جهتهم سوف يتصرّفون تصرّفات أخلاقية سليمة. (Davidoff, 1987,p.399)
    وهذا يعني أن يتمّ تكوين الأخلاق تدريجياً في المجال الأسري، بحيث لا يشعر الطفل بثقلها وصعوبة تطبيقها في الواقع العملي. وهذا يدخل في عملية التطبيع إلى الجوانب الأخلاقية الأساسية في الحياة، والتي من دونها لا يمكن للفرد أن يحقّق حسن التعامل مع الآخرين.

    2- اللقاءات الأسرية:

   تهدف اللقاءات الأسرية إلى تكوين احترام حقيقي بين أفراد الأسرة الواحدة، ومساعدة كلّ فرد فيها على التعاون المشترك في اتخاذ القرارات، وتحمّل مسؤولية العيش مع هذه القرارات. ومن شأن ذلك أن يساعد الأبناء على تشرّب القيم الأخلاقية الأسرية.

   فهناك الكثير من الوالدين الذين يرغبون في أن يحيا أبناؤهم الحياة الأخلاقية السليمة، إلاّ أنّهم لا يعطون  الأبناء الرعاية الكافية من أجل تهيئتهم لهذه الحياة، ولا يشركونهم في مناقشة المفاهيم الأخلاقية، فينشأ هؤلاء الأبناء على قيم مادية خالصة؛ وتجدهم يعترضون بشدّة على بعض القرارات الأخلاقية التي يصدرها الآباء والتي لا تنسجم مع قيمهم الذاتية. (المبيّض، 1998، ص 309)

   ولذلك ينبغي على الآباء والأمهات تنظيم لقاءات أسبوعية يتحدّثون فيها مع أبناهم، عن قيمهم ومفاهيمهم للحياة ومبادئها، ومع مرور الوقت يتحوّل  الأمر المطروح للنقاش في هذه اللقاءات، عن أصل هذه القيم والمبادىء، إلى وسائل وطرق تطبيقها وتحقيقها. فإشراك الأبناء في صنع القرارات، يساعدهم في التفكير الذاتي وتكوين قيمهم، ونموّ ضمائرهم الأخلاقية. 

    3-عوامل مساعدة في التربية الأخلاقية في الأسرة: 

     ثمّة عوامل أخرى متعدّدة يمكن أن تساعد الأسرة في تحقيق أهداف التربية الأخلاقية، التي يستطيع الطفل من خلالها اكتساب الفضائل وحسن الخلُق، وذلك بتعويد الطفل على: (الحمد، 2002، 509)

· التفكير في الآثار المترتّبة على حسن الخلق: لأنّ معرفة ثمرات فعل الأشياء، واستحضار حسن عواقبها، تعدّ من أكبر الدواعي إلى فعلها وتمثّلها، والسعي إليها.

· النظر في عواقب سوء الخلق: وذلك بتأمّل فيما يجلبه سوء الخُلق من الأسف، والهمّ الملازم، والحسرة والندامة، والبغضاء في قلوب الناس.وهذا يتبع بالتوصية بحسن الخلق، وذلك ببثّ الفضائل وتشجيع حسّ الأخلاق والتحذير من مساوىء الأخلاق، ونصح المبتلين بسوء الخلق.
· التحلّي بالصبر: فالصبر من الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها الخلق الحسن؛ فالصبر يحمل على الاحتمال وكظم الغيظ وكفّ الأذى، والحلم والأناة والرفق، وترك الطيش والعجلة.
· التسليم بالخطأ إذا وقع، والحذر من تسويفه: فذلك آية حسن الخلق وعنوان الهمّة، ثمّ أنّ فيه سلامة من الكذب ومن الشقاق؛ فالتسليم بالخطأ فضيلة ترفع قدر صاحبها.
· مصاحبة الأخيار وأهل الأخلاق الفاضلة، فهذا الأمر من أعظم ما يربّي على مكارم الأخلاق وعلى رسوخها في النفس؛ فالمرء مولع بمحاكاة من حوله، وشديد التأثّر بمن يصاحب.
    وثمّة عامل آخر يمكن أن يضاف إلى هذه العوامل، وقد يكون جامعاً لها، وهو ما يعرف بالرياضة الأخلاقية، التي تستند إلى مبدأ: عوّد نفسك على احتمال الشرور العارضة في الحياة، وعلى إطراح المتع الناقلة للمتاعب، وهذا نوع من التدبير الصحّي للإنسان، يقوم على المحافظة على الصحّة الأخلاقية. (بدوي، 1979، 228) 
    فلا يكفي إذن أن يعرف المرء ما الفضيلة وما الأخلاق الفاضلة، بل عليه أن يمارسها قولاً وفعلاً، ويروّض نفسه على تحقيقها انطلاقاً من استعدادين نفسيين هما: النفس الشجاعة  والنفس المرحة في أداء واجباتها. فما يؤدّيه المرء بغير قبول أو سرور، ليس له أية قيمة أخلاقية. 

    4- تكامل دور الوالدين في التربية الأخلاقية:

    يعدّ الوالدان أوّل المربين للأبناء، حيث تشكّل أقوالهما وأفعالهما وسلوكاتهما دروساً مهمّة بالنسبة للأبناء، من حيث المحبّة والصدق والأمانة والتعاون، وكلّ ما يرسم معالم حياة الطفل، الفرد الحالية والمستقبلية. 

    وهذا يقتضي من الوالدين أن يعملا بالتوافق فيما بينهما، كشريكين أساسيين في بناء الأسرة، على تأمين بيئة أسرية صالحة لتربية الأبناء، يمكن من خلالها غرس القيم الأخلاقية السليمة والاتجاهات الإيجابية التي تتناسب مع متطلبات المجتمع، وعلى أساس مع العلم والفهم لهذه القيم وتطبيقاتها، في أجواء يسودها الحبّ والعطف والاطمئنان. فيتعلّم الأبناء كيف يصغون للآخرين ويحترمونهم، وكيف يتحدّثون ويتعاملون مع  من هم أكبر منهم أو أصغر، وكيف يطرحون مشكلاتهم مع والديهم ويتعاونون على حلّها. (ناصر، 2004، ص 73)

    والخلاصة، إذا كان علماء النفس والتربية، يرون أنّ الأسس الأخلاقية لشخصيّة الفرد هي المنطلق لبناء الأخلاق، فإنّ ما يشاهده الطفل في البيت  من تصرّفات والديه وما يكتسبه من هذه التصرّفات، يكون جزءاً من خُلُقه وطباعه الثابتة، غير قابل للتغيير. ومن هذا المنطلق فإنّ نمط تعامل الوالدين فيما بينهما من جهة الاحترام المتبادل والمواقف الحياتية المتوافقة، وأسلوب التعامل مع الأبناء، كلّها من الأمور البالغة الأثر في تفعيل دورهما وتكامله في التربية الأخلاقية.

رابعاً- صعوبات في التربية الأخلاقية 

   لقد تعرّضنا في الفقرات السابقة لمفهوم التربية الأخلاقية وطبيعتها وأهدافها وأبعادها، وعن التربية الأخلاقية في الأسرة وأساليبها وعواملها، ولكن على الرغم ممّا ذكر، فلا بدّ من الإشارة إلى أنّ ثمّة صعوبات في التربية الأخلاقية بوجه عام، وفي الأسرة بوجه خاص، نجملها بما يلي: (أوبير، 1983) 

 4/1- ثمّة أطفال يبدو أنّ لا تأثير للتربية عليهم، لأنّهم يواجهونها منذ نعومة أظفارهم بعناد طبع قوي التكوين، أصيل لا يتبدّل، من أمثال الأطفال الغضوبين / الثائرين، أو العنيدين أو الصامتين / المغلقين، بل حتى  الفاسدين أو الكارهين..وترجع هذه السمات – في كثير من الأحيان – إلى ظاهر كبت مبكر، لم يأبه له المحيطون بالطفل؛ وبتعبير آخر، ترجع إلى تربية أولى مهملة وغير متبصّرة.

    وإلى جانب الطباع البارزة، هناك الطباع التي لا شكل لها، الطباع الضعيفة، العديمة اللون (غير المتناسقة) وغير المستقرّة، التي لا تجدي فيها التربية، لأنّها لا تعرف في الحقيقة من أين تقبض عليها. 

  4/2- نجد أحياناً أن الأخوة والأخوات والأطفال الآخرين، والأشخاص الغرباء، يعيشون / يحيون إلى جانب الطفل ويتصرّفون أمامه تصرّفاً لا يأبه له، ومع ذلك فجميع الصور التي يلتقطها، وجميع الكلمات التي يسجّلها، وجميع الأمثلة التي يشهدها، تصوغ وعيه في غفلة من والديه ومربّيه.

   4/3- ونجد – فيما بعد- أنّ البيئات الاجتماعية المختلفة، ولا سيّما الأسرة والمدرسة، تحدث آثاراً تربوية / أخلاقية متناقضة بدلاً من أن توحّد آثارها؛ فللأسرة في معظم الأحيان، أخلاقها المكوّنة من طقوس مألوفة، ومن عادات عاطفية قائمة على الشفقة والثقة، وللمدرسة في المقابل، أخلاقها التربوية أيضاً، بل ولها دروسها في الأخلاق، والتي قد لا تنطبق مبادئها الموجّهة، مع الأخلاق التي تقدّمها الأسرة.

    إنّ هذه الصعوبات، وإن وجدت بنسبة ضئيلة، فإنّها بلا شك تعوّق التربية الأخلاقية، وهذا يقتضي من الأسرة باعتبارها المؤسّسة التربوية الأولى، أن تؤمّن المناخات التربوية السليمة بما يتناسب مع المراحل النمائية للأطفال من جهة، ومع الفروقات (الشخصيّة) فيما بينهم من جهة أخرى. وتبقى المسألة الرئيسية في التربية الأخلاقية، هي في ترتيب الحسّ الاجتماعي والمبدأ الأخلاقي في سلّم القيم التربوية، الذي يشكّل شبكة من العلاقات الاجتماعية التي تنظّم التعامل بين أبناء المجتمع  والتفاعل البنّاء فيما بينهم على أساس السلوك السليم (الفردي والجماعي).

   والخلاصة، إنّ الأسلوب الأكثر مناسبة لتعليم المفهوم الأخلاقي، هو الأسلوب الذي يأخذ بالتجربة الحيّة، والمواقف اليومية التي تعيشها الأسرة بمضمونها الاجتماعي، وذلك بتحريك الرغبة الداخلية للطفل من أجل عمل الخير والابتعاد عن الشرّ. وهذا بلا شك أفضل من فرض القيم والمفاهيم الأخلاقية على الطفل، عن طريق التهديد أو التخويف، بدلاّ من الإقناع والوعي والممارسة الفعلية. 

   فالطريقة التي تحترم حرية الطفل، وتعمل على تنمية قناعته الداخلية وشخصيته المستقلّة في تحمّل المسؤولية واتخاذ القرار المناسب، يكون لها تأثير أكثر إلزاماً وفائدة. وهي الطريقة التي تركّز على دوافع الخير والفضيلة، وتعطي السلوك نوعاً من المصداقيّة، من خلال المواقف الإيجابية المترافقة بالتعزيز والتشجيع. وإنّه لمن المؤكّد أنّ عملية التربية الأخلاقية تحتاج لكي تنجز هذه المهمّات، إلى تفسيرات مقنعة وتوضيحات منطقية، توصل الطفل إلى احترام قواعد السلوك الأخلاقي والالتزام بالقيم الأخلاقية؛ أي تكوين الشخصيّة الأخلاقية..!
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(فصـل خاص)

العنف الأسري ضدّ الأطفال وصراع الأجيال 

أولاً- العنف الأسري ضدّ الأطفال 

                                   - مقــدّمة 

                                   - العنف الأسري ضدّ الأطفال في التاريخ
                                   - عصر النهضة الأوروبية وتغيير النظرة إلى الطفل

                                   - أسباب العنف الأسري ضدّ الأطفال 

                                   - العنف الأسري الحالي ضدّ الأطفال ونتائجه 

                                   - مقترحات لمعالجة العنف الأسري ضدّ الأطفال

ثانياً- صــراع الأجيـال 
                                   - مقــدّمة 

                                   - مفهوم صراع الأجيال 

                                   - أسباب صراع الأجيال والتعامل معها.

أولاً- العنف الأسري ضدّ الأطفال 

     مقـدّمة:

   يولد الكائن البشري (الطفل) مخلوقاً له حقوق خاصة، على أسرته ومجتمعه. فهو كائن بيولوجي في المراحل الأولى من تشكّل شخصيّته، التي تحتاج إلى الرعاية الطويلة والعناية المتعدّدة الجوانب والأغراض، ريثما تكتمل هذه الشخصيّة بتكوين الطفل / الفرد، من النواحي الجسدية والنفسيّة والأخلاقية والعقلية، ثمّ الاجتماعية التي تعبّر عن الجوهر الحقيقي للإنسان. 

   فالإنسان / الفرد، بهذا المعنى، هو نتاج للمحيط الأسري أولاً والمحيط الاجتماعي ثانياً، في عملية تربوية متكاملة على حدّ بعيد. فعلى الرغم ممّا يحمله الكائن البشري من استعدادات وخصائص وراثية، فإنّ للتنشئة الأسرية / الاجتماعية، بما فيها من أساليب الرعاية والتوجيه والتهذيب، الأثر الكبير في تكوين شخصيّة الفرد وسلوكاته واتجاهاته. 

   ومن هنا يبرز دور الأسرة الأساسي في عملية التربية والتنشئة الاجتماعية السليمة؛ فإذا كانت الأسرة – ممثّلة بالوالدين- تقوم بأدوارها التربوية السليمة، نما الطفل ونشأ بشخصيّة سوية سليمة، بحيث يكون إنساناً واعياً ومواطناً صالحاً.. وإذا سادت في الأسرة علاقات تسلّطية / قمعية، تقوم على العنف والقسوة، والقهر النفسي والجسدي، فلا شكّ أنّ ذلك سينعكس سلباً على حياة الأطفال، الحالية والمستقبلية. 

   إنّ الأسرة، على الرغم ممّا حدث مؤخّراً في بنيتها ووظائفها، تبقى بالنسبة للأبناء، صمام الأمان، الصمّام الذي يلغي أثر تفاعل العوامل السلبية التي يتعرّض لها، والتي قد تتفجّر بشكل شظايا حادة مؤلمة تؤثّر على الأسرة والأبناء، وبالتالي على المجتمع بصورة عامة. 

1- العنف الأسري ضد الأطفال في التاريخ 

    يعرّف العنف (Violence)من الناحية اللغوية، بأنّه: " الخرق بالأمر وقلّة الرفق به، وهو ضد الرفق..ويقال: هو عنيف إذا لم يكن رفيقاً في أمره؛ وأعنف الأمر: أخذه بعنف. (لسان العرب، ج4، مادة عنف) 

   ويعرّف العنف من الوجهة العملية، بأنّه: " فعل يقوم به شخص – بقصد أو من غير قصد – لإحداث ألم جسد أو نفسي عند شخص ما، أو إصابة معيّنة تضرّ بشخص آخر.(Straus, 1990) كما يعرّف العنف من الناحية الظاهراتية، بأنّه " محاولة استرداد شيء ما فقد من صاحبه، باستخدام القوّة البدنية والانفعالية "(Denzin,1985)  

    واستناداً إلى التعريفات السابقة، نجد أنّ العنف يرتبط  بالعدوان والإيذاء؛ فالعنف يرتبط بالعدوان (Aggression)لأنّه نشاط تخريبي يتضمّن عنفاً بطبيعته.. وقد لا يؤّدي العنف العدواني بالضرورة إلى إحداث خسائر أو أذيات، ولكنّه في كلّ الأحوال، يرتبط- إلى حدّ بعيد- بتعمّد الأذى والتخريب. أمّا الإيذاء الذي يعرّفه (جيل(Gill , 1970    فهو: الممارسة المتعمّدة (المقصودة) التي يقوم بها أحد الوالدين أو أحد أولياء الأمور ضد الطفل، بهدف إيقاع الأذى به والضرر إلى حدّ تدميره وقتله.  
     ويتّخذ العنف الإيذائي(Abusive) أشكالاً متعدّدة مثل: الإيذاء الجسدي والإيذاء النفسي، والإيذاء الجنسي والاجتماعي.. وقد يتعرّض من يقع عليه الأذى إلى شكل أو أكثر من هذه الأشكال، في وقت معاً.(Straus, 1990)
   وعلى الرغم من هذه التعريفات، فليس ثمّة إجماع على تعريف الإيذاء والعنف، ولذلك شاع استخدام مصطلح الإساءة بمعنى الإيذاء (Abuse) في دراسات الأسرة للتعبير عن الإساءة التي يتعرّض لها الأطفال من آبائهم أو أمّهاتهم، أو من أولي الأمر، أو الإساءة التي تتعرّض لها المرأة، ولا سيّما الإساءة للزوجة التي تتعرّض للضرب المبرح (Battered Wife) من زوجها. (Emery , 1984)
      إنّ دراسة تاريخ المجتمعات الإنسانية ومكانة الأطفال فيها، تؤكّد إلى حدّ بعيد، أنّ الأطفال كانوا في  معظم الأحيان مهمّشين، لا ينالون الاهتمام اللازم، ولا يعطون أي دور في المجتمع. فقد كان الأطفال في غالبية المجتمعات – إن لم يكن كلّها – وعلى امتداد تاريخها الطويل، يعاملون  بقسوة وبلا رحمة أو كرامة إنسانية، حيث يضربون بشدّة أو يقتلون، أو يُعتدى عليهم جنسياً، أو يُتخلّى عنهم..وكلّما أمعنا في التاريخ إلى الوراء، نجد أنّ معاملة الأطفال تزداد خشونة وقسوة في كثبر من المجتمعات. 

    ولذلك كان التركيز دائماً من قبل الباحثين، على المصطلحات التي تعبّر عن العنف بأشكاله المختلفة؛ فبعضهم استخدم مصطلح الاعتداء، والأغلبية استخدمت مصطلح العنف بالتبادل مع مصطلح الإيذاء، في كثير من الأحيان.. وقد استخدمت هذه المصطلحات أحياناً، بوصفها متغيّرات مستقلّة تؤثّر في غيرها من المتغيّرات، مثل القوّة والسيطرة والضبط أو التحكّم..(حلمي، 1999، 21)

   ونورد فيما يلي عرضاً موجزاً لبعض هذه الممارسات التاريخيّة القاسية في معاملة الأطفال: 

   1/1- قتل الأطفال: 

   كانت عادة قتل الأطفال المتعمّد، ولا سيّما للأطفال حديثي الولادة، مقبولة وشائعة على نطاق واسع عند الشعوب القديمة، وشعوب ما قبل التاريخ، كوسيلة للتعامل مع الأطفال غير المرغوب فيهم، أو بسبب قلّة الموارد المعيشيّة، أو الحاجة إلى تقليل حجم الأسرة. وكان القتل يمارس بصورة أوسع على الأطفال المشوّهين أو السقيمين، أو الفاشلين في حياتهم، مع ملاحظة أنّ البنات كنّ أكثر تعرّضاً للقتل من البنين.

    ففي القديم، كانت السلطات الأبوية الواسعة والمطلقة، في بعض المجتمعات،  تخوّل الأب حقّ التصرّف في حياة أطفاله وموتهم، كما كان عند الإغريق والرومان، الذين كانوا يجيزون قتل ذريتهم الضعيفة والمشوّهة. وفي المقابل، مارست بعض المجتمعات القديمة، عادة تقديم الأطفال كقرابين للآلهة، إمّا لتحسين النسل أو لتفادي الشرور، أو لتأمين ثروة للجماعة أكبر وأفضل؛ فالصينيون والهنود القدامى، كانوا يلقون الأطفال في الأنهار تقدمة لآلهة المياه، ضماناً لجودة المحاصيل.. أمّا المصريون القدماء والفينيقيون والموؤابيون، فكانوا يقدّمون أبناءهم قرابين للآلهة الغاضبة، لنيل رضاها ورحمتها. 

   وبقيت هذه العادات سائدة عند كثير من الشعوب حتى القرن الرابع الميلادي، حيث قامت الكنيسة المسيحية بدور رائد في تغيير وجهة النظر الأخلاقية نحو قتل الأطفال؛ وعارضت بشدّة الفكرة القديمة القائلة بأنّ الأطفال تنقصهم الروح الفاضلة عند الولادة، ولذلك لا يحرّم قتلهم. وساد الاعتقاد المسيحي بأن قتل الأطفال عمل تكتنفه الخطيئة، لأنّه يحرمهم من الاعتماد بالمسيح، كما يحرمهم من فرصة الخلاص الأبدي. 

    وكان الإمبراطور الروماني (قسطنطين) أوّل من أعلن عام (315 م) المرسوم الأول ضد قتل الأطفال أو بيعهم للاستعباد، أي كعبيد. وأدرك أنّ الفقر هو العامل الأساسي الذي يدفع الآباء إلى التخلّي عن أطفالهم، ولذلك فوّض الحكّام بتقديم مساعدات كافية للآباء الفقراء، تساعدهم وتتيح لهم تنشئة أطفالهم على نحو مناسب. وجاءت مجموعة قوانين الإمبراطور (تيودوسيوس)عام 438 ميلادية، لتكمل التأثير الكبير الذي قامت به الكنيسة في الحدّ من ظاهرة قتل الأطفال، هذا القتل الذي اعتبر عملاً إجرامياً يتنافى مع المبادىء الأخلاقية والإنسانية.

   ولكن، على الرغم من هذه القوانين الصارمة، فقد استمرّ قتل الأطفال في بعض المجتمعات طوال العصور الوسطى، وحتى ما بين القرنين: الثامن عشر والتاسع عشر، إذ لم تعمل الموانع القانونية على وقف ظاهرة قتل الأطفال، بل بدّلت من طرق ممارستها.

   1/2-التخلّي عن الأطفال: 

    كان التخلّي عن الطفل من خلال تركه في العراء، يؤدّي غالباً إلى موته، ولكنّه في بعض الحالات، كان يهيّء له فرصة البقاء  على قيد الحياة، إذا ما توافرت له ظروف إنقاذية. وقد أشار / جوناس هانوي / عام 1766، إلى أنّ التخلّي عن طفل أقلّ صعوبة من قتله، بالنسبة للطبيعة الإنسانية ودوافع حفظ الذات. 

   ففي العصور الوسطى، تخلّى آلاف من الآباء المعوزين عن أطفالهم، وتنازلوا عنهم؛ فكان بعض الأطفال يباع إلى الرقّ والبغاء، وكان بعضهم يشوّه عمداً لاستثارة الشفقة، وتسهيل عملية التسوّل الفاعلة. وهذا ما دفع الكاهن / تاديوس / رئيس أساقفة ميلانو (إيطاليا) إلى إنشاء أول بيت لـ(اللقطاء) عام 787 ميلادية، أملاً في إنقاذ حياة بعض الأطفال الذين تخلّى عنهم أهلوهم.

   وأخذت حركة بناء الملاجىء للأطفال، تأخذ في الظهور المتسارع، حيث أسّس الملجأ (الخيري للأبرياء) في فلورنسا عام 1421، وأسّس ملجأ (اللقطاء) في لندن عام 1741، لمنع قتل الأطفال والتخلّي عنهم. أمّا في أمريكا فقد كان الأمر مختلفاً، إذ كانت تعاني، مع نهاية القرن التاسع عشر، من مأزق الأطفال المتخلّى عنهم والمهملين، حتى قدّر عدد الأطفال الفقراء الذين لا مأوى لهم في مدينة نيويورك وحدها، بحوالي (مائة ألف طفل) يهيمون في الشوارع.

   1/3- الإرضاع الغيري:

   شاعت هذه الممارسة على امتداد العصور التاريخيّة، وهي نوع من أنواع تنازل الأم عن الطفل، وقبول إرضاعه من نساء أخريات لقاء أجور معيّنة، على الرغم من التحذيرات من المخاطر الطبيّة والنفسيّة  التي يمكن أن تلحق بالأمهات والأطفال معاً، جرّاء ذلك. 

    وقد أشار / كيسن مايفيد / بأنّ المسألة الثابتة في تاريخ الطفولة، هي نفور الكثير من الأمهات من إرضاع أطفالهنّ، وحتى عندما جاء القرن الثامن عشر وبدأت المواقف تتغيّر تجاه الأطفال، كان الإرضاع الطبيعي يعدّ تصرّفاً سخيفاً، وأدنى من مستوى الطبقات الوسطى. ففي باريس، على سبيل المثال، كان حوالي (17000) طفل في مراضع ريفيّة، عام 1780، من أصل (21000) طفل أوكلوا إلى الإرضاع الغيري. ولم يحظ بالإرضاع الطبيعي من الأمهات، سوى (7000) طفل، بينما الأطفال الآخرون في دور الحضانة، أو في عهدة مرضعات في البيوت.

    وقد علّلت ظاهرة الإرضاع الغيري بأسباب متعدّدة، منها: عدم قدرة الأم على إنتاج كمية كافية من الحليب اللازم لإرضاع الطفل، أو الاستياء من الطفل وهو يوقظها في أثناء النوم، أو تعكير حياتها الاجتماعية، أو خوفها من أن يفسد الإرضاع شكل ثدييها وجاذبيتها الجسميّة. 

   وعزّز الرجال / الأزواج هذه العادة، لأنّهم كانوا أيضاً يظنّون أنّ الإرضاع سوف ينافسهم على اهتمام زوجاتهم بهم.  ولذلك ظلّ الإرضاع الغيري منتشراً حتى القرن الثامن عشر،  وذلك بسبب رغبة الآباء / الأزواج في المحافظة على العلاقات الجنسيّة المتبادلة مع زوجاتهم، على الرغم من أنّ المرضعات كنّ أكثر اهتماماً بأجورهن أكثر من الاهتمام بالإرضاع. وكان الاتهام بالوحشية في معاملة الأطفال وإهمالهم، شائعاً على نطاق واسع.. كما كانت معدّلات وفيّات أطفال المراضع، تقدّر بضعفها عند الأطفال الذين يرضعون من أمّهاتهم. 

2- عصر النهضة الأوروبية وتغيير النظرة إلى الطفل 

   كان الآباء في القرون الوسطى، لا يتمتّعون إلاّ بقدر قليل من معرفة طبيعة الطفولة، وإدراك ميزاتها الخاصة. وذلك لأنّ الطفل ما أن يتمكّن من العيش بعيداً عن أمّه أو مربيته، حتى يحسب على مجتمع الكبار، من دون النظر إلى سنّه وحاجته إلى متابعة الرعاية وتأمين حاجات النموّ الأساسيّة.

   وما أن بدأت الحضارة الغربية بالنهوض من الجمود الفكري والركود الاجتماعي، حتى لاحت ومضات المفهوم الحديث للطفولة بوصفها مرحلة من مراحل الحياة، ولها خصائصها المميّزة. ففي القرن السابع عشر، كتب / توماس هوبز /: إنّ لضمان نموّ مناسب للطفل، يجب أن تؤمّن له الوقاية الشديدة جسمياً وأخلاقياً، ويجب أن يتلقّى وبشكل دقيق، تربية منظّمة وخاصة؛ وبعد سنوات طويلة من الرعاية والإعداد، يكون قد تهيأ لسنّ الرشد، على نحو لائق. 

   ولذلك شدّدت الأخلاقية الجديدة لعصر النهضة، على أهميّة الأسرة وإلقاء المسؤوليات الخاص على الآباء في التعامل الإيجابي مع الأبناء، وتلقينهم السلوكات اللائقة، بعيداً عن العنف والقسوة. فالتربية السليمة تبدأ من البيت، وعلى النظام الأسري أن يكون صارماً ومطلقاً، خشية أن يؤدّي الإفراط في التساهل والتدليل إلى إفساد الأطفال. وهذا ما عبّر عنه / جوفان إدوارد / بقوله: " يعدّ الحنان والتدليل الخاطئان من قبل الآباء، دماراً لكثير من الأطفال..".

    وكان من نتيجة ذلك أن اضطلع الأهل بمسؤولياتهم بجديّة تامة، من أجل انتزاع الطاعة من أطفالهم، ليس من أجل سلطة الآباء فحسب، بل من أجل مصلحة الأطفال أيضاً. وعلى الرغم من ذلك، بلغت المعاملة الوحشيّة للأطفال، ذروتها في القرنين  السادس عشر والسابع عشر. 

    أمّا في القرن الثامن عشر، فقد حدث تحوّل إيجابي في النظرة إلى الطفولة، حيث ازداد التركيز على الطفل في المجتمع الأوروبي، وتصاعد الاهتمام به وتأمين الرعاية المناسبة له.. والكفّ عن العقاب الجسدي لتحقيق الانسجام الجسدي والنفسي / الروحي عند الطفل. وممّا يدلّ على ذلك، إبطال المفهوم (الكالفني) الذي كان يعتبر الأطفال فاسدين بالفطرة، وإبداله بالنظرية البيئيّة التي تقول بأن الطفل يولد لا صالحاً ولا فاسداً، والتجربة الإنسانية هي التي تكيّفه. ودعمّت هذه النظرية أفكار / جون لوك / الطبيب الفيلسوف، في كتابه " بعض الأفكار حول التربية " عام 1693، والذي رأى فيه أنّ العقوبة يجب أن تطبّق باعتدال، وعلى الأطفال الصغار جدّاً..

     وفي نهاية القرن الثامن عشر، مضى الفيلسوف، التربوي / جان جاك روسو / بمعتقدات / جون لوك / إلى أبعد من ذلك، بتأكيد البراءة الأساسية عند الأطفال، وقام بدور بارز في رفع مكانتهم في المجتمع. فقد أحدث بأفكاره ثوره ثورة تربوية، شبّهت بثورة / كوبرنيك / في علم الفلك، حيث لفت الانتباه إلى حاجات الأطفال وحقوقهم الخاصة، من خلال معرفة الطفولة على حقيقتها، التي ترجمها بصيحته الشهيرة: " افهموا الطفولة على حقيقتها، ولا تتسرّعوا في الحكم عليها خيراً أو شرّاً.." تلك الصيحة التي أذهلت العالم وغيّرت النظرة إلى الطفولة رأساً على عقب. وخاطب الوالدين بقوله: " تعرّفوا إلى أطفالكم، لأنكّم يقيناً تجهلونهم كلّ الجهل" الجيوشي، 1988، 73). 

    وفي كتابه (إميل والتربية، أو تربية إميل) الصادر عام 1762، حثّ / روسو / الآباء والمربين على معرفة الطفولة وحبّ الطفولة، وإطلاق العنان لألعاب الأطفال ومسرّاتهم، وطبيعتهم البريئة وعدم مصادرتها، لكي يعيشوا طفولتهم على حقيقتها بحريّة، ويكونوا أطفالاً قبل أن يكونوا رجالاً. 

    وجاءت قضيّة الطفلة / ماري لا بلن / فيما بعد، لتكون حافزاً  على تأسيس جمعيات حماية الأطفال، في مناطق متعدّدة من العالم، وإصدار القوانين التي تعاقب الآباء الذين يعاملون أطفالهم بقسوّة ويسبّبون لهم الأذى. فقد ولدت / ماري لابلن / بصورة غير شرعية في عام 1866، وعاشت تحت وصاية مؤسّسة خيرية في نيويورك بعدما عاشت ثماني سنوات برعاية أبوين بالتبنّي، وهي تتعرّض للضرب والتجويع والإهمال؛ فلم تحصل على حذاء، ولم يسمح لها باللعب مع الأطفال، ولم يقبّلها أحد، وكانت سيّدة البيت تضربها كلّ يوم. فلم يشارف القرن التاسع عشر على النهاية، حتى زاد عدد جمعيات حماية الأطفال على (250) جمعية في الولايات المتحدة الأمريكية، وصدر مرسوم عام 1947، لمنع إساءة معاملة الأطفال، كما أسّس مركز وطني ضدّ إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم. 

   وذهب المجتمع السويدي إلى أبعد من ذلك، حيث أقرّ البرلمان السويدي، عام  1978، قانوناً يمنع كلّ أشكال القصاص الجسدي والعقاب اللفظي والعاطفي للأطفال. وعلى الرغم من عدم تضمينه عقوبات ضد منتهكيه، إلاّ أنّه وضع معياراً جديداً لعلاقات الآباء بالأطفال في ذلك المجتمع. وفي بريطانياً، صدرت تشريعات وقوانين لمحاسبة الوالدين الذين يستخدمون العنف ضدّ أطفالهم، وذلك بعد أن يتقدّم الأطفال بشكاوى تثبت سوء معاملة والديهم..وتمّ تعميم هذه التشريعات على المنظّمات والهيئات الرسمية والخاصة.

    وتبقى التساؤلات مطروحة حول طبيعة الممارسات التعسفيّة ضدّ الأطفال والمؤذية؛ كيف يكون العنف الأسري تعسفيّاً ضد الأطفال؟ ما  الممارسات الأسرية التي تعدّ إهمالاً بحقّ الأطفال؟ ما حدود السلطة الوالدية في حياة الأطفال؟ وما التأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف الأسري؟

3- أسباب العنف الأسري ضدّ الأطفال 

   يعدّ الزواج شراكة مقدّسة بين شريكين (رجل وامرأة)، اختارا أن يعيشا معاً وعملا من أجل بناء أسرة خاصة بهما. وهذا يتطلّب أن تبنى العلاقة بينهما على أساس الوعي بالمهام الأسرية، والاحترام المتبادل بينهما، بما ينعكس إيجابياً على كلّ منهما أولاً، وعلى تربية الأبناء فيما بعد ثانياً.

   وعلى الرغم من أنّ ثمّة حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي أنّ الأبناء مصدر سعادة للوالدين، غير أنّ هؤلاء الأبناء، قد يكونون أحياناً، مصدر إزعاج للوالدين، لا بل مصدر إزعاج، بسبب الظروف الاجتماعية / الاقتصادية التي تعيشها الأسرة، أو بسبب قلّة خبرة الوالدين التربوية في التعامل معهم، ولا سيّما في مرحلتي الطفولة والمراهقة، الأمر الذي يسيء إلى العلاقة بين أفراد الأسرة، ويؤدّي إلى استخدام أساليب العنف والقسوة، نتيجة الضغط الذي يعاني منه الوالدون، أو لضبط سلوكات الأبناء على حدّ زعم الآباء والأمهات.

    ولذلك فإنّ ثمّة أسباب متعدّدة لاستخدام الوالدين أساليب العنف ضد الأطفال، وفي مقدّمتها: الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛

3/1- الوضع الاجتماعي: يحدث العنف الأسري على المستويات الأسرية الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وإن كانت الأسر من الطبقتين (المتوسّطة والعليا) تتكتّم على هذا العنف حفاظاً على مكانتها وسمعتها. أمّا إنكار حدوث العنف الأسري في الطبقة الدنيا، على الرغم وجوده بكثرة، فهذا يعني إنكاراً للقاعدة الاجتماعية التي يستند إليها العنف. وإذا كانت الطبقات الاجتماعية جميعها، تمارس العنف ضد الأطفال بمستوى واحد، فهذا يعني إمكانية تفسير الإيذاء من قبل الوالدين على أنّه مرض نفس يحتاج للعلاج، وليس للاستجابة المجتمعيّة. (Parriollo, et al,1989 ,341)  

3/2- الوضع الاقتصادي: أشارت معظم الدراسات إلى أنّ الأطفال الفقراء يتعرّضون للإيذاء الشديد الناتج عن العنف الأسري، بنسبة أكبر ممّا يتعرّض له الأطفال غير الفقراء. كما أنّ الأطفال الفقراء، أكثر عرضة للعقاب الجسدي. ولذلك فإنّ ثمّة ارتباطاً بين استمرار حالة الفقر في الأسرة، واحتمالات تكرار العنف الجسدي ومخاطره. وهذا ما يدعم النظريات التي تفترض أنّ الظروف الاقتصادية العامة التي تعيشها الأسرة، تؤثّر سلباً على معاملة الأطفال من جانب الآباء الذين يعانون من الضغط الاقتصادي المستمرّ. (حلمي، 1999، 138) 
3/3- الوضع الثقافي: افترض / ستراوس وزملاؤه / في دراستهم عام (1980) أنّ العلاقة بين الدخل والعنف الأسري، قد تكون غير مباشرة، لأنّ ثمّة عوامل متعدّدة قد تخفّف من حدّة هذه العلاقة، وما ينتج عنها من توّترات وضغوطات يعاني منها الوالدان. لكنّ مصادر الدخل المرتفعة في الأسرة، ومستوى التعليم الجيّد للوالدين، يؤدّيان إلى انخفاض معدّلات الإيذاء الجسدي. 
     وفي مصر، أثبتت الدراسات أنّ بعض برامج وسائل الإعلام وأفلام العنف، تروّج لظاهرة العنف والعدوان بأنواعه المتعدّدة: (اللفظية والبدنية والتسلّطية). كما أثبتت الدراسات أيضاً، إنّ أبناء الآباء الأميين، هم أكثر عدوانية من أبناء الآباء ذوي المؤهلات التعليمية (المتوسّطة والعالية)، أي أنّه توجد علاقة عكسيّة بين عدوانية الأبناء ومستوى تعليم الآباء.(المرجع السابق، 146)

4- العنف الأسري الحالي ضدّ الأطفال ونتائجه 

       إنّ العنف الشائع، اليوم، في معاملة الأطفال، لا يعني أنّ تاريخ معاملة الأطفال استمرّ على حاله من العنف والقسوة، كما كان في المراحل التاريخية السابقة، من دون أن يطرأ عليه أي تحسّن سواء في العناية بالأطفال أو حمايتهم، أو ضمان حقوقهم. فبعض الممارسات التي تعدّ اليوم  تعسفيّة في تنشئة الأطفال، ربّما كان ينظر إليها، فيما مضى، وفي سياقها الاجتماعي، على أنّها مقبولة في مراحل معيّنة، بل وضرورية في التعامل مع الأطفال وتربيتهم.

   يلجأ العاملون في الميدان الطبّي / النفسي، إلى تعريف حالات العنف الأسري ضدّ الأطفال وتشخيصها، بوصفها حالات إيذاء متعمّد، جسدي أو نفسي، عندما يتوافر دليل واضح على وجود الإصابة التي تشير إلى أنّها حدثت نتيجة لارتكاب الفعل عمداً، من قِبَل أحد الوالدين أو كليهما، وذلك لأنّ الإصابة المتعمّدة للطفل، هي نتيجة لظاهرة العنف الشائعة تجاه الأطفال. وبالتالي، فإن العنف تجاه الأطفال هو نتيجة لشيوع ظاهرة  العنف بين أفراد الأسرة، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أنّ ثمّة علاقة متداخلة بين إساءة معاملة الزوجات والعنف ضدّ الأطفال، وإساءة معاملتهم، ولا سيّما من قبل الأمهات.

   وثمّة أشكال للعنف الأسري ضدّ الأطفال، يمكن إجمالها بشكلين أساسيين هما (الإيذاء الجسدي والانتهاك الجنسي)،  ويندرج ضمن كلّ منهما عدداً من الممارسات ذات الطابع التأثيري السلبي على صحّة الطفل الجسدية والنفسيّة.

   4/1-الإيذاء الجسدي: 

    ويقصد به الفعل الذي يعرّض الأطفال لخطر الإصابة بدرجة عالية، بسبب طبيعته العنيفة والتي تشمل –غالباً- اللكم والرفس، والضرب المبرح الذي يسبّب بعض التشوّهات والعاهات المزمنة التي تؤثّر في حياة الطفل المستقبلية.. إضافة إلى التهديد باستخدام السلاح، الذي قد يسبّب للطفل الأذى الجسدي، أو النفسي بحيث يبقى قلقاً ومتوتّراً وحائراً، وقد يترك البيت ويذهب إلى الانحراف.

   لكنّ مصطلح الإيذاء لا يعبّر عن الإيذاء الجسدي فحسب، بل يعبّر أيضاً عن سوء التغذية، والفشل في النموّ، والإيذاء الجنسي، والإهمال في العلاج.. والإيذاء العقلي.. إضافة إلى سوء معاملة الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، من جانب شخص مسؤول عن رعايته، أو أن يعيش الطفل في ظلّ ظروف سيّئة.
    ففي دراسة استقصائية قام بها / سترواسStraus وجيللز Gelles وشتاينمتز Steinmetz ٍ/ عـام (1980)  في أمريكا، حـول العنف الأسري الذي يسبّب الإيـذاء الجسـدي للأطفال، تبيّن أنّ (82%) من الأطفال من عمر (3-9) سنوات، تعرّضوا للضرب من قبـل الأهـل، وحوالي (66%) من الأطفال قبل المراهقة، بينما تعرّض (3%) للرفس واللكم، و(3%) للتهديد بالسلاح. وتبيّن أيضاً أنّ أكثر من (3%) من الأطفال، يتعرّضون لخطر الإصابة الحقيقية بسبب عنف الوالدين في التعامل معهم. كما تضمّنت البيانات القومية الأمريكية، عام 1982، حوالي مليون تقرير رسمي عن إهمال للأطفال وعنف جسدي ضدّهم. (عن: حلمي، 1999، 80)
   وبما أنّ الدراسات الاجتماعية تأخذ الأسرة، بوصفها وحدة متكاملة من الأفراد المتفاعلين فيما بينهم، لذلك يتمّ التركيز في دراسة العنف الأسري، على العلاقات السلبية السائدة بين هؤلاء الأفراد، وما ينتج عنها من مظاهر العنف، سواء بين الوالدين أو بين الوالدين والأبناء.

    4/2- الانتهاك الجنسي: 

   وهو الفعل الجنسي الذي يمارسه الآباء مع أطفالهم الصغار (الذكور والإناث)، بالقوّة المباشرة أو غير المباشرة. ويعتبر الطفل / الطفلة، في حالات الانتهاك الجنسي المختلفة هو الطرف المظلوم، ويعتبر الكبير الذي يفترض أن يضبط نفسه، ويحجم عن هذا الفعل، ملوماً من الوجهة القانونية ويستوجب المحاسبة.

    ويتبع ذلك التحرّش الجنسي بالأطفال وسفاح القُربى من الأطفال، حيث ينتهك المعيار الشرعي للسلوك، ويحاسب من يقوم عمداً بعملية الانتهاك أو التحرّش. ويشير سفاح القُربى عادة إلى حالات لا ينكر فيها الآباء رغباتهم السفاحية بالأقرباء، ويفرطون بلا وعي في إثارة  أطفالهم، ممّا يسهل عملية الانتهاك أو الاغتصاب إذا صحّ التعبير. كما يشير سفاح القربى أيضاً إلى حالات لا يمكن فيها للآباء، أيّا كان السبب، التخلّي عن رغباتهم في ممارسة هذه العملية؛ ولا شكّ أنّ الذين يفعلون ذلك، ليسوا في وضع سوي من الناحية النفسيّة أو العقلية. فقد أفاد مسح عشوائي أجري على النساء المقيمات في / سان فرنسيسكو/ عام 1982، أنّ (5, 2 %) من أفراد العينة، أعمارهن أقلّ من (18 سنة) كنّ على علاقة جنسيّة بآبائهن أو بأشقائهنّ أو بأزواج أمهاتهن. (المرجع السابق نفسه)

   وأيّا كان نوع الانتهاك الجنسي، سواء عن طريق التحرّش أو السفاح، فإنّه يسبّب  الأذى العضوي والنفسي معاً، ليس لوضع الطفل / الطفلة الحالي، وإنّما أيضاً للحياة  المستقبلية الخاصة والعامة، ولا سيّما من حيث التكيّف الذاتي والاجتماعي، والنظرة إلى الآخرين والتعامل معهم.

    واستناداً إلى التأثيرات المختلفة لأنواع العنف الأسري ضدّ الأطفال، فإنّ نتائجه السلبية على شخصيات الأطفال / الأفراد متعدّدة الأبعاد، ويمكن حصرها في جانبين أساسيين: العنف يولّد العنف، وجنوح الأطفال / الأحداث.

4/3- العنف يولّد العنف: 
   يكون للتربية الأسرية هنا دور بارز في إكساب الأبناء عادة ممارسة العنف، حيث يشبّ الأشخاص الذين عانوا  من العنف والتعسّف في طفولتهم، وهم يميلون إلى ممارسة العنف والقسوة في التعامل مع أطفالهم، بدرجة أكبر من أولئك الأشخاص الذين لم يعانوا  من العنف الأسري، أو عانوا من عنف أقلّ، في طفولتهم. 

    وقد أشارت دراسات في هذا الصدد، إلى أنّ أشكال العنف، وحتى أقلّها قسوة، تنتقل من جيل إلى جيل. وهذا ما أكّدته دراسة / شتراوس وجيللز وستانمنتز /، استناداً إلى الفرضية القائلة بأنّ " العنف يولّد العنف ". وأوضحت الدراسة أيضاً، أنّه كلّما تواتر العنف بصورة متزايدة، كانت الفرصة أكبر أمام الأطفال، لكي ينشأوا شركاء في العنف مع آباء وأمهات عنيفين. وهذا ما صرّح به كثير من الوالدين التعسفيين، الذين اعترفوا بأنّهم تعرّضوا للعنف والمعاملة القاسية، في أسرهم وهم أطفال. وبيّنت الدراسة أنّ الأزواج الذين يتربّون في أسر يسودها العنف، يكون احتمال استخدام أسلوب الضرب مع زوجاتهم، يفوق عشرة أضعاف الأزواج الذين يتربّون في أسر لا يسودها العنف. (Straus,Gelles &steinmetz, 1980)

   وهذا ما يؤكّد مبدأ القدوة في التربية، من خلال أفعالها وممارساتها، حيث يكون التأثير التربوي / السلوكي، الإيجابي أو السلبي، أكثر فاعلية من التوجيهات والنصائح النظرية بلا تطبيق فعلي.

4/4- الجنـوح: 
   تشير الدراسات والبحوث المتعدّدة (الاجتماعية والتربوية) إلى أنّ السبب الرئيسي في جنوح الأطفال  هو، بالدرجة الأولى، إساءة معاملة هؤلاء من قبل الوالدين.ويتجلّى ذلك في حرمان الأطفال من الرعاية الأسرية الكاملة، واستخدام الأساليب القاسية في التعامل معهم من قبل الوالدين، ولا سيّما العقوبات الجسدية التي لا تتناسب مع حقوق احترام شخصيات الأبناء. 

   فثمّة أطفال يعيشون في أسر تبدو متكاملة، ولكنّهم لا يشعرون فيها بالأمن والاطمئنان، وإنما يشعرون بالغربة عنها، وهم يعانون من آلام جسدية ونفسيّة، نتيجة ما يتعرّضون له من القهر والحرمان، والعنف الجسدي بأشكاله المختلفة. وهذا كلّه يولّد لدى الأطفال ضغوطات وإحباطات متتالية، تصل إلى حدّ يدفعهم إلى الهروب من البيت بحثاً عن حاجات الحبّ والأمن والكرامة، التي افتقدوها في أسرهم.. وقد يؤدّي ذلك إلى جنوح بعض هؤلاء الأطفال وارتكابهم جرائم أخلاقية واجتماعية، كالسرقة أو التسوّل، أو الاعتداء على الآخرين، وغيرها. وقد تصبح فيما بعد، عادة متأصلة في تكوينهم الشخصي. 

    وفي هذا الصدد، أفاد مكتب الإحصاء العام في أمريكا، عام 1978، أنّ حوالي مليوني طفل صغير، أغلبهم من أسر الطبقات المتوسّطة والعليا، يهربون من البيوت ويغيبون عن أسرهم.. لكـنّ (80%) من الأطفال الهاربين يعودون إلى منازلهم خلال يومين، في معظم الأحوال، لأنّهم لا يستطيعون الانخراط في الأنشطة المنحرفة، وبالتالي لا يقعون ضحيّة أولئك المنحرفين. أمّا الأطفال الآخرون / الهاربون، والذين تقدّر نسبتهم بـ (20%)، فينجرف كثير منهم بتيار الانحراف أو يعملون بالدعارة، أو في توزيع المخدّرات لكي يعولوا أنفسهم. (Parrillo, et al, 1989)
  وذلك كلّه ليس إلاّ ردود فعل إسقاطية / انتقامية  عمّا عانى منه الأطفال في أسرهم من العنف وقسوة المعاملة. وعندها  تصبح المشكلة على درجة كبيرة من التعقيد، وقد يصبح حلّها مستحيلاً أو غير ممكن في ظروف معيّنة، عاشها الأطفال وما زالوا يعيشونها.

   لقد نزايد اهتمام الدول المتقدّمة في العقدين الأخيرين، بحوادث العنف الأسري ضدّ الأطفال، حيث عمدت إلى تسجيل جميع الحالات التي يبلّغ عنها إلى الجهات الرسمية. وهذا ما أدّى إلى إظهار متعاظم لمعدّلات الإيذاء التي تلحق بالأطفال، ونتيجة لعاملين أساسيين: 

   أولهما: إنّ قوانين كلّ دولة تنصّ  على التسجيل الإلزامي لحالات إيذاء الأطفال، وإخضاعها لخدمات مؤسّسات (رعاية الطفولة)، الأمر الذي أدى إلى تسجيل ملايين الحالات التي أغفلت من قبل.

   وثانيهما: أنّ هناك معايير جديدة  تحدّد مقدار العنف الذي يسمح للوالدين استخدامه في تأديب (تهذيب) أبنائهم، بحيث يكون التسامح من وجهة نظر قانونية، وليس من وجهة نظر ثقافية / اجتماعية. وبناء على ذلك تتمّ محاسبة الوالدين وتجريمهم بأفعال إيذاء الأطفال والإساءة  إليهم، تبعاً لشدّة الفعل وتأثيره.(Straus & Gelles, 1986)
    وقد ذكر (روبيرتسون (أنّ أبرز حالات العنف الأسري التي  لفتت انتباه الباحثين والمعنيين بحماية الطفولة، والتي تتعلّق بإيذاء الأطفال، تلك الأفعال الخطيرة التي تتجاوز العقاب البدني، وتتمثّل في ضرب الطفل بشكل مبرح وبقسوة شديدة، قد تصل إلى حدّ كسر العظام في أحد الأطراف.. أو ربط الأطفال وتقييدهم من دون حركة مدّة  ساعات عديدة، قد تصل إلى يوم كامل، أو لدغ الأطفال  وإحراقه بأعقاب السجائر المشتعلة.. وغير ذلك من الحالات التي  تصل أحياناً إلى حدّ القتل..(Robertson, 1980) 

   ولا بدّ من الإشارة، أخيراً، إلى أنّ معظم البيانات التي اعتمدت في البحث صادرة عن جهات أجنبية، ولا سيّما تلك التي تهتمّ بشؤون الأسرة والعنف الأسري. أمّا المصادر العربية عن العنف الأسري فهي قليلة جدّاً، وربّما نادراً، بسبب النقص الكبير في إجراء مثل هذه الدراسات، سواء على المستوى الاجتماعي أو المستوى التربوي، باستثناء بعض الدراسات الفردية (المسحيّة أو النظرية) التي لا يمكن أن تعبّر عن حقيقة المجتمع بكامله. لكن يمكن أن يكون واقع العنف الأسري في المجتمع المصري نموذجاً عمّا هو في المجتمعات العربية.

    لقد زادت في مصر حالات سوء الأطفال، ولا سيّما في العقدين الأخيرين، حيث سجّلت في الثمانينيات من القرن العشرين اهتماماً كبيراً بالعنف بصورة عامة، والعنف ضد الزوجات وضدّ كبار السنّ بصورة خاصة. وكان من أهمّ العوامل التي تميّز الأشخاص الممارسين للعنف الأسري، التنشئة الاجتماعية غير السليمة، والظروف المعيشية المتدنية، والضغوطات الاقتصادية المتزايدة..ولذلك لا أحد بين أفراد الأسرة من هو محصّن ضد العنف والإهمال. (محمد، 1997) على الرغم من عدم وجود دراسات استقصائية / مسحيّة دقيقة عن أشكال العنف في المجتمع المصري، وإن كان التركيز فيها على العنف ضد الزوجات وإساءة معاملة الأطفال.

   إنّ البيانات الأخيرة والخاصة باعتداء الأمهات على الأبناء، في المجتمع المصري، ولا سيّما الاعتداء على الذكور، توضح مدى العدوانية التي أصبحت عليها بعض الأمهات اللواتي فقدن أمومتهنّ.. فالأطفال يعانون من الإيذاء الجسدي والشتم والضرب، ويشاهدون هذا السلوك يتكرّر مراراً داخل المنزل. كما يتعرّض الأطفال للإيذاء الجنسي الذي يتمّ غالباً بواسطة شخص معروف للطفل، قد يكون أحد أفراد أسرته، ويدخل ذلك في إطار اغتصاب المحارم. (حلمي، 1999، 148)

   وضمن هذا الإطار، أصبحت عملية ختان البنات الصغيرات على أنّها من أنماط العنف الأسري، الذي لا تقتصر مضاعفاته على الصدمة العصبية والنفسيّة، والنزيف والآلام، بل قد تدفع الطفلة حياتها ثمناً لهذه العملية. (السبع، 1997) وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أنّ أشكال العنف المختلفة التي تتعرّض لها الطفلة في بعض الأسر المصرية، تشتمل على: الختان، والتحرّش الجنسي، واغتصاب المحارم، وزواج القاصرات. 

    كما تعرّضت دراسة أخرى إلى الجذور التاريخيّة لظاهرة ختان البنات، موضّحة التقاليد والشعائر التي تصاحبها، وآثارها على الطفلة المختونة. وقدّمت الدراسة استناداً إلى النتائج السلبية، رؤية مستقبلية حول ظاهرة ختان البنات الصغيرات، ولا سيّما بعد القيود التي فرضتها الدولة على ممارسة هذه العملية. (عثمان، 1998) وقد اعتبرت الدراسة أنّ التشويه الجنسي للفتيات الصغيرات، هو انتهاك لحقوق الإنسان بصورة عامة، ولحقوق الأطفال بصورة خاصة. وركّزت على أهميّة التدخّل القانوني للحدّ من هذه الظاهرة حفاظاً على صحّة الفتيات وسلامتهنّ  النفسيّة والاجتماعية.

    وإذا كنّا لا نملك المعطيات الكافية عن العنف الأسري في مجتمعنا، فهذا لا يعني أنّ هذه الظاهرة غير موجودة، بل على العكس، فهي موجودة وربّما بنسب لا يستهان بها، ويحتاج الكشف عنها إلى دراسات جريئة ومعمّقة، من قبل الباحثين الاجتماعيين والتربويين، وجميع الجهات المعنية برعاية الطفل وحماية الطفولة..!  

5- مقترحات لمعالجة العنف الأسري ضدّ الأطفال

   إذا كانت الأسرة هي المؤسّسة التربوية الأولى، فإنّ التربية في هذه المؤسّسة تتوقّف على ثقافة الوالدين بالدرجة الأولى، وقدرتهما في ممارسة الدور التربوي المنوط بهما، والذي يتجلّى بحسن تصرّفاتهما الخاصة، وفي علاقاتهما مع الأبناء بعيداً عن أساليب الحرمان والقسوة والعنف..!

   وفيما يلي بعض المقترحات التي تحسّن الأجواء الأسرية وترفع من مستوى الوالدين، الثقافي والتربوي: 

· تعزيز التكامل الأسري، أي الحفاظ على البنى الأسرية المتماسكة، في إطار تنظيم الأسرة بما يحقّق الاستقرار المعيشي / التربوي، حيث يلقى الأطفال الرعاية اللازمة التي تضمن لهم النموّ (الجسدي والنفسي والعقلي)، والتنشئة الاجتماعية السليمة.

· إدخال مادة (التربية الأسرية) ضمن المناهج المدرسيّة في نهاية المرحلة الثانوية، والمرحلة الجامعية، لتعليم الشباب (الذكور والإناث) أصول الحياة الزوجية السليم القائمة على التعاون البنّاء والاحترام المتبادل بين الزوجين، وأفضل الطرائق التربوية في التعامل مع الأبناء، تبعاً لمراحل نموّهم المتدرّجة. بما يسهم في تكوين شخصياتهم المتوازنة، ويبعدهم عن مظاهر الحرمان والانحراف.
· توعية الوالدين وتوجيههم إلى الأساليب التربوية السليمة، من خلال مجالس الآباء والمعلمين في المدارس، بحضور خبراء تربويين، ومناقشة أفضل الأساليب التربوية للتعامل مع الأطفال / الأبناء، وتوضيح الدور المهمّ للتربية الأسرية.
· عقد لقاءات جماهيرية وندوات تلفازية، يدعى إليها الوالدون وبعض المختصّين في التربية وعلم النفس والقانون.. تدور فيها مناقشات صريحة وواضحة حول الأساليب التربوية (الصحيحة والخاطئة) في التعامل مع الأطفال، ولا سيّما العنف وما يترتّب عليه من آثار سلبية على الطفل، من النواحي الجسدية والنفسيّة والاجتماعية.
· إصدار كراسات ونشرات دورية، عن وزارات (الثقافة والإعلام والتربية والشؤون الاجتماعية) تعالج في موضوعاتها دور الأسرة التربوي، ومخاطر أساليب العنف والقسوة والإحباط.. على مستقبل الأبناء، وتأمين حقوق الطفل الأساسية في الأسرة.
· تقديم برامج تربوية للوالدين ضمن دورات خاصة، بالتعاون بين الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الشعبية ذات الشأن، يتاح لهم من خلالها الاطلاع على أساليب تربوية ناجعة، ويستطيعون أن يتخلّصوا من بعض الممارسات الخاطئة في التعامل مع أبنائهم، ولا سيّما استخدام العنف والعقاب الجسدي.
·  إصدار تشريعات وقوانين خاصة بمعاملة الوالدين القاسية والمؤذية للأبناء، وتحت طائلة المحاسبة القضائية، على غرار ما هو موجود في السويد وبريطانيا وأمريكا.. وغيرها من البلدان، بما يكفل الرعاية السليمة للأطفال وضمان حقوقهم الذاتية والاجتماعية.
    وأخيراً لا بدّ من التأكيد على ضرورة امتلاك الوالدين المفاهيم والمبادىء الأولى عن الطفولة ومراحل نموّها، وميزات كلّ مرحلة ومتطلباتها الجسدية والنفسيّة، وكيفيّة التعامل معها.. وغير ذلك ممّا يساعد الوالدين في المهام التربوية الأسرية، كمربين ومرشدين لأبنائهم، من أجل تهذيبهم وضبط انفعالاتهم وأخلاقهم، بأساليب إنسانية بعيدة عن القمع وهدر الكرامة وتحطيم الشخصيّة، والإيذاء الجسدي أو النفسي..والاستفادة من الحكمة القائلة: 
      " من السهل أن تكون أباً أو أمّاً.. ولكن من الصعب أن تكون مربياً..".
ثانياً- صـراع الأجيال 

    مقــدّمة:

   ليست ظاهرة (صراع الأجيال) ظاهرة جديدة، وإنمّا هي قديمة جديدة تلازم كلّ مجتمع وفي كلّ زمان. عرفها التاريخ الإنساني  منذ نشوئه، بجوانبها الإيجابية والسلبية. وأكثر ما يحتدم هذا الصراع في المراحل الحرجة التي يشهدها التغيير الاجتماعي، ولا سيّما التناحر بين قطبين أساسيين في المجتمع، هما: جيل الآباء وجيل الشباب(الأبناء).. فإمّا أن يذعن الشباب لسلطة الأسرة في صورتها التي رسمها المجتمع، مهما كانت، وإماّ أن يلجأوا إلى التمرّد عليها، فيتواصل الصراع.
   وهنا يكون للبيئة الاجتماعية بوجه عام، والبيئة الأسرية بوجه خاص، دور كبير في تخفيف حدّة هذا الصراع أو في شدّته؛ فإذا كانت الظروف البيئيّة إيجابية وذات تأثير فاعل، فإنّها تعمل على رفع مستوى وعي الطرفين، بما يحقّق شخصيّة الأبناء الشباب إلى درجة التوازن والتكامل، وهذا ما يخفّف من ظاهرة  صراع الأجيال وتأثيراتها المختلفة.أمّا إذا كانت هذه الظروف سلبية وغير سليمة، فإنّ درجة تحقيق شخصيّة الشباب تهبط إلى دون المستوى المطلوب، وهذا يؤدّي إلى تزايد حدّة الصراع واستمراره، ربّما لفترة طويلة. ويكون الدور الفاعل، في كلا الحالين، للعملية التربوية التي تتمّ في الأسرة، بجوانبها المختلفة.

1- مفهوم صراع الأجيال: 

    الأسرة هي البيئة الاجتماعية الأولى والأساسيّة التي تنشأ بين أفرادها علاقات تتّسم بالمحبّة والاحترام والتعاون.ولكنّها لا تخلو أحياناً من بعض الخلافات أو الصراعات الفكرية أو الاجتماعية، ولا سيّما بين الآباء والأبناء، أي بين جيل الكبار وجيل الشباب، حيث لكلّ من الجيلين فلسفته الفكرية التي تحدّد نظرته إلى الكون والحياة، والعمل والتعامل. 

  ولذلك، فإنّ الصراع بين هذين الجيلين أمر طبيعي إذا ما نظر إليه على أنّه اختلاف في وجهات النظر، الفكرية والعملية،  في سياق التطوّر الاجتماعي العام، من دون أن تكون له تأثيرات سلبية في العلاقات الأسريّة. أمّا إذا انقلبت العلاقة بين الجيلين إلى التنافر والتصادم المستمرّ في الآراء أو المواقف، فإنّ هذا الصراع يتحوّل إلى مشكلة اجتماعية تعكّر أجواء الأسرة، وتعوّق مهامها التربوية. 

   ومن هنا يستخدم مصطلح(صراع الأجيال)  للدلالة على تلك الفروقات النفسيّة والفكرية، والتي ينجم عنها فجوة (هوّة) بين آراء الكبار ومواقف الشباب، تجاه كثير من الأمور الحياتية، وهذا يؤدّي بالتالي إلى اختلافات اجتماعيّة بين الأجيال. وهذا يعود إلى اختلاف الزمن(العصر) الذي عاشه الكبار عن الزمن الذي يعيشه الشباب، هذا الزمن الذي يختلف كليّاً أو جزئيّاً- بمنطلقاته وعلاقاته، لدى كلّ منهما. 

   قد يكون الاختلاف بين الوالدين والشباب(المراهقين) على أمور كثيرة عامّة أو خاصة، كالتوجّه الدراسي أو المهني أو نوعيّة الرفاق، أو مدّة الغياب عن البيت.. وغيرها من التصرّفات التي يقوم بها الشباب/ المراهقون، ولا تروق للكبار. 

   إنّ الكثيرين من الآباء الذين لا يدركون خصائص مرحلة المراهقة وطبيعتها،  يرون أنّ معظم تصرّفات الشباب تحمل طابعاً شائناً. ويحاولون أن يقدّموا النصح لأبنائهم في كيفيّة اختيار الأصدقاء، مثلاً، والتعامل مع الآخرين ورسم صورة المستقبل. وقد يخضع الأبناء لتوجيهات الآباء ويتمثّلون إرشاداتهم.. وقد يتمرّدون عليها ويثورون على هذا التدخّل في شؤونهم الخاصة. وهنا تتأثّر شخصيّة الشاب/ المراهق وتتحدّد نتيجة لهذا الصراع.(مخائيل،1977،ص78) 

  إنّ فترة المراهقة والشباب، هي فترة تحوّل كبير في حياة الأبناء، وينتج عنها قدرات معرفيّة وسلوكيّة لا يعرفها الآباء على حقيقتها.. وفي الوقت ذاته، يعتقد المراهقون أنّ معارفهم وأفكارهم جديدة، ويؤسّسون آراءهم وهوياتهم الذاتية بناء عليها، فيشعرون بالتالي أنّهم يختلفون عن المحيطين بهم والذين لم يستوعبوهم، ولا سيّما آباؤهم الذين يعاملونهم تارة كالصغار وتارة أخرى كالكبار. 

   وخلاصة القول، إنّ الصراع بين الأجيال سواء كانت نتيجته رضوخ المراهق  لوالديه وامتثاله لقراراتهما، أو كانت تمرّده عليهما وعدم استسلامه لما يمليان عليه، فإنّ نمو المراهق وتحديد طبيعته الشخصيّة، لن يكونا في مأمن إذا لم يعمد الوالدان إلى تفهّم حاجاته النفسيّة والاجتماعيّة، وإدراك دور الأسرة في التعامل مع هذه الحاجات لتمكين المراهق من اجتياز هذه المرحلة بصحّة جسديّة ونفسيّة.

2- أسباب صراع الأجيال والتعامل معها: 

    تبدأ مواهب الأشخاص، في فترة المراهقة وبداية الشباب، بالتفتّح والبحث عن وسائل التعبير المناسبة، سواء عن الأمور الذاتيّة أو عن الأمور الاجتماعيّة. وهذا ما يدفع بعض الشباب أحياناً، للتعبير بحساسيّة مفرطة حتى لأي تأثير بسيط في أزمة الهويّة التي يمروّن بها. 

    وهنا يجد المراهق نفسه موزّعاً في خضمّ صراع عنيف، بين الرغبة الحقيقيّة في التعبير والتغيير، وبين نمط واقعي لا يتقبّله ولا يريد أن يستمع إليه، أي أنّه يعيش صراعاً بين طموحه ومعارضة الكبار من حوله. واستناداً إلى ذلك، يمكن حصر أسباب صراع الأجيال بالأمور التالية: 

2/1- اختلاف الخصائص بين الجيلين: حيث تختلف هذه الخصائص باختلاف الظروف التي تبدو واضحة من خلال المقارنة بين الحياة التي تعوّد عليها الآباء والحياة التي يعيشها الأبناء. وهذا يعني أنّ الأسرة الواحدة يعيش فيها جيلان من فترتين زمنيتين مختلفتين، بأسبابها ومتطلّباتها. حيث أنّ لكلّ جيل خصائص معيّنة ونظرة خاصّة إلى الحياة، تؤدّي إلى الصراع بين الجيلين  بشكل من الأشكال.
   فالفتيان يريدون أن يصبحوا رجالاً حقيقيين، والفتيات أيضاً يردن أن يصبحن نساء حقيقيات؛ إنّها تجليات طبيعبيّة وقانونية لعمر المراهقة. وكما يقول  كوفالينكو / إنّ المراهقين في تواصلهم اليومي، وفي الدرجة الأولى مع آبائهم وأمّهاتهم، وبملاحظة علاقاتهم الإنسانية الأصيلة، والمشبعة بالاحترام والثقة، يفهمون قوانين الإصلاح الذاتي، ويتعلّمون تلك القواعد البسيطة في " الجمع والطرح " في الحياة العائلية، التي سيتشكّل على أساسها لاحقاً، الانسجام في العلاقات المتبادلة ضمن أسرهم الخاصثة، وفي علاقتهم مع أولادهم. (نخبة من الباحثين، 1998، 322)

2/2-الاختلاف الثقافي بين الجيلين:  وهذا يظهر في عدم قدرة الأسرة على إشباع احتياجات الشباب الثقافيّة في ضوء رؤيّة كلّ من الآباء والأبناء، لمواجهة الواقع  وما ينبغي أن تقوم عليه عمليات التفاعل الأسري، وذلك في حدود السلطة(وليس التسلّط) الوالديّة من جهة، ومكانة الشباب وأدوارهم في هذه الأسرة من جهة أخرى.

   وذلك كلّه يأتي في إطار القيم الموجّهة للسلوك وفلسفة التنشئة الاجتماعيّة. هذا الإطار الذي يهيّء الفرص أمام الشباب لتطوير ما يسمّى(ثقافتهم الفرعيّة). تلك الثقافة التي تمثّل إحدى الثقافات الفرعيّة في المجتمع، بالنظر إلى أنّ الشباب يمثّلون مرحلة النموّ الإنساني، بثقافتها الخاصّة التي تعبّر عن مجموعة القيم والاتّجاهات  وأنماط السلوك، التي تشترك فيها مع الثقافة العامة، أو تختلف عنها في بعض السمات والوظائف، المتمثّلة في تمكين الشباب من اكتساب المهارات والخبرات والتجارب الاجتماعية، التي يصعب عليهم اكتسابها في ضوء معايير الثقافة السائدة، والتي تنتقل إليهم بواسطة الكبار أو من قبل الآباء.(السيّد،1983،ص7) 

  وهذا ما يفرض بالتالي على الآباء أن يأخذوا هذه الخصوصيات في الحسبان، فلا يتعاملون مع أبناءهم ويحاسبونه على معايير العصر الذي نشأ فيه هؤلاء الآباء، لأنّ في ذلك مخالفة لطبيعة التغيير الاجتماعي، وتجاهلاّ لحقيقة التطوير الفكري والسلوكي.

2/3-نوع السلطة الوالدية: حيث يعمد الجيل الراشد في الأسرة والمتمثّل في الوالدين، إلى فرض سيطرته القسريّة على الجيل الناشىء، جيل الشباب. وجعل الأبناء خاضعين لتوجيهات هذه السيطرة وقراراتها، مهما كان قربها أو بعدها من اهتمامات الأبناء، وتلبية حاجاتهم النمائية والنفسيّة، على الرغم من نزوع الجيل الناشىء إلى الرغبة في توكيد الذات والاستقلالية الذاتية عن الجيل السابق، لأنّه ينزع إلى التجديد من جهة، ويشعر أحياناً أنّ الجيل السابق نقل إليه شروطاّ من الحياة لا ترضيه. 

  وهذا الشعور يختلف باختلاف نوع السلطة التي يمارسها الوالدان، قاسية كانت أم مرنة، متشدّدة أم متساهلة، ديمقراطيّة أم متسلّطة؟  وهي التي تحدّد بالتالي نوعيّة الصراع وطبيعته.

2/4-علاقة الشباب بالكبار:يعاني المراهقون/ الشباب أزمات كثيرة (نفسيّة واجتماعيّة) بسبب محاولاتهم لإثبات الهوية. ويوزّعون  جهودهم في معظـم الأحيان، بين مجالات متعدّدة قد لا يجمع فيما بينها أيّ قاسم مشترك، وبالتالي يعجزون عن إنجازها بالشكل المطلوب.. وهذا ما يقلقهم ويدفعهم إلى التجريب مرّة بعد أخرى، وقد لا يستطيعون بسبب العقبات الصلبة في طريقهم، ولا سيّما تلك التي يضعها الوالدان في أسرة الشاب  ذاتها. 
   يجب أن نعوّد أولادنا منذ الطفولة، بهذا القدر أو ذاك، على أن يتمسّكوا بوجهات نظر واحدة، بمبادىء واحدة، وأن يروا الرابطة الصحيحة بين المثل العليا والأفعال اليوميّة، وأن يشعروا بالاقتران بين مُثُل المجتمع وأهدافه، وبين أحلامهم وخططه الخاصة. ومن المهمّ جدّا أن نعزّزعند الشباب، الوعي بموهبتهم وبقيمتهم الإنسانية. (نخبة من الباحثين، 1998، 368) وعن طريق الفهم المتبادل والمتكامل، بين الجيل الكبير والجيل الصغير، يمكن للأهل أن يقوموا بواجبهم الأبوي والتربوي، بنجاح وعلى الوجه الأفضل.

   فالوالدون  في كثير من الأحيان، لا يعترفون بقيمة أي جهد يبذله الأبناء، إلاّ إذا كان في التفوّق الدراسي، ومن الوالدين مَن يكون موقفه من انشغال الشباب بهواياتهم، الرفض الذي لا يقف عند حدود اختلاف وجهات النظر، وإنما يتعداّها إلى حرمان الشباب من الوقت والمال والجهد الذي يلزمهم من أجل إثبات الهويّة وتحقيق شيء منها.(حجازي،1978،ص196) فيشعر الشاب عندها بأنّه غريب عن أسرته، ومختلف عن أفرادها، حتى في لغته التي لا يريد الوالدان أن يفهماها بصورة صحيحة.

   والخلاصة، إنّ صراع الأجيال هو صراع بين جيل الكبار وجيل الشباب، هذا الصراع الذي يحتدم في اللحظة الحرجة من عمر الشباب، هي فترة المراهقة، فترة التحوّل البيولوجي والنفسي والفكري والاجتماعي. وأنّ جزءاً لا يستهان به من هذا الصراع يأتي  من أزمة تعامل الكبار مع الشباب، وعدم قدرة هؤلاء الكبار على تفهّم هذه التحوّلات، ممّا يؤدّي إلى تمرّد الشباب على الواقع الذي لا يقدّرهم ولا يعترف بوجودهم كأشخاص مميّزين.

   وإذا كان هذا الإحساس لدى الشباب، له ما يبرّره في أحيان كثيرة، فإنّه لا يجوز تجاهل التحوّلات الاجتماعيّة التي تؤدّي بالضرورة إلى تغيّرات في كلّ جيل عن الجيل الذي يسبقه..فلكلّ عصر خصائص فكرية واجتماعية، تختلف عن العصر الآخر- السابق أو اللاحق- تفرض أنظمة من العلاقات وأساليب التعامل المختلفة. 
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المصطلحات العلميّة في الموسوعة باللغتين العربية والإنكليزية 

-A-
     قـدرة                                                         Ability                
     غير سوي                                                                 Abnormal 

      مواءمة                                                            Accommodation
      اكتساب                                                               Acquisition  

      نشاط                                                        Activity                    

     تكيّــف                                                 Adjustment=Adaptation
     مراهق                                                                    Adolescent

     مراهقة                                                    Adolescence                
     راشــد                                                                      Adult
     وجداني / مودّة                                              Affection                  

     غيريــة                                                                   Altruism 

     استعداد                                                                    Aptitude 
     استيعاب (تمثّل)                                       Assimilation                   
     اتّجــاه                                                                   Attitude
     جاذبيّــة                                                          Attractiveness
B--

      سلوك                                                                     Behavior

-C-

      طفل                                                                         Child  
       طفولة                                                                   Childhood

     تربية جماعية                                 Community Education               
     مفهـوم                                                                   Concept
     محتوى                                                                      Content
     إبداع                                                                     Creation 
     ثقافة                                                                        Culture

-D- 
     تطـوّر                                                             Development 
     فروق                                                                  Differences
     مناقشة                                                                 Discussion 
     رغبة                                                                       Desire  
     دافع / حافز                                                                 Drive 
-E-
     مربٍّ                                                        Educator             
     فاعلية                                                                Effectiveness
     عاطفـة                                                                  Emotion

     بيئــة                                                            Environment 
      خبرة                                                                 Experience
      تجربة                                                                Experiment
      اكتشاف                                                            Exploration

-F-
     أسرة/ عائلة                                                   Family               
      تربية أسرية                                                  Family  Education

     أنثى                                                                      Female

     نموذج                                                             Form           

     إحباط                                                               Frustration 

     إنجاز                                                                  Fulfillment 
     وظيفة                                                                 Function 

-G-
     فجوة / هوّة                                                               Gap 
      جيل                                                                Generation
      صراع الأجيال                                         Generation Wrestling

     تكـوين                                                               Genesis
     مفهوم                                                                Concept 
     جماعة                                                                   Croup

     نمــوّ                                                                Growth
-H-
 عادة                                                                        Habit  
 تكوين العادة                                                    Habit Formation
  وراثة                                                                    Heredity

 تطّور بشري                                              Human Development
-I-
      تقليد (محاكاة)                                                       Imitation
      فروق فردية                                            Individual Differences 
      معلومات                                                           Information

     تربية متكاملة                                               Integral Education                        

     تكامـل                                                             Integration
     عقـل                                                                 Intellect 
     تفاعـل                                                             Interaction  
     تعامـل (معاملة)                                                  Intercourse  
     ميل/ اهتمام                                                 Interest               
-J- 

       فرح                                                                  Joy        

-L-
      قيادة                                                               Leadership
      تعلّم                                                                   Learning

      مستوى                                                          Level           
-M- 
     ذَكـر                                                              Male         
     وسائل إعلام                                                      Mass Media

     نضج                                                          Maturity            
     تربية عقلية                                                  Mental Education 
     طريقة                                                                   Method

     تعديل السلوك                                     Modification of Behavior  

     أخلاق                                                                  Morale  

     تربية أخلاقية                                              Morality Education
     المرحلة الأخلاقية                                     Morality Stage          
     قيم أخلاقية                                                   Morality Values 

     دافعيـة                                                             Motivation 
-N-
     حاجة                                                                     Need
      تربية لا نظامية                                       Education Non formal 

-P-
     والدان / والدون                                           Parent                 

     التأثير الوالدي                                                  Partial   Effect
     نمط / نموذج                                                  Pattern            
      قرين / نظير                                                        Peer       
       جماعة الأقران                                                  Peer's Group
      شخص                                                         Person          
      شخصيّة                                                           Personality 
      المرحلة الجنينيّة                                               Prenatal  Period
       مشكلة                                                             Problem  
      عقاب / عقوبة                                                  Punishment
-R- 
      تعـزيز                                                      Reinforcement  
      علاقة                                                           Relationship 
      إعادة / تكرار                                                    Repetition 
      مسؤولية                                                      Responsibility 
      ثواب / مكافأة                                                      Reward

-S-
     تقدير الذات                                       Self Esteeming           
     فهم الذات                                        Self Understand             

     عــاطفة                                                         Sentiment
     جنـس                                                                    Sex

     تربية جنسية                                             Sexual Education 
     مهارة- مهارات                                                     Skill + s
     قيم اجتماعية                                                Social Value  
     تربية اجتماعية                                      Sociality Education   
     تنشئة اجتماعية                                                Socialization

     بنية  / تركيب                                               Structure        

     نظام                                                                  System

-T-
     نظريّة                                                            Theory     
     نظـري                                                        Theoretical
     تفكير                                                             Thinking  

     تــدريب                                                        Training
-U- 

     لا شعوري                                                    Unconscious
     فهـم                                                       Understanding
-v-

     قيمـة                                                        Value         
     حيوية                                                          Vitality        
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